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وھ ر 


علو الهمة في قصر امل والمبادرة إلى العمل 
قصر الأمل: 

E NE‏ . وهناك آيات قرآنية 
وأحاديث نيويّة عطرات تحث على فصر الأمل» تُرهُب وتنفر من طول 
الأمل» نسرد بعضها: 

د قال تعالی: وہ E E ha E‏ رى باي اض 
مون 4 [لقمان: [٤‏ 

قال تال : e‏ يان لين کک لز ڪر ان وما ل 
لی ولیک اکال او آتککب من قل خلال کہم الاد تست اوی وگ 
منم شوت )4 [احدید]. 

E‏ الله ی بمنگبی فقال: کر 
الدنيا كآنك غریب أو عابر سبیل»'. اګ 

ت وکان ابن عمر شنيل يقول: «إذا آمسيت» فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحتَ فلا تنتظر المساء وَخذّ من صِحُيِك لمرضكَ ومن حياتك 
لموتك»"» فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمَكَ غدا. 

ه وعن ابن عمر اق آن رسول الله لا قال: «ما حن امرِيءِ ملم 
له شيءَ يوصي فيه يبي لين إلا وَوَصِيه مكتوبةٌ عنده»» وني رواية 


ل ب وت ان 


(۱) رواه البخاري »)٨٤١١(‏ والترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه .)٤۱۱٤(‏ 
(۲) متفق عليه: وهذا لفظ البخاري (۲۷۳۸)»ء ومسلم .)١١۲۷(‏ 
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ل ابن غمر ا «ما مرت عل ليله مند سمحت رشول الله فة 
قال ذلك إلا وعندي ويي 

ون أت وك قل تحط التي الا حو ًا فقال: «هذا الإنسانء» 
وهذا أَجَلَهء بيا هو ذلك إِذ جاء الخطٌ الأقرث» 8 

ر ا ا طا 
ف الوط ارجا مهه وط حطر طا صا إل هدا الذئ ف الوط من 
جانیو و الذي في الوسَط فقال: «(هذا الإنسانء وهَدًا أله خحيطًا به أو قَذ 
حاط به- وهذا الذي هو ا أمَلهُ وهذه احْطَطٌ الصَّار الأعراش› فان 


اخطأءُ هذا تشه هذاء وإِن أخطأه هذا نېشه هذا»). 


٠‏ وعن ي هريرة لث قال: قال رسول الله ا: «أكثروا ذكر هَاذم 
اللَذات). ر يعنى: الموت. 


ه وقال ‌ الله کا : «أكثروا ذكر هاذم اللّات: الموت؛ و 
یذگره احدٌ ني ضيق من العش إلا وَسَعَّه عليه ولا دَكره في سَعَةٍ إلا 
ها علیه». 


(۱) رواه البخاري .)۱٤۱۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٨٩٤۱١(‏ والترمذي »)۲٤٥٤(‏ وسنن ابن ماجه .)٤٩۳۱٣(‏ 

(۳) صحیح: رواه الترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي (٤۱۸۲)ء‏ وابن ماجه» وأبو نعيم في 
«الحلية» عن ابن عمر»ء والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
عن آی هريرة» والطبراني في «الأوسط)» وآبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» في آنس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١٠١(‏ 

(6) حسن: رواه البيهقى في «شعب الإيمان»» وابن حبان عن آبي هريرة» والبزار عن 
آنس» وخا لبانق «الإرواء» (1۸۲)» واصحيح الجامع» .)۱۲١١(‏ 


e‏ کان رسول اله ا إذا َب فت اليل 
قام فقال: «يا أيها التَاس اذكروا الله جاءت الرّاجفة تتبَعَهًا الرَاوقَة» جاء 
الوت بما فيه جاءَ الموت با فيه» قلت: يا رسول الله إني أكثرٌ الصلاة 

عليك, فکم أَجُمَل لك من صلاي؟ قال: ما شئت» قلت: الرَبْعَ؟ قال: ما 
شئت٬‏ فن زذت فهو خر لك. قَلْتُ: فالنْصف؟ قال: : ما شِمّتِ» فان زِدتَ 
فهو خير لكَ. قَلتُ: أجعَلُ لك صلاتي كُلّها؟ قال: إ إا فی هك ويْعفر 
لك ذنبك)٠.‏ 


‘Ê 


ھ 


۾ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نظ قال: مر علا رسول الله 
اة ونحن نالج حصا لناء فقال: ما هذا؟ فَقَلنًا: قڏ وهي فنحن صله 
فقال: «ما أرى الامُرًّ ر إلا أعْجَلَ مِنْ ذلك)0. 


f l< E . e 
۾ وعن عبد الله بن عمرو باشل قال: قال رسول الله 5لاة: «نَجَا اول‎ 
.٠(»لمألاو هذه الأَمَة باليقين والرهد ويلك آخرها بالبُخل‎ 
وقال رسول الله : «(صلاح ول هذه الامَةَ بالهد واليقبن»›‎ َّ 
ولك آخرها بالششل ولل‎ 


ED‏ رواه آحمد في «مسنده»» والترمذي »)۲٤٥۷(‏ والحاكم في «المستدرك» 
وحسنه الألباني ٤‏ «الصحيحة» رقم »)٩۹٥۲(‏ و«(صحيح الجامع» رقم .)۷۸١۳(‏ 

(۲) صحیی: رواه آبو داود »)٥۲۳١(‏ والترمذي (۲۳۳۰) بإسناد البخاري ومسلم 
قاله النووي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» رقم »)00۲١(‏ و«تخريج المشكاة» .)٥۲۷١(‏ 

(۳) حر: رواه ابن آبي الدنيا»وحسسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)١۷٤١(‏ 

ا آخرجه أحمد في «الزهد» والطبراني في «الأأوسط» والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» عن ابن عمرو» وحسنه الالباي ي (صحیح الجامع» رقم )€0 .(A‏ 
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ه وقال رسول الله کیاد ي: «الشيح ا جسمه؛ وقلبه قات على 
حب اثنتن: طول الياةء وخب الما 

ه وقال باة: «قلبٌ الشيخ شاب على حب اثنتن: حب العيش» 
والمال»'. 

ه وقال رسول الله لا «قلبٌ الشيخ شاب على حب انين نتان: طول 
الحياةء و كثرة امال . 

ٹر لاه رلا ا دا د دا .0 د 

الدنياء وطول الأمل»“. 

۾ وقال رم 8 ابن آدم» معه اثنتان: الحرضص والأمل». 

وقال کيا: ابرم هرم ابن آدم» ق فيه اثنتان: احرص على الال 
وال حرص على الم 

ه وقال رسول الله اة: «اغتنم سا قبل خس: حياتكٌ قبل مويك 


(۱) حسن: رواه عبد الغني بن سعيد في «الايضاح» عن أبي هريرة» وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» »)۱۹١١(‏ و«صحيح الجامع» (۷۹). 

)( رواه مسلم وابن ماجه عن آبي هريرة. 

)۳( صحیح: رواه آحمد» والترمذي والحاكم عن ابي هريرة» وابن عدي وابن 
عساکر عن آنس» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۸ »)٤ ٤١‏ و«الصحيحة) 
(۹۰7). 

€3 رواه البخاري عن أبي هريرة. 

)٥(‏ یهرم: یکبر ویشیب. 

)0( رواه آحمد» Et‏ والنسائي عن آنس. 

(A)‏ رواه مسلم» e‏ ¿ ماجه عن آنس. 


۱۱ 


وصحَكٌ قبل سقمك» وفراعَكَ قبل شغلِك» وشبابكَ قبل هرم 
وغناك قبل فقرك)'. 

ه وعن ابن مسعود ل قال: قال رسول الله ا: «ما لي وللدّنيا! ما 
آنا نی الدنیا إلا راکب استظل تحت شجرة) ثم راح وتر کها». 

ه وعن ابن عباس شل قال: قال رسول الله کلا: «ما لي وللدنياء وما 
للدنيا وما لي! والذي نفسي بيده ما ملي ومثل الدنياء إلا کراکب سار فی 
aS‏ 

ه وعن أبي جبيرة خم قال: قال رسول الله لة: «بعشت بوثت في سيم 
الساعة). 


ه وقال رسول الله كلاة: «بعشت أنا والساعة كهاتئن». 


(۱) صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ٠؛‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
عن ابن سعد» وابن المبارك في «الزهد»» وأحمد في «الزهد»» وآبو نعيم في 
«الحلية) والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عمرو بن ميمون مرسلا وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» وقال الإمام العراقي: أخرجه ابن آبي الدنيا بإسناد 
حسن» و صححه الألباني ف «صحيح الجامع» )(¥(. 

(۲) صحیح: رواه الحاکم في «مسنده»» والترمذي (۲۳۷۷)» واأبن ماجه »)٤۱۰۹(‏ 
والحاكم في «المستدرك»» والضياء في «المختارة»» وابن آبي الدنيا في «أم الدنيا»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤۳۸(‏ و«(صحيح الجامع» (01۸). 

)۳( صحیح: رواه آحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» »)٤۳۹(‏ واصجيح الجا (614). 

(6( صحیح: رواه الحاكم في «الكنى)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۸٠۸)ء‏ 
و(اصحیح الجامع» رقم .(YATY)‏ 

)٥(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي عن آنس» وآحمد» والبخاري» 
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ه وقال بلاة: «نعمتان مغبونٌ فيها كثيرٌ من الناس: الصحّة والفراغ». 

ه وقال رسول الله لله بلاة: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن 
سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله أالحنة). 
السبب في «طول الأمل» وعلاجه : 

ت قال الغرالي: «اعلم أن طول الأمل له سببان» أحدهما: الجهلء 
والآخر: حب الدنيا. 

ن أمّا حب الدنيا: ی ا وھ اماو داعا واد 
ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتنع قله من الفكر ني اموت الذي هو سيب 
مفارقتهاء وکل کن گره شيا دفعه عن نفسه» والإنسانٌ مشغوفٌ بالأماني 
الباطلةء فيمَتّي نفسه أبدًا بها يُوافق مراده» وإنا يُوافق مراده البقاءٌ ني 
الدنياء فلا يزال یتوشمه ودره ني نفسه» ويقدّر توابع البقاءء وما يحتاجٌ 
إليه من مال وأهل ودار وأصدقاءَ ودوابّ جوا اتا ا و 
قله عاكِمًا على هذا الفكر موقوفًا عليه» فيلهو عن ذكر الموت» فلا يقد 
فرت إن حطر له ق يعض الأجوال أمر اموت و الاه إن الأستعداد له 
سوف» ووعد نفسه وقال: الأيّام بين يد یك إلى ان تکبُر ثم تتوب» وإذا کر 
فقون أن و ا دا عار ا قال إلى آن تفرٌغ من بناء هذه 
الدار وعمارة هذه الضيعة» أو ترجعَ من هذه السعرة أو تفرع من تدبير 
هذا الولد وجهازه وتدبیر مسکن 0 أو تفرع من قهر هذا العدو الذي 
يشمت بك فلا یزال يُسوّف وخر ولا يخوض في غل إلا ويتعلق 
بإعام ذلك الشغل عشرةٌ أشغال أخر» وهكذا على التدرج يوْخْرٌ يومًا بعد 


ومسلم عن سهل بن سعد. 


۳ SD¥s 


WA 
8 
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يوم» ويٌفضی به شغل إلى شغل -بل إلى أشغال-» إلى تختطفه انيه ني وق 
لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته» وأكثرٌ أهل النار صياحهم من 
«(سوف)» يقولون: واحزناه من «(سوف». وات المسكين لا يدري أ 
الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدًاء وإنا يزدادُ بطول الدَّةِ َه 
2ء e‏ 

ورسوحاء ويظن أنه يتصوّر أن يكون للخائض ني الدنيا والحافظ ها فراغ 
قط وهيهات! فما يفرع منها إلا مَنْ طَرَحَها.. 
اق اا ال نے آرت رو ارب 

© وأا ا جهل: فهو أن الإنسا0ً قد يعول على شبابه» فيستبعد فُربَ 
SS‏ 
قل من عر رجالٍ البلد وألا كوا لأنً الوت من الشباب أكثرء فإ أن 
يموت شیش وت الف صبي وشابٌ» وقد يستبغد الموت لصحته» 
ويستبعد ا موت فجأةًء ولا يدري أن ذلك غير بعید» وإِنْ کان ذلك بعيدًا 
فالمرض فجاةٌ غير بعید وکل مرض فانم يق فجأ وإذا مرض لم یکن 
اموت بعيدًا. 

ولو تفگر هذا الغافلء E‏ 
شباب وشيب وكهولة» ومن صيفب وشتاء وخريفي وربیع» من ليل 
ا ارو ا ر ی کا 
الأمور وحب الدنيا- دَعَرّاه إلى طول الأآمل» وإلى الخفلة عن تقدير الموت 
القريب» فهو أيدًا ب ان اموت يكون بين و شو نوله به 
ووقوعه فیه» وهو بدا یظن آنه يش اججناتزء ولا قر آن شي جنازته؛ 
لان هدا قد ت ر عله وله وهی ماهد مرت غرم فاا موت ف 


٤‏ صلاح الأمت ب علوالهمت_ ب 
فلم يفف ولم یتصوز أن أله فإنه ل يقع» واذا e‏ 
هذه» فهو الأول وهو الآخر. وسبیلّه أن یقیس نفسّه بغیره» ویعلمٌ آنه 
Et‏ 


صرب وفرع منه وهو لا يدري» فتسویفه جه حض»'. 
علاج طول الأمل : 

ت قال الغْرّالي يث#: «وإذا عرفت أن سببه ” اجهل وحبٌ الدنيا 
فعلاجه دفع سببه: 


أما الجهل: فيدقع بالفكر الصاني من القلب الحاضر» وبس|ع الحكمة 
البالغة من القلوب الطاهرة. 

وأما حب الدنيا: فالعلاج في إخراجه من القلب شديد» وهو الداء 
العضال الذي أعيًّا الأوّلين والآخرين علاجه؛ ولا علاج له إلا بالإيان 
باليوم الآخر» وبا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب» ومها حصل له 
اليقينٌ بذلك» ارتحل عن قلبه حب الدنياء فإن حب الخطير هو الذي 
يمو عن القلب حب الحقير. 

فإذا رأی حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة» استنكف أن يلتفتَ إلى الدنيا 
كلها ون أعطى ملك الأرض من المشرق إلى ا مغرب» وكيف وليس عنده 
من الدنيا إلا قذڙ سير مكدر مَعَّص؛ فکيف يفرځ بها أو يترسح في 
القلب حبّها مع الإيمان بالا رة مال الله تعال آن برا لدا آراها 
الصالحين من عباده. ولا علاجَ من تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى 


(1) «إحياء علوم الدين» .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲) آي: سیب طول الأمل۔ 
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> 
من مات من الأقران والأشكال» وأنهم كيف جاءهم المىث في وقتٍِ ل 
ا 

e a‏ ساعة في أطرافه وأعضائه 0 أا كيف 
تأكلّها الديدان لا عالة؟ وکیف تنغت عظامها؟ فیا عل بده ش٤‏ إلا وُو 
طُعمة الدودء وما لَه من نفسه إلا العلمٌ والعمل الخالص لوجه الله تعالى. 

وكذلك يتفكر في عذاب القبر وسؤال منگر ونكير» وني الحشر والنشر 
وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأكبرء فأمثال هذه الأفكار هي 
التى دد ذكر الموتِ على قلبه» وتدعوه إلى الاستعداد له" . 
مراتب الناس في طول الأمل وقصره: 

SS‏ ذ4 : : «اعلم أن الناس في ذلك يتفاوتون؛ فمتهم من 
يأملٌ البقاء ويشتهي ذلك أبدًا. قال الله تعالى: يود أَحذُهُم وبعكر أت 
N‏ 

ومنهم من يأمل البقاء إلى ارم -وهو أقصى العمر الذي شاهده 
ورآه- هو الذي يحب الدنيا حًا شديدًاء ومنهم من يأمل إلى سََةّء فلا 
یشتغل بتدبیر ما وراء‌هاء فلا يقدَرٌ لنفسه» وجودا ني عام قابل» ولکن هذا 
يستيدٌ في الصيف للشتاء وني الشتاء للصيف» فاذا جع ما یکفیه لته 
اشتغل بالعبادة» ومنهم م امل م ةَ الصيف آو الشتاء» فلا ا ف 
الصيف ثيابَ الشتاء ولا في الشتاء ثيابَ الصَيّف»ومنهم من يرجم آمل 
إلى يوم وليلةء فلا يستود إلا لنهاره وأمًا للعَدِ قَلا. 


.)٤۸١ -٤۸٥١ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )۱( 


م قال عيسى ا: «لا : aT‏ 
فستأتي فيه رزاقکم مع آجالکې وإن لړ یکن من آجالکم» فلا ڄتموا 
الآجال غيركم». 

ومنھم من لا ییاور مله ساعة کا قال نیبنا گلا «يا عبد الله» إذا 
أصبحت» فلا نحذّث نفسك بالمسای وإذا أمسيت» فلا حدّث نفسك 
بالصباح». 

ومنهم مَن لا يدر البقاءَ أيصًا ساعة» ومنهم مَّن يكون اموت صب 
عينيه کاله واقعٌ به فهو يننظره» وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلا مو 
کا تقل عن الأسود وهو حبثیٌ آنه کان یصلًي لیلاء ویلتفت يمينا وشمالا 
فقال له قائلٌ: «ما هذا؟ قال: أنظر ملك اموت من أي جهڌ ياتيني». 

ند مانت الاس ولک رجات عد اك ولس قر انل ضر 
عل شھر کن آمل شر ریم بل بقارت ف ابر جا عع ا ل 
ناله کایظلم قال درز ر [النساء]» وقال تعالى: 2% فمن مل تقال 
َرَو حََرم 4 [الرلرلة]. | 

ثم يظهر أثر فصر الأمل ف الاق إل العتل ركل إان ي آنه 
قصيرٌ الأمل -وهو كاذب-» إن يظهر ذلك بأعاله فإنه يعتني باسباپ 
ريا لا بجحتاج إلبها في سنةء فيدل ذلك على طول آمله. . وإنا علامة التوفيق 
أن کا اعا فد الوت الد 
يرد عليه في الوقت» فإن عاش إلى المساء شكر الله تعال عل طاعته» وفرح 
أنه ل يُضيع نباره» بل استو منه حظه وره لنفسه» ثم يستأنفُ مثله 
إلى الصباحء وهكذا إذا أصبح. ولا يتير هذا إلا ُن مَرَعٌ القلب من العَلٍ 


وما یکو فی فمٹل هذا إن مات سود ون عاش 2وا 
ولذّة المناجاة؛ فالموث له سعادة والحياة له مزيدء فليكن اموت على بالك يا 
مین فإن السير حاتٌ بك وأنت غاقلّ عن نفسك» ولعلك قد قاربت 
المنزلٍ وقطعت المسافة ولا تكون كذلكم إ9 بمادرة العمل اغتنامًا لكل 
مَس أمهلّت فيه». 
أقوال عطرَات في قصْر الأمل والمبادرات إلى الخيرات: 

ص قال علي بن أبي طالب خإف: «إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: 
أتباع الهوى» وطول الأمل. 

- فأما اتباع الهوى: فيص عن الحق. 
-وأما طول الأمل: فيشسى الآخرة. 

الأ ئن الآخرة قد ارعلت خقبلة. 

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. 

ولكل واحلِ منه) بنون» فكونوا من أبتاء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا عمل 

ن وعن عبد الله بن مسعود شغ قال: «هذاالمرء» وهذه الختوف حوله 
شوارع ! ليه» واكَرَمٌ وراء الحتوف» والأمل وراء اهرم» فهو يأمل» وهذه 
الحتوف شوارع إل فاا أت به أخذه فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم» 
وهو ينظر إلى الأمل»". 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه»- كتاب الرٌقاق» باب في الأصل وطوله (۷/ -٠۷١‏ 

),١‏ وأحمد في كتاب «الزهد» (۲/ »)٤4 -٤۷‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


(1/1). 
(۲) «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (ص۳۳)- تحقيق محمد خير رمضان يوسف- 


وعن سلمان الفارسي خف قال: 

«ثلاٿ أعجبتني» ثم أضحكتني !: 

- ممل الدنيا اموت يطلبه. 

- وغافل ولیس بمغفول عنه. 

- وضاحك ملءَ فيه ولا يدري اساخط رت العالمين عليه أم راض 
عنه. 

وثلاثة أحزنتني حتی آبکتني: 

- فراق حمل اة وحزبه والاحبة. 

وهولٌ المطلم. 

- والوقوف بين يدي رٻي» لا أدري إلى ا لحنة يُوْمَرٌ بي أو إلى النار. 

س وعن يزيد بن شريك التيمي قال: «(خرجنا حجَاجًاء فوجدنا با ذرٌ 
بالرَبدَة 7> قاتا يُصلي. فانتظرناه حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل عليناء 
فقال: هلم إلى الأخ الناصح الشفيق. ثم بكى» فاشتد بكاؤه» وقال: قتلني 
حب یوم لا آدرکه! قیل: وما یوم لا تدرکه؟ قال: طول الأمل ٠۱‏ 

ج وعن أي عثان التهدي ١‏ قال: «قد بلغت ثلاثين وم سنق فا 


دار ابن حرم «إحياء علوم الدين» 0/ 1( 

)١(‏ «لزهد» لأحمد »)4٠/١‏ ومحلية الأولياء» »)۲١٦/١(‏ و«قصر الأمل» 
( ص ٤٤‏ - ١٤).و«اتحاف‏ السادة المتقين» (۱۰/ *(. 

(۲) من قرىئ المدينةء قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 

(۳) «قصر الأمل» (ص۷٦- .)٦۸‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن مل «الميم بالحركات الثلاث» بن عمرو النهدي الكوفيء 
سكن البصرة. درك الجاهلية» وأسلم على عهد النبي بي وصدّق إليه» ولم 


N4 


می شىء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا آمل فإنه کا هو» . 
0 وقال مالك ا «يقالٌ: م قَصَرَ أَمَله هان EE‏ 


0 قال سفيان: «يعني في المطاعم والملابس» . 

0 وقال محمد بن النَضر الحارثي ”“ يقول: «إلى الله أشكو طول أمليء 
وعند الله أحتسبُ عظيم غفلتي». ) 

0 وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في بعض خطبه: «إِن لکل سفر 
زادا لا حالةء فتزودوا لسفركم في الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. 

وکونوا کمن عاین ما أعد الله من ثوابه وعقابه» ترغبون وترهبون. 


يلقه. كان من ساكني الكوفةء فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة وقال: لا 
أسکن بلدا فُتل فيه ابن بنت رسول الله هة. وقال معتمر بن سلیمان: کان آبو 
عثمان النهدي يصلي» فربما صلی حت یش علیه» وکان له يتام يحضرون 
طعامه» فوقع الطاعون فماتواء فكان يقول: مات أصحابي. ت ١٠٠ه.‏ «تهذيب 
الكمال» .)٤١١ -٤١٤/١۱۷(‏ 

(۱) «قصر الأمل» (ص۳۷). 

)۲( مالك بن مغول بن عاصم البجلي الكوفي» بو عبد الله كان من سادة العلماء 
وئقه ابن معين والإمام أحمد. وقال العجلي: رجل صالح. مبرز في الفضل. 
وروىٰ سفيان بن عيينة كناثه قال: قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله! فوضع 
خده بالأرض! ت ۹١۱ھ‏ «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١۷١ -٠۷٤‏ 

() «قصر الأمل» (ص٤٤- .)٤١‏ 

() كان من أعبد آهل الكوفة.. وقد انشغل بالعبادة عن الرواية» وأرسل الأحاديث 
عن النبي ا ولم يصلها. قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر 
الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرعدة فيها! «صفة الصفوة» (۳/ -٠١۹‏ 
°. 

(9) «قصر الأمل» (ص١٤).‏ 


ولا يطول عليكم الأمل فة e‏ 
ما بط أَمَلٌ مَنْ لا يدري لعله لا بُصبح بعد مسائه» ولا يمسي بعد 
صباحه. ورب كانت بين ذلك ححطمات المنايا! 

فکم رأیت ورآیتم م کان بالدنیا مغًّا! 

فکم ریت ورآیتم مَنْ کان بالدنیا مغترا! 

وإنما تقر عن من وثتق بالنجاة من عذاب الله. 

وإنها يفرح من أَمِنَ أقوال القيامة. 

فأما مَنْ لا يداوي لاء إلا أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف 
یفرح! 

أعوذ بالله آن آمرّکم با أُهی عنه نفسي» فتخسرَ صفقتي» وتظهرَ 
عولتي» وتبدو مسکنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر» والموازين فيه 
منصوبة. 

لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النجوم انکدرت» ولو عنیت به الجبال 
لزالت» ولو عنيت به الأرض لتشققت. 

أما تعلمون أن ليس بين الجنة والنار منزلة؟ وأنكم صائرون إلى 
آحدھ ۳؟!)». 


0 وعن القعقاع بن عَجلان قال: «خطب عمر بن عبد العزيز» فحمد 


)0( العولة: رفع الصوت بالبکاءء والصياح» آو حرارة الحزن والحب من غير نداء 
ولا پکاء. 

(۲) «قصر الأمل» (ص*٥‏ - »)١١‏ و«حلية الأولياء» (۰/ ۲۹۱)ءو«إحياء علوم الدين» 
T/4)‏ 


فو علوالهمة لاقصرالامل ۳١‏ 
الله تعالی أثنى عليه وقال: أا الناس» إنكم )م تقوا عبثاء ولن ثتركو 
ى دان کم سا شم لھ للحم فک وال فیا یکم 


فخاب وشقي عبد آخرجه الله من رحته التي وسعت کل شيء» وجنټه 


التي عرضها السماوات والأرض. 
وإنما یکون الأمان غدًا لمن حاف الله واتقى» وباع قليلا بكثيرء وفانيًا 
O‏ : 


ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين» وسيخلف بعدكم الباقون؟. 

ألا ترون نکم في کل يوم تشيٌعون غادا أو رائځا إل الله قد قضى 
حه وانقطع أملّه» فيضعونه في بطنِ صَذْع من الأرض» غير موسد ولا 
مهّد؟ قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وا الحساب؟. 


وايم الله إِني لأقول لكم مقالتي هذه وما أعلم عند أحلِ منكم من 
الذنوب أكثر ما أعلم من نفسي؛ ولكنها سنن من الله عاولة أَمَرَ فيها 
بطاعته» ونی فيها عن معصيته. وأستغفر الله. 

ووضع کک على وجهه» فبکی حتی لفقت حیته» فما عاد إلى مجلسه 
حتی مات ذاش و 


(۳) Gr 
وكتب عمد بن يوسف الأصبهاني‎ 0 


العابد إلى بعض إخوانه 

(۱) آي: ابتلٌت. 

«قصر الأمل» (ص٦٠-‏ 1۷)ء «حلية الأولياء» (/ ١۲۹)»ء‏ و«إحياء علوم الدين» 
(T/6)‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني» آبو عبد اللّه» كان ابن المبارك 

هة اروس الرهاةه وكان لا يعرف ين الاسنء ورل ميردلي 

فيحابوني» فأكون ممن يعيش بدينه» خرج في جنازة بالمصيصة» فنظر إل قبر آبي 


بل صلاح المت 2 علوالهمت کی 


ا 


فُرِيء مَنْ أقرأًتنا منه السلام السلا وتزرّد لأخراك وتجاف عن دنياك 
واستعدّ للموت» وبادر الفوت» واعلم أن أمامك أهوالًا وأفزاعًا قد 
ارغ لاء والرسل» والسلام». 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة (. 

ما برل اموت كن منزلته من عد غْدًا من أجاه! 

کم من مستقیل یومًا لا یستکمله! 

وکم من مؤمل لعٍ لا یدرکه! 

إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرّه» لأبغضتم الأمل وغروره "! 

ع وقالوا لعون بن عبد الله: ما نفع أيام ا لمؤمن له؟ 

قال: یوم یلقی ربَّه» فیعٌلمه آنه راض. ۰ 

قالوا: إنما ردنا من أيام الدنيا. 

قال: إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظَنَ أنه لا يدرك آخرَه(! 


إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين» وبينهما موضع قبرء فقال: لو آن رجلاً 
مات فدفن بينهما! فما أتت عليه عشرة آيام أو نحوها حتى دفن في الموضع 
الذي آشار إليه! «صفة الصفوة» (6/ -۸١‏ ۸۳). 

)١(‏ هو عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي» آبو عبد اللّه» العابد الزاهد» ثقة» روئ له 
الجماعة سوئ البخاري. قال سفيان بن عيينة» عن آبي هارون موس بن آبي 
عیسی: کان عون يحدثنا ولحیته ترش بالدموع. ومن آقواله: إن من کان قبلنا 
كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم» وإنكم اليوم تجمعون لآخرتكم ما 
فضل عن فنياكم. صفة الصفوة» (۳/ »)٠١٤١ _ ٠٠١‏ «تهذيب الكمال» 
tO /1)‏ _ 1( 

(۲) «قصر الأمل» (ص٦٥)ء‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ .)٠١۳‏ 


۲۳ 


وجي ! كيف أغفل عن نفسي ومَلَكٌ اموت ليس بغافل عني؟! 
رَنجي! كيف أتكل على طول الأمل والأَجَل يطلبني ٩؟!‏ 
وقال ییاه: «کم من مستقبل يومًا لا يستکمله» ومنتظر غدًا لا 
يبلغه. لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره». 
ت وقال شميط بن عجلان ‏ ينث قال: «إن المؤمنٌ يقول لنفسه: إن 
هي ايام ثلاثة: 
- فقد مض مس با فيه. 
- وغدًا أملّ لعلك لا تدركهء إنك إن كنت من أهل غي فإن غْدًا 
يجيء برزق غد» إن دون غل يومًا وليلة ترم فيه نفس كثيرة» 
لعلك الحرم فیها. كفی كل يوم همّه. 
ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنةء وهم الغلاء 
والرٴخص» وهم الشتاء قبل ان يجيء الشتاء» وهم الصيف قبل ان ججيء 
الصيف» فاذا أبقيت من قلبك الضعيف لاخرته؟! 
كل يوم ينقص من أَجّلك وأنتَ لا تحزن» وكلّ يوم تستوني رزقك 
)١(‏ «قصر الأمل» (ص٥۷).‏ 
(۲) «قصر الأمل» (١۷)ء‏ و«حلية الأولياء» .)۲١۸ /٤(‏ 
(۳) شميط بن عجلان» آبو عبد الله» ويقال: آبو همام» عالم عابد زاهد. أسند عن 
جماعة من التابعين. من أقواله: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم 
يجعلها في أعضائه؛ ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيمًا يصوم الهواجر ويقوم 


يكفينا كما يكفى الكثير أهلّه. «صفة الصفوة» (۳/ .)۳٤١ -۳٤١‏ 


۲٤ 


وأنت لا تحزن! 

ا ا ا 

لا بقلیل تقنع» ولا من كثير تشبع! 

ا 

مغترّني طلب الزيادة؟ 

أم كيف يعمل لاخر من لا بقع من الدتا شيرت رلا قفي با 
Is‏ 

فالعجبٌ كل العجب لن يصدق بدار الحيوان» وهو يسعى لدار 
الغرور'. 

م وقال يناثة: «طالت آمالکې فجددتم منازلکم من الدنياء وطيبتم 
ا E‏ وتلدّذتم فيها بطيب الطعا» ولين اللا کأنکم للدنا 
خلقتم! رلا تعلمون أن الموت أمامكم؟ ل أن ملك الموت 
موکل بآجالکي a‏ 

لا تکونوا GE‏ آقل شيء بالموت اكتراناء وأعظم 

عن الموت غفلةء فا ينتظر الح إلا الموت! وما يتتظر المسافرٌ إلا 
ا 

م وقال مث4: «أا امغر بطول صحته» أما رأيتَ ميتّا قط من غبر 

سقم؟ 


- ۵٦ص‎ ( و«قصر الأمل»‎ »)٤١ _ ۳٤٩ /۳( «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.(0۸ 


(۲) «قصر الأمل» (ص۸٥)»›‏ وال الارتحال. 


. ° 


E OE Î 

إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدَمَ من لذاتك. 

أبا لصحة تغترٌّون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم 
على ملك الموت.تجترؤون؟! 
إن ملك الموت إذا جاء م يمنعه منك ثروءٌ مالك ولا كثرة احتشادك. 
أما عَلمتَ أن ساعة الموتِ ذا كرب وغصص وندامة على التفريط ؟ 

ثم يقول: «(رحم الله عبدًا ل اا الموت» رحم الله عبدا عمل لا 
بعد الموت. رحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت» '. 

© وعن سفيان الثوري قال: «كتب الربيع بن خثيم إلى بعض 
إخوانه: أن رُم جهازك » كن وصيّ نفسك» ولا تجعل أوصياءك 
الرجال»". 

0 وقال صدقة أبو محمد الزاهد: «خرجنا في جنازةٍ بالكوفة» وخرج 
فقال: من خاف الوعيد قضر عليه البعيدء ومن طال أملّه ضعف عمله 
وکل ما هو آتِ قریبٌ. 

واعلم -أيٰ أخي- أن كل شيء يشخلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 


فيها داود الطائي» فانتبذ مقعد ناحية وهي تدفن» فجئت قريبًا منه» فتكلم 


.)۳٤١ /۳( و«صفة الصفوة»‎ »)١١ -٠١صص( «قصر الأمل»‎ )١( 

() رم الشيء يرمه: أصلّحه وقد فسد بعضه. يعني أصلح جهاز موتك استعدادا له. 

(۳) «قصر الأمل» (ص۷۹)ء و«الحلية» )٠١١۷/۲(‏ ولفظه «أعد زادك وخ في 
جهادك» وکن وصي نفسك» و«الزهد» لأحمد :)۲٤/5(‏ «ذم جهارك...» ويعني 
بعدم وصبة الرجال» ألا يبق عنده شيء من الدنيا فيوصي به. 


1 


< ٣ صلاحالأمت 2 علوالهمت‎ > ۲٦ 


واعلم أن أهل الدنيا جيعًا من آهل القبور» إنا يندمّون على ما 
E UNE SN AE LOBE‏ 
يقتتلون» وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاة بختصمون!»'. 


ت وعن محمد بن واسع قال: «أربعةٌ من الشّقاء: طول الأمل» وقسوة 
القلب» وحمودالعين» 


ت 


۶ 

ئ وقال الفضيل بن عياض: «إن 0 
العم قصر الأمَل»". 

0 وعن الحارث النخعى: «إن كان ال ت فرَسه من الليل 
فينحرها غدوة» یقول: انا أعیش حتی ارکب هذا؟ فجاءنا كتاب عمر» أن 
أصلحوا ما رزقكم الله» فإن في الأمر معنفًا). 

0 وقال عبد الله ر بن لعلبة "“ الحنفي: (اتضحك ولع أكفانك قد 
خرجت من عند القصًار “»“. 

)١(‏ «حلية الأولیاء» (۷/ ۳۵۷ - ۸١۳)ء‏ و«قصر الأمل» (ص۷۸). 

(۲) «قصر الأمل» (ص٦۷).‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ آي: ل 

(VA) رواه البخاري ف «الأدب المفرد»» باب اصطناع الأموال (ص۱۹۸) رقم‎ )٥( 
وآورد البخاري بعلده حدیٹث : «إن قامت الساعة وي ید أحدكم فسيلة» فإن‎ 
استطاع آن لا تقوم حت يغرسها فليغرسها.‎ 

() کان اد4 قد بک حتیٰ أ رت الدموع في خديه» وکان في زمن سفيان بن عيينة 
انظر «حلية الأولياء» ٤ /١(‏ ١)ء‏ و«صفة الصفوة» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۷) القصار: الصباغ. 

(۸) «قصر الأمل» .)۷٤(‏ و«الحلية» »)۲٠١٤/١(‏ و«صفة الصفوة» »)۳۸١۱/۳(‏ 


> ۲۷ 
0 وعند عبد الله بن ربيل الإيامي قال: «التقي رجلانٍِ من الحكاء 
فتذاكرا الموت» فقال أحدهما: ما أكدرَ عيش من قصر أمله!. 

فقال الآخر: لا أقول ما قلت. 

قال: فماذا تقول؟ 

قال: أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك! 

قال: آي أخي! وكيف ذلك؟ 

قال: قد استراح في عاجل الأمرء إلا ما قوم به رمق النفس ٠»!‏ 

ت کان عبد الله بن مرزوق ‏ يتمتل ثرا هذا البيت: 
ومؤمل والموت دون رجائه ومحاذر أكفانه ل تل 


علوالهمت 2 قصرالأمل 


ےد 


0 وقال عمر بن ذر: «ابن آدم إنا یتعجُل أفرَاحه بکاذب آماله» ولا 
يتعجل أحزانه بأعظم ظا e‏ 

0 وقال بکر بن عبد الله ارف «إذا أردت أن تنفعك صلائك فقَل: 
مَل لاأصلٌ غبرها» ° 

ت وقال الحسن البصري كتلث#: «ما أطال عبد الأملء إل أساء ٠‏ 
العمَل»". 

.)٦٦۳ /٤( و«اللإحیاء»‎ 


.)۷٥ -۷٤ص( الأمل»‎ رصق«)١(‎ 

(۲) انظر «صفة الصفوة» (۲/ .)١١١‏ 

(۳)«قصر الأمل» (ص٤۷).‏ 

(٤)«قصر‏ الأمل» (ص۷۲). 

()«قصر الأءل» (ص۸۲). 

(1) «الزهد» للحسن البصري (ص۸۲)ء و«قصر الأمل» (۸۲). 


۲۸ 


5 ج صلاح الأمت 2 علوالهمت ٣‏ 


ى وقال يفله: «إذا سر ك أن تنظر إلى الدنيا بعدك» فانظر إليها بعد 


غىرك»(, 


م وقال بعض الحكاء: «الأمل ان الشيطانٍ على قلوب 


الغافلين»". 


وقال مالك بن صَيْعْم: امسق أن © عدن ال ع ا 


هذه الأبيات: 
0 و ے 
قل للمۇمل والمنايياشرع 
يا ابي الذين تقطمت اوصاشم 
وأبوك مالك کان مَل ما ترى 
وقال ابن أي عَمُرة: 
يامذاالذىقدغرّالأمل 
ألاترى أ الدنيا وزينتها 
2 د ق ر 
حتوفهارَص د وَغيشها تكد 


(۱) «قصر الأمل» (ص۸۲). 
(۲) «قصر الأمل» (ص۸۲). 


۰ ب م 0 2e‏ 
ماذايغركياابيَمَن ل يلد 
ترجو البقاءَ وأنت غر حَلَّرِ 

(Oo 2I G2 o 
حتى آتته مةل تردد‎ 

م رود ٠‏ و x‏ ا 
ودونَ ما يَأمّل التنغيص والاجل 
كمنزل الركب دارا تة ارتحلوا 

۰ ا ا 2 0 
وصفوها رَنَق وملكها دول ( 


(۳) هو صنيغم بن مالك الراسبي البصري»؛ الزاهد القدوة الرباني. أخذ عن التابعين. 
قال عبد الرحمن ہن مهدي : ما رآیت مثل ضيغم ف الصلاح والفضل. وأورد 
ابن الأعرابي آنه صلی حت انحن! وكان من الخائفين البكائين. وكان ينام 
ثلث الليل ويتعبّد ثلثيه. توفي سنة ۸١۱ھ‏ هو وصاحبه بسر بن منصور العابد في 
يوم. سير أعلام النبلاء» )۸/ «(Y1‏ صفوة الصفوة» (۳/ 0۷- *(. 


)٤(‏ «قصر الأمل» (ص۷۳). 


(ه) رنق: کدر. دول: ينتقل من حال إلى حال. 


غلل َه تفزع في الروعات ساكتها فمايسوغلەلِيٌولاجَرَلٌ ^ 
كأنه للمناياوالرّدى عَرَض تظل فيه بنات الدهر تقض © 
ال روني ي تم وا والقبر وارٹ ما یسعی له الرجا ٩‏ 

وکان یزید الرقاشي یقول: إل تى نقول: غدًا أفعل كذاء وبعد غد 
أفعل کذاء وإذا أفطرث فعلتٌ كذاء وإذا قدمتٌ من سفري فعلتٌ کذا؟! 
أغفلت سفرك البعيدء ونسيت ملك الموت؟ أما علمت أن دون غي ليلة 
ترم فيها نفس كثيرة؟ أما علمت أن ملك الموت غين متعظر بك أملك 
الطويل؟ أما علمت أن الموت غاية كل حٌ؟. قال: ثم يبکي حتی يبل 
عمامته» ثم يقول: ما رأيته صريعًا بين أحبابه لا يقر على رد جوابہم» بعد 
آن کان جلا حصًاء سما کریا علیهم؟ یا امغر بشبابه! أا العم 
بطول عمره! 

قال: ثم يبکي حتی يبل عامته ٩۵‏ 

٥‏ وکتب رجل إلى أخ له : «آمّا بعد» فإن الدنيا حلم» والآخرة يقظة! 
والمتوسط بينه| ا لموت» ونحن في أضغاث» والسلام»“. 

د وكتب حكيمٌ إلى أخ له: «إن الحزن على الدنيا طويلء والموتَ من 
الإنسان قريب» وللنقص في كل وقت منه نصيب» وللبلاء في جسمه 


)١(‏ الجذل: الفرح. 

(۲) بنات الدهر: صروفه. تنتضل: تستبق. 

(۳) «قصر الأمل» (ص۷۳). 

.)۷١ -۷٠ص( «قصر الأمل»‎ )٤( 
.)٦١۲ /٤( «قصر الأمل» (ص۲٥)»ء و«الإحیاء»‎ )٥( 


وقال ابو بکر بن علٌ: 
قل للمؤمل إن الوت ني انرك 
فيمن مضى لك إن فكَرتَ مفتكز 
دار تسافر فيهامن غد سغفرًا 
تضحی غدًا سمرًاللذاکرین ک) 

وقال ییاشه: 
نوديْٰٴبصوتِ با صوتِ 
م 
ر 
مذاوکم حبکی یگ 


> صلاح الامت 4 علو الهم 2 < 


دبیب. فبادر قبل أن تُنادی بالرحیل» والسلام»(. 


وليس يخفى عليك الأمر مِنْ تظرك 
٤ E‏ وم 
ومن يمت کل يوم فهو من نذرك 
فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك 


صار الذين مضوا بالأمس من سمر ك 


ماأقرب‌الحیى من ‌الموتِ 
قدأخذواأمشامن‌الموت 


فأصبح الحي مع الميست © 


م وعن أبي المتوكّل الناجي قال: «قال ل سلےان بن عبد قیس 2): «يا 


أبا ا متوكل! 


قال: عليك بها بُرعَبك في الآخرة» ويزهدك في الدنياء ويقربك إلى الله. 


)١(‏ (اقصر الأمل» (ص۲٥)»‏ و«الإحياء» 0/ (TY‏ وفيه: وللبلى. 


(۲) «قصر الأمل» (ص۳٥).‏ 
(۳) «قصر الأمل» (ص۳٥).‏ 


() هو سليمان بن قيس اليشكري البصري» رو عن جابر بن عبد الله وبي سعيد 


۳١ 


فال تقر عن الدت اهنك و تمو ال الاخ ة كه و دى ذلك 

e قلت:‎ 

قال: ڌ تقصر آملك في الدنياء وتكثر رغبتك ني الآخرة» حتى تكون 
بالدنا بَرمّاء وبالآخرة گرئًا. فإذا كنت كذلك م يكن شىء أحب إليك 
وروا من الموت» ولا شيء بخص إليك من الخحياة» ‏ 

0 وكتب محمد بن يوسف «عروس العباد» إلى أخيه عبد الرحن بن 
يوسف: «(من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف. 

سلامٌ عليك. 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 

فإني محذرك مَُحوّلك من دار مُهلتك إلى دار إقامتك وجزاءِ أعالك 
فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منك ونكيرء فيقعدانك 
وينتهرانك» فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة» وإن يكن 
ا فأعاذن الله وإياك من سوءِ مصرع وضيتق مضجع. ثم تتبعك 
تا الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق» وخلاء 
الأرض من أهلهاء والساوات من سكانها. فباحت الأسرا وأسعرت 
النارء ووضعت الموازين» وجيءَ بالنبيين والشهداء $ فی نى بيهم بی 
وقيلا عند له OLE‏ [الزمر] فكم من مفتضح ومستور! من 


(۱) «قصر الأمل» ( ص۳٥‏ ۔ .)٥٤‏ 


۳۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت E:‏ 


وک من مع ومر جرم 


ففي هذا ما ll‏ اللقات: a‏ عن الشهوات» وقصّر الأملء 
فاستيقظ النائمون» وحَذِر الغافلون. 

أعاننا الله وإياك على هذا الطر العظيم» وأوقع الدنيا والآخرة من 
قلبي وقلبك موقعه| من قلوب التقين. فإن) نحن به وله ٠‏ 

٥‏ وقال آبو زکریا التيمي: امان و الاك ق ال 
الحرام إذأي بحجر منقور > > فطلب من قرؤه. 

فاي بوهب بن مه فقرأه فإذا فيه: 

ابن آدم | إنك لو رأيت فرب ما بقي من أجلك» لزهدتَ في طول 

عملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلك. 

وإن) يلقاك غدًا ندمك لو قد زلّت بك قدئئك اسف اهلك 
وحشمك» فيان منك الولد القريب» ورفضك الوالد والنسيب. فلا أنت 
إلى دنياك عائده ا e‏ 
والندامة. 

أظنه قال: فبکي سلیمان بکاء e‏ 


ت وكتب أبو عتبة عاد اخراص ”إلى سليان بن حيّان بي خالد 


)١(‏ «قصر الأمل» ( ص۲٦‏ - 1۳)» و«حلية الأولياء» (۸/ ١۲۳)ء‏ و«إحياء علوم الدين» 
1/0(. 

(۲) تقر في الحجر: كتب فيه. 

(۳) «حلية الأولياء» /٤(‏ 1۹)» و«قصر الأمل» (ص۲١).‏ 


واعرض نفسك قبل عرض اله إياك. 

وبادر الأجَل بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. 

فالحعجبٌ لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرفة بفنائه والعلم ب 
مضی منه ومن أهله! ۰ 

0 وکتب حکیم: «تبقظوا الأمر لله» واحبسوا على أنفسكم ما يمر ما 
صفحًا من الوبّر» وعلى أسماعكم لا يمر بها ختارًا من المواعظء وليحرّك 
التخويف منكم خوفاء وليّحرث التذكيرٌ لكم اعتبارًاء أو ليزدكم ببغخض 
الدنيا إليكم ها بغضًاء ولمصارعها حَذَرَا. 

وأغلقوا عليكم باب الأملء فإنه يفتح عليكم باب القسوة. 

أجلّوا ا لخوف منكم حل الرجاء. 

وأمهدوا في دار مقامكم قبل الرّحلةء وبادروا بذلك اموت 
وحسرات الفوتِ» وضيق المضطجع» وهول المطلع» والموقفَ للحساب» 
فكأن قد أظلّک! 

فبادروا في بقية آجالكم فناءَهاء وبصحة أجسامكم سقمَها. 

وکونوا من الله على حدّر» ومن لقائه على عتاد. 

(1) هو عباد بن عباد الرملي» أبوعتبة الخواص» فارسي الأصل. كان من فضلاء 


الشام وعبّادهم»وکتب إليه سفيان الثوري رسالته المشهورة ف الوصايا 
والمواعظ انظر «تهذیب الکمال» .)٠١١ /۱٤١(‏ و«حلية الأولیاء» (۸/ .)۸١‏ 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 0 ٤ 
فاسندل دل یا ری أو اعت مت ا مم أ تظر تاظر‎ 
النقلة وطال الاغترار.‎ 


© قال الربيع بن عبد الرحمن : «قطّعتنا غفلة الآمال عن مبادرة 
ا ون ف ا حیاری» لا ننتبه من رَقدة إلا أعقبتنا في كر رها 
غفاةً! 


فیا إخوتاه» نَسّذتکم بالله» هل تعلمون مؤمتا بالله غر غر ا 
حذرًا» من قوم هجمت بهم العبر على مصاع النادمينء فطاشت عقوم 
ولت حلومهم غندما رأوا من العترّ والأمثالء ثم رجعوا عن ذلك إلى 
غير قلعة ولا نقلة؟! 

فبالله یا إخوتاه ه رأیتم عاقلا رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ 

والله عباة الله تيلم من طاعة الله رضاء» أو لننكرن ما تعرفون من 
حسن بلائه» وتواتر نعمائه. 


)١(‏ ويعرف بالربيع بن برة. وصفه أبو نعيم بقوله: «المفيق من الغرةء والمحذر من 
المضرة» المشوق إلى الحبور والمسرة). من أفراله: زضيت فسنت :انت 
الحرّل القَلّب» أن تعيش عيش البهائم» نهارك هائم» وليلك نائم» والأمر أمامك 
جد؟ 
وقال ابن الجوزي: زعم بعض نقلة الحديث أن الربيع بن برة أسند عن 
الحسن» وذكر له حديئًا. وإنما الربيع المذكور في ذلك الحديث هو الربيع بن 
صبيح» وآما ابن برُة فلا نعلم له مسندا. «حلية الأولياء» »)۲۹٦/71(‏ «صفة 
الصفوة» (۳/ .)١٠١١‏ 

(۲) آي: أکثر جهلاً. 


TT‏ خسن إليك. وان تيء فعلى نفسك بالعتّب 
فارجع» فقد بين وأعذر وأنذر» ف للناس على الله ج دارا وان 
الله عزیرّا حکی . 

0 وکان في تيم الله شيخ متعبد يقال له محمد بن حسين البرجلاني» 
مجتمع إليه فتیان الح وسّاکهم فیذگرهب فإذا آرادوا آن يتفرّقوا قال: يا 
إخوتاه» قوموا قيام قوم قد يئسوا من الُعاودة لمجلسهم خوقًا من 
تحطفات الموگل بالنفوس!» فيبکي ویبکي. 
من بساتين العباد والزاهدين قصيري الأمل : 

ت قال الحسن: «لولا السَهُوٌ والأمل» ما مشى المسلمون في الطريق»“ 

0 وقال: «السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم» ٩‏ 


© وقال: «لو علمت متى أجلي» لخشيت على ذهاب عقلي» ولكن الله 
مَنٌ على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما هنوا بعيش» ولا قامت 


بينهم الأسواق» . 
٩‏ وقال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا: قصر الأمل» ليس بأكل 
الغليظ» ولا لبس العباء». 
)١(‏ «حلية الأولياء» (7/ ۲۹۸)ء و«صفة الصفوة» (۳/ -٠٠٤‏ ١٠)ء‏ و«قصر الأمل» 
( ص1۸ - .)٦۹‏ 


(۲) «قصر الأمل» (ص۳۸). 

(۳) «حلية الأولياء» (7/ .)١١١‏ و«قصر الأمل» (ص۳۸). 

(6) «صفة الصفوة» (۳/ »)۲۲٢ -۲۲ ٤‏ و«قصر الأمل» (ص۳۹). 

() «حلية الأولیاء» (7/ »)۳۸۲١‏ و«الزهد الکبیر» للبیهقي (ص۷۹» ۰۱۰۲ .)۱۹٤‏ 


۳٦ 


8 صلاح الأمت 2 علو الهمت ب 

رغ مرن معو قال: سال المضل بن فضالة ٠٠‏ ربه أن يرع 
عنه الأملء فذهب عنه الطعام والشراب. ثم دعا ربّه» فر عليه الأملء 
فرجع إلى الطعام والشراب!)" . 

م وقال داودٌ الطائي: «سألتُ عطوان بن عمرو التميمي”“ قلت: ما 
صر الأمل؟قال: ما بين ترد النس. 

قال رستم: فحدثت به الفضيل بن عياض» فبكى وقال: يقول: 
يتنقًس» فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نَمَّسه. لقد کان عطوان من 
الموات على حذر!)“ . 

م وعن الحسن أن ثلاثة علماء اجتمعواء فقالوا لأحدهم: ماأمَلّك؟ 

قال: ما تى عل شه إلا ظننتٌ ني أموت فيه. 

قال ا إن هذا الأمل! 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 


)١(‏ هو المفضل بن فضالة بن عبيد الرُعيني أبو معاوية المصري. قاضي مصر. كان 
صالحًا مجاب الدعوة. انظر «صفة الصفوة» (6/١٠۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
(۲۸/ 410(. 

(۲) «حلية الأولياء» (۳۲۱/۸)» و«تهذيب الكمال» »)٤١۱۸/۲۸(‏ و«صفة الصفوة» 
۳۳)» و«قصر الأمل» (ص۲٤- .)٤١‏ 

(۳) كان منعزلًاء قال محمد بن السماك: ما رأيت أحدا أشدٌ حذرا للموت من 
عطوان ابن عمرو. وآتاه قوم يسلمون عليه بين القبور» فوجدوه مغشيًا عليه. فلم 
یزالوا عنده حت آفاق» فاستحیا منهم› فجعل يقول لهم كهيئة المعتذر: ريبما 
غلب علي النوم» وربما أصابني الإعياء فألقي نفسي هكذا. «صفوة الصفوة» 
(۱۲/۳- ۷. 

.)٤ص( «صفة الصغوة» (۳/ ۱۲۷)ء و«قصر الأمل»‎ )٤( 


۳۷ 


قال صاحباه: | هذا لامر 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

الفا آمل سن نه ف ره 01 

ت وقيل للحسن البصري ينثه: «يا أبا سعيدا! آلا تغسل قميصك؟ 
قال: الأمر أعجلَ من ذلك». 
٠‏ د وقال بتي للحسن البصري: e‏ قال: 
6 
أيّه؟ قال: هذا. فلحظ إليه لحظة ثم قال: الأمرٌ أ سرع من ذلك×'. 

ص وكان ناش يقول: «الموث معقودٌ بنواصيكم» والدنيا تطوّى من 
ورائکم). 

د وكان كاه يقول: «كان أحدهم يتخ القصبةء ويجعل فيها خيطًا 
ا ا ا يريد إذا بال أن يتوضأء خافة أن يأتيه أمر 


الله !)° . 


ت وانظر إلى قصر آمل سید آهل دمشق «جحیی الغسان'قال: «ما 


(1) «الزهد» لابن المبارك (ص٩۸- )۸١‏ رقم .)٠٠۳(‏ و«الزهد» للحسن البصري 
تحقيق محمد عبد الرحيم محمد (ص١۸)»‏ و«قصر الأمل» (ص٤٤).‏ 

(۲) «الحلية» »)۲۷١ /١(‏ و«الزهد الكبير» (ص٠۲۲)ء‏ و«قصر الأمل» (ص٥٤).‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (٠١/۲‏ «قصر الأمل» (ص١٤).‏ 

.)٤١ص( «قصر الأمل»‎ )٤( 

(ه) «الزهد» لابن المبارك (ص۹۹) رقم (70)» و«قصر الأمل» (ص۷٤- )٤۸‏ 
واللفظ له. 

)٩(‏ یحی بن يحي الغساني» آبو عثمان سيد آهل دمشق استعمله عمر بن عبد 


۳۸ 


نمت یوما قط فحدّثْتٌ نفسی آنی آستیقظ منه»' 

ص وعن خميد الطويل أن بكر بن عبد الله المزني لقى با جيلة ميسرة ابن 
يعقوب الكوفي فقال: «يا أبا حيلة» كيف أنت؟ قال: آنا واللّه هكذا: 
کر جل ماد عنقه والسيف عليهاء » ینتظر متی ضر ب عنقه! ". 

ت وداود الطائي يناش و SS‏ 
تيت عظيًا! وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات 
الليل والنهار!»“. 

م وقال أبو علقمة الفَروي المدني مولى آل عثان بن عفان خف كان 
صفوان بن سیم لا یکاد يرج من مسجد النبي بي فإذا أراد أن 
يخرج بکكى» وقال: أخاف أن لا أعود إليه! ”. 

ئ وقال إسماعيل بن زكريا -وکان جارًا لأي محمد حبيب العجمي 


العزيز على قضاء الموصل. ثقة. من فقهاء أهل الشام وقرائهم انظر «تهذيب 
الکمال» (۳۲/ ۳۷- .)٤١‏ 

.)٤۸ -٤۷ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

(۲) أبو جميلة الطهوي الكوني كان صاحب راية علي #. 

(۳) «قصر الأمل» (ص٦٤- .)٤١‏ 

.)٤١ص( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ثبة ثبت مشهور بالعبادة. قال فيه الإمام أحمد: هذا رجل يستسقى بحديثه» 
ويئزل القطر من السماء بذكره. وعن آنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليمنء 
ولو قيل له:غدًا القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. 
روىٰ له الجماعة. ت ۳۲١ه.‏ «تهذيب الكمال» »)۱١۹١ -١۱۸٤/١۱۳(‏ «صفة 
الصفوة» (۲/ .)٠١١ -٠١۳‏ 

(7)«صفة الصفوة» (۲/ »)٠١١۳‏ و«قصر الأمل» (ص۹٥).‏ 


۳۹ 


الفارسى -: كنت اذا متشت کی بکاأءه» وإذا أصبحت e‏ 


بكاءه. فأتيث أهله فقلت: ما شأنّه يبكي إذا أمسى» ويبكي إذا أصبح؟! 
قال: فقالت لي: يخاف -والله- إذا أمسى أن لا يُصبح» وإذا أصبح أن لا 


RS 


وقالت امرأة حبيب: «كان يقول ن مت فأارسل إلى فلان يعَسلني» 


ا۲ 


وافعلي كذا» واصنعي كذا. فقيل لامرأً: که اران رو ا؟ قالت: هذا يقوله 
في کل یوم»'. 
0 وقال عاصم ب بن آي الحرة «کان لاي ي 
س غر ف ر ر E‏ 


ت وقال أبو زرعة ° لإبراهيم بن نشيط الوعلاني: «لأقولنٌ لك قولا 
ما قلثه لأحد سواك! ما حرجت من المسجد منذ عشرين سنةء فحدثت 


)١(‏ «قصر الأمل» (ص۹4٥)»‏ و«صفة الصفوة» (۳/ ١۳۲)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» 
(1۳/۲(. 

(۲) «قصر الأمل» (ص*١٠)»‏ و«صفة الصفوة» (۳/ »)۳۲١‏ و«جامع العلو والحكم» 
.(TI/)‏ 

(۳) هو شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل» أدرك زمان رسول الله به ولم يلقهء 
وسمع من عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم غم. وكان إذا 
خلا يسبٌح» ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك واحدٌ يراه لم يفعل. توفي في 
زمن الحجاج بعد وقعة دير الجماجم. (صفة الصفوة» (۲۸/۳). 

ا 

(ه) «حلية الأولياء» (٤/١١٠)ء»‏ و«صفة الصفوة» (۲۸/۳)» و«قصر الأمل» 
(ص۲۰۷). 

() بو زرغة الشامي الحمصي يحيى بن أبي عمرو السيباني شيخ ثقة توفي بعد 
الخمسين والمائة. 


٤ 


نفسي أن أرجع إليه!» ٠‏ 
7 وقال زياد الى م المتهجّد والصائم المتعبّد: «لو كان لي 
من الموت أجل أعرف مده لکت ا بطول الحزن والكمد حتى. 
e‏ 
(r) e . 02 0 *‏ 
م خنقته العبرة» فقام) 
و ع 4 ٍ 
٥‏ وقال رجلّ لحسان بن أبي سنان ‏ «تركتَ المكاسبَ والتجارة 
وفرّقتَ مالك! فقال له حسان: وأنت أيصًا لو ظننت أنك تموت غدًا 
لقصرت؟ قال: وكان الرجل من ملوك أهل البصرة!» ‏ 
0 وکان یاه يقول: «کم تجیءَ وتذهب ف حوائجك»› وكأنك ٤‏ 
لدا 
0 وقال القعقاع بن حكيم ‏ «قد استعددت للموت منذ ثلاثين 
سنة! فلو آتاني ما أحببت ا 2 
e‏ ل 
(۳)«حلية الأولياء» i »)۷١ /١(‏ (ص۱٦).‏ 
(6) أحد العباد الورعين البصريين. كان كثير الرواية عن الحسن -وكان يقول: لولا 
المساكين ما اتجرت. انظر «حلية الأولياء» (۳/ ٠٠١‏ _ ١٠٠)»ء‏ و«صفة الصفوة» 
»)۳٤١ ۳۳۹ /۳(‏ و«تهذیب الکمال (۲۹/۲۔ ۳۰). 
(٥)«قصر‏ الأمل» (ص۷٦).‏ 
()«قصر الأمل» (ص *۸). 
()القعقاع بن حكيم المدني: ثقة: رو عن عبد الله بن عمر إفضا» وجابر بن عبد 
الله شغي . 
(۸)«قصر الأمل» (ص۷۱)»› و«إحياء علوم الدين» (T/0‏ . 


علوالهمت 2 قصرالأمل 


> 
۾ وقال سفيان الثوري: E Ls‏ 
lL CC‏ 
بشیء» ولا يته عن شيء» ولا لي على حل شيءَ» ولا لحد عندي 
شيء! ٨‏ . 

قال بكر بن عبد الله الُرني: «كانت امرأة متعبّدة» وكانت إذا أمست 
قالت: يا نفس! الليلة ليلتك» لا ليلة لك غبرها! فإذا أصبحت قالت: يا 
نفس! اليوم يومك» لا يوم لك غيره. فاجتهدت»0. 

ص وكانت أم الصهباء معاذة العدويّة -زوجة صلة بن أشيم- إذا جاء 
النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فا تنام حتى ُيي» وإذا جَنّ 
الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها. فلا تنام حتى تصبح". 

ى وكانت عَجردة العمية -رحها الله- إذا جاء الليلء لبست ثياما 
وتقنعت ثم قامت إلى المحراب» فلا تزالي تصلي إلى الشحرء ثم تجلس 
فتدعو حتى يطلحَ الفجر» فقالت ها آمنة بنت يَعْلى بن سيل -أو بعض 
أهل الدار-: لو مت من الليل شيئًا! فبكت وقالت: ذكرٌ اموت لا يدعني 
نام . 

ج وكانت عفيرة العابدة لا تضم جنبها إلى الأرض في ليل وتقول: 
«أخاف أن أؤخذ على غر وأنا نائمة×). 

)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «قصر الأمل» (ص۷۷)» و«جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)۲١۳/۲(‏ 
(۳) «صفة الصفوة» /٤(‏ ۲۲). 


.)١١/٤( «.صفة الصفوة»‎ )٤( 
.)١٤ /٤( (ه) «صفة الصفوة»‎ 


ب صلاحالأمت 2 علوالهمم ‏ < 


ىم وكانت ماجدة القرشية العابدة تقول: «طوی ملي طلوع الشمس 


وغروما. ا من خركة سكم ولا قم وع إلا طت أن الوت ف 
أثرها». 


ك 

م وکانت تقول: «سكان دار أوذنوا بالنقلة» وهم حیاری يركضون في 
الُهلة كان انراد غيرهم» أو التأذين ليس مم والمعتى بالأمر سواهم. أو 
من عقول ما أنقصهاء ومن جهالة ما أتهاء بُوْسّا لأهل المعاصي.. ماذا 
روا به من الإمهال والاستدراج؟ 

وتقول: بَسطوا آمالهم فأضاعوا أعاهم» ولو نصبوا الآجال وطووا 
الآمال خفت عليهم الأعمال». 

م وعن محمد بن أبي توبة قال: و الكرخي ال م 
قال لي تقد . فقلت: ِف ِن ات بکم هذه الصلاة أضا بکم 
غبرها . فقال معروف: وآنت َدث نفسك آن تصل صادة آخری؟1 تغوذ 
بالله من طول الأملء فإنه يمنع خير العمل)". 

a ء‎ ۶ e ر‎ 

وکان عمد بن واسع إا اراد أن 2 قال لاأهله قبل ان ياخدذ 
مضجعه: «ستودعكم اللّه» فلخلها ان تکو ن میت الت لا قوم فيها!». 

فكان هذا دأبه إذا أراد النوم!“. 


.)۷٤ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) وذلك آن معروفًا کان لا يؤم. 

(۳) «صفة الصفوة» (۲/ »)۳٠۹‏ و«مناقب معروف الكرخي» لابن الجوزي 
( ص۱۰۱ - »)٠١۲‏ و«قصر الأمل» (ص۸۱- ۸۲). 

.)۲١۳/۲( «قصر الأمل» (ص١۷٤١)» و«جامع العلوم والحکم»‎ )٤( 


<۳ 


5 
ف 


کو 


0 عن مسعر بن كدام قال: «) يكن لموسى بن أي عائشة ”^ بيت 
لیسکن فيه في داره» إن كان يآوي أصولً الجخدر. فقيل له: لو اتخذت بيتًا؟ 
قال: الأمر أقرب من ذاك). 

0 عن ابن عمر شغي قال: : «خحرج علينا رسول الله َة والشمس على 
أطراف السَعَف "» فقال: «ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومنا هذا ني 
مثل ما مضی منه». 
المبادرة إلى العمل : 

عن عبد الله بن عکَيّم قال: «اعلموا -عباد الله- نكم دون 
وتروحون في أجل قد عِيْبَ عنكم علمه. فإن استطعتم أن ينقضي وأنتم في 
e‏ ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. . فسارعوا في مُهل أعباركم 
من قبل أن 5ة تقضی آجالکم» فير دكم إلى أسواً أعالكم». 

0 وعن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب #إلف: «التؤدة في 


(۱) موسیٰ بن ا عائشة المخزومي الهمداني» أبو الحسن الكوفي. قال يحي بن 
سعيد: كان سفيان الثوري يحسن الثناء عليه. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. 
وكان يدعي المتهجد» من شدة تغير لونه. وقال عمرو بن قيس: ما رفعت رسي 
بليلِ قط إلا رآیت موسیٰ بن آبي عائشة فائمًا يصلي! «صفة الصفوة» 
 )/,۹ 9‏ «تهذيب التهذيب» .)٥٦۹ /٥(‏ 

(۲) «قصر الأمل» (ص۲۱۲). 

الس جريد الل ررر به سروف: 

() إسناده حسن: رواه ابن آبي الدنيا ني قصر الأملء وقال العراقي: رواه ابن أبي 
الدنيا في «قصر الأمل» بإسناد حسن. 

)٥(‏ «قصر الأمل» (ص۱۳۱). 


٤ 


کل تی الاق ارا رة 

7ا وعن ابن مسعود خلت قال: ما منكم آحدٌ أصبح إلا وهو ضيف؛ 
امالغ وال لوار 2 

0 وقال: «إِن الله جعل الدنيا كلها قلي فم بقي منها إلا قلي من 
قلیل. ومشل ما بقي منها کعین الغدیر شرب صفوه وبقی گدَره!». 

0 وعن عون بن مَعمر قال: «کان معاد بن جبل له مجلس یأتیه فيه 
ناش هن أصحابة» فقول يا أا الرجل E‏ رجل- اتقوا ا 
وسابقوا الناس إلى الله» وبادروا أنفسكم إلى الله ّي -يعني الموت-» 
ولتَسَعکُم بیوتکم» ولا یضرم ألا يعرفکم احده ‏ 

0 واجتهد الشجان ا لجليل قبل موته اجتهادًا شدیدًاء فقيل له: «لو 
اک وف ك يلرو ؟ فال إن ال ذا رست 
MN U‏ 
من ذلك! قال: فلم یزل على ذلك حتی مات»! ۰ 

0 وصام ابو موسی حتی عاد کأنه خلال فقيل له: «لو أَجمَمْتَ 
ا 0 


(۱) «الزهد» لأحمد (۱/ ۲۹)ء و«قصر الأمل» (ص٤١٠).‏ 

(۲) «حلية الأولياء» »)۱١٤/١(‏ و«قصر الأمل» (ص٠٠١)»‏ واصفة الصفوة» 
(1/ €4( و«إحياء علوم الدين» .)١١۹ /٤(‏ 

7 «قصر الأمل» (ص١٤٠).‏ 

(6) «قصر الأمل» (ص۸١٠)ء‏ وااو ا 2 ۹). 

)٥(‏ العود الذي يحلل به جمعه أخلّة. 

)7( آي: آرحتهاء من الاستجمام. 


- 


7 وربا حرج من منزله فیقول لامرآته: اا ا 


9 


جسر جهنم مَعر!) 


0 وعن أنس خش قال: : «التسويف جن من جنود إبليس عظيي طا 


7 


دع به 


قاد اسراف من وف e‏ فن سو 


0 قال حمود بن الحسن: 
والمرء مرتهمن بسوف وليتني 
من كانت الأيام تسيربه 
هری تبرآنره 

0 وقال الآخر: 
اغيم في الفراغ فضل ركوع 
گَمْ صحيح ريت ِن غير سقم 

0 وقال آخر: 
اذاكرالموت غُذوةوعشية 


ا ات 


a 
وهلاگه ني السَوْف والليْتِ‎ 
فاا دخ باوت‎ 


فغفداوراح مبادر الفوْتِ 


.۰ 0 ر ر 9ے 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
د »* و إا فلي 0 


وارع ساعاتك القصار الوَحِيّة “ 


() الخيل المضكر: هو الذي يربط ويعلّف ويسقى كثيرا مدة» ثم يركضٌ في 


() «صفة الصفوة» »)٠٥٦١ /١(‏ و«قصر الأمل» (ص۹ .)١‏ 
7 «قصر الأمل» (ص١٤٠)›‏ ,وني سنده صالح المري ویزید الرقاشي. 
() السوف: الصبر والمطل. يتال: فلانٌ يقتات السوٴف» آي: يعيش بالأماني. 


()«قصر الأمل» (ص۳٤۱).‏ 
(۷) الوحيّة: ال 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ٤٦ 
هش فل بعمدذاك إلااليّة‎ ٠ كبك قذِلْتَ كل ماتحمل الأر‎ 

ص وقال الحسن البصري كناه: «اغتنموا المبادرة -رحمكم الله- في 
المهلة“. 

ص وقال عبد الواحد بن صفوان: «كنا مع الحسن في جنازة» فقال: 
رحم الله امراً عمل لمئل هذا اليوم. إنكم اليوم تَفْرون على ما لا يَدِرٌ 
عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور. فاغتنموا الصحة والفراغء قبل يوم 
الفزعة والحساب». 

#ارقال بو خمد خيب العجمي: «لا تقعدوا فرَاعًا؛ فإن الموت 
E‏ 

0 وقال احسن في موعظته: «المبادرة عبادة» المبادرة! فإنا هى 
الأنفاسء لو قد حيست انقطعت نکم آع الك التي تبون ہا إلى الله 

رحم الله امر۶! نظر لنفسه» وبکی على ذنوبه! ثم قرا هذه | الآية: تما 
دكم عدا 9 [مریم]. 

ثم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك. 

آخر العدد فراق أهلك. 

(4) 


آخر العدد دخولك ف قىرك» 


.)٠١ ٤ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص١*٠).‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص١١٠).‏ 

.)١١۸/٤( و«إحياء علوم الدين»‎ ء)٠١١‎ - ٠١٦ «قصر الأمل» (ص‎ )٤( 


۷ 


علوالھمت ے2 قصرالامل ریک 
6 


دوعن الحسن في قوله تعال: لن س لم آنل كر © ) 
[عمد]ء قال: زين هم الخطاياء ومد هم في الأمل»". 

ت «تصبّروا وتشدّدوا؛ فإنا هي لال قلائلء وإنا أنتم ركب وقوفٌ 
يوشك أن يدعى الرجل منكم» فيجيب ولا يلتفت» فانتقلوا بصالح ما 
بحضرتکم»'. 

0 وعن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان في المدينة هو 
وأصحابٌ له» فوضعوا سفرة» فمرٌ بهم راع» فقال له عبد الله بن عمر: 
«كل من هذه السَفرَة. قال: إني صائم. قال: فتعجّب ابن عمر لصيامه 
فقال له: ني مثل هذا اليوم الصائف الحار؟ أتصوم وأنت في هذه 
الشعاب؟ فقال: إني -والله- أبادر أيامي هذه الخيالة. فتعجب ابن عمر 
وقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيّك ثمنهاء ونذبحها 
فنعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال الراعي: إنها ليست لي» إنا هي 
لولاي. قال ابن عمر: فما عسيت مولاك قائلا! إذا سألك عنها فقلتَ 
أكلها الذئب؟! قال: فتولى الراعي وهو رافع أصبعَه إلى الساء وهو يقول: 
فأين الله وي؟!. قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعى ويقول: قال 
الراعي: فأين الله؟!. 

قال: فبعد أن قدم المدينة بَعث إلى سيده» فاشترى منه الغنم والراعي» 
فأعتق الراعي» ووهب له الغنم»". 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي (۱۱/ .)۲٤۹‏ 
(۲) «قصر الأمل» (ص۱۱۹)ء و«الإحياء» .)٦١۹ /٤(‏ 
(۳) «قصر الامل» (ص‌۱۲۷- .)٠۲۸‏ 


۸ وچ صلاحالامت 2 علوالهمت "ی 


N. 
9 


ص ونزل روح بن زلباع “ منزلا بين مكة والمدينة في حر شديدء 
فانقص عليه راع من جبل» فقال له: «يا راعي هلم إلى الخَداء. فقال:إني 
صائم. قال: إنك لتصوم في هذا الحر الشديد؟! قال: أفاد آيامي تذهب 


باطلا؟ فقال رَوح: 
لقد ضننتَ بأيامك -يا راعي- لِد جا بها روح بن زنباع!. 


وقيل لأي مسلم الخولاني ": «قد رققت وکرت فلو رفقت 
بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت للحلبة قیل: تأنوا بہا أو ترفقوا بها 
فإذا رأيتم ا حلب فلا تستبقوا منها شيئًا.. فدعوني“. 

ج وعن سحيم مول بن تميم قال: «جلست إلى عامر بن عبد الله (© 
وهو يصلي» فجوّز في صلاته» ثم أقبل عل فقال: أرحني بحاجتك فإني 


)١(‏ روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي» آبو زرعة. مير فلسطين» وسيد 
اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها وشجاعها. قيل: له صحبة. كان عبد الملك 
ابن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام» ودهاء أهل العراق» وفقه آهل 
الحجاز. وله مع عبد الملك وغيره أخبار. ت ٤۸ه.‏ «الأعلام» (۳/ .)١۳‏ 

(۲) هو عبد الله بن ثوب الخولاني. فقيه عابد زاهد. نعته الذهبي بريحانة الشام. 
أصله من اليمن. أسلم قبل وفاة النبي ية ولم يره» فقدم المدينة في خلافة أبي 
بكر الصديق خإشئ» وهاجر إلى الشام. انظر «حلية الأولياء» .)۲١/(‏ 

(۳) «قصر الأمل» (ص*١٠).‏ 

)٤(‏ عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري. تابعي من بني العنبر. ذكر 
آبو نعیم آنه ول من عرف بالشنك› واشتهر من عاد التابعين يالو وکان 
ممن تخرج على آبي موسئ الأشعري في النسك والتعبدء ومنه تلقن القرآن. 
«حلية الأولياء» (۲/ »)٩ ٤‏ و«صفة الصفوة» (۲/ .)۹٤‏ 

(ه) «قصر الصلاة» ( ص۲٠٠‏ - »)٠١١‏ و«إحياء علوم الدين» .)٦٦۸ /٤(‏ 


۹ 


آبادزا قلت: وما تادر ؟قال: ملك ارت رك ا1 قال ففجت نه 
وقام إلى صلاته»'. 

٥‏ ومر داود الطائي» فسأله رجلٌ عن حدیث» فقال: دَعْنی» فإنی إن 

آبادر خروج نفسئ». ۰ | ا 

ت وكان أبو معاوية الأسود يقول: «إن كنت يا أبا معاوية ‏ تريد 
لنفسك الجحزيل» فلا تنامنٌ الليل ولا تقيل. قم صالح الأعالء ودع عنك 
کثرة الأشغال. بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر. ولا تهتمٌ بأرزاق من 
ت فلست ارزاقهم نگلفی×. 

0 وقال بشر بن عبد الله النهشلي: «دخلنا على أي بكر النهشلي “ وهو 
في الموت» وهو یوم برأسه -یرفعه ویضعه- کأنه يصلي» فقال له بعض 
أصحابه: في مثل هذه الحال رمك الله؟ قال: إنني أبادر طيّ 
الصحيفة!» . 


.)٦٦۸/٤( و«إحياء علوم الدين»‎ )١ ٠٣ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

(۲) اسمه اليمان: نزل طُرسوس» وكان يغزو. قال: الخلق كلهم برهم وفاجرهم 
يسعون في آقل من جناح ذباب! فقال له رجل: ما آقل من جناح ذباب؟ قال: 
الدنيا. وصفه آبو نعيم بقوله: «المعرض عن الأرذل» الباحث على الأفضل». 
TED‏ المصدران التاليان. 

(۳) «حلية الأولیاء» (۸/ ۲۷۲)ء «صفة الصفوة» -۲۷۱/٤(‏ ۲۷۲)ء في حديث 
طويل» و«قصر الأمل» (ص١٠٠).‏ 

)٤(‏ اخحتلف ني اسمه واسم آبيه. قال عبد الرحمن بن مهدي: من ثقات مشيخة 
الكوفة. وقال آبو حاتم: شیخ صالح یکتب حدیثه. ت ١١۱ه.‏ «تهذیب الکمال» 
(/ 10(. 

)٥(‏ «(سیر أعلام النبلاء» «(TTY /Y)‏ و«قصر الأمل» (ص‌۱۱۳). 


N O 
e> 


فرَجم الله امرءً نظر لنفسه» فبادر فوْقها قبل ن ينزل ا موت با 
ى وعن الحجًّاج بن محمد قال: «كتبَ إل أبو خالد الأحمر » فكان في 
كتابه: إن الصديقين كانوا يستحيون من الله َة أن يكونوا الوم على منزلة 


Vf. f 
أمس!(.‎ 


س وخرج محمد بن النضر الحارثي" إلى عبّادان ومعه ابن المبارك 
وحفص وأبو أسامة(“. فوضعوا الطعام ليتغدواء فقال لمحمد بن 
ا فقال: إني صائم. قال ابن المبارك: فقلت له: يا أبا عبد 
الرحمن» أليس قد جاء: «ليس من البرٌ الصيام في السفر»؟ قال: بلى» 
ولكنها الْبادّرة». 

م وعن محمد الباقر في قوله تعالی: إتَماعد لَه عدا 3( ) [مريم]. 


( آبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيّان الأزدي. ثقة ۱۸۹ه انظر «تهذيب 
الکمال» (۱۱/ .)۳۹٤‏ 

)۲( «حلية الأولياء» /٠١(‏ ١٤٠)»ء‏ و«قر الأمل» (ص١١١).‏ 

(م) من أعبد أهل الكوفة. وقد انشغل بالعبادة عن الرواية. قال ابن المبارك: كان 
محمد بن اضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرَعَدة فيها انظر 
«صفة الصفوة» (۳/ .)١١١ -٠١۹‏ 

() يبدو آنه حفص بن حمَيد المروزي الأكافي العابدء فقد روى عن ابن المبارك. 

(ه) هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي» أبو أسامة الكوني. قال الإمام أحمد: أبو 
أسامة ثقة» كان أعلم الناس بأمور الناس» وأخبار أهل الكوفة. وقال: كان ثبتاء 
ما کان آثبته» لا یکاد یخطئ. 

() رواه البخاري وأحمد» ومسلم» وآبو داود»والنسائي عن جابر. ورواه ابن ماجه 
عن ابن عمر.. 


ه١‎ 


قال: ی 
{O‏ لعفي قال: «فلییادر لاز و 8 6 

3 وقال الذر آبو حى سمغت مالك بن دينار يقول لنفسه: «ويحكٍ! 
بادري قبل أن يأتيك الأمر! ويحكٍ بادري قبل أن يأتيك الأمر! وجك 
بادري قبل أن پأتيك الأّمر! 

قال: فسمعته يقول ذلك ستین مرة»". 


ENE‏ قرت کتاب سعید بن جبیر إلى أي -عمر-: :کل 
يوم يعيشه المؤمن غنيمة)“. 

وب رجل من الحرب لابنه -وكان أفسة مالا له في الباطل-: 
«أى ا لا الدهر َظك ولا الأيام تزجرك؛ والساعات تَعَدٌ عليك› 
ES‏ المضرة عليك»“. 


(1) «قصر الأمل» (ص١١٠-‏ ۷١١)ء‏ وانظر «صفة الصفوة» (۳/ .)٠١۹‏ 

(۲) «قصر الأمل» (ص١١٠).‏ 

(۳) «قصر الأمل» (ص »)٠١١ - ۱٠٥‏ و«إحياء علوم الدين» .)٠٦۸/2(‏ 

.)٠١١ص( و«قصر الأمل»‎ .)۳١١/٠١( «تهذيب الكمال»‎ (٤( 

() «قصر الأمل» (ص۷١٠).‏ 

() هو خلید بن عبد الله العصري البصري» أبو سليمان» و«عصر» يطن من عبد 
فیس. وصفة آبو نعیم بقوله: «کان لمحبوبه ذاکراء وإلل مشاهدته ساهرا». وکان 
يصوم الدهر. من آقواله: «المؤمن لا تلقاه إلا ني ثلاث خلال: في مسجد يعمره 
أو بیت يستره» أو حاجة من آمر دنیا لا باس بها». ذکره ابن حبان في کتاب 


۲ه جر صلاح الأمت ب2 علوالهمت_ ب 

U EURES AES 

O 

E E U SS 

فعلامَ تعرٌجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول وارد عليكم 
من الله» بخير أو بشرّ! يا إخوتاه سيروا إلى ربكم سیا جیا . 

0 وکان عبد الله بن يزيد القريء يقول: «إني لأغتنم النصيحة 
خافة أن تفوتني» . 

هذا العبد الصالح مولى آل عمر بن الخطاب خإف» كان ابن المبارك إذا 
سیل عنه يقول: «رَرْرَدَه: يعني ذهبًا مضروبًا خالصًا. 

0 قال يَيث4: «أنا ما بين التسعين إلى المئةء وأقرأت القرآن بالبصرة 
ستا وثلاثين سنة» وها هنا بمكة حْسًا وثلاثين سنة). 

رل کن ن ر5 اا عل ایا اا ا 


الثقات. وروی له مسلم حديئًاء وأبو داود آخر. «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۳۲)» 
«تهذیب الکمال» (۸/ .)۳١۹‏ 

( «قصر الأمل» (ص۹٠٠-‏ ١٠١)ء‏ و«صفة الصفوة» (۳/ .)۲١١‏ 

7 انظر «تهذیب الکمال» .)۲١ /۱١(‏ 

(Y)‏ «اقصر الأمل» (ص۱۰۸). 

(6) هو سلمة بن دينار المديني» الأعرج» آبو حازم. مدني ثقة. قال له رجل:إنك 
متشدد! فقال: وما لي لا آتشدّد وقد ترصدني آأربعة عشر عدوا! أما أربعة: 
فشيطان يفتنني» ومؤمن يحسدني» وكافر يقتلني» ومنافق يبغضني. وأما العشرة» 
فمنها الجوع والعطش والحرٌ والبرد والعري والهرم والمرض والفقر والموت 
والنار؛ ولا أطيقهن إلا بسلاح تام» ولا أجد لهن سلاحا آفضل من التقوئ. ومن 


حضره الموت» فقلنا: يا أبا حازم» كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير. أجدني ‏ 
راجيا الله حسن الظن به. ثم قال: إنه والله ما يستوي من غدا وراح يَعْمُر 
عقد الآخرة لنفسه فيقدّمَها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها 
فيقوم ها وتقوم له» ومن غدا ورواح في عقد الدنيا يُعْمُرها لغيره وير جع 


إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب!». 

٥‏ وکان صالح بن بشير يتمشٌل هذا البيت في قصصه 
وغائبٌ الموت لا ترجون رجعته إذاذوو سفر من غيبة رجعوا 

٥‏ قال: ثم يبكي ويقول: «هو والله السفر البعيدء فتزودوا لمراحله 
فإن خبر الزاد التقوى». 

واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم» فبادروا الموت» فاعلموا له قبل 
حلوله). * ا 

0 وکان حسان بن أي سنان يقول: «بادر اقطاء عملك» فإن الموت 

إذا جاء انقطع الرهان». 


اوعن عكرمة مول ابن عباس في قوله تعال: ووت َيب من 
OLS‏ [سباً]. قال: إذا قيل هم توبواء قالوا: سوف. 


أقواله: إذا رأيت الله ويي يتابع نعمه عليك وأنت تعصیه فاحذره. ت ۱۳۵ ه. 
التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم للمقدمي (ص1۹)ء «حلية الأولياء» 
۹))» «صفة الصفوة» (۲/ .)٠١١‏ 

()«حلية الأولیاء» (۳/ »)۲٤١ -۲٤۱‏ و«قصر الأمل» (ص١٠١١- .)١١١‏ 

()«حلية الأولياء» (7/ ۸١١)ء‏ و«قصر الأمل» (ص١١١).‏ 

()«قصر الأمل» (ص‌١١۱١- .)١١١‏ 


< ۰ س 9 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ o4 

ت وقال عمر بن عبد العزيز في حطبته: «والله ما هي إلا الآخرة ألا 
فاعلموا الخير ما عيتم إليه ولا تغرّنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل 
تنقلون إلى غبرهاء» توشکون. فاله اله! على الله في أنفسكم» فبادروا با 
اموت قبل حلول الموت» فلا يطول بكم الأمد فتقسو قلوبكم). ثم حب 
وهو على المنبر". 

ت وقال ناث#: «لقد نعَص هذا المت على أهل الدنيا ما هم فيه من 
غضارة الدنيا وزيتتهاء فبينا هم فيها كذلك وعلى ذلك أتاهم 
حياش" الموت فاخترمهم”. فالويل والحسرة هنالك لمن م يجذر الموت 
ويذكره في الرخاء فيقدم لنفسه خيرًا يجده بعدما فارق الدنيا وأهلها. 

2 ت‎ ° Ok, (e 

قال: ثم غلبه البكاء فقام) 

ا -الربيع بن عبد الرحجن-: ا 
کیف ذهبوا عن أمر حق تراه عیونہم» وتشهدٌ عليه معاقدٌ قلوہم» 
SS‏ 
يلعبون!». 

ئ وقال بعص الخلفاء على المنبر: «اتقوا الله -عباد الله- ما استطعتم» 


.)١١١ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

)۲( أي: نعيم الدنيا. 

(۳) حياض الموت: دائرته جمع حوض. يقال: حوض حوله: إذا دار. 

() آئ: أخذهم. 

.)٠١١ -١٠٠°*ص( و«قصر الأمل»‎ »)۲٠١ /٥( «حلية الأولياء»‎ )٥( 

)٦(‏ «حلية الأولياء» »)۲۹۷/١‏ و«صفة الصفوة» (۳/۳٠)ء‏ و«قصر الأمل» 
N)‏ ۰ 


00 


وكونوا قومًا صيح م فانتبهوا» وعلموا أن الدنيا ليست هم بدار 
فاستبدلوا. 

واستودوا للموت فقد آظلّکم» وتر گلوا فقد جُدٌ بکم. 

وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. 

وإن غاتبًا جذ به ا لجديدان: اليل والنهار» لحري بسرعة الأَربة. 

وان قادما صل بالقرز أو الشقوة لتس لاقل اة 

فالتقی عند ربه مَنْ ناصح نفسه» وقد توبته» وغلب شهوته. فان أَجَله 
مستورٌ عنه» وأمله خادعٌ له» والشيطان موكّل به يمتيه التوبة ليسوّقهاء 
ويزين إليه المعصية ليرتكبها» حتى تهجم ميته عليه أغفلّ ما يكون عنها. 

وإنه ما بين أحدكم وبين الجحنة أو التار إلا اموت آن ينزل به! 

فيا ها حسرةً على كل ذي غفلةٍء أن يكون عمره عليه حجة» وأن تُرْديه 


جعلنا الله وإياکم عن لا ثبطرٌه نعمة» ولا ته تَقَصرٌ به عن طاعة اله 
SNES‏ إنه سميع الدعاء» وإنه بيده الخير» 
وإنه فعال لما يشاء»'. 

© وكان عون بن عبد الله يقول: «اليوم المضار» وغدًا السّباقء 
والسّبقة الجنةء والغاية النار. فبالعفو تنجون» وبالرحمة تدخلون» 
وبالأعهال تقتسمون المنازل». 


() «قصر الأمل» ( ص٤۱١١‏ - »)١٠١‏ و«إحياء علوم الدين» .)١١۹/٤(‏ 
)۲( «حلية الأولياء» 0/ (Té‏ 


2 و صلاحالامت 2 علوالهمت ي 

وغ ا6 بو اند قال: فال لان لاه فیا لا رالوت 
فإن الموت يأتي بختة!). ٠‏ 

م وكان الحسن يناث يقول: «يا معشرَ الشباب! إيّاكم والتسويف: 
سوف أفعل» سوف آفعل". 

وقال محمد بن الحارث: «رأيت الحسنَ صلى على جنازة» فك عليها 
أربعًاء ثم الع في القبر فقال: يا ها من عِظَّة! يا ها من عِظَّة سومدٌ صوته 
بہا- لو وافقت قلًا حيًا. 

ثم قال: و فرحم الله 
امرء أخذ منها فنا مبْلَِاء و هضم " الفضل ليوم فقره وحاجته» فكأن 
ذلك اليوم قد أظلّكم !»0 . 

ى وكان يادو يقول: ١‏ منع الب النوم» ومن خف يدلج“ . 

وقال: «يا ابن آدم! إياك والتسويف» فإنك بيومك ولست ب ا 

ت وکتب رجل من الحکاء إلى آخ له: «آخي» إياك وتأميرَ التسويف 
على نفسك وإمكاته من قلبك» فإنه حل الگلال » وموتل الُلال» وبه 


.)١١ /٤( «قصر الأمل» (ص۱۲۲)» و«إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) «قصر الأمل» (ص١٤٠).‏ 

(۳) أي: ترك. 

ء)۲۲٣۹/۲( (ص‌۲۱۷)» و«الزهد» لأحمد‎ )٥٥٤( «الزهد الكبير» للبيهقي رقم‎ )٤( 
.)٠٠١ /٤( و«قصر الأمل» (ص١٠٤٠)» و«إحياء علوم الدين»‎ 

(ه) «قصر الأمل» (ص١٤٠).‏ 

() المصدر السابق (ص٤٤٠).‏ 

(۷) آي: الملل. 


e 
< 


2 
ر 


علوالهمة 4 قصرالأمل اا 


تقطع الآمالء وبه تنقضي الآجالء -آي خي - - إن فعلت ذلك 
ع فاجتمع وهواك عليه قاذ واسترجعا من 
يديك من السآمة ما قد ولى عنك» ولقّاه من جوارحك الحزن والمخافة. 
وأوثقه الشوق والمحبةء فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من يديك 
بنافعة» ولا تجيبك إلى نفع جار حةٌ. 
أي اخي! فبادر» ثم بادر» فإنك مبادرٌ بك. وأسرع» فإنك مسروع 
» فاغتبطت بالتسرٌع» وندمت على التفريط ولا 
بنا وبك إلا بارله» " 

ا ميمون بن مهران أنه قال: «دخلث على عمر بن عبد العزيز 
يومًا وعنده سابق البربري الشاعر "وهو ينشد شعرًاء فانتهی بشعره إلى 
هذه الأبيات: 
وکم من صحیح بات للموتِ آما أتة اناي ابغحةبعدماكَجَع 
ب جا فرارًاولامنه بقوته امع 
فأصصبح تبكيه النساء مقتعًا ولا يسمم الداعي وإن صوتّه رع 
ورت و وفارق ما قد كان بالأمس قد َع 


۲٣آي:‏ نقلته من حال إلى حال. 

()یعنی التسويف والهوئ. 

(۳«قصر الأمل» (ص۲۴٤۱- .)۱٤۳‏ 

٤هو‏ سابق بن عبد الله البربري الرقي أبو سعيد الشاعر.روى عن مكحول وآبي 
حنيفة وغیرهماء وروی عنه الأوزاعي والمعافي بن عمران. وهو أحد الڑهاد 
المشهورين. وهو صاحب القصيدة التي فيها لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم انظر الواني بالوفيّات للصفدي .)٠٩ /٠١(‏ 


0۸ 


ولايترك الوت ‌الغنى لاله 


ولا مُعْدَمًا ني الحال ذا حاجة يَدَعُ 


قال: فلم یزل عمی ل بكي ویضطرب»حتی غشي عليه . 

ئ وكتب سام بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز ني رسالة له 
طويلة منها: «أما بعد فإن الله ي وتقدّس» حل الدنيا لما أرادء وجعل ها 
a S‏ 


وعلى أهلها الفناءء فقال: 2 
4Y‏ اا 


الك إلا وهه ل 


و نجعن 


0 فال را شالت لابنه: «أىْ بنى» إنه من خاف الموت بادر 
الوت ومن لم كبح نفسه عن الشهوات» أسرعت به التبعات. وا 


والنار أمامك»" . 
E‏ 
يمينَكَ ما تحييك ني كل ساعةٍ 
0 وما أجل قول القائل: 

عمزينقضي وذنب يزيد 


واقارات من الم وتا 


a 
فلك معقول جس به الررْءا‎ 
ويحدوك حاد لا يريد بك ازا‎ 


ميل لطول البقا عصر جديد 


-٠۲۲ص( «الزهد الكبير» للبيهقي رقم (۸۸) (ص۳٣۲)» و«قصر الأمل»‎ )١( 


{۳ 


(۲) «حلية الأولياء» /٥(‏ ٤۲۸)ء‏ و«قصر الأمل» (ص١أ١١).‏ 
(۳) «الزهد الكبير» للبيهقي رقم (۳۸۲) (ص۱۷٦۱).‏ 


۹ 


حیث یممٹت منهل مورود 
کل یوم يموت مني جز وحيات تنس معدود 
كم أخ قد رزه فهو وإن ‏ أضحى قريب امحل مني بعيد 
حلَسَتةُي انون فلي كلف منه ني الورى موجود 
كان لي مؤنسًافغودرني ضار عقيم صفيحه منضود © 
0 ولله در القائل: 
رأيتك في النقصان مذ أنت في المد تقرّبك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصّرتْ ٠‏ عليك وان قالت بکیت من الوجدِ 
أتطمع أن شيا لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد 
ومن علو همتهم وقصر أملهم تغافلهم عن البناء وذمهه له : 
ه عن أبي الدرداء فغ قال: قال رسول الله اة: اعريشًا كعريش 
موسى» ام وحْشَيبات؛ والأمرٌ أعجل من ذلك». 
وذلك حين بنى المسجد» وأعانه عليه أصحابه. 
وقيل للحسن: وما عریش موسی؟ قال: إذا رفع يده بلغ العرش. 
يعني السقف. وورد بلفظ: «عزش کعزش موسی». 


(۱) الصفيح: وجه کل شيء عريض. 

(۲) حسن: آخرجه المخلص في «فؤاده» وابن النجار» والضياء في «المختارة»» وحسنه 
الألبانى في «الصحيحة» رقم c(1»‏ و(صحیح الجامع» رقم (۰۷ °( 

(۳) مرسل صحيح: رواه البيهقي في سننه عن سالم بن عطية مرسلا. انظر: اصحيح 
الجامع» (۳۹۹۸). 


1 صلاح المت بے علوالھمت ر 

ه وعن جابر اغ عن النبي يي قال: اكل معروفي صدقة» وما آنفق 
الرجل على نفسه وأهله كت له صدقة» وما وقی به الرجلٰ عِرْصّه تبت 
له صدقة» وما أنفق من نفقة فعلى الله حَلفهاء إلا ما كان في بنيانِ أو 
TEE‏ 

ه وقد مر من قبل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نضا «مر 
النبي بايا وأنا أبني حصا فقال لي: «يا عبد الله بن عمرو ما هذا؟ إن الأمر 
أسرع من ذلك" . 

6 وغن ابن عور و غهه: «بنيت بناءً بيدي على عهد رسول الله ميا 
يكثني من الطر ويظأني من الشمسء» ما أعائني عليه أحد». 

0 وعن داود بن قيس الفرّاء الدبّاغ: «رأيت الخجرات من جريد 
مغكّى من خارج بمُسوح الشعر". راظن فرص الجر ةٍ من باب 
ا لحجرة إلى باب البيت نحوًا من ست أو سبع أذرع. وا الت التاجل 
عشر أذرع» وأظن سمكه بين الثان والسبع ونحو ذلك. 


(۱) صحیح لخيره؛ رواه البيهقي في «السنن الکبرئ» »)۲٤۲/۱۰(‏ وفي «شعب 
الإيمان»» ورواه بافظ البيهقي في (سننه) الدارقطني ف «سننه»» والبغوي في «شرح 
E‏ : عبد الحميد بن الحسن الهلالي 
مختلّف فيه» ضعفه ابن المديني وأبو زرعة والدارقطني» ووثقه ابن مغیز وقال 
آبو حاتم: کک . وآخرجه الحاكم 9 و ورد الذهبي بان 
عبدالحميد ضعفوه» ثم فالا لکن للحديث شواهد كثيرة يتقو بهاء 
فهو صحیح لغيره. 

(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» )٤۱٦۲(‏ (۲/ ۹۲( . 

(۲) معشي: معَطي. المُسُوح: جمع مسلح» الكساء من الشحْر. 


ا 


: ا 

0 وعن الحسن یه قال: (کنت ادحل یوت زواج النبي ييه في 
خلافة عثران» فأتناول فا دی N!‏ : 

0 وعن ان اذم قال: «إنه من رأى Es‏ 
ES‏ لکن رُفِع له عَلَمْ 
فشر إلية. الو حاء اوخا التجاء التّجاء! علام ر تعرْجون؟ 

رحم الله a‏ فأكل كسرة» ولبس حلَقًا 
ولزق بالأرض» واجتهد في العبادةء وبكى على الخطيئة» وهرب من 
العقوبة» وابتغى الرحمةء حتى يأتيه أجله وهو على ذلك ©. 

ت وعن قيس بن أبي حازم: «أتينا خبَابَ بن الأرت وهو يبني حائطًا 
فقال: إن المسلم يُوْجّر في كل شىء إلا شيا يُنفقه في التراب. ولولا أن 
النبيّ ية مانا أن ندعو با موت لدعوت به)“. 

ته وعن أبي المهاجر الرّقي ”“ قال: «لبث نوح في قومه ألفَ سنة إلا 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم .)١١١ -١٠١٠١ص( )٤٥١(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )٤٥١(‏ (ص١١٠).‏ 
)۳( الوحاء الوحاءء آي البدار البدار. والئجاء: مصدر نجا» بمعنى:الإسراع. 
)٤(‏ «قصر الأمل» (ص‌۱۲۱- )١۱۲۲‏ و«إحياء علوم الدين» ۹/6٦1)ء‏ وانظر 

.)٠١٤ /۳( ء)۱٤۹‎ /۳( «الحلية»‎ 

-١١١ص(‎ )٤٥٥( وفي «الأدب المفرد»‎ .)٠١ /۷( رواه البخاري في «صحيحه»‎ (o) 


۲),) وابن ماجه رقم ٤ /۲( )٤۱۹۳(‏ ۱۳۹). 
)٦(‏ هو سالم بن عبد الله الجزري الرقي. قال الإمام أحمد: ثقة في الحديث.. كان 


1Y 


خسین عامًا في بیت شَغر. فقيل له: يا بني الله ابن بيتا! فيقول: أموت 
اليوم» اموت غدًا!!»٠٠‏ ۰ 

ت وعن ویب بن الورد ‏ قال: ابتنی نوځ اھ يتا من قصب» 
فقيل له: لو بني غیر هذا؟ قال: هذا كث من يموت» . 

ت قال ثابت البناني: «بنى أبو الدرداء مسكتًا قَذْرَ بسطة» فمرٌ به أبو ذر 
فقال: ما هذا؟ دارا قد أذن الله في خراما؟ لأن أمرٌ بك متمرْعًا ني عَذرَةٍ 
أحبٌ إلي من أن أراك في هذا!»“. 

ت وقال أبو الدرداء خف لأهل دمشق: «يا أهل دمشق» نتم الإإخوان 
في الدين» والجيران ني الدار» والأنصارٌ على الأعداء ما يمنعكم من 
مودت وإنا مؤنتي على غیرکم؟ ما لي آری علا ءكم يذهبون وجُهالکم لا 
عّمون؟ وأراکم قد أقباتم على ما شل لکم به وترکتم ما رتم به؟ الا 
إن قومًا بوا شديدًا» وعوا كثرًاء وأَمَلُوا بعيدًاء فأصبح بنيانهم قبورًاء 
وأملهم غرورًاء وجمعهم بورًا. آلا فتعلمّواء فإن العام والمتعلم في الأجر 


رجلا صالحا. 

(1) «قصر الأمل» (ص١أ٠١٠).‏ 

(۲) وهیب بن الورد القرشی» آبو عثمان. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: کان 
من الاد المتجردين لترك الدنيا والمناقسين في طلب الآخرة. 
وقال إدريس بن محمد الرُوذي: ما رأيت رجلا آعبد منه. وعن محمد بن يزيد 
ابن خنيس أن الثوري كان إذا حدّث الناس وفرغ من الحديث قال: قوموا بنا إلى 
الطبيب» يعني وهيب بن الورد. ت ١١٠ه.‏ «تهذیب التهذیب» (۳۱/ .)١١۹‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (۸/ »)٠٤١‏ و«قصر الأمل» (ص١١١).‏ 

.)١١۸ص( «قصر الأمل»‎ )٤( 


AY 


سواء» ولا خير في الناس بعدههما». 


وی 


0 وقال سفيان الثوري: «ما بنى عل خإفث آَجِرَة على آجرّة» ولا قصبة 
على قصبة). 

0 وعن ابن أبي الهذيل قال: «بنى عبد الله بن مسعود خث بيت في دار 
فدعا عئار بن یاسر شه قال: کیف تری؟ قال: بنیت شديدًاء وأمّلت 
بعیداء وتوت قریبً». 

0 وعن عبد الرومي قال: «دخلت على أم طلق *» فرأيت سقف 
بيتها قصيرًاء فقلت ها: يا آم طلق» ما لي أرى سقف بيتك قصيرًا؟ قالت: 
إن عمر بن الخطاب فف کتب إلينا: لا تطيلوا بناءكم» فإنه من شر 
آیامکہ ۲ . 

٥‏ وقال مسروق: «كل شيء يوجر فيه ا لمؤمن إلا ما كان في الراب». 

ت وقال حذيفة لسلمان: «ألا نبني لك مسکتا يا أبا عبد الله؟ قال: 4؟ 
لتجعلني ملكا؟ أو تجعل لي بيتًا مثل دارك التي بالمدائن؟ قال: لاء ولكن 
نبني لك بيتا من قصب» وسقفه بالبرّدي» إذا قمت كاد أن يصيب رأسك» 
وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك! قال: كأنك كنت في نفسي!». 


.)۲٠۳ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «قصر الأمل» (ص۷۷١).‏ 

.)٠٤١١ /١( «حلية الأولياء»‎ )۳( 

(6) أورد ابن الجوزي أخبارها في «صفة الصفوة» /٤(‏ ۳۷). 

)٥(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١١١)‏ رقم )٤٥١(‏ وذكر ابن رجب قو 
عمر في «جامع العلوم والحكم» .)۸٦/١(‏ 

.)۲٠۲ /١( «حلية الأولياء»‎ )7( 


4 صلاح الأمت ب2 علوالهمت_ ب 

0 وقال رستم أبو یزید: «(كنتٌ جالسًا عند الحسن» فأتاه رجل فقال: 
يا أبا سعيد» إني قد بيت دارًاء فلو جئتَ معي فنظرت إليهاء ودعوت لي 
بالبركة. قال: فقام ال اوا عة فا فط ر إل الدار قال غر اهل 
الأرض» ومقتك أهل الساء وأخربت دارك وبنيت دار غيرك. قال: ثم 
رجع» ورجعنا معه. فلا انتهینا إلى منزله» ذا جانب حائطه مائل! فقال له 
بعض القوم: یا با سعید» لو بنيتَ هذا قبل أن بخرٌ؟ فقال: هيهات هيهات! 
الأمر أعجل من ذلك!»'. 

0 وعن محمد بن ذكوان قال: «ازد نا على درجة الحسن -وكانت 
رّة-» فانتهوا إلى ابنه» فقال: مه يا بني. قال: فدخلنا علیه» فملانا سطحه 
فقال: أحسنوا ملامكم إنا المأزور. ثم قال: لولا أنه قد حان إلى الآآخرة 
انتقال» ومن الدنيا ارتحال» لجدّدنا لكم البناء» شوقًا إلى حديثكم» وحرصًا 
على لقيكم. وما على البناء شفقناء ولكن عليكم» فاربعوا على 
ل 

خر جنا مع الحسن» فنظر إلى بعض بناء المهالبة " فقال: يا سبحان الله! 
رفعوا الطين ووضعوا الدين. ركبوا البراذين ” واتخذوا البساتين وتشبّهوا 
بالدهاقین! فذرهم فسوف يعلمون. 


(۱) «قصر الامل» (ص٤۱۹).‏ 

(۲) اي تمکثو! وانتظروا. 

(۳) «قصر الأمل» (ص٤۱۹- .)۱۹١‏ 

(6) نسبة إلى المهلّب بن آي صفرة. كان قد ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. 
)٥(‏ جَمْع بردّون: يطلّق على غير العربي من الخيل والبغال. 

() جمع نتان وعو الاع رويطل غل زين الإقليم أو القرية. 


o. :‏ 
علوالهمت 4 قصرالأمل 


E 
۸ ( 
<4 


ت وانظر إلى ضيغم بن مالك كيف يستمطرٌ الدّمع: مالك بن ضيغم 
الراسبى قال: «أخذ بشر بن منصور بيد ضيغم ليريه منزلا له أَحدَكَفُ 
فقال له ضیغم: يا بشرء بيك الذي تُعْسل فيه آين هو من الدار؟ 

قال: فبکی بشر 


ر ټ َة 


ساقاق ال ا 
ثم انتقلوا إلى الحفر: ٤‏ [ 
کان في دار سواها داره عللتهب الى ثم انتقل 
يمع بالذي كان حوى من حطام المال إذحل الأجَل 
إن)الدنياكفيء زائل ٠‏ طلعتُ شمش عليه فاضمحلً! 
وما أوعظ قول القائل: 
رب قوم رأيتهم ليس في عيشهم كدر 
1 م 
ي راض سےؤها تمطرالسؤل بالدرر 
ل ون خد قدنأىعنهم الحدّر 
أوطنوامنزل الغرو ٍوساعدهم القَدَر 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعاك: < درم يڪاو يمعو وله ۾ الل شوى : KOE‏ 
E ET e‏ 


بشر بن منصور. . وكان قد صي الليل اثلائًا: ثلئا يصلي» وثلنًا يدعو» وثلنًا ينام. 
ت ١۱۸ه.‏ «تهذیب الکكمال» .)٠١١ /٤(‏ 


(۳) «قصر الامل» (ص‌۱۹۱). 


DN 
R> 
4 


1 


في مقاصيرتخدّت ‏ وقباب على الشرر 
وبساتين ني المقاصي ري ضحكن بالزهر 
وحوار كان ال مصابيح والسصور 
بين| القوم بجتنون جي الو وار 


0) 


صاحت الحادثات فيهم نصوتلە قزر 
فتولوامن‌القصو رإلىمظلمالقر 
0 ولله در القائل: 
قف بالقصورعل دجلة حزيتافقل أين أرباا؟ 
ا الاير واا اا رهطا ت 
تجيبك آثارهم عنهم: إليك»فقدمات أصحاما! 


© وعن حبيب بن أبي ثابت ‏ قال: «مرً أبو الدرداء إل بقرية خربة 
فقال: يا خربة أين آهلكٍ؟ ثم يرد على نفسه: ذهبوا وبقیت أعاهم»" 

3 وقال عیسی بن سنان: «كان عمرٌ بن عبد العزيز لا يبني بنياتًا 
وقال: سنه رسول الله اة حير من الدنيا وما فيهاء لم يبن بنياتًاء ولم يضع 


)١(‏ غير الدهر: أحواله وأحداثه. 

(۲) حبیب بن ائ ثابت.. واسمه قيس -بن دینار الأسدي الكوني. قال العجلي: 
ثقة» تابعي» وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن أبي سلمة. وعن آبي يحي القئات 
قال: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت وکانما قدم علیهم بن ت ۱۱۹. 
انظر «تهذیب الکمال» .)۳١۸ /٥(‏ 

() «الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك رقم (۱۳۹) (ص‌۲۲۹). 


MV 


eT 
وكتب عدى بن رطا إلى عمر بن عبد العزيز في دوع في‎ . 
مسجد البصرةء فكتب إليه عمر: «إنك كتبت إل في صدوع في مسجد‎ 
البصيرة تستشيرني في بنيانها؛ فادعٌ عدولا من المسلمين من أهل الخين‎ 
فينظرون في تلك الصدوع» ولا تجاوزها إلى غيرهاء فإني لم أجد للبنيان في‎ 
. × مال الله حقا!‎ 


وعن مالك بن حامر السکسَکى0): «أن قومًا دخلوا عليه یعودونه 
فقالوا: إن منزلك من المدينة موضع جيد» فلو رته؟ فقال: إن نحن سر 
نازلون» نزلنا للمقيل» فإذا برد النهار وهبّت الريح ارتحلنا؛ ولا أعالج 
منھا شیا حتی ارحل منها. 

3 وقيل لطاووس: «إن منزلك قد استرم؟ قال: قد امسيتا»۷) . 

ك أخي : لا يطولَنَ عليك الأملء فيقسوا القلب وعُنَّم خير العملء 
ؤكن من اين ها أعد الله ن ترابة و عفان و ادر عطفات ااا فکن 


)0( «قصر الأمل» (ص۲۰۸). 

(۲) عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة. 

(۳) «قصر الأمل» (ص۸١۲).‏ 

)٤(‏ مالك بن يخامر -ويقال ابن أخامر- السكسكي الألهاني الحمصى يقال له 
صحبة. ذكره ابن حبان في «الثقات». روئ له الجماعة سوئ مسلم. ت. ١۷۰ھ‏ 
وقیل: ۷۲ھ انظر «تهذیب الکمال» .)١١١/۲۷(‏ 

(ه) «قصر الامل» (ص‌۲*۹). 

)٩(‏ آي: حان له آن يرم ودعا إل إصلاحه. 

(۷) «قصر الأمل» (صض*٠٠۲).‏ 


۸ صلاح الأمت 2 علوالهمت 
منتظرًا مثل حال من خلا ومتوقحٌ لنصيبك من البلى» فوالله ما يقع طرفك 
إلا على منزل قد خلا من کان یسکنه.. 

وشیر دارالیسکی داره ‏ سک القبور ودار سکن 

ك أخي: بادر طيّ صحيفتك.. باد فإنه مَبَادَرّ بك. 

قال بگیر بن عامر: «لو قيل لعبد الرحمن بن أي نعم : «قد توښه 
ملك الموت إليك يريد قب روحك» ما كانت عنده زيادة على ما هو 
فيه !). 

د كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد» فكأنك بآخر من 
كيب عليه الموت قد مات. فأجابه عمر بن عبد العزيز: أا بعد» فكأنك 
بالدنيا / تگُن» وبالآخرة ل ترَل»". 

ت ونختم ب] قال بشر بن الحارث الحافي: «أمس قد مات» واليوم في 
السياق» وغدًا لم يولد . 

Ie 


(۱) عبد الرحمن بن آبي نعم البجليء > أبو الحكم الكوثي العابد. . ذکره ابن حبان في 
كتاب «الثقات» وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم» 
أخذه الحجاج لیقتله» وآدخله بنا مظلمًاء وس الباب خمسة عشر يومًاء ثم مرا 
بالباب ففتح ليخرج فيدفن» فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي! فقال له 
الحجاج: سر حيث شئت! انظر «تهذيب الكمال» .)٤٥٦ /١۷(‏ 

(۲) «قصر الأمل» (ص٠*۲).‏ 
(۳) «الحلية» .)١١٠١ /٥(‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤۷١ /٠١(‏ 


: ج‎ 
OEE ., HER ا‎ 
EEE EROS ORE SE Eg mete 


4 


علوالهمة في بذل العروف ورقة الشاعر 


ك سبحان خالق الهمم والطباع: 

فاك من النان من هو جاب عوط الح والشاعرة لا باد جى 
منه بكلمة شكرء أو ابتسامة جب أو دعوة علص . 

وھ امن هو ن و ی لدی ا کل لین به يستحق؛ إمًا رغبة 
أو رهبة أو لأجلهما جيعًا؛ فإذا انقضت مصلحته قلّبَ ظهر الِجَنٌَ وعرّى 
أفراس الصبا ورواجله. 

أمّا من يقابل الناس بالبشر» ويصافحهم براحة كريمة» ويثني عليهم 
إذا هم أجادواء ويردهم إلى الصواب برفق إذا هم أخطأواء ويْسدِي إليهم 
المعروف إذا هم احتاجوا دون أن يكون خائفًا منهم أو راجِيًا هم: فذلك 
قليل في الناس غريب بينهم. E‏ 
وأولتّة ودا وانعطافًا؛ وأساغت ء عِشْرّته» وأصاخت السمع لما يقوله. 

ولكن هذا الصنف -مع الأسف- قليل؛ لأن المصالح الخاصة قد 
طغت» فصارت المعاملة إلى «النقعيّة» قرب منها إلى «المروءة والإنسانية». 

ولا ريب أننا بحاجَة ماسّة إلى كميّة من المشاعر الصادقة؛ حتى نحفظ 
الود فيا بينناء ونبد عن شبح الأوهام التي تعتريناء ولأجل أن تكون 
خاننا مله با ات دة عن الكدرات وهات 

وإن المتأمّل في حياتنا ليرى عجَبًا؛ فلغة المشاعر التي تضفي علينا 
الدّفء في َر الشتاء» وتهبٌ علينا بالنسيم العليل في حر الهجير: تكادٌ 
تنقرض عند فئام من الناس في هذه الأزمان. 


¥۲ ب صلاحالأمت ل علوالهمت e‏ 

كيف يكون ذلك؛ ونحن نتفياً ظلالّ دين عظيم يرعى هذا ا جانب 
حق رعايته» ويحذّر من أن تتضاءل تلك العواطفُ النبيلةء فيضيعَ بسبب 
ذلك من حقائق الشريعة وعرَة أهلها ما يضيع؟! 

ومن هنا جاء الإسلام با يري تلك المعاني» ويها ني النفوس؛ 
فنصوص الوحين -التي ل تُغاور صغيرة ولا كبيرةء إلا وأحاطَّتْ بها 
إجالا أو تفصيآا- مليئة بتقرير تلك المعاني السّامية التي تنهض بالمشاعرء 
وتقضى على روح الأثرة والقسوة والكزازة. 

فلو أجلت فكرّك في جكم الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج -وهي 
أعظم دعائم الإسلام بعد ا لو جدت أن من أعظم جکم 
تشريعها مراعاةً المشاعرء وقيام روح الألفة والمودّة بين المسلمين. 

ولو آلقيت نظرة فيا يقرره الشارعٌ من أوامر ونوا وما جرى مجرى 
ذلك» لرأيت ذلك رأيّ العين. 

آلا ترى أن الشارع يقر ألا ننسى الفضلّ بينناء وأن أحدنا لا يُؤمن 
gS‏ 
خذله» ولا یسلمه» ولا محقره؟. 

اليس الشارع يأمرنا بستر عورات المسلمين» والسعي في قضاء 
الحوائج وتنفيس الكَرّبات» وعيادة المرضی» وتشييع ال جنائز؟. 
أليس يأمر بإفشاء السلام» والرحة با خلّقء والعطف عليهم» و 
e‏ تهم» والصبر على آذاهم؟. 

ليس يأمُرٌ بير الوالدين» وصلة الأرحام» واحترام >:والوفاة 
للأصحاب. es‏ 


3 علوالهمت 2 بذلالعروف __ پ V۳‏ 
آليس يأمرٌ بالأمانة وإنجاز الوعدء وحسن الظن» إلى غير ذلك من 
الأوامر التي ليس بعدها آمل لآملء ولا زيادة لمستزيد. 

وني مقابل ذلك» فهو ينهى عن أمور كثيرة من شأنها أن توي حبال 
المودّة بين المسلمين» أو تنقص عرَاهاء فتراه ينهى عن العقوق» والقطيعة 
و ر وا و ا 
والوقاحةء والعنادء والغيبةء والنميمةء والسبٌ» واللعن» وإفشاء الس 
والسخرية بالناس» والتعبير بالعبارات المستقبّحة» والتخاطب بالألقاب 
السيئة. 

وينهى -كذلك- عن كثرة الجدال والخصومةء وعن المزاح البذيء 
وعن الكلام في] لا يعني» وعن الخيانة» وامكر» وإخلاف الوعدى 
والتحسس والتجشّس» وتتبّم العورات» والتهاجر» والتشاحن» والتدابر 
وما إلى ذلك '. 
يا أنا: 

ك يا له من دين عظيم! يرتقي بالأحاسيس والمشاعر ورّهافتها حتى 
يبلغ با الكالّ وأعلى درجات الإسلام! سبحانك يا من جعلت الإسلام 
دين النبيين والمرسلين» لقد أنزل الله الأخ في الدين والعقيدة منزلة النفس 
في أكثر من آية: 

+ فقال تعالی: 2 وذ کال موی موو يواكم لمم سكم 
باا د لجل ل فون وال باریم فافلا فوا اشک .€ [البقرة: £ 0]. 


)1( «فقر المشاعر» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص٤‏ -(. 


2: 


0 عن سعید بن جُبیں عن ابن عباس إقغا» قال: قال الله تعالی: «إن 
توبتهم أن يقتل کل رجل منهم کل من لقي -من ولد ووالد فیقتله 
O‏ 

ا 
الواحدة» كا قال عليه الصلاة والسلام: مغل المؤمنين في توادذهم 
وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى 

سائر الحسد بالحمّى والسهر». 

# وقال تعال: ولا رجو سگم من وركم .. 4 [البقرة: ٤‏ أي 
لا تخرجون إخوانکم من دیارهم. 

اوم انتم هلو لاء تشو دقوت آنفس كه .. 4 [البقرة: .]۸٥‏ 

أي: يقتل بعكم بعضكم. 

وال ال : لظن المۇمشودوالمۇم تلت بان نمم حب 4 [النور: .]٠١‏ 

ى قال ابن عرفة: «أي بهل الإیان وأهل شریعتهم)'. 

چ وقال تعالى: قدا لثم يوتا موا ل اكم ية من عند 
آل .. 4 [النور: .]١١‏ 

و ال سك بن جر زا الضرى وفادة والرهرئ: يجي 


فیسلمٌ بعضکم على بعض ×" . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ -)۱۳١‏ طبع دار الشعب. 

(۲) «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي /٥(‏ ۹۸) - طبع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ ۲۷۷) - طبع آولاد الشيخ. 


#وقال تعال: چ اش برت I‏ 

٥‏ قال ابن عباس شغياء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: «أي: لا 
يطعن بعضکم على بعض» ”“ 

0وقال الرازي: «جعلهم کأنفسهم» : 

3وقال السعدي الشيرازي: 
E E a EE‏ 


قال لي: أخطأت تعريف الهوى 
و مق َ1 جت و‌ 
قال لي؟ من أنتَ؟ قلت انظْرٌ في 
قال لي: أحسنت تعريف اوی 
جمال ذي الأرض کانوا : 

لله و من قال: 
جال ذي الأرض كانواني الحياة وهم 


مَنْببابي؟ قلت بالباب أنا 
أطرق الباب عليه مُويتا 
ات اساب فا 
EN E OT‏ 


بعد امات كمال الكثب والشتر 


نعم من طيبهم طابت الحياة. لا ب رة الافر ا لا ره 
عقل» كل منهم قرآن يمشي على الأرض. . إسلام عظيم متجسد ني 
شخص کل رجل منهم. E‏ کل منهم 
سحاب جود وبذل وعطاء يمطر الأرض.. 


(۱)«تفسیر ابن کثیر. 


)«مفاتيح الغيب»» أو «التفسير الكبير» للرازي -)۳۸۸/٠٤(‏ دار الغد. 
yp‏ تحزن» لعائض القرنى (ص٠١٠)-‏ مكتبة الصحابة- الإمارات. 


4 


و صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 
سق عهدهمٌ عهد السرور فما اوا لارو اختاإ لار اة 
علوالهمة في بذل المعروف: 

ما أجل عش الثلء وذوق المحامد وطَلَبَ القيم» وبذلّ المعروف! 
وهو من أجل القربات وأعظم وأنبل الطاعات» ويا لحسن صنع الخير 
للمؤمنين»› وتفريج هم م المكروبين» وا ید العون للفقراء والتامی 
ان دة اال الاخ واو 


افض الحوائجّ مااستطم ت وكُنْهَمٌ أخيك فارخ 
كارأإيم‌الفصى ‏ بيوأقغىفيه‌الحوائج 

٠‏ عن ابن عمر نض قال: قال رسول الله الا: حب التاس إلى اله 
أتفعهم» وأحب الأعمال إل الله و سرو تدخلة على ملم > أو تكشف 
ر تقضي عنه يتا أو تطرد عنه جوعَاء ولأن أمشي مع أخي 
RS‏ 
غضبه» ستر اله عوْركهء ومَنْ عظمَّ غیظًاء ولو شاءَ أن يمضيه مضا ملا 
لله قلبّةُ رى يوم القيامة» وكن مشى مع آخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها 
e‏ 

يفيك الل العسل»'. 

ت وإن الخلق عباد الله» يعوشُم بفضله» ويربيهم بجوده ويجحوطهم 

بكرمه» ويُغني فاقتهم بعطائه ونّواله» وإن الله جعل للمعروف وجوها من 


)1( حسن : روأه ابن ا الدنيا ف قضاء الحوائج» والطبراني ف «المعجم الكبير»» 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (71٠۹)ء‏ و«صحيح الجامع» رقم (۷0(. 


VV 
خلقه» حَبّت إليهم المعروف وحبَّبَ إليه فِعاله» وير على طلاب‎ 
المعروف طابه إليهم ويسر عليهم إعطاءه» فهم كالغيث يرسله اله اة إل‎ 
۴ u «(. ۶ ٍ ± o2. ٩ 
الأرض الجدبه فيْخييها وجي بها أهلها. وأحب خلق الله إليه أنفعهم‎ 
لعباده» وأقربهم منه منزلة وأعلاهم عنده مكانة أطوم يدَاء وأحناهم قلا‎ 
ع 1 2 ى و‎ 2 ٍ 
وأحسنهم خلقًاء وأوسعهم لُطْمّا وظرْفًا وعطمًا على المخلوقين» فالله بحب‎ 
ه فعن جابر جلف قال: قال رسول الله اد: «خير الناس أنفهم‎ 
۱ 
٤ للناس»”‎ 
ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نل عن رسول الله كا خير‎ 
الأصحاب عند الله -تعالى- خيرهم لصاحبه» وخر الجيران عند الله‎ 
خيرم لحاره»".‎ 
للخيرأهللاتزا ل وجوههم تدعو إلييو‎ 
طوبى ًن جرت الأو ”الصالحات عل يده‎ 
e e ا زف ا > الغ فلار را‎ 


(1) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» والدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «شعب 
الإيمان»» وابن عساكر» وحسنه الألباني في «الصحيحة) رقم »)٤١١(‏ وااصحيح 
الجامع» رقم (۳۲۸۹). 

(۲) حسن: رواه آحمد في «مسنده»» والترمذي في «سننه»» والحاكم في «المستدرك» 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (۳١٠)ء‏ و«صحيح الترمذي» (۲/ )۱۸٤‏ 
رقم »)۱١۸١(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)۳۲۷١(‏ 

(۳) لعبد العزيز الأبرش. 


E صلاح الأمت ب4 علو الهمت‎ VA. 

«وعن ابن عمر وغ قال: لقد اتی علينا زمان» وما أحدٌ أحىّ بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحبٌ إلى أحدنا من 
أخيه المسلم» سمعت رسول الله ية يقول: «(کم من جار متعلق بجاره 
يوم القيامة يقول: اوا الوا دروا ر 

ت والأصل ف لمسلم أن يعن إخواته على نوائب الدهر ومتاعب 
العمر» ومصائب الحياة د خلتھب والشد من أزرهم وقضاء 
حوائجهم» والقيام على مصالحهم» وإعانة خحتاجهم» ومساعدة ضعيفهم› 
ورعاية شؤونېم› ومناصرة مظلومهم» الخ غل ي ا ي 
حیاتیم» ویصلح بم وم معاشهم» فکانهم جس واحد تلط امشاعر؛ 
متجد الشعائرء متمازح الأحاسيس» متوافق العواطف» ٠‏ 

١‏ وعن النعان بن بشير خف قال: قال رسول الله ي: «ترى المؤمنين 
ني ترا مهم وتوادّهم وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى عضو 
منه» تداعی له ساثرٌ الجسد بالسهر والحمی»”. 

۰ وعند مسلم: «مثل ا لمؤمنين ئي تواهم» وتراُهم» وتعاطھم م 

ا لجسد إذا اشتكى منه عضي e‏ 


(1) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرده» وصححه الألباني ني «صحيح الأدب 
المفرد» (ص1۷) رقم .)۸١(‏ 

(۲) «بذل المعروف» لعبد اللطيف بن هاجس الغامدي (ص١٠)-‏ طبع مدار الوطن 
للنشر وهو جيد ني هذا الباب» واستعنا به» فشكر الله له» ومن لم يشكر الناس» لم 
یشکر الله. وإن من بركة العلم عزوه إلن قائله.. وقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيراً. 

(۳) رواه البخاري ني «(صحيحه»- كتاب الأدب )٤0١ /٠١(‏ رقم ٠١١١(‏ الفتح). 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحيحه»- كتاب البر والصلة »)۲٥۸١(‏ وآحمد في «مسنده» 


۷۹ 


ه وعن امان بن بشیر ایغ قال: قال رسول الله ياة: «المسلمون 
کرجل واحد إن اشتکی عینه» اشتکی کل وإن اشتکی راسه» اشتکی 


کله)(). 
® ورلفظ: «المۇمنون کرجل واحد» إن اشتکی راس تداعی له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر». 


ه وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله ياة: «إن المؤمنَ من 
أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كا بآم 


ا لجسد لاني الرأس». 
ع : و 
3 وعن اي موسی الأشعري اع : «المؤمن للمؤمن کالبنیان› شد 
فة ا 


ه وعن أنس #فث قال: قال رسول الله كلا: «المؤمن مرآة المؤمن»)0). 


(/ ۷۰ والحميدي في «مسنده» )٤٩۸/۲(‏ رقم (4۱۹)» وابن حبان في 
(صحیحه) (۱/ ۲۲۸) رقم «(TTY)‏ والطبراني في «المكارم» (۳- رقم 4°( 
والطيالسي في «مسنده» (۲/ ۳۷) رقم ۲٠١١(‏ _ محنة المعبود)» والبيهقي ٤‏ 
(شعب اللإيمان». 

(۱) رواه مسلم )۲۵٥۸۷ /٤(‏ و(۸7١۲).‏ وجاء بلفظ: «المؤمنون كرجل واحد» إن 
اشتکی رأسه وآحمد اشتکی محله» وإن اشتکی عینه اشتکی کله. 

(۲) لا باس بإسناده: رواه آحمد في «مسنده» »)٤۳١ /٥(‏ وقال ابن كثير في «تفسير» 
:)٩ /۷(‏ «تفرد به آحمد» ولا باس بإسناده». 

(۳) رواه البخاري »)۲٤٤١(‏ ومسلم (١۸٠٠)ء‏ وأحمد »)٤٠٤/‏ والنسائي 
»))١(‏ وابن المبارك في «الزهد» »)٥١(‏ والحميدي في «مسنده» (۷۲۲)» 
وابن بى شيبة .)١١۲٣١(‏ 

(٤)‏ ا رواه الطبراني في «الأوسط»» انظر «(مجمع البحرین» )۲٣۳ /٥(‏ رقم 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 
ه وعن أبي هريرة خم قال: قال رسول الله تلاة: «ا ممن مرآة المؤمن› 
ډ ۹ ك 
والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» وبحوطه من وائ . 
ه وعند الطبراني بلفظ: «المؤمن أخو المؤمن مِن حيث لَقَيهُ يكف عليه 


ص » 


صیغته» ويجحوطًه من ورائه). 

ت قال الجيلاني في «شرح الأدب المغرد» (۱/ ۳۳۳ :)۳١١‏ «المؤمن 
مرآة أخيه»» كا أن المرآة ثري الناظرَّ ما فيه من العيوب ولو كان أدنى 
شي كذلك آخوه ا لمؤمن ب بعيوب آخيه شفقةٌ عليه؛ ّا يبق عليه آل 
آخر وقته شيءٌ منهاء فا مؤمن يَطْلع على عيوبه بإعلام أخيه المؤمن» وكذا 
واج عليه إماطة الأذى والعيب عن أخيه ويجتملٌ حلّه» على أن ذكر 
عيب آخيه له ينبّهه على عيوب نفسه أيصًاء فيسعى ني إزالتها». 

قوله: انف له ت أي يمنع ضياعه وهلاکه» فیجمع عليه 
معيشته ويضمها إليه. 

«ويحوطه من ورائه»: أي يذب عنه ویوفر عليه مصا حه» اه. 

ه وعن علي افع قال: قال رسول الله ا «المؤمنون تكافاً دماؤه» 


»)4۲١( والضياء في «المختارة»»وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ »)٤۳۷١( 
.)٦٦٥٥١( و«صحيح الجامع» رقم‎ 

(۱) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۹)» وآبو داود (۹۱۸٤)ء‏ 
والطبراني في «المكارم» (4۲)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» (١۱۲ء› »)٠١١‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۸٦۱)»والحدیث‏ له شواهد من حديث آنس 
عند الطبراني في «الأوسط». وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۸/۲)ء 
والمناوي في «فيض القدرير» /٦(‏ ١٠٠)ء‏ والألباني في «الصحيحة» »)4۲١(‏ 
وحسنه أيضسًا في «صحيح الجامع» رقم (MD‏ ` 


ك ۸۱ 


علوالهمت 2 بذل المعروف 


2 ٍ ٍ ٍ 8 ۶ 
وهم ید على من سرّاهم» ویسعی بذهم آدناهم. .۲ 

٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ينفيل قال: قال رسول الله كلاة: 
السلمون تنكاقاً وماؤهم» يسعی بذكت ناهم وج علبهم 2 
وهم يد عل من سواهم یرد مُشِدّشُم على مُضعَفهم» وشنرعهم على 
قاعدهم»' . 

«ولا خير فيمن يحجب خيره عن غيره» ويزوي معروفه عمُّن 
یستحقه» ولا يُعطی کل ذي حق حقه. 

ومن یکول هذا ا فوجوده کعدمه» وحضوره کغیابه» وموته 

5 0 
كحياته» فلا هو في العير ولا في النفير» ولا يوزن في موازين الناس بقنطار 
ولا بقطمیر» لا وزن له ولا حجم» ولا حير ولا جُزم» فهو من سَمَط 
ا لمتاع» ومن الهمل الرٌعاع» فلا هو يدفع أو يمنع» وعود خلال منه أنفع!! 
إذا كنت لا ترجى لدفع مُلَِرٍ ول يك للمعروف عندك موضع 
ولا أنت ذو حياة يعايش بجاهه ولا أنت يوم البعث للتاس شفع 
فعيشك في الدنيا وموتكَ واحدٌ وعود خلال من حياتِك أنفع 

ت 2 ت 

ومن عز نواله وقل عطارٌه» فنعمته إلى زوال» وما عنده من خير فهو 

إلى اضمحلال؛ لأا غير حفوظة بالبذل» وغير مصانةٍ بالإسداء أو 


)1( صحیح: رواه آبو داود» والنسائي» والحاكم ف «المستدرك)» وصححه الألباني 
٤‏ «الأرواء» رقم (۰۹ (YY‏ و(صحیح الجامع» رقم (ITD‏ 
(Y)‏ حسن: رواه آبو داود ف «(سننه»» وابن ماجه» وحسنه الألباني ف «الإرواء» 


«((TY*۸A)‏ و(اصحیح الجامع» (TYIY)‏ و(اصحیح آبي داود» )01/۲( رقم 
(۳۹۰). 


AY 


حروسة بالإهداء»'. 

ه فعن ابن عمر اشغ قال: قال رسو ل الله لاة: «إن الله -تعالى - أقو اما 
ختصهم بالتعم لنافع العبادء ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوهاء نزعها 
منهم» فحوهًا إلى غیرهم»". 

e 
عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جَعل ين حوائج الناس إلبه فتبرّم؟؛ فقد‎ 
عرض تلك النعمة للروال»)".‎ 

ه وعن عبد الله بن عمرو اشعیه قال: قال رسول الله 5يا إن لله عند 
أقوام نحا قر قرّها عندهم ما كانوا ني حوائج المسلمين ال برها فإذا 
ملوهم نقلها إلى غيرهم»“. 


.)١١ -١١ص( «بذل المعروف»‎ )١( 

( یرواه ابی ابی الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص٤۷)‏ رقم »)٥٩(‏ وأبو نعيم ف 
«الحلية» »)٠١/٠١( »)١١٠١ /١(‏ وتمام في «فوائده) )٦٥ /٤6(‏ رقم )1۲۸0(« 
ووالبيهقي في «شعب الإيمان» ۱۱۷/١(‏ و۸١۱)‏ رقم (VII VI)‏ 
والخطیب في «تاریخه» »)٤٥۹/۹(‏ وهو عند آبي نعيم في «تاريخ نہ آصبهان» 
»)۷١/۲(‏ والحدیث حسنه السيوطي في «الجامع الصغير»» وذكره ٤ e‏ 
«الترغیب» (۳/ )۳۹١‏ ومال إلى تحسينه فقال: «رواه الطبراني في و«الأوسط» 
ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنًا»» وأقرّ الألباني تحسنه كما في «الصحيحة» 
79 وا الجا رم 1110 ٠.‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۹۳۸) «مجمع البحرين»» وآبو نعيم في 
«تاریخ أصبهان» »)۱۷١ /١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۱۹٥‏ وقال: 
إسناده جيد» وقال المنذري في «الترغيب» (۳/ :)۳۹١‏ رواه الطبراني بسند جيد» 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۲/ ۷۰۷) (۳۹۱۸).. 


€3 صح : رواه الطبراني» وصححه الالاف ف (صحيح الترغيب والترهيب» 


0 


فو _علوالهمت يبدل العروف __ ب 
ليس في كل حالة وأوان تتهيأصنائع الإححسان 
فإذاآفكتث فباوزإليها حت رامن تدر الإمكان ٠‏ 

0 وقال فيض بن إسحاق ينث#: «كنت عند الفضيل بن عياض 
يا فجاء رجل فسأله حاجةء فالخ في السؤال عليه» فقلت: لا تو 
الشيخ» فزجرني الفضيل» وصاح عليّ» وقال: آما علمت أن حوائج الناس 
إليكم نِعمٌ من الناس عليكم؟! فاحذروا أن لوا النعم فتحرّل نقاء ألا 
تحمد ربك أن جعلك موضعًا تَسأل» ولم يجعلْكٌ تَسأل» ٠”‏ 
خف ف ت ففي صالح الأعمال نفك فَاجْعل © 

0 وعن عمر بن الخطاب خف آنه کان إذا بعث عاله شرط عليهم 
آمورًا؛ منها: «ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس» فإن فعلتم شينًا من 
ذلك حلت بكم العقوبة» ثم يشيٌعهم». [ 

ه عن علقمة خف قال: قال رسول الله :كل معروفي صنعته إلى 
عَنيّ أو فقير فهو صَدَقة» “. 

فون اعمان ف فال فال رضرل اه ا وگل مروف 


AY 


.(Y11) (° /) 

(1) لمحمد بن طاهر الرقي. 

(۲) كتاب «الحدائق» لابن الجوزي (۳۸۵/ ۲). 

(۳) لحزن بن جناب. 

() حسن: رواه الخطيب في «الجامع»» وابن عساكر عن جابرء والطبراني في «الكبير» 
عن ابن مسعود» وکذا رواه الخرائطي» وابن عدي» وآبو نعیم في «الحلية» عن 
ابن مسعرد» حسنه الألباني في «الصحيحة» »)۲٠٤١(‏ و«صحيح الجامع» 
)00۸(. 


۸٤ 


صلاح المت 2 علوالهمت ب 


صدقةء الال على انر کفاعله»(. 

وقال اد: «( کل معروف صدقة)". 

وقال ئلا: کل معروف صَدَكَةء وإِنٌ من المعروف أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط وأن تَّصبّ ِن دلوك ني إناءِ جارك" 

ه وعن عبد الله بن عمر غيل قال: قال كلاة: «المسلم أخو المسل» لا 
یظلمه» ولا يُسلمه» ومن کان في حاجة أخیه» کان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامةء ومن ستر 
مسلاء ستره الله يوم القيامة». 

ه وقال رسول الله ياة: «إن أهلَ المعروف في الدنيا هم أهل المعروف 
ي الآخرةء وإِنٌ آهل المنگر ني الدنیا آهل المنگر في الآخرة». 

ه وعن سهل بن سعد السَاعِدِيّ خش مرفوعا: «إِن هذا الخ خزائنء» 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
»)٠٦٠(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)٤٥٥١(‏ 

(۲) رواه أحمد والبخاري عن جابر» وأحمد» ومسلم» وآبو داود عن حذيفة. 

(۳) حسن: رواه أحمد» والترمذي» والحاكم في «المستدرك» عن جابرء وکذا رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤00۷(‏ 

)٤(‏ رواه احمد» والبخاري» ومسلم› والترمڌي» وآبو داود» والنسائي عن ابن عمر. 

(۵) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن سلمان وعن قبيصة بن برقة وعن ابن 
عباس» ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة» وكذا رواه عنه الطبراني في 
«الصغير»» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» والبزار عن قبيصة» ورواه الحاكم 
. في «المستدرك» عن علي» والبزار عن ابن عمر» ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» وعبد الله بن أحمد في «المسنده عن سلمان. وصححه الالياني ف 
«الروض النضیر» )۱٠١۲۰(‏ و(۸۲١٠۱)»‏ و«صحيح الجامع» .)۲٠۳۱(‏ 


لك اخزاتن اتی قوی لمبد جمله اه شاڪ للخیر غلائ دار 
ووی لعب جعله اله غلاا لخر وفعاځا ل۱٠‏ 

٠‏ وورد بلفظ: «عند الله خزائن الخر وار مفاتيحها الرجال» 
فطوبى لمن جعله الله وفتاحًا للخير مغلاتًا للشر» وويل لمن جعله اله 
مفتاحًا للشر مغلاقا للخر». 

وله در القائل: 
ولست ترى مشل الرٌجال تفاوئًا ‏ إل الفضل حتى عد ألف بواجحد 

ت فلله در من هو بالخير يذكرء وبكفٌ الَرّ يسَهّر» ويبذل ا معروف 
يعرف» وبالإحسان يو صف. 

ت سيل عبد الله بن المبارك عن حسن الق فقال: «و بسط الوجه» 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه في اسىننه) (المقدمة) )۱/ (AY‏ رقم «(YTA)‏ وأبو نعيم ف 
«الحلية» (۸/ ۳۲۹)» رالطبراني ف (۳٤۱(‏ دنم (۲۳۸)» وني 
yT e‏ 
وهو ضعیف کما قال المناوي في «فیض القدیر» »)٥۲۸/۲(‏ وله شواهد عند ابن 
ا عاصم في «السنة» (۱/١۲٠ء‏ ۷ بأرقام )47 <« T4۸ «۹V‏ ۹ ) من 
حدذیٹث آنس وسهل»› وآخرجه المروزي ٤‏ «الزهد» لابن المبارك عن آبي 
الدرداء (ص۳۳۲) رقم )۹٤۹(‏ وقال: غريب صحيح الإسناد» والحديث حسنه 
الألباني من طريق سهل بن سعد كما في تعليقه علي «السة» لابن أبي عاصم 
(1۸/۷0(. 

(۲) حسن: سبق تخرجه. انظر «صحيح الجامع» رقم )٤٠٠۸(‏ والسئة لابن آبي 
عاصم (۹7- ۱۹). 


للرلد ين عند الخرى: 


۸٦ 


صلاح الأمت 2 علو الهمت < 


1 2 
وبڏل المعروف» وکف الأذى» 


0 ولله در القائل: 
ال دک اطول م وموته خزيُه لايومه الداني 
كاي ذکرك بالإحسان عة مع بو لَك في الدنيا حَیّاتان )۳( 
وما أحسن قول القائل: 


( f E : O 
والمرءٌ بالأخلاق يسموذكره وما بفضل في الورى ويُوقر‎ 


0 وما أطيب قول عمر بن الوردي: 
سارع إلى فعل الجميل وقلَرٍال اعناق حُشنى فالزمان عواري 
وتو فعل امكرمات تبرعا 0٠‏ فالكرمات ميث الآاثار 
٥‏ قال عبدان بن عثمان الأزدي: «ما سألتي أحدٌ حاجة إلا قمتٌ له 
بنفسي» فن ت واا قمتٌ له بالي» فان ت وإ استعنت له بالإحوان؛ 
فن ته وإلا استعنت بالسلطان.. 


ول أجدٍ الإنسانَ إلا ابن سعيه فمن کان اسعی کان بالمجد اجدرا ‏ 


0 وقال حکیم بن حزام: «ما أصبحت ولیس بباي صاحب حاج 
إلا علمتُ أا من المصائب التى أسأل الله الاجر عليها. 
ك أخي: مَنْ شُهر ببذل المعروف في الدنيا شهر به ني الآخرة» وال جزاء 


۱۲ انظر «صحیح سنن الترمذي» (۲/ )۱۹٤‏ (۱۹۳۱). 
لابن الرومي. 
2 لأبى العتاهية. 


علوالهمت 2 بذلالمعروف د4ا 


AV a 


ON 
o 


0 ۰ ۰ ۰ 2 ۶ ت 
الحيرزرع والفتنى حاصد ٠٠‏ وغايةالزروع أن صدا 
وأسعدٌ العا مَن قَدَّم الإإحسان الجا او ف 


ه وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله لا: «ما من عبد إلا وله 
صيتٰ في السماء فإذا كان صيته في السماء حستاء وضع في الأرض حستاء 
وإذا كان صية ني السماء سياء وضع في الأرض سيا« . 

إذاالمرء ‏ يمدحه خسن فعالِه فليس له -وَالْحَمد لله- ماوخ 
۾ عن ابن عباس انغ قال: قال رسول الله کیا «أهل الحنة: ٠‏ من ملا 
الله أ من ناء الناس خر وهو يسمع»› وأهلٌ النار: من ملا آذنيه من 


ثناء الناس س شرا وهو یسمع ٩١‏ . 
عليك بفعل الخيرٍ لو يكن له فمن الفضل إلا حسنة ني المسام“ 


م قال رسول الله : «من أفضل العمل فال الو وغل الان 
تقضي عنه دْتاء تقضي له حاجة» تفس له كُربة ية . 


)١(‏ لمحمد بن علي الهندي. 

(۲( صحیح: أخرجه البرّار عن اف هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
«(YYTV°)‏ و(صحیح الجامع» رقم .)٥۷۳۲(‏ 

(۳) لأبي العتاهية. 

0( صحیح: رواه ابن ماجه عن ابن عباس» والحاكم في «المستدرك» والزار عن 
آنس. 

(ه( ت العلاء المعري وصححه الألباني في «الصحيحة) »)۱۷٤١(‏ و(اصحيح 
الجامع» «((YoV)‏ و(اصحیح سنن ابن مأجه» .)۳٤١٩۳(‏ 

)1( صحیح بمجموع الطرق: رواه البيهقي ني «شعب الإيمان» عن ابن المنكدر 
مرسلا» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۲۹۱)» و«صحيح الجامع» 


A۸ 


ت وهذا التابعي الجليل عبد الله بن شَرمَةء كان يقضي حاجة لبعض 
إخوانه من المسلمين» فجاءه ديّةء فقال: ما هذا؟ قال: ا أسديت إلء 
فقال: خذ مالك -عافاك الله-» إذا سألت أخاك حاجة فلم سجهد نفسه في 
قضائها فتوصًاً للصلاة وکر عليه ربع تکبیرات» وعَدّه ني اموت . 

ه وعن أنس إل مرفوعًا: ن لقي أخاه بها بحب ليَسُرّه بذلك» سره 


0 قال ميل بن مرَة: «من اهتبل جوعة مسلم فأطعمه عفر له . 
0 وقيل لمحمد بن المنكدر: «أي الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدخال 
السرور على المؤمن* . 
آداب صنائع المعروف : 
ت ولبذل المعروف آداب ينبغي أن یراعیها باذله» ویہتم بها مسدیه» 
ويعتني بها معطيه قال ابن عباس إفظة: «المعروف أميزٌ زرع» وأفضل كنز 
ولا یتم إلا بثلاث خصال: بتعجیله» وتصغیره» وستره» . 


0 وصدق وبالحق نطق؛ فإن ما يمد المعروف بهاءه ورونقه» وشذاه 


.(0۸4۷) 

(۱) «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۲۹۰). 

(۲) حسن: رواه الطبراني في «الصغير»» وحسنه الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۱۹۳)» 
وحسنه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳/ .)۳۹٤‏ 

() إسناده صحیح: انظر «قضاء الحوائج» لابن ی الدنيا - تحقيق عمرو عبد 
المنعم سليم (ص۳٥)-‏ مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

.)٥٤ص( إسناده صحيح: انظر «قضاء الحوائج»‎ )٤( 

.)١۹/۱( «الآداب !لشرعية» لابن مفلح‎ )٥( 


۸4 


وعبقه تأخيرٌه عن وقته» والٰهاطلة به عن EE‏ 

ج مااع وه ت د ا ) 

تام ماتول من المعروف تعجیله عفرا بلا تسویفی 
0 عن آنس بن مالك خشف قال: کان النبی ا رحبًاء وکان لا يته 

أحد إ9 وعده» وأنجز له إن كان عنده» وأقيمت الصلاةء وجاءه أعراي 

فأٌخذ بثوبه» فقال: : إلا بقي من حاجتي يسيرة؛ وأخاف أنساهاء فقام معه 

اة حتی فرغ من حاجته» ثم أقبل فصلل" . 

إنالححوائج ربا أزرى بها ٠‏ عندالذي قى لَه تطويلَهًَا 

فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة ٠‏ فاعلم بأن تمامهاتعجيلها 
0 فلا تکن رعدًا بدون مطر» ولا سرابًا من غبر ماء.. 

جود الكريم إذا ما كان عن عِدَةٍ وقد تأخر لم يسلم من الكدر 

إذا السحائبَ لا تجدي بوارفَهَا نفعًا إذاهي ل تمطر على الأثر " 
© ويك المعروف عندما يصغر في عين من منحه وأعطاه» ويعظّم 

قدره طالما بحتقره من أسداه وأولاه.. 

زاد معروقك عندي عظے اتةعشدك نوضغ 


(1) لعبد الله السابوري. 

() صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» وصححه الألباني في «صحيح الأدب 
المفرده (ص‌۱۲۰) رقم .)۲٠۲(‏ 

(۳) لابن عساكر الموصلي. 


۹ ۰ 


E EE EE.‏ وشو دالاس ھور" 
© وقال أبو سليان الداراني: «لو أن الدنيا كلها ني لقمةء ثم جاءني أ 
لي لأحببت أن أضعها في ف 


0 وقال ابن عباس إشغي: «ثلاثة لا أكافيم: بدأني بالسّلام» 
ورجل أوسع لي في المجلس» ورجلّ اغبت قدماءًني المشي إل إرادة التسليم 
عل فأمًا الرابع ر فلا کافثه عني إلا الله ي قيل: واک ال ر و 
ار بات لیت نکر بمن بت م رآ آملد خاجت انرا 

0 وقال علي بن أي طالب عي : «ما أدري أي التعمين أعظمُ علَ 
ري» من رجلِ بد مُصاص وجهه إل فرآني موضعًا لحاجته» وأجری ا 
قضاء‌ها أو ينره علي يديّ» ولأن أقضيَ لامرئ مسلم حاجة أحب إل من 
ملء اأ او 

0 «وستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره وأآبلغ دواعي نشره ا 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما خفی وإعلان ما كیا“ 
ل ذا ج بر لما أعطاك ما ملكت كقّاه واعتذرا 
بخفي صنائعه والله تة .ال اميل ةاهط" 


9 لري 

RG‏ في الله» لابن قدامة (ص۷۸). 

(۳) «كتاب المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري (۲/ )٥٠٥‏ رقم (1۸). 
() «حياة الصحابة» للكاندهلوي (۲/ .)٤۷١‏ 

(9) «ادب الدين والدنيا» للماوردي (ص٤۱۷).‏ 


لسهل ب بن هارون. 


۹۱ 


ت ويزيد ا معروفَ معروقاء ويغدو بالممال موصوفًا سهولة النفس في 
يبذله» وعدم النكلف فيه» والضيتق به» وكرو التفس لهء فإن النفس تمج ما 
أخز سیف الحياءء أو باي والحفاء» أو باراقة ْ الوجه.. 


إن نروف آفلد و ل ا 
أنتاأال ترو ىا لق ا 
0 ولله د ر القائل: 
من يفعَل ا لخر لا يُعَدَّم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناسر ° 
0 عن محمد بن زياد يناش قال: «أد ركت السلف» وإنهم ليكونون في 
ا منزل الواحد بأهليهم» فرب نزل على بعضهم الضيف» ودر أحإهم على 
النار» فيأخذها صاحب الضيف لضيفه» فيفقد القدرَ صاحبهاء فيقول 
صاحب القدر: بارك الله لكم فيها» . 
ناري ونار الجارواحدة وإليهقبلي تنزلٌ الق 


EZ2 .‏ 4 0 ۰ .0 
ئ فلله درهمْ» وعليه جرهم ما أسهل نفوسهم! وأطيب قلوہم! 
واعظم شمائلهم!.. 
هم القومٌ إن قالوا أصابوا وإن دعَوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
e‏ 2 
هم يمنعون ا لجار حتى كأنا ‏ لجارهم بين الساكين منز © 


)١(‏ لأبى العتاهية. 

(۲) أي: المعروف. 

(۳) للحطيئة. 

.)٥٦۷( «صحيح الدب المفرد» (ص٤۲۷) رقم‎ )٤( 
لمسکین الدارمی.‎ )( 


)١(‏ لمروان بن أبي حفصة انظر «بذل المعروف» (ص۱۸) وما بعدها. 


۹۲ 


و صلاح الأمت 2 علوالھمہ ہی 


4 


قبس من نور السلف: 

ك هذي جواهر ودرر» فيها أجل العظات وأطيب العبر» هذا قيس 
من نور سلفنا الصالح» وغيص من فيضهم» وقليل من كثيرهم» وقطرةٌ 
من عباہم» وشدی من عبیرهم: 
a SRG‏ 

٭ قال الله تعالی: یت قوی يمون © یما عفرل ری وجحعلن ین 
الک Nore‏ 

+ قال تعال: # لماك بح تفس عل ءاره إن لد بون هدا 
ایت اس N‏ 


٭ قال تعال: ا رجاه لبن اقا اریت تی قال ومن إت آل 
اتر کرک رار ترخآ مارك ©4 1اتم: 


TT .‏ قال النبي ية لرجل: ((کیف 
أصبحتَ يا فلان؟» قال: أحمد الله إليك يا رسول » فقال رسول الله واة: 
«هذا ما أردث منك" . 

م عن عبد الله الهوزني» قال: لقت بلالا خلت موذنَ رسول الله لاء 
بحلب» فقلت: یا بلال» حدثني کیف کانت نفقةٌ رسول الله کی؟ قال: ما 
کان له شىء كنت آنا الذي أَلِى ذلك منه» منذ بعثه الله» إلى أن وني 
وکان إذا أتاه الإنسان مسا فرآه عاریًا» يأمرني فأنطلق» فاستقرض» 
(۱) انظر «بذل المعروف» ( ص۲۹ ۔ .)۳٤‏ 


)¥( صحیح: آخرجه الطبرانى ف «الأوسط». و صححه الألباني ف «الصحيحة» 
)14< 0۲(. 


۹۳ 


شترئ له الردة فاكس وأطى6 0 


ه عن معاوية بن أي سفيان انظ قال: E‏ «إن الرجل 
ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجرو»". 

عن آي هريرة لت قال: قام رسو اله ا فی صلا وقمت معه: 
فقال أعرابي -وهو في الصلاة-: اللهم ارحني وعد ولا ترحم معنا 
أحدًاء فلا سلَّمّ النبيٌ ية قال للأعرابي:«لقد حجرت واسعا)؛ يريد: 


: 
و 


ه عن عائشة بنت سعد عن بيا ظالث قال: ٳن النبي لا کان بين يديه 
طعام» فقال: «اللهم د سن إلى هذا الطعام عبدًا تحبه ويجبك» فطل سعد بن 
أي وقاض تع ١‏ 

#١‏ عن أي الصبّح المقرئيء قال: بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة 
عليها مالك بن عبد الله الخثعمي؛ إذ مرّ مالك بجابر بن عبد الله غيل وهو 
نمثي يقود بغآا له» فقال له مالك: آي آبا عبد اله اركب؛ فقذ ملك اء 
فقال جابر: أصلح دابتي» وأستغني عن قومي؛ وسمعت رسول الله لا 


(۱) «صحیح سنن آبي داود» .)۲٦۲۸(‏ 

(۲) صحیح: آخحرجه النسائي في «سننه»» والطبراني في ا وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» رقم (1€34(« و(صحیح الجامع» c(1)‏ واصحیح سنن 
النسائی» (۲/ )۵٥۳۹‏ (۲۳۹۷). 

E E DT‏ رابو داروا واا را ار ب 
وابن حبان. 

() أخرجه البزار في «البحر الزخار» والحاكم في «المستدرك» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (۷ ۔ ۲/ .)۳۳١۹۷( (4۳٦‏ 


۹٤ 


يقول: «من اغبت قدماه في سبيل الله؛ حرّمه الله على النار»» فأعجب 
مالگا قول فسار حتى إذا كان حيث يسمه الصوت» ناداه بأعلى صوته: 
يا أبا عبد الله! اركب» فقد ملك الله» فعرف جابر الذي أراد برفع صوته» 
فقال: أصلح دابتي» وأستغني عن قومي» وسمعت رسول الله ية يقول: 
«من اغبت قدماه في سبیل الله حرّمه الله على النار). 

فتواثب الناس عن دوایّہم» فم ریت يومًا أكثر ماشيًا منه . 

. حكي عن الأوزاعي كناشه: «أنه عطس رج بحضرته» فلم يحمد 
لله فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله» 
فقال له: يرمك الله !!!۲" . 

قال إ إبراهيم يم التيمي كناة: «إن الرجل ليظلمُني فأرحهء قيل: كيف 
ترهمه» وهو يظلمك؟! قال: إنه لا يدري لسخط من يتعرض»" . 

م قال الشافعي کا: «ما كلمت أحدًا إلا أحببتٌ أن يوق ويسدد 
ومان ویکون عليه رعايةٌ من اله وحفظ وما كلمت أحتا قط إلا وم 
اال بن ن الله الجحى على لساني» ا لسسانه)“) . 

اس جد ان دود وق اون ل طا و ج 
طلب الدراهم» وکانت في عامته فوجدها قد حلت» فقال: لقد جلست» 
وإنها لمعي» فجعلوا يڏعون على من أخذهاء ويقولون: اللهم اقطع يد 


() «صحیح موارد الظمآن إل زوائد ابن حبان» (۲/ ۰٩)ء .)١١١١(‏ 
(م) «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)٠١١‏ 

رم «كتاب الحدائق» لابن الجوزي (۲/ .)٤۷۷‏ 

ري «الفقيه والمتفقه» للبغدادي (۲/ .)٤۹٩‏ 


و 


علوالهمت 2 بذلالمعروف __ ب 
السارق الذي أخذهاء اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: اللهم إن كان 
حله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن كان لته جراءةٌ على الذنب 
فاجعله آخر ذنوبه»'. 

کا رى العجلي اث جر فيصيب المال فيفرقّه على الفقراء 
Ee ARE ea‏ 
«لولا الفقراءٌ ما تعرضت للتجارة»" ) 

0 ذكر عن بعض الزاد آنه كان في بيته وق من الحنطةء فقحط الناس» 
فباع ما عنده من الحنطةء ثم جعل يشتري لحاجته» فقيل له: «لو أمسكت 
ما عندك؟! فقال: أردت أن أشارك الناس في غمه»“ 

er E8‏ يناه يستشفع به في حاجة 
فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل: «علام تشکرنا؟ 
ونحن تری أن للجاہ زکاة ک] أن للال زکاة؟!»“. 

8ي ھان بن نان ت إل قوم عل ر فانطلق ليأخذهم» 
فتفرقواء فلم یدرکهم» EE O NO E E e‏ 
E‏ 


جاور جل إل الفضیل بن برروات کا فال TT‏ 


() «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)۱۹٩‏ 

7 «الزهد» لأحمد بن حنبل (ص۳۸۱). 

۳ «تبيه الغافلين» لأبى الليث السمرقندي (ص۹۲). 
2 «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)۱۷١‏ 

(9) «فيض القدير» للمناوي /٦(‏ ۱۹۳). 


0 9 صلاحالأمت 2 علوالهمت بی 
فقال: لأغيظرً کر ات يغفر الله لي وله» قیل: من آمره؟ قال: 
الشيطان»”'. 

a‏ عن كثير بن مَرّةء قال: «دخلت المسجد يوم الجمعة» فوجدت 
عوفَ بن مالك الأشجعي جالسًا في حلقةء مادا رجليه بين يديه» فلا رآني 
قبض رجليه» ثم قال لي: تدري لاي شيءِ مدد رجلي؟ ليجيء رجل 
صالح فیجلس»'. 

8 فال یرن بن شید مودت آخری رای قال کات رید ن 
الحارث موذنَ مسجده» فكان يقول للصبيان: تعالّوا فا أهبْ لكم 
جَورًاء فکانوا يُصلون ثم بجیطون به» فقلت له في ذلك فقال: وما علٌ آن 
أتشري هم جورًا بخمسة دراهم» ويتعودون الصلاةء وكان إذا كانت ليلة 
مَطيرة طاف على عجائز ااحيّء ويقول: ألكم في السوق حاجة؟» '. 

دخل لص على مالك بن دينار» فا وجد ما يأخذ فناداه مالڭ: | 
«تجد شينًا من الدنياء فترغبٌ في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ 
وصلّ ركعتين» ففعل» ثم جلسء وخرج إلى المسجد. فستل: من هذا؟ ‏ 
قال: جاء لیسرق فسر قناه». 

3 عن طعمة الجعفري» قال: «كان عمران بن موسى بن طلحة يأتيني 
بالألف دينار والألفي دينار» ويقول: اقسمها على إخوانك» ولا تعلمهم 


(۲) «صح الدب المفرد» ۲ س٩٤٤)‏ رقم .)٤۷۹(‏ 
(۳) «سیر آعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۹۷). 
)٤(‏ «السیں» .)۳٣۳ /٥(‏ 


۷ 


3 2 علوالهمت 4 بذل المعروف د 
أها من قبلي» وكان يقول: ما رأينك إلا رأيتُ لك عل فضا بقضاء 
حوائجي. 

قال طعمة: وإنا قضاء حوائجه أن يعطيني الدنانير والدراهي 
أقَسمَهًا على الفقهاء». 
صنائع المعروف عباب زاخر وبحر وافر لا يجيد السباحة والغوص فيه إلا 
عالي الهمة : 


صنائع المعروف لا جد اء وعالي الحمة هو الذي يقتنص أكثرهاء 

ونمل واقح الناس المرير بعبق من عطرها. . ويطيّب ذكره في الدارين 

بفعلهاء ORY‏ سعادة يراها على وجوه إخوانه من المسلمين.. 

O Ty 
المعالي وعشاق السمو أن يقتطفوا من أزاهبرها:‎ 
من كناب الإيمان‎ 


-١‏ الدلالة على أوجه الخبر: 

ت عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله کلاة: امن دعا لى هُدى» 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعةء لا ينق ذلك من أجورهم شبناء 
ومن دعا إلى ضلالةٍ» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينق ذلك 
من آثامهم شیا . 


)1( «کتاب الإخوان» لابن آبي الدنيا (ص۸ ۰ (Y۰‏ رقم 7(. 


(۲) رواه آأحمد» ومسلم )1/6( )€ «(TY‏ وآبو داود» والترمذي»› والنسائي› 
وابن مأاجه. 


۹۸ 


: من سن سنه حسنة يعمل بها من بعده‎ ٢ 
٭ قال تعالی: چإواج اتا لمق ماما )4 [الفرتان].‎ 


0 و 
و 2 
ت 4 
صصص < ےم چ 
8 


٭ قال تعالی: ل اتام أَيمَةَ هدوت امنا € لالجد ¥٤‏ ر 

ه عن جرير افطع قال: قال رسول الله يلاة: «مَن سن في الإسلام سنة 
حسنةء فله آجرهاء وأجرٌ من عمل با من بعده» من غير ن ينقص من 
أجورهم شيءُ» ومن سن في الإسلام سنة سيئةء فعليه وزرُهاء ووزرُ من 
عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من اوزارهم شيء“ '. 

ه عن واثلة بن الأسقع غا عن النبي بلا قال: من سي سنة حسنة؛ 
فله أجڑها ما عُمل با في حیاته» وبعد ماته حتی ارك ومن سن سنه 
سيئة؛ فعليه إثمُها حتى ترك ومن مات مرابطًا ني سبیل اله؛ جری عليه 
عمل المرابط في سبيل الله حتى يَبْعَّتٌ يوم القيامة. 

ه وعن أبي جُحيفة ا قال: قال رسول الله اة امن سن سنة حسنة 
عُول بہا بعدّه» کان له اجره ومثل أجورهم من غير أن ينقصَ من 
رر کیت اوس ر ن ي فل ما يمه كان علب وززهاء 
ومثل أوزارهم من غير أن ينق من آوزارهم شيء 8 

۲- إحياء سلَة ميتة : 


ه عن عمرو بن عوف الرّنى فف قال: قال رسول الله ڳلا من 


(۱) رواه آحمد» ومسلم (۲/ )٥۸۳‏ (۱۰۱۷)» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(۲) صحیح؛ آخرجه الطبراني في «الكبير)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲/ ۱۷) (۱۲۲۲). 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه في «ستنه)» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم 
(). 


۹4 


N: 
3 - 


ا E‏ 
ينق من أجرهم شيئاء ومن ابتدع بدعة» فعمل بہا لا ينقص من أوزار 
من عمل بہا شیئا»('. 
-٤‏ العون على الطاعة : 

ه عن أنس خش قال: es‏ لله اة إلى الخندق» فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يکن همم عبد يعملون ذلك هم» 
فلا رآى ما بم من النصب وال موع» قال 
اللهم لا العيش إلا عيش الآخره فارحم الأنصار والمهاجرة 

ص فقالوا جيبين له: 
نحن الذين بايعوامحمدا عل الجهادمابقيناأبدًا“ 

ه عن أب طّليتق لت قال: «إِنَ امرأته ليق أتته» فقالت له: حضر 
ا لحج یا آبا طلیق» وکان له جل وناقةء يح على الناقة ويغزو على الجملء 
فسألته أن يعطيها ا لحمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أي حبستّه في سبيل 
الله؟! قالت: إن الحج من سبيل الله؛ فأعطنيه» يرك الله! قال: ما أريد أن 
أعطيكٍ. قالت: فأعطني ناقتك» وح أنت على الجمل. قال: لا أوثرك بها 
على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن 
عيالي ما أخرج به» وما ترك لكم» قالت: إنك لو أعطيتني أخلفكها الله. 
قال: فلا أَبيْتُ عليهاء قالت: فإذا تيت رسول الله با فأقرئه مني 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


(۱( صحیح: رواه ابن ماجه في «(سننه»» وصححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه» 
.(VT) (€1/1)‏ 
)۲{ روأه البخاري (۳/ (YAA‏ رقم .(YATE)‏ 


۰۰ >5 م صلاحالأمت 2 علوالهمت e‏ 
السلا وأخبره بالذي قلت لك. . قال: فأتیت رسول الله ااه فأقرأته منها 
السلا وأخبرته بالذي قالت أم طليق» قال: «(صدقت ام طّليق؛ لو 
أعطيتها الجمل كأنه ني سبيل الله ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في 
سبیل انه ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها اله»'. 
-٥‏ حماية المؤمنين من أذى الكافرين: 

٠ه‏ عن معاذ بن نس الحهني خث قال: قال رسول الله کاة: من ھی 
E O SD E‏ 
رمی مسلتا بغيءَ بريد شین به حَبَسَةُ الله على سر جھتم حتی خر ئا 
قال . 
٦-الدعاء‏ للعاصي والكافر بالهداية: ‏ 

٠‏ عن أي هريرة خف قال: إن رسول الله اة أي برجل قد شرب» 
فقال: «اضربوه)»› قال أبو هريرة: فمتًا الضارب بيده والضارب بنعله 
والضارب بثوبه» فلا انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله» فقال رسول الله 
ة: «لا تقو لوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» ولكن قولوا: اللهم اغفر 
له» اللهم ارحه" . 

ه وعنه إل قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسيّ خث وأصحابه على 
(۱) صحيح: أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى»» وصححه الألباني في 


«الصحيحة) (۷/ 1۹۱( رقم ٩(‏ ۰ *(. 

)۲( صحیح: آخرجه آبو داود ف ((ستنه)» و صححه الألباني ف «(صحیح ستن آبي 
داود» (۳/ .)٤٩۸7( )٩۹۲ ٤‏ 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي 
داود» (۳/ .)۳۷٥۹( )۸٤‏ 


النبي اة فقالوا: يا رسول الله» إن دوسا عصت وأبت» فادع الله عليهاء 
فقیل: هلکت دوس فقال لا: «اللھم اهدِ دوسا وائتِ بہم»'. 
۷- دف الطير عن المسلم بالفأل الحسن: 

٠‏ عن أنس بن مالك لط قال: قال رسول الله كلاز: «لا عدوی» ولا 
طترة» ويُعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة»". 

ه عن أبي هريرة إل قال: قال رسول الله باياة: «لا طيرة» وخيرها 
الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعُها 
أحدکہ". 

ه وعن إل قال: إن رسول الله َة سمع كلمة» فأعجبته» فقال: 
«أخذنا فأك من فيك». 

۸- قطع التمائم : 

ه عن ابن مسعود ڪائث أنه دخل على امرآته وني عنقها شيءَ معقود 
فجلَّبة فقطّعه» ثم قال: لقد أصبح آل عبدانه أغنباء أن ُشركوا بالله ما ل 
را سمعت رسول الله ل يقول: «إنّ الرقى والتائم 
والتَولةً شرك. قالوا: يا أبا عبد الرحن! هذه الرُقى والتهائم قد عرفناهماء 
فا التّولة؟ قال: شىء تصنعة النساءٌ بن إلى أزواجِهنً “. 

(۱) رواه البخاري (۵/ ۳۱۷) (۲۹۳۷). 
(۲) رواه البخاري (۷/ .)٥۷۷٩( )٤١‏ 


(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۱۳۹۲) (۲۲۲۳). 


€3 صحیح: روأه آبو داد ٤‏ ((سننه)» و صححه الألباني ف «(صحیح سنن ابي داود» 
.(TTIV) (VEY /)‏ 


)٥(‏ صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك» وصححه 


4- الحب في الله : 

ه عن ابن عباس غه قال: قال رسول الله بلاة: «أوثق عرى الإيمان 
الموالاة ني اللهء والمعاداة في الله والحب في اللهء والبغض في الله» 

٥‏ عن انس خاش قال: قال رسول الله ل : «ما تحابٌ اثنان في الله تعالى 
إلا كان ي أشدهما حبًا لصاحبه»". 


ه عن معاذ بن جبل خشف قال: قال رسول الله لله کل : «قال الله د 
اتحابُون في جلالي هم منابرٌ من نور يَعْبطَهّمٌ النبيون والشهداء» ٠”‏ 

ه وعن عبادة بن الصامت إل قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«قال الله تعالی: حُقٺ ڪي لحان ي وحُقّٺ خبتي للمتواصلين ي 
a‏ 4 وحُقَّتْ عبتي للمتزاورين ق وق 
عبتي للمتباذلين ف 

E 


المنذري» والألباني في «صحیح الترغیب والترهیب» (۳/ .)۳٤٥۷( )۳٤۹‏ 

)۱( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» والبغوي في «شرح السّة» عن ابن عباس. 
وكذا رواه الحاكم في «المستدرك»» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن ابن 
مسعود» وأحمد» وابن أبى شيبة» وابن نصر عن البراء» وصححه الألبانى في 
«الصحيحة» (۱۷۲۸)»› واصحیح الجامع» .)٠٠١۳۹(‏ 1 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
في «المستدرك)» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤٥١(‏ و(صحیح الجامع» 
(00۹). 

(۳) صحیح: رواه الترمذي عن معاذء ورواه ابن حبان» والحاكم في «المستدرك»» 
وصححه الألباني في «تحقيتق المشكاة» »)٥١١١(‏ و«اصحيح سنن الترمذي» 


(E11) وصح الجامع»‎ <(14۸) (YAS /۲( 


٠ه‏ وعن أي هربرة چت فال: قال رسو اله لا: «إِنَ الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلاليء اليوم أذ مني ظلی یوم لا ظل إلا ظ۲ . 

٠‏ وعن آنس بن مالك خف قال: قال النبيٌ بلاة: ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الإييان: أن يكور الله ورسوله وأ تحب المرء لا بجحبه إلا 
وأن یکره أن يعود ني الکفر -بعد إِذْ أنقذه الله منه-؛ کا يكره أن يُلْقَّى في 
الا(" . 

۰ وعن آي هريرة ف قال: قال رسول الله ياة: «مَنْ سره أن جد 
طعم الإیمان قلحب المرء لا بحب إلا لله وز . 

* وعن أبي أمامة خف قال: قال رسول الله ا: «ما حب عبد عبدًا 

إلا کرم رب . 
-٠١‏ محبة الخير للمسلمين كالنفس : 

عو ری و ا قال رسول الله ااو: «اتّق ا محارم تكنْ عبد 


(۱) صحیح: و أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» 
عن عبادة» وصححه الألباني ني «صحيح الترغيب الترهيب» )١١١/۳(‏ 
KD)‏ و(صحیح الجامع» (E11)‏ 

)۲( رواه آحمد في «مسنده»» ومسلم في «(صحیحه» (/ .)۲٥۹۹( )۱٥۷۸‏ 

7 رواه أحمد» والبخاري ومسلم»› والترمذي»› والسائي وابن ماجه. 

) حسن: رواه أحمد» والحاكم» والطيالسي» وابن نصر» والبزار» وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» (١٠۲۳)ء‏ واصحیح الجامع» .(TYAA)‏ 

(6) حسن: رواه أحمد في «المسند» وابن قدامة في «المتحابين في اله»» وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (١١٠١٠)ء‏ و«تخريج المشكاة» »)0٥٠۲۲(‏ واصحيح 

.)٥١١١( الجامع»‎ ۰ 


ت صلاح الأمت ب4 علو الهمت 
الناس» وارض با قَسَّم الله لك تكن أغنی الناس» وأحسِنْ إلى جارك تكن 

ك 4 ٍ2 و 
مؤمتاء وأحبًّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلاء ولا تكثر الضحك فإن 
كثرة الضحك ميت القلب»'. 

٠‏ عن نس خف قال: قال رسول الله لاة: لا يمن أحدٌكم حتى 
بحب لأخيه ما بحب لنفسه»") وني رواية: «من الخير»". 

. ك لاق ٤‏ ت م 2 

٠‏ وقال رسو ل الله اة: «أحب للناس ما تحب لنفسك» 

ه عن أنس بن مالك لث عن النبي بالا قال: «لا يبلح العبد حقيقة 
الإییان حتى تحب للناس ما تحب لنفسه»“. 

٥‏ قال سرىٌ السَقطيٌ: «منذ ثلاثين سنة وأنا في الاستغفار من قولي 
مرّة: الحمد لله. قيل له: هو كيف ذلك؟ فقال: وقع ببغداد حريق» 
فاستقبلني واحد» وقال: نجا حانوتك» فقلت: الحمد لله. فأنا نادم من 
ذلك الوقت على ما قلت» حيث أردت لنفسي خيرًا من الناس»” . 


(1) حسن: رواه أحمد» والترمذي» والبيهقي في «شعب الإيمان»» وحسنه الألبانى في 
«الصحيحة) »)4۳١(‏ و«صحيح الجامع» »)٠٠١(‏ و«صحيح سنن الترمذي» 
.(1AV7) (11/1)‏ 

() رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم» والترمڌي» والنسائي» وابن ماجه عن آنس. 

(۳) «صحيح سنن النسائي» (۳/  .)٤1٤6( )۱٠۳۲‏ . 

)٤(‏ صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»» وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي 
في «اشعب الإيمان» عن يزيد بن أسيد» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۲)» 
و«صحيح الجامع» .)۱۸١(‏ 

(0) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲/ )۳٤١‏ (۱۷۸۰). 

() «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ .)۳٥۷‏ 


EX 
SK 
> 


۲- سلامة الصدر للمسلمين : 

٭ قال تعالی: لیے جاو من دمم لے ربا از کا 
رتوت لے سار باایک لن ولا عل نی فوا غاا زس ءاموا را 
E {OES‏ 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو شيل قال: قال رسول الله یلا: «أفضل الناس 
کل خموم القلب» صدوق اللسان»» قالوا: صدوقف اللسان نعرفه» فا 
مخموم القلب؟ قال: «التقيّ النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي» ولاغلّء ولا 
حسد). ا ۰ 

ت دخل على أبي ذجانة الأنصاري الغ وهو مریض» وکان وجهه 
يتهلٌل» فقيل له: «ما لوجهك يتهالٌ؟ فقال: ما من عمل شيءِ وثق عندي 
من ائنتين ین؛ كنت لا أتکلَمٌ فی] لا یعنیني» والأخری: کان قلبي للمسلمين 
ا 

e 
واا‎ TT TT آهل الأرض» وا ن‎ 
i وأ‎ 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


)۱( صحیح: رواه ابن ماجه في «(سننه)» وصححه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» 
.(TTAV) (411/۲)‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء» (۱/ .)۲۳٤١‏ 

(۳) حسن: رواه الطبراني في «الكبير)» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۹۱١۱)ء‏ 


واصحیح الجامع» ”(. 


عا حار وت قال قال ورل اه اهل اة 
ثلاث: ذو سلطان مقسط موفق»› ورجلٌ رحيمٌُ رقيٌ القلب لكل ذي قربی 
ومسلم» وعفيفٌ متعففٌ ذو عیال» 
كتاب العلم: 
۴- تعليم الناس القرآن : 

ه عن عثان بن عفان خشف قال: قال رسول الله بيا: «(خيرٌكم من 
تعلَّم القرآن وعلَمَفُ ٠‏ 

ه وعنه بإ قال: قال رسول الله لا: «إنّ أفضلَكُمْ مَنْ تعلّم القرآنَ 
ع 

ه عن أي مالك الأشجعي عن أبيه خف قال: قال رسول الله ويا 
من علَّم آي من كتاب اله کان له ٹو انما ما تُلیت» 9 
-٤‏ تعليم الناس الخبر: 

قال تعالی: 3 وتامهم GE ENE‏ [السجدة: .]۲٤‏ 

[۳۱ EC وقال‎ 

ص قال مجاهد: «معلًا للخبر». 


.)۲۸٠٥( )۱۷٤۲ /٤( رواه مسلم‎ )۱( 

.)٥۰۲۷( )٤۲۷/٩( رواه البخاري‎ )۲( 

.)0٩۲۸( )٤٩۷ /٦( رواه الببخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح: : اخرجه آبو سهل القطان عن شيوخه» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(Y/Y)‏ 

(ه) «كتاب العلم» لأبي خيثمة» تحقيق الألباني (ص۲١)‏ رقم .)۳١(‏ 


1۰%۷ 


Ty‏ امن 
علّم علا فله آ جر ن عل بهء لا ينص من أجر العامل»٠.‏ 

ه وعن أبي أمامة لث عن النبي بايا قال: «من غدا إلى ا مسجد لا يريد 
إلا إلا آن یتعلم خیرا أو بُعلّمه» کان کأجر حا تاا حن . 

ه وعن ابي هريرة إل قال: سمعت رسول الله ي يقول: «مَن جاء 
مسجدي هذاء ل یأته إلا خر بتعلَمُه ls OE‏ 

جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»٠"“‏ 

٠‏ وعنه الغ قال: قال رسول الله اة «إِنّ ما يلح المؤمنَ من علوه 
ولحسناقه بعد مو علا علعة ونئرة وولًاضاعًا تركف وشصحقًا و 
أو مسجدا بنا و بيا لابن السبيل بنا أو هرا أجراه أو صدقة أخرجها 
من مالو ني صځتو وحياټو يلحقة من بعد موټو». 

۵- نوريث المصاحف وكتب العلم : 

٠‏ عن أي هريرة فف قال: قال رسول الله لاة: «إن مما يلحق المؤمنَ 
من علوه وحسناته بعد موته» علا نشره» وولدًا صاځًا ت رکه ومصحقا 
ورن أو مسجدًا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناهء أو نرا أجراه» أو صدقةً 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» 
1/17( (147). 

)۲( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني 
في اصحيح الترغيب والترهیب» (۱/ ٤١‏ ۱) (۸1). 

(۲) سبق تخریجه. 

() حسن: رډاه ابن ماجه في «سننه»)» وحسنه الألباني ف «صحیح سنن ابن ماجه» 
117/€( (4۸(. 


أخرجها من ماله في صحته وحیاته» تلحقه من بعد موته»"'. 
-الجدال بالحق لرد الباطل ودحضه : ) 

٭ قال تعالی: [ # ولا يلوا اه اكب إلا الى هى أحسَنْ ) 
[العنكبوت]. 

د قال تعالى: وله با هی اسن 4 [النحل: .]١١١‏ 

قال تعالى: 3 کالو ايش قد دلت اڪ [هود: [YY‏ 
۷-الحرص على هداية الناس: 

قال تعالی: ‡ مك بحم تقس طح ءاتارهم إن َر بَا هدا 
ليث أَسَمًا )4 [الكهف]. 

٭ وقال تعالى: فلا ذهب نفك محرت 4 [فاطر: ۸]. 

# وقال تعالی: ا مد جا ڪم رسو قن رڪم عدر عي و ما 
مر ی گم لزت روك بود © [التربة]. 

٭ وقال تعالی: قال تيلمو (©) یما عقر لی ری وع ین 
الیی ) 4 [یس]. 

٠‏ عن جابر خف قال: مكتٌ رسول الله ل بمكة سبع سنين يبع 
الناس بمنازهم؛ بحكاظء وحنّة» والموسم بمنى يقول: «من بُؤويني 
وینصرني»› حتی بلع رسالات رن؟!. 

(۱) حسن: رواه ابن ماجه في «سننه» وحسنه الألباني في «اللإرواء» (۱۰۷۹)ء و«أحکام 

الجنائز» (١۱۷)ء‏ و«المشكاة» »)٠٠١٤(‏ و(صحیح الجامع» .(YT1)‏ 


)۲( صحیح : رواه ابن حبان ف «موارد الظمآن»»› و صححه الأباني ف (صحيح موارد 
الظمآن» (۲/ ۱۳۲) .)٠٤١٥(‏ 


۱۰۹ 


5» o 


۹ 


1۸- ا ا 

عن أي هريرة خف قال: قام أعرابي فبال في المسجد» فتناوله الناس» 
فقال هم النبي بياة: «دعوه» وأهريقوا على وله سجلا من ماء -أو ذنوبًا 
من ماء-؛ فانم بعشتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین» 

ا قال رسول الله : «إن الله لم يبعثني 
ولا متعنتاء ولکن بَعكني مُعَلا مسرا ٠‏ 

ESE Es‏ قال رسول الله ل : «علّموا ويروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء وإٍذا غضب أحدٌکم فلیسکت» ٠"‏ 

«عن معاوية E E‏ 
ية إذ عطس وجل من القوم» فقلت: يرمك اللّه! فرماني القوم 
اسار ا E‏ 
O TT‏ 
منه» فوالله» ما کهرني» ولا ضربنی» ولا شتمنی» قال: إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنا هو التسبيحٌ والتكبير» وقراءة 
القرآن» “ 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


(۱)رواه البخاري (۷1/۱) (۲۲۰). 

.)۱٤۷۹( )۸٩٤ /۲( (۲)رواه مسلم‎ 

(۳) صحیح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد في «المسندا» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)۱١۷١( )۳٠٣۳‏ 

.)٥۳۷( )۳۱۸ /۱( مسلم‎ هاور)٤(‎ 


1۰ صلا الأمت 2 علوالهمت_ مک 


۹-كفاية طالب العلم المعيشة : 

٠‏ عن أنس خف قال: كان أححوانِ على عهد النبي ية فكان أحدهما 
ياي النبى اة (وني رواية: يحضر حديث النبي» ومجلسه) والآخر يحترف» 
فشكا المحترف أخاء إلى النبي اة فقال: يا رسول اللهء إن هذا أخي لا 
ای ی فقال: «الخلك تررق به" 

. قال وکیع ییا4 : آَم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب 
العلم» وأنا أكفيك e‏ 
١-العناية‏ بطلاب العلم : 

: عن أي سعید الخدري شف عن رسول الله ا: اسیاتیگم اأ أ قوامٌ 
بطلبون العلم» ا : مرحبا! مرحبًا بوصية رسول الله 
اة وأقنوشُم" ۽ آي: علَمُوشُم. 

0 وعنه لط آنه قال: مرحبًا بوصية رسول الله ا کان رسول الله 
اة يو صينا بک ؛ يعني: طلبة الحديث. 

٠‏ عن صفوان بن عسال المرادي فع قال: أتيت النبي بيا وهو في 
مسجد متکی على برد له أہر» فقلتٌ له: يا رسول الله» إني جئت أطلبُ 


(۱) صحيح: رواه الترمذي في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(V€ /۲)‏ (141۲(. 

)۲( «كتاب الورع» للمروزي ( ص٤ )۱٤‏ رقم .)٦۷۱(‏ 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبن ماجه» 
7/1( (*(. 

() صحیح: آخرجه تمام في «الفرائد»» وأبو بكر بن أبي علي في الأربعين» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ .)۲۸١( )٥٠۳‏ 


1۱ 


3 علوالهمت ے2 بذل المعروف ٩‏ 
لمل فقال: امر حًا بطالب العلي إن طالب العلم تحفه تحفه الملائكة وتظله 
a‏ بعصا حتى يبلغوا السماء الدنيا من خبتهم لما 


طا 
0 عن سفیان بن عيينه» قال: حدثت عن أبي جعفر محمد بن الحسين 
اال" (اقدومى مكة حبا للقاء عمرو بن ديتار» وعبيد ين عمير. قال: 
وكان يحمل إليهم النفقةء والصلّةء والكسوة» ويقول هيئتها لكم من أول 


السننة)". 

۱- تعلم لغات قوم لامن مکرهم بالإسلام وأهله 
ه عن زید بن ثابت فف آمرني رسول الله بيا: أن أتعلم له كلمات من 
ن 2 


کتاب بہود» وقال: «إئي والله» ما آمنْ بود على کتابي)» قال: فا مر بي 
E sS‏ اى ا ا 
إليهم وإذا كتبوا إليه قرات له كتاہم 
توفي رواية قال: Es‏ 
۲- تعليم الناس ما ينفعهم في أمر معاشهر 
ه عن أبي سعيد الخدري یغ آل رسول الله لا مر بغلام يسل شا 
فقال له «تنحٌ حتى أريك؛ فإني لا أراك تجسن تسلح». 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد والطبراني» والحاكم» وصححه الألباني ني «صحيح 


سنن الترمذي» 


(۲) «کتاب الإخوان» لابن آبي الدنیا (ص٤١٥۱) .)٩۲(‏ 
)۳( صحیح واه الترمذي ف ((سننه)» و صححه الألباني ف (صحیح سنن 


.(YIAT) ("€4 /۲) 


e‏ وو صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 
قال: فأدخل رسول الله اة يده بين ا لحلل واللحم» فدحص بہاء حتى 
توارت إلى الإبط» ثم قال: «هکذا یا غلام» فاسلخ»'. 

ه عن جابر بن عبد الله بینغیه قال: قال رسول الله 5: «کلُ شيءِ ۽ ليس 
من ذكر الله هو ولعب إلا أن يكون أربعة: مُلاعبة الرجل امرأتةء وتأديبُ 
الرٌجل فرسةء ومشي الرَّجل بين الغرضين» وتعليم الرّجل السباحة» . 
۴- تمس رضا أهل الفضل من العلماء والعبًاد : 

ه عن جابر بن عبد الله بن حرام نتف قال: أمر أبي بخزيرة 
فصنعت» ثكَّ أمرني فحملتها إلى رسول الله يا فأتيته وهو في منزله» فقال: 
«ما هذا يا جابر؟ ألحم ذا؟» قلت: لاء ولكنها خزيرة» فأمر ہا فقبضت»› 
فل رجعت إلى أبي. قال: هل رایت رسول الله کاة؟ فقلت: نعم» فقال: 
هل قال شیئًا؟ فقلت: نعم» قال: «ما هذا یا جابر؟ الحم ذا؟». 

فقال أبي: عسى أن يكون رسول الله اة قد اشتهى اللحم» فقام إلى 
داجن عندہ فذبحھاء ثم مر بها فشویت» ثم أمرني فحملته إلى رسول الله 
اة فانتهيت إليه» وهو في مجلسه ذلك» فقال: «ما هذا يا جابر؟)» فقلت: 
یا رسول الله» رجعت إلى ابي قال: هل ریت رسول الله ؟ فقلت: نعم» 
فقال: ما قال لك شيئًا؟ قلت: نعم» قال: «ما هذا یا جابر؟ الحم ذا؟». 


() 


(۱) صحیح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الألباني في «(صحيح موارد 
الظمآن» (۱/ .)۱۸١( )٠١١‏ 

(۲) رواه النسائي» ا الجامع» .)٤٥١٤(‏ 

)۳( لحم يقطم صغارا» ویصب ۽ عليه ماء کثيرء فإِذا تضج ذز عليه الدقيق» فإن لم 
يكن فيها لحم فهي عصيدة. 


۳ 


5 
o 


جر علواليمت بذلالعروف _ ب 
فقال آبي: عسی أن يکون رسول الله َة قد اشتهى اللحمَ» فقام على 
داجن عنده فذبحهاء ثم آمر بها فشويت» ثم أمرني فحملتها إليك» فقال 
رسول الله باة: «جزى الله الأنصار عتا خرّاء ولا سلا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام» وسعد بن عبادة» '. 

٥‏ قام ابن عباس انض إلى زيد بن ثابت إل فأخذ بركابه» فقال: تتح 
يا ابن عم رسول الله یا فقال: «إنہا هکذا نفعل بعلائنا وکبرائنا» . 
CGWIDRCOGW‏ 


(۱) صحيح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الألباني في «صحيح موارد 
الظمان» (۲/ ۳۹۲) .)۱۹۲٥(‏ 
)۲( (اسیر أعلام النبلاء» (۳/ .)١١١‏ 


1٤‏ و3 صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
كتاب المساجد 


€ إنارة امماجد من غبرإسر اف: 

ه عن ميمونة مولاة النبي بلا أها قالت: يا رسول اللهء فنا في بيت 
المقدس. فقال: «ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا-» فإن م 
تأتوه» وتصلوا فیه» فابعثوا بزیت يسرج في قنادیله». 

` تطهر المساجد وتنظيفها:‎ -٥ 

قال تعالى: طهر بتي لطاہنیے لبیک والرڪع السجور 
1۲۹:1 

ه عن أنس خف قال: إن النبي اة رأى نخامة في قبلة المسجد» 
تة س و ا ا من عار ف ا وجات 
مکانہا خلوقاء فقال رسول الله کلاة: «ما أحسنَ هذا!!»). 

0 عن سمُرة باعها: أنه كتب إلى ابنه: آما بعد» فإن رسول الله م كان 
يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورناء ونصلح صنعتهاء » ونطهرّها . 

e‏ عن أي ذر خف عن النبي اة قال: «عرضت علي عمال آمتيء 
حسنها وسيئتهاء فوجدت ني حاسِنِ أعاها الأذى باط عن الطريق 


)۱( : رواه آحمد» وأر داود» واب ماجه.. انظ «الثم المستطاب فى فقه 
صحیح بو داود» وابن 
السنة والكتاب» للألباني (۲/ .)0٥۹٤‏ 


(۲) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني في (صحيح س سنن ابن ماجه» 
(1D Y7)‏ 

(۳) صحیح: 'خره آبو داود في («سننه» وصححه الألباني في (صحيح سنن سئن آبي داود» 
(EV) (4۲/1)‏ 


ووجدت في مساوئ أعماهما النحَاعَة تكونٌ ني المسجد لا تّدقَنٌ»(٠.‏ 

۾ عن 0 سمعت رسول الله یل يقول: ي الإنسان 
لاڻمئة وستون مفصاا فعليه آن يتصدًقٌ عن كل فصل منةٌ بصدقا. 
قالوا: ومن طیق ذلك یا بي الله ؟ قال: «التخاعة ا ا تدفنهاء 


والغيء نحي عن الطريق فإن م تجد فركعتا الضحى تجزئك». 

e‏ عن أي هريرة خشف أن رجلا أشود ع و امرأًة سوداءَ- کان يقم 
المسجد فهات فسأل النبي ياء عنه فقالوا: مات» قال: «أفلا تتم آذنتموني 
به» دلوني على قبره -أو قال: قرها- فأتی قبرها فصلًّی علیها»". 

: تطييب المساجد‎ -٦ 

0 عن عائشة بإفغها قالت: «إن رسول الله اة أمر بالمساجد أن تبنى في 
الدورء› وأن تطهر وتطيب»“ . 

0 قال سفيان اش4: «بناء المساجد في الدور يعني القبائل × . 


0 عن عبد الله بن عمر نعل قال: « إن عمر بن ا لخطاب # اشع کان مر 
مسجد رسول الله اة كل عة . 


.)٥٥۳( )۳۲٣/۱( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) صحیح: رواه ابو داود في «سننه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن ابي داود» 
(AA /)‏ )10( 

.)٤٥۸( )۱٤۷/۱( رواه البخاري‎ )( 

(€( صحیح: رواه ابن ماجه في (سننه» وصححه الألباني ف (صحیح سنن ابن ماجه» 
1۲1/17( )1(. 

() «صحيح سنن الترمذي» (1/ )۱۸٤‏ آخرجه أبو يعل.. انظر «الثمر المستطاب في 
فقه السنة» والکتاب للألبانی (۲/ .)٥۸١‏ 

(7) صحیح: آخرجه الحاكم والطبراني في «الأوسط).. إنظر «الثمر المستطاب» 
.(ATT/Y)‏ 


۱۱٦ 


صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 
۷-تعليق العذق» أو العنقود. أوإيجاد الطعام للفقراء في امسجد: 
ت عن ابن عمر إشغل أن النبي اة أمر من كل حائط بقنو للمسجد”'. 
عن البراء بن عازب خشف في قوله سبحانه: :2 رکا کم س 
رض E‏ ليت مله E‏ 4% [البقرة: ۷ قال: زلف ف 
الأنصارء كانت الأنصار تخرج إذا كان جدادٌ النخل من حيطامما أقناء 
البسر» فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله با فيأكل 
منه فقراء المهاجرين. 
۸-وقبل هذاكله.. بناء المساجد : 

٥‏ عن عثمان بن عفان شع قال: قال رسول الله اة: «من بنى مسجدًا 
لله» بنی الله له فى الحنة مغلة»". 


r Qû 


ه عن جابر إنغه قال: قال رسول الله اة: «من بنی لله مسجدًاء ولو 
كوفحَص قطاة -أو أصغر-» بُني له بيت في الجحنة»". 

ت قوها المسجد يشهد لصاحبه بالإيمان وطاعة الواحد الديانء وما 
يكون فيه من طاعة لله تعالی من ذِکر وشكر» ودعاءِ ودعوة» ودروس 
وموعظةء وبذلٍ وفضل» واعتكافي وعم من أعال الخیر» إلا برجى أن 
کن من ا وی کات من کد E‏ 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه في «(سننه»» وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» 
(1/ °0( (1€۷0(. 
(۲) رواه مسلم .)٥۳۳( )۱۸۰۹ /٤(‏ 


)۳( صحیح: : رواه ابن ماجه ف (اسننه)» و صححه الألباني ٤‏ اصحیح سنن ابن ماجه») 
۲/0( 7( 


11۷ 


۹-العناية بإخوانه من رواد المسجد: 

ه عن أبي هريرة خف عن النبى بيا قال: إن للمساجد أوتاداء 
الملائكة جلساؤهم»› إن غابوا یفتقدونہې وإن مرضوا عادوهم» وإن کانوا 
في حاجة أعانوهم)» ثم قال: «جليس المسجد على ثلاث خصال: ل 
مستفاد» e‏ أو رحة منتظرة». 

«عن أي الدرداء لف قال: سمعت رسول الله هة يقول: المسحد 
کل 


كتاب الصلاة 
-الأذان بالصلاةء والحرص على إيقاعه في وقته : 

ه عن ابن عمر فضي قال: قال رسول الله لا: «من أن اثنتى عشرة 
سنةء وجبت له الحنة وگب له بتأذینه في کل یوم ستونٌ حسناً ولکل 
قامة ثلاثون حسنة»“. 

٠‏ عن ابن أبي أوفى خف قال: قال رسول الله ا: «إِنٌ خيار عباد الله: 


)١(‏ «بذل المعروف» (ص*۷): 

(۲( صحیح: رواه أحمد في «المسند»» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» .)١٤١١(‏ 

۳( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار. وصححه الألباني ٤‏ (صحیح 
الترغیب والترهیب» (۱/ .)١۳١( )۲٠٥۳‏ 

)6( صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «(صحيح سنن ابن ماجه» 
(۲/1) و( 04). 


11۸. 


و صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 


الذين يراعُون الشمس والقَمَر والجوم والأظلة؛ لذكر الله . 
- سد الفرج في صفوف الصلاة: 

ه عن غائشة غا قالت: قال رسول الله بياة: «إن الله وملائكته 
يصون على الذين يلون الصفوف» ومن سد فُرجة بنى الله له بيتا في 
الجنةء ورفعه بها درجة)". ۰ 


ه عن عبد الله بن عمر بإئعيل قال: قال رسول الله يا: «(خياركم 
ألينكم مناكبَ ني الصلاة وما من خطوةٍ أعظمٌ أجرًا من خطوةٍ مشاها 
رجل إلى فرجة في الصف فسدّها»". 
۲-الصلاة مع المنفرد ليدرك فضل الجماعة : 

ه عن أي سعيد الخدري لط: أن النبي اة أبصر رجلا بُصلي وحد 
فقال: «ألا رجلٌ يتصدق على هذاء فیصلی ع۱ . 
۲-وصل الصفوف: 

٠‏ عن عائشة بها قالت: قال رسول الله بيا: «إن الله وملائکته بُصلَونَ 
على الذين يَصِلُونٌ الصفوف» ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة . 

(۱) صحیح: أخرجه ابن شاهين ني «الأفراد»» والبزار في «المسند»» وصححه الألباني 


في «السلسلة الصحيحة» .)۱١۹۹(‏ 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» 
.(A1€) (11/1)‏ 

() صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)۲٠٥۳۳(‏ 

)۱١ /۱( صحیح: رواه بو داود» وصححه الألياني في اصحيح سن آبي داود»‎ )٤( 
(o۷) 

(9) حسن: رواه آحمد» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم في عائشة› وحسنه الألباني 


۹ 


> علوالهمت 2 بذلالمعروف 


الصفوف. ان ون بصفوف الملائكة o‏ ا 
الخللء وَلينوا بايدي إخوانکم ولا تذرُوا فرجاتٍ للشيطانء ومن وصل 
صفًا وصله انه» ومن قلع صا قطعه له ٩(‏ 


- الفتح على الإمام حين يرح عليه : 
معن المسوّر بن يزيد المالكي خي قال: شهدت رسول الله اة قرا في 
الصلاةء فتعايى في آية» فقال رجل: يا رسول الله. لك ترکت آية. فال 


2 e 


«فھلا اذکرتنیها؟!)» قال: ظننت أا تست قال: «فإما | تنس 7 

همعن عبد الله بن عمر نظف أن النبي بايا صل صلاةء فالتبس عليه» 
فلا فرعً» قال لأ «(شهدت معنا؟). قال: نعم قال: «ف) منعك أن 
تفتحها عل 7 


oma 0 


في (صحيح آبي داود» »)٦۸۰(‏ و«(صحيح الترغيب» »)٥١١(‏ و«صحيح الجامع» 
.{A۳(‏ 

() صحی: رواه آحمد» وآبو داود» والطبراني في «الكبير»» والنسائي» والحاكم في 
«المستدرك)» رصححه الألباني ٤‏ «صحیح ابن آي داود» (1۷۲)» و«الصحيحة» 
«(VE)‏ واصحیح الترغيب» »)٤۹٥(‏ و«(صحيح الجامع» S9)‏ 

(0) صحیح: رواه آبو داود في «(سننه)» وصححه الالباني في (صحيح سنن بي داود» 

(AY) - 

(۳) صحیح: رواه بو داود في «ستنه)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن ا داود» 

(AT) (1۷1/1) 


2 


فقال: «أشاهد فلان؟) قالوا: لا. قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. قال: إن 
هاتين الصلاتين أنْقَلُ الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيه 
لأتيتموهما ولو حَبْوّا على الوكب» وإن الصف الأول على ثل صف 
الملائكةت sia‏ وإن صلاةً الرجل من الرجل 
آزکی من صلاته وخده وصلاته مع الرجلين گی من صلاته مع 
الرجل» وما كر قَهُوّ أحبٌ إلى e‏ 

-١‏ لين المناكب في الصلاة: 

ه عن ابن عباس شل قال: قال رسول الله لا «خياركم ال 
مناکب في الصلاة) . 

ج معنى لين المناكب: لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا 
يلتفت» ولا ماك بمنکبه منکب صاحبه» وقد یکون فيه وجه آخر؛ وهو 
أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسدً الخلل أو لضيق 
الكان» بل يمكئةٌ من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف» 
وتتكاتف الجموع". 

CSWIDRCSWD 


.)٥۱۸( )۱۱۱/۱( انظر «صحیح سنن آبي داود»‎ (VD 

)۲( خسن رواه آبو داود» والبیهقى ف ((اشعب الإيمان» عن ابن عباس» وحسنه 
الألباني ف (صحیح آبی داود» (1۷7)» و«تخريج المشکاة» ›»)٠١۹۹(‏ و(صحیح 
الجامع» .)۳۲٠٣٤(‏ 

)۳( «معالم السنن» للخطابی .)٠١۹/۱(‏ 


0 
oN. 


ر علوالهمت 2 بذل امروف __ بک 
كتاب الصدقات والاأموال 
۷-إعطاء السائل شيئًاء ولو قليلا: 

٭ قال تعای: چ واماالسایل در [الضحی]. 

ه عن جابر إنظط: قال رسول الله لا: «إذا أتاكم السائل» فضعوا ني 
يده ولو ظِلقًا عرَقًا»'. 

٠‏ عن أم بُجيد إا وكانت ممن بايعت رسول الله ل آنها قالت 
لرسول الله َة إن المسكينَ لَيقومٌ على بابي» فما أجد له شيتًا أعطيه 
إياه فقال لها رسول الله بكلاة: «إِنْ لم مدي شيا تُعطيتة إاهُ إلا ظلمًا رت 
فاذفعيه إليه»". 

٥‏ قال الحسن: «والله لقد أدرکت اقوامًا کانوا ما یرون سائلد إل 
بشيء ولقد کان الرجل منهم بخرج فیأمر أهله ألا يدوا سائکى". 

0 وقال بعض الحكاء: «من انتجعك مؤملا لك فقد أسلفك حسنَ 
الظرٌ بك»“. 


2 قال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل» وليس عنده 


)۱( صحيح: رواه ابن عدي في «الکامل»» وصححه الألباني ف «صحيح الجامع» 
(۲7 ۱ (۲۱۷)ء و«تخریج المشکاة» (۱۸۷۹ .)۱۹٤١‏ 

)۲( صحیح : رواه آبو داود» والترمذي»› النسائي» وابن حبان» والحاكم ف 
«المستدراك»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» »)۸۷١(‏ 
واصحيح الجامع» (١٤١٤٠)ء‏ و«صحيح سنن النسائي» .)۲٤۱۲(‏ 

)( «كتاب الزهد» لاومام أحمد (ص‌۳۱۹). 

.)٠٠١ /۲( «كتاب الحدائق» لابن الجوزي‎ )٤( 


1۲۲ 


شيء» قال: اکتب عل ا سالك ال الم 
۸-الجود بالفضل : ) 

ه عن أبي أمامة خش قال: قال رسول الله اة: «يا ابن آدم إنك أن 
ذل الفضلَ خر لَك وأن تعسك شر لك ولا تلام على كفافي» ابأ بمن 
تعول» والب اليا خير من اليد السَفلى'. 

ه عن أي قتادة شغ قال: قال رسول الله باة: «يا أيما الناس» ابتاعوا 
أنفسَكم من الله من مال اله فإن بل أحدكم أن عطي ماله للناس» 
فلیبدا بنفسه ولیتصدٌّق على نفسه» فلیأکل ولیکتس ما رزقه الله و . 

ه عن مالك بن تَضلة خشف قال: قال رسول الله اة: «الأيدي ثلاثة: 
فيد الله العلياء ويد معطي التي تليهاء ويد الال السُفى؛ فاط القَضلَء 
ولاقو ا : 

۹- الرضح من امال للمعوزين: 

عن أساء بنت أبي بكر غا أنها: جاءت إلى النبي ية فقال 4ا: لا 

ُوعي فيوعي ال ليك ارصَخِي ما استطعتِ" . ۰ 


(۱) «سیر أعلام التبلاء» للذهبي )/ .(€V‏ 

(۲) رواه آحمد» ومسلم »)۱۰۳١(‏ والترمذي. 

(۳) صحیح: أخرجه الخرائطي في «مکارم الأخلاق»» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۳/ ۸۷) .)٠١۹٩(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم ني «المستدرك»» وابن خزيمة» وابن 
حبان» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» »)۲۷۹٤(‏ و(صحیح الترغيب 
والترهیب» .)۸۱٤(‏ 

.)۱٤۳٩٤( )٤٤١ /۲( رواه مسلم‎ )0( 


۳ 


33 2 علوالهمت 2 بذلالمعروف e‏ 
ه عن أبي ذر خإفئغ قال: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيمان باله»» قلت: يا نبي الله إن مع الإيمان عمل؟ قال لاة: 
«یرض نما رزقه الله». قلت: يا رسول الله» آرأيت إن كان فقا لا جد ما 
يرضخ؟ قال بياة: «يأمرٌ با معروف وينهى عن المنكر). قلت: يا رسول ال 
أرأیت إن کان عيب لا یستطیع أن یمر بمعروف» ولا ینهی من منکر؟ 
قال: ايصنع لأخرق». قلت: أرأيت إن كان أخرق؛ لا يستطيع أن يصنع 
شيتًا؟ قال: «يُعين مغلوبًا». قلت: أرأیت إن كان ضعيمًا لا يستطيع أن 
يعین مظلوما؟! فقال کلاة: «ما تريد أن تترك في صاحبك من خبر؟! تمسك 
الأذى عن الناس)». فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟! قال: 
اما من مسلم يفعل خصلةٌ من هؤلاء» إلا أخذت بيده حتى تدخله 
الحنة)(. 

: الجود على الناس بما في اليد‎ -٠ 

ه عن إبراهيم بن أدهم اث قال: جاء رجلّ إلى النبي لاء فقال: يا 
رسول الله» دلي على عمل بني الله عليه وبي اناس عليه؟ فقال: 
«آئا العمل الذي حبك الله عليه فالرْهدٌ في الدنياء وأا العمل الذي ميك 
الناس عليه فانبذ إليهم ماني يديك من اطا 


(۱) صحی:.آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» وصحُحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۲۱1۹). 

() صحيح: واه ابن آبي الدنياء وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.(TY16) (Yo /)‏ 


: الصدقة على الغصاة ليستَغنوا بها عن الحرام‎ -٤١ 

ه عن أي هريرة خف عن النبى اة قال: «قال رجل: لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقتهء ا في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: 
ْصدّقَ الليلة على زانية! قال: اللهةً لك الحمدء على زانية! تفن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني› فأصبنحوا يتحدثون: ثَصدّقّ 
على غني! قال: الهم لك الحمدء على خني! لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته» فوضعها في ید سارق» فاصبحوا يتحدثون: : صدّقَ على سارق! 
فقال: الهم لك الحمد» على زانية وعلى غني» وعلى سارق! فاي فقيل له: 
أما صدقتك فقد بكّثْ؛ أما الزانية فلعلّها تستعف بها عن زناهاء ولعل 
الغني يعتبر فينفق ما أعطاء الله» ولعل السارق يستعف بها عن سر نه . 
٤‏ - الصدقة ولوبالقليل : 

. عن عائشة غا قالت: قال رسول اله کا: e‏ 
النار ولو بشق تمرة فإنا تسد من ا جائع مسدّها من الشبعان٠“‏ 

. عن عقبة بن عامر خث قال: قال رسول الله لله يا: «إن الصدقة 
لتطفئ عن أهلها حر البو وإنها يستظلّ ممن يوم القيا لقيامة ني ظلّ 


ل که ۳ 
صدقته)" . 


TOR DLL 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد في «المسندا» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ .)۸٦٥( )٥۱۹‏ 

() صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهیب» .(AVY) )٥١ ٤ /١(‏ 


فاخ أحدهما فتصدّقٌ به»'. 
- منيحة اللن والفضة : 

قال تعالى: وما تَنفِقوا من ڪر وى يڪم وان له نظموت 
[البقرة]. 

6 عن البراء بن عازب خشعع قال: قال رسول الله کلا: امن مَنَحَ مَنيحة 

ا کي ر وھ ے 

لبنء» أو ورق» آو هدی زقاقا کان له مثل فة . 

وبلفظ آخر: «مّن منح منحة ورق» أو منحة لبن»› و أهدی رُقاتًاء نهو 
كعتق نسمة)'. 

منحة الل أن يعطيه ناقة أو شاة» ينتفع بلہنهاء ویعیدهاء وكذلك إذا 
أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماتًاء ثم يردها . 


)١(‏ حسن: رواه النسائي عن آبي ذرء والنسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك» عن آبي هريرة» رواه ابن خزيمة» وأبو داود. وحسنه الألباني ف 
«صحيح موارد الظمآن» لابن حبان (۲/ »)1۹٥( )۳٠١‏ و«تخريج مشكلة الفقر» 
(۱۱۹() واصحیح الترغيب والترهيب» »)۸۷١(‏ و«صحيح الجامع» .)١١١١(‏ 

(۲) صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ (1A٦‏ 
(4). 

)۳( صحیح : رواه آحمد» والترمذي» وابن حبان» وصححه الألباني ف (اصحیح 
الترغیب» )۸۸٩۹(‏ و(۱/۲٤۲)»›‏ و«صحيح الجامع» .)٦١١۹(‏ 

() «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١٠٤‏ 


1۲٦ 


ومنحة الوّرق: SG yT‏ ((منحة 
الوّرق: هو القرض» والمنحة قد تكون صلةً على طريق اللّك» وقد تكون 
عارية .))٩(‏ 

۾ عن أبي هريرة إل قال: قال رسول الله :من منح منحة عدت 
بصدقت وراحت بصدقت رها وکبوگها۲٩‏ 
ىة 0 العثزا أو اللقَحَة الصفي: 
يعطيه ناقة أو شاةٌ ينتفع بحلبها ووبرها زمتا ثم يردها. والمراد 4 ن 
الحديث: عارية ذواتِ الألبان؛ ليؤخذ لبتهاء ثم ترد لصاحبها. 

۾ عن أبي هريرة فف أن رسول الله اة قال: انعم اليحة اللَقَحَهُ 
الصَفي (٥)‏ منحة» والشاة الصفي تعدو د يإناء وتروح بإناء» 7 

م عن مالك قال: | 

م وعند مسلم: ey‏ وتروح 


.)۱١١/١( شرح الستة» للبغوي‎ )١( 

)۳( قال الترمذي: «قوله: «أو هدى زقاقا» إنما يعني به هداية الطريق» وهو إرشاد 
السبيل. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ من جنس الهبة والهديةء وتجوز أيضًا من باب الصدفة. 

(ه) اللقحة: الناقة ذات اللْبن القريبة العهد بالولادة» والصفي : الكريمة الغزيرة 
اللبن. 

و رواة الجاري 


۲۷ 


.0 
ر 


يإناء؛ إن أجرها لعظيم). 

٠‏ وعن عبد الله بن عمرو شيل قال: قال رسول الله لاة: «أربعون 
خصلة > أعلاهن كنيحة العثر؛ ما ِن عامل يَعْمل بخصاة منها رجاء 
ٹواہاء وتصدیق موعودها؛ إلا أدخله الله الحنة)' . 

0 قال حسان بن عطية: «فعددنا ما دون منيحة العثز -من رد السلا 
وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه-» فما استطعنا أن 
هة صل 

ت قال ابن بطًال: «وقد بلغني أن بعضهم تطلَبها فوجدها تزيدً على 
الأربحن فا راد إغاة الصانع» والصنعة للأخرق واعطاء شع 
النعلء والستر على المسلم» والذب عن عرضه» وإدخال السرور عليه 
والتفسح في المجلس» والدلالة على الخيرء والكلم الطيب» والخغزس 
والزرع والشفاعةء وعيادة المريض» والمصافحةء وا محبة في الله» والبغض 
لأجله» والمجالسة لله» والتزاورَء والنصح» والرحة. كلها في الأحاديث 
ا وا ن ی ون و ی 

ثم عقب ابن حجر: «بإمكان تتبّع أربعين خصلة من خصال الخير 
أدناها منيحة الع" . 
بعدد المغاضل تتعدد أنواع الصدقات. ومجالاتها كثبرة: 


علوالهمت 2 بذل‌المعروف ° 


وهذا باب واسع» ويغني فيه عن المال لمن ل يجده» أبواب كثيرة منَة 


(1) رواه البخاري» وآبو داود. 
)( رواه البخاري. 
(f)‏ «فتح الباري» (0/ 4۰). 


۸- دو صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
من الله وفضلا. 

ه فعن آبي ذر خا قال: قال رسول الله اة: یصبح على كلل سلامی 
من ابن آدم صدقة؛ تسليمُة على من لقي صدقةء وأمره بالمعروف صدقة 
ونهيه عن ال منكر صدقةء وإماطة الأذى عن الطريق صدقةء وبْضعة أهله 
صدقة» ومجزئ من ذلك كله: ركعتان من الضحى). قالوا: يا رسول الله 
أحدنا يقضي شهوته» أتكون له صدة قة؟ قال: «أرأيت لو وضعها في غير 
حلّھا آل یکن یأئم E‏ 

ه وعن أبي ذر اغ قال: قال رسول الله 5ا صخ على کل شلامی 
ا ب قة؛ فكل تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقة» وكل علياةٍ 
صدقة» وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقةء ومجزئ من ذلك: ركعتان تر كعهم| من الضحى»". 

ه وعن.عائشة غا قالت: قال رسول الله مي «إنه لق كل إنسان 
من بني آدم على ستين وثلشمئة مفصل» فمن کټ الله وحد الله وهلل ال 
وسح اله أو استغفر الله وعرّل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو 
عظًا عن طريق الناس» أو أمر بمعروفي» أو هي عن منكر» عدد الستين 
والثلشمئة؛ فإنه يمسي أو يمشى يومئلٍ وقد زحزح نفسه عن النار". 
فبعدد المفاصل تتعدد أنواع الصدقات. 


(۱) رواه آحمد» ومسلم» ربو داود والافظ له. 
)۲( رواه مسدم والنسائي. 
)( رواه مسلم. 


رف 
EIN’‏ 


> : 
£0- ا ا و 

٥‏ عن رافع بن خديج خشف قال: قال رسول الله کلا: اا ا 
على الصدقةء كالغازي في سبيل اله وز حتی یرجع إلى بیته»'. 
1-والخازن الأمين أحد المتصدقين: 

ه قال رسول الله کا: «الخازن المسلم | الأمينء الذي بُعطي ما اَم به 
كاملا موفرا ي به نفسه» فیدفعه إلى الذي ار له په: : أحَد المعصدّقين E‏ 
-۵١ -۷‏ إسماع الأصي وهداية الأعمى» ودلالة المستدل علی حاجته› 
وإعائة الضعيف 


علوالهمت 2 بذلالمعروف ۲۹ 


IT‏ أن رسول الله كلاة: اليس من نفس ابن آدې إلا 
عليها صدقة» في كل يوم طلعث فيه الشمس». قیل: یا رسول الله» ومن 
أين لنا صدقة نتصدّق بها؟ فقال: «إن أبوابٌ الخبر لكثرة: ا 
والتحميد» والتكبير والتهليلء والأمر بالعروف والنهي کن اکر يط 
الأذى عن الطريق وثسع الأصي وتهدي الأعمىء› ودل اتدل على 
حاجته» وتسعی بشدَّة ساقيك مع اللهفان وتحمل بشدّة 
a‏ فهذا كله صدقة منك عل نفسه»". 

ذكر هذه الخصال ابن حبان تحت عنوان «(ذکر الخصال التي تقو 
عدم الال مقام الصدقة لباذها». 


)0 صحیح : رواه أحمد» وآبو داود» والترمي» وابن ماجه» والحاكم»› و 

الألباني في «صحيح الجامع» .)٤١١۷(‏ 
(۲) رواه حمل والبخاري ٣/۹‏ ومسلم» وآبو داود» والنسائي عن بي موسیٰ. 
(۳) رواه مسلم. 


صلاح المت 2 علوالهمت_ یک 
١ه-التعبير‏ عن الأرتم (الأرثم وهوالأرت): 

٠‏ عن انس خشف قال: حدّث نب الله بحديث» فا فرحنا بشيء منذ 
عرفنا الإسلام شد من فرحنا به. قال: «إِنّ المؤمن ليُوجر فى إماطة الأذى ` 
عن الطريق»› وي هداية السيل› وي تعبره عن الأزتم» وني منحة اللبن› 
حتى إنه ليُؤجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطئها يده»"' رواه 
أبو يعلى» والبرًار وزاد: «إلّه ليؤجرٌ في إتيانه أهله» حتى إِنّه ليؤجر في 
السلعة تکون فی طرف ثوبه فیلمسهاء فیفقد مکانها فیخفق فؤاده» فبردّها 
الله عليه ود یکتب له أجرها). 

والأزتم «الأزثم»: الأرّت: هو الذي لا يفصح الکلام ولا يبینه؛ 
فتعب٬رك‏ عن مراده» وإفصاحك بمقصوده» تناب عليه با لحنة» ومثله 
الترجة عمّن لا سن العربيةء أو لا يفهمها. 

الأرثم: کأنه اخذ من قوله: ر ا مک آنه إ ذا کر ته فکان فمه قد کسر 
فلا يفصح في کلامه. 


(۱) حديث حسن لغیره: رواه آبو يعلٰ في «مسنده»» والبزار» والطبراني ف 
«الأوسط»» وفي إسناده المنهال بن خليفة؛ وثقه آبو حاتم وأبو داود والبزار» وفيه 
كلام» سكت عنه البوصيري» وقال المندري في «لترغيب والترهيب» 
0 - 11۹4): «ويي | إسناده المنهال بن خليفة» وقد وثقه غير واحد» وتقدم 
ما يشهد لهذا الحديث». 


علوالهمت ب بذلالمعروف 8 < 
0۲- 0%- - من الصدقة : التسبيح. والتكبير. والتحميد والتهليل والأمر 
بالمىروق› والنهي عن المنكر وإعفاف الرجل أهله وإتيانها (أي جماعها) : 

e‏ عن أبي ذر خش قال: جاء ناس فقراء إلى رسول الله اف فقالوا: ا 
رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور؛ 2 
ج ويتصاقون بفضل أمواهم. قال: E‏ 
تتصدّقون به؟ إل بكلّ تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقةء وکل تحميد 
صدقة» وکل تليلة صدقةء وأمر با لمعروف صدقة» ونهي عن اکر 
صدقة» وي بضع أحركم صدقة). قالوا: يا رسول الله ان أحدّنا 
شهوته» ویکون له فیها أجُر؟! قال ل: «ارايتم لى وضمهاني حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعهاني حلال کان له اجر ۹ 

۵4- - ۹۲- التبسم في وجه مسل وإرشاد الضالء والبصر لردئ البصرء 
وإفراغك من دلوك في دلوأخيك: 

عن أبي ذر خي قال: ل لاة: لا تحَقَرَنٌ من المعروف 
شیئاء ولو أن تلقّی أخاك بوجو طلق» '. 

* عن أي ذر خش قال: قال رسول اله لا: «تبسّمّك في وجه أخيك 
لك صدقةء وأمُرك بالمعروف صدقةء ونيك عن المنكر صدقةء وإرشادك 
الرجل في أرض الضلال لك صدقةء وبصرٌك للرجل الرديء البصر: لك 
صدقة.» وإماطتك الحجر والشوك کک عن الطريق لك صدقةء 
وإفراغك من دلوك ني دلو أخيك: لك صدقة" 

92 رواد لولبش الفر: 
رواه آحمد» ومسلم» والترمذي. 


(۴) صحیح: رواه الترمذي -واللفظ له وحسنه- وابن حبان» وصححه الألباني في 1 


۰-٩ 


۳۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
۴-١٦-إعانة‏ الرّجل في دابُته والعدل بين اثنين والكلمة الطيبة : 

٠‏ عن أبي هريرة خال قال: قال رسول الله اا اكل سلامى " من 
الناس عليه صدقةء كل يوم تطلعٌ فيه الشمس؛ يعدل بين الاثنين: صدقة ‏ 
ويعين الرجل ني دابته فيحملّه عليها أو يرفعٌ له عليها متاعه صدقة» ‏ 
والكلمة الطيبة: صدقةء وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة: صدقةء ويميط 
الأذى عن الطريق: صدقة» . 
٦-نفقة‏ الرجل على أهله يحْتسبها : 

٠‏ عن أبي مسعود اغ قال: قال رسول الله لاة: «إذا أنفق الرجل على 
أهله نفقةً وهو بحتسبهاء كانت له صدقة». 
۷-|إماطة الأذى عن الطريق : 

. عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله ااة: مر رجل بغصنِ‎ ٠ 
رة عل ظهر الطريق» فقال: ولل لاحي هذا من المشلمين لا يؤذيم.‎ 
فأدخل الحنة».‎ 
E 

٠‏ عن أبي جري المجيمي إل قال: تيت رسول الله اة فقلت: يا 


«صحیح الترمذي» .)۱٥۹٤(‏ 

)١(‏ سلامى: مفصل» وعدد مفاصل الإنسان ستون وثلاثمئة» كما جاء في «صحيح 
مسلم» من حدیث عائشة. 

(۲) رواه آحمد والبخاري»› ومسلم. 

(۳) رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم› والنسائي. 

)٤(‏ رواه آحمد» ومسلم. 


iı 


رسول الله نّا قوم من أهل البادية فعلّمنا شيت ينفعنا اله 0 قال: 7لا 
تحقرن من المعروف شيئًا أن تأتيه؛ ولو أن تهب صله الحبلء ولو آن فرغ 
من دلوك ئي إناء المستقيء ولو أن قى أخاك المسلم ووجُهُك بيط إليه 
ولو أن ونس الوّحشان بنفسك» ولو أن تهب الشسع»٠.‏ 

هذا من المعروف» «وكل معروف صدَقة» كا صح في الحديث عن 
رسولنا ية ومعنى «آن تهب صلة الحبل»: أن يكون لأخيك المسلم حبل 
يستقي به» أو يربط به شيا من متاعه» ويجحتاج إلى وصاة لقَصّره» فوهبته 
قطعة حبل وصله ہاء قاصدًا مساعدته اء راجيا ثواب الله. 

ومعنی: «ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك»: إذا وجدت أخاك المسلم 
وحشان» أي: ختليًا مهمومًا من شىء بخافه» فآنست وحشته بنفسك» 
وآذهبت عنه شه وفز عه تی آمن استاس واطمان: 

وني مدينة «فاس» أعيان موقوفة» يضرف منها مُرَتَّبٌ شهري لشخص 
يسمى «مونش الغريب). 

و «لو أن تہب الششع»: الشسنع: eb‏ زمام النعل» وهو 
راط لاء 
۲-غرس الأشجارء زرع الزرع: 

ه عن جابر خشف قال: قال رسول الله كلاة: «لا غر مسلمٌ غرساء ) 
ولا يزرعٌ زرعاء فیأکل منه إنسان ولا داية ولا شيء؛ إلا کانت له 
صدقة). 


)۱( إسناده صحیح . 
(۲) رواه مسلم. 


< صلاح الأمت ب علوالهمح‎ ٠ 2 9 ۳٤ 

ه وعن نس ۇث: أن رسول الله اة قال: «ما مسلم يغرس غرسًاء 
أو يزرعٌ زرعًاء فیأکل منه طبر آو إنسان؛ إلا کان له به صدقة»'. 

e‏ وعن جابر خث قال: قال رسول الله ا: اا ن 
غزسا إلا کان ما أل منه له صدقة وما شرق منه صدقة وما أكل الح 
فهو له صَدَقة قة» وما أکلت الطپورٌ فهو له صدقة ولا يرزۇةٌ أحدٌ کان له 

` 


صدفة) 
۲ إدانة المحتاج: 


عن ابن مسعود لف قال: ك ت 
قرصا مرتین» إلا كان كصدقتها مرة . 

وعنه شغ قال: els‏ 
الصدقة» . 

٠‏ وعنه خف أن النبي ية قال: : اكل قرض صدقة“. 

ه عن آي أمامة جلث عن النبي يا قال: دحل رجا ابمنة» فرآی 
مكتوبًا على بابها: الصدقة هة بعشر أمثاهاء والقرض بثانية عشر 


)۱( رواه البخاريء ومسلم. 

i 

)( صحیح: را ابن ماجه» وصححه الألباني ٤‏ «الصحيحة» رقم «(\oo0)‏ 
و«اصحیح سنن ابن ماجه» (۲/ KC) )٥٦‏ و«صحيح الجامع» .)٥۷1۹(‏ 

)4( صحیح: رواه آحمد وآبو يعلی› وصححه الألباني ف «السلسلة الصحيحة» 
»)۱١۵۳( )۰ /‏ و«ضحیح الجامع» (۰ 14{ 
) حسن: رواه الطبراني ٤‏ «الأوسطه» وآبو نعیم ف «الحلية»» والبيهقي»› » وحسنه 
اااي ف (صحیح الترغيب» <(A4۹)‏ و(اصحیح الجامع» .(0٤۲(‏ 

)1( یح : رواه الطبراني والبيهقي› » وصححه الألباني ف «الصحيحة) رقم 
(۷(. 
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۾ عن بريدة اشع قال: سمعت رسول الله ية يقول: من أنظرَّ 
معسرًاء فله کل يوم مله صدقة)» ثم سمعته یقول: «(من أنظر معسرًّا فله 
مثليه صدقة)» فقلت: يا رسول اللّه» سمعتك ڌ تقول: «من أنظر معسرًا فله 
كل يوم مثله صدقة۲» ثم سمعتك تقول: امن أنظر معسرً؛ فله کل يوم 
مثليه صدقة). قال له: : (كل يوم مثله صدقة ة قبل أن بحل الدّينء فإذا حل 
فأنظره» فله كل يوم مثليه صدقة قة)( . 

ت قال ابن عمر إئغیه: لأن أقرض رجلا دینارًا فیکون عنده» ثم آخذه 
فأقرضه آخر» أحب إل من أن أتصدق به» فإن الصدقة إن يكتب لك 
اھا خن ی ا رعا کا روما ان عدا 
۴ - التجاوزعن الموسر: 

E Es‏ قال رسول الله 5ا: «تلقّت الملائكة روح 
رجل من کان قبلكم فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخبر شيتًا؟ قال: لا. قالوا: 
دك قال كنت أدين الناس. فآمر فتياني أن يُنظروا المعسر» ويتجوْرٌوا عن 
اموسر قال: قال الله ّرٌ: تجو زوا عنه» . 
-التَجَاورُفي النقد: 

ه عن حذيفة خشف قال: قال رسول الله ياة: «إِن رجلا مات فدخل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» »)4١۷( )٥٤١/١(‏ و«الصحيحة» (۸1)» 
و«اللإرواء» ›»)۱٤۳۸(‏ و«صحيح الجامع» .)11٠۸(‏ 

(۲) «الزهد والرقائق» لابن المبارك رقم )۷۷١(‏ (ص١١١).‏ 

(۳) رواه مسلم (۳/ .)۱٥۹۰‏ 


۳۹ 


الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما دگ وإما ذَكّرّ: كنت أبايع 
الناس»› فکنت أنظر المعسر» وأجوز نى السكةء أو ني النقد فَعْفِرَ ل 
0- - إنظارالمخسرإلى ميسرة: 
ج هھ وع ٤ ٍِ 7٦‏ رہ رر ٤‏ رچ ص هو 

٭ قال تعالى: 3 ول نکات ذوعسرة فنظره إل ميسرم وأن تصذقوا حير 
ڪر [البقرة: ۸۰[ 

٠‏ عن بريدة خشف قال: قال رسول الله اة: «من أنظر معسرًاء فله بكل 
يوم مثلّه صدقة قبل أن يحل الدينء فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل يوم 


ن ت ال و 
أنظر معسرًاء أو تصدّق عليه أظلّه الله في ظله يوم القيامة»". 

ه وعن أبي اليسر اف قال: قال رسول الله او: «من ظر٠‏ مُعْسرًاء أو 
وضع عنه اظلَه الله ني ظلٍَ وم لا ظِلّ إا ظلّ». 


ه وعن آبي هريرة غ قال: قال رسول الله :من آنظّر نیرا أ 
وضع له أظلّه اله يوم القيامة تحت ظِلّ عرشه» يوم لا ظل إا له . 


.)۱١۹۰( )۹٦۸/۳( «صحیح مسلم»‎ )۱( 

(۲) صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» وسبق تخريجه. 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ )٥ ٤٤‏ (۹4۱۳). 

)٤(‏ رواه أحمد» ومسلم. 

(0) صحیح: رواه أحمد» والترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 

.والترهيب» (١٠۹)ء‏ و«صحيح الجامع» .)١١١۷(‏ 


۳Y 


١-التفيس‏ عن الغريم: ‏ 

ه عن أبي قتادة إل قال: قال رسول الله اة من نقس عن غزیمه 
أو عا عنةء كان في ظِل الْعَّرش يَوْم الْقَيامة». 
۷-التيسبر على المعسر: 

ه عن أي هريرة خث قال: قال رسول الله کلا: «کان رجل بُداینْ 
الناسء فکان يقول لِمَتَا: إذا أتيت مُعسرًا فتجاوز عنه» لعل الله يتجاورً 
عتاء فلقي الله فتحاوز عنه»". 


ه عن أي قتادة جيف قال: قال رسول الله ا «مَنْ سره أن بُنجيه الله 
من كرب يوم القيامةء فليم عَنْ مُعْسرء أو ضغ عَنف". 
۸- حماية الأعراض بالمال : 

ه عن أبي هريرة شي قال: قال رسول الله كلار: «ذبوا بأموالكم عن 
أعراضكم». قالوا: یا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: 
«يعطی الشاعر ومن تخافون من لسانه»“. 

0 كتب الحسن بن علي إلى الحسين فغ يعيب عليه إعطاءَ الشعراء. 


(۱) رواه أحمد» ومسلم» والدارمي. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم »)٠٣٣۲(‏ والنسائي. 

(۳) رواه مسلم (۳/ ۱۹۹۹) .)۱٥۹۳(‏ 

(O‏ صحیح: آخرجه السهمي في «تاريخ جرجان»» والجيلمي في «مسند الفردوس»» 
ورواه الخطيب في «تاريخه» عن آبي هريرة» وابن لال عن عائشة بلفظ «ذبوا عن 
أعراضكم بأموالکم). وصححه الألباني في «الصحيحة» ۰)۹۸ و(صحیح 
الجامع» .)۴٤١١(‏ 


۸ :ب دو صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
فقال الحسين #فف: «إنَ خير ا مال ما وقي به الورْضش». 
۹- قضاء الدين عن المديون : 

» عن ابن عمر منت قال: قال رسول الله الاة: «أحب الأعمال إلى الله 
اة سرور دخله على مل » أو نشف عنه رة أو تطر د عنه جُوعًاء أو 
تقضي عَنه ديا . 
-۸٠‏ المحافظة على مال الأخ في ميبته : 

ه عن أبي هريرة خف عن النبي يا قال: «المؤمن مرآة المؤمن› المؤمن 
أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته ويحوطةُ من وَرَاؤو»". 
۱-الوقف للمسلمین : 

ر و ر و اطا ت و ا ورل ا0 

سهم التي بخيبر» لم أصب مالا قط هو أحب إل منهاء وقد أردت أن 

أتصدق بها فقال النبي بياة: «اخبش أصلهاء وسبل تمر 

0 الوقف: حبس س العينِ على ملك الواقف» والماف با منافع على 
الفقراء» مع بقاء العين . 


(۱) «مداراة الناس» لابن بي الدنیا (ص‌۱۱۳) رقم (۱۳۹). 

(۲) صحیح: رواه آبو الشيخ ف ي«الثواب»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(400). 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) صحيح: رواه النسائي» وابن ماجه» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
7,؛)؛,) واصحیح سنن ابن ماجه» »)۱۹٤١( )٤۹/۲(‏ و«صحيح الجامع» 
(۱۸1). 

() «أنيس الفةهاء» للقرنوي (ص۱۹۷). 


علوالهمت 2 بذلالمعروف ۳۹ 


کتاب الطب 


۲-الوقوف مع أصحاب البلايا : 

ه عن أبي ذر خي قال: قال رسول الله ا: «كنْ مع صاحب البلاء؛ 
توضعا لربكٌ وإِیمانا»( 
۴-بّث الأمل في قلب المريض : 

۾ عن ابن عباس مإشطل قال: كان النبيّ ل إذا دخ على مریضٍ 
یعوده قال له: «لا بأس» هور إِنْ شاء اله تعالّ» " 

ت ويكون ذلك بتبشيره بالشفاء» وقرب العافيةء وإظهار تسن حالته 
وطيب صحته» وذکر برء من هم شك :مه مرصًاء وأوطاً منه سقًا› 
وتذكيره بالأجور العظيمة لمن صبر على المرض». 
٤-الدعاء‏ للمريض : 

عن أنس بن مالك: قال رسول إن رسول الله اة كان إذا دخل على 
مريض» قال: «أذهِب البأس رب الناس» واشف أنتَ الشاي لا اني إلا 
أنتٌ» اشفي.شفاء لابغاد سق|) 2 ۰ 

وورد بلفظ: «آذهب البأس رب التاس» اشف أنت الشانيء لا شفاء 


(1) صحيح: أخرجه الطحاوي في الآثار» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.(AVY)‏ 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۷) .)٥٦٥۷(‏ 

(۳) «بذل المعروف» (ص‌٣٦۱۹).‏ 

.)٥۷٤۲( )۳١ /۷( رواه البخاري بهذا اللفظ‎ )٤( 
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إا شفاؤك. شفاءَ لا يغادر ست 

ه عن ابن عباس ئت قال: قال رسول اله ق ي: «ما من مُسلم يعُودُ 
مسلا فیقولٌ س رات أسال اه المظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك»› إلا ِء إلا أن يكون قد حضرَ أجل . 

ه عن عبد الله بن عمرو بإشعي قال: قال رسول الله ي «إذا جاء 
الرَجُل يعو مريضًاء فليقل فليقل: اللهك شف عبدَلٌ ينك لك عدُوًاء أو يمشي 
لك إلى جنازة. 

ه وعن ابن عمر ضيه قال: قال رسول الله لله ا: «إذا عاد أحدكم 
مريضًا فليقل: الله شف عبدك ينكاً لك عدوا أو يمشي لك إلى 
الصادة . 

: ملاطفة المريض لاتخفيف عنه‎ -٥۵ 

ه عن عائشة غا قالت في قصة اللإفك: فقدمنا المدينةء فاشَكَيْت با 

شهرّاء يفيضون من قول أصحاب الإفك» ويريبني في وجعي آني لا آرى 


(۱) رواه أحمد» وآبو داود» وابن ماجه عن ابن مسعود» وأحمد» وابن ماجة عن 
عائشة. ورواه آحمد» والبخاري»› ومسلم وابن حبان عن عائشة» وأحمد» وابن 
ماجة عن عائشة. 

(۲) صحیح: رواه آبو داود في «سننه» وصححه الألباني في «صحيح سنن آبي داود» 
((. 

(۳) حسن: رواه آبو داود في «(سننه)» وحسنه الألباني في اصحيح سنن آبي داود» 
(4). 

(4) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» وحسنه الألباني في «الصحيحة» »)١١١١(‏ 


و(صحیح الجامع» (1۸۱). 


علوالهمت 2 بذلالعروف 1٤1‏ 


من النبي اة الَف الذي كنت رى منه حين أمرض» إنما يدخل فيسل 
ثم يقول: كيف تیکم؟». 
-٦‏ عيادة المرضى : 

٠‏ عن على اغ قال: قال رسول الله لا: «إذا عاد الرجلى أخاء السام 
مشى في خرافة الحتة حتّى مجلس» فإذا جلس غمرنّه الرحةء فإن كان عدو 
صلی عليه سبعون ألف ملك حتى بُمسي» وإِن کان عشبا صل عليه 


o 
0 53 


سبعون ألفَ ملك حتى يصبح» 4 
e‏ وقال رسول الله کا : «(من عاد مريضًاء لم يزل في حُرْفة ا لجنة حتى 
يرجع». 


٠‏ عن جابر خث قال: سمعت رسول الله بلا يقول: «من عاد مريسًا 
خاص ني الرحمةء حتى إذا قعد استقرًّ فيها»“ . 

٠‏ عن أي سعيد الخدري عي قال: قال رسول الله : «عودوا 
المرضى» واتبعوا ا لجنا ر تذكركم الآخر 6 


(0 :راه البخاري 01۳559 1357 ): 

(۳) صحیح: رواه آحمد» وآبو يعل» والبيهقي في «سننه»» وآبو داود والحاکم» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱١١۷(‏ و«صحيح الجامع» »)٦۸۲(‏ 
واصحیح سنن آبي داود» (۲/ .)۲٣٥۵( )0٩۸‏ 

)۳( رواه مسلم عن ثوبان. 

(6) صحيح: آخرجه البزار في «(مسنده)» وصححه الإا في «الصحيحة» )٥٦١ /٤(‏ 
(44). 

() صحیح: 'رواه آحمد» وابن حبان» والبزار والبيهقي ي «سننه»» وابن المبارك» 
والبخاري في «الأدب»» وآبو يعل» والبخوي في «شرح السنة)» وصححه الألباني 


موعن علي جت قال: قال رسول الله لله کا : a E a‏ 
ذو إا صل عليه سبعون ألف ملك حتی بُميي» وإن عادهٌ عشيةٌ صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتی يصبح» وكان له خريف في الحنة»' 


٠‏ عن عبد الله بن عمر مإشغیل قال: کنا جلوسًا مع رسول الله 5ا اذ 
جاءء رجلّ من الأنصار فسلّم عليه» ثم أدبر الأنصاري. فقال رسول الله 
با «يا أخا الأنصار! كيف أخي سعد بن عبادة؟)» فقال: صالخٌ. فقال 
رسول الله کلاد: e SS‏ 
علينا نِعالٌ ولا اف ولا قلانش» ولا قمط»› ی ل ا 
حتی جئناه اا و ا اله ية وأصحابه 
الذين rey‏ 


۷- صلع التلبينة للمريض: 

ه عن عائشة غا ألما كانت تأمر بالتلبين للمريض» وللمَحرزون عل 
امالك وکات ا إن معت رسول الله الاد يقول: «إنّ التلبينة جم 
فؤاد المريض»› وتذهت بي ال 

0 عن هشام عن أبيه» عن عائشة بلغا أنها كانت تأمر بالتلبينة 


في «أحكام الجنائز» -٦١(‏ 1۷)ء و«الصحيحة» (١۱۹۸)ء‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» (FTEAV)‏ و(اصحیح الجامع» (۹ 1۰ .(٤‏ 

)1( صحیح: رواه الترمذي› رو صححه الألباني ف «الصحيحة)» (ITTY)‏ و(صحیح 
الجامع» (0۷۷). 


(۲) (صحیح مسلم» )۳1/۲( )410(. 
(۳) رواه البخاري ف ((صحیحه) )۷/ .(6A۹) (1A‏ 


1۳ 


وتقول: هَوَ البَعْيضُ النافع. 
# والتلبينة: حساء رقيق من دقيق ونخالة» وربا جُيل فيها عسل . 
ه عن عائشة بلغا قالت: كان ي إذا أخدً هله الوعَك أمر با لحساء 
فصيع» ثم أمرهم فَحَسوّا» وکان ل «إنه لوا فواد الحزينء ويسرو 
عن فؤاد 2 کا تسوا إحداکنٌ الوسخ عن وجھها». 
۸۸- - هلاج المرزضی» ومداواته: 


٠‏ عن أسامة بن شريك إل قال: قال رسول الله کلا: «تداوًواء فان 
۾ یضع داءَ إلا وَصع له دوا غير داء واحد: ارم 0 

ه عن ابي سعيد الخدري لث قال: جاء رجل إلى النبي وة فقال: إن 
خي استطلق بطنه. فقال رسول الله واة: «(اسقّه عسلا) فسقاه. ٿم جاءه 
فقال: : ني سقيته فلم يزذة إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. E‏ 
الرابعة فقال: «اسقه عساا). فقال: لقد سقیته فلم یزده استطلاقًا. فقال 
رسول الله اة: «صدق الله» وكذب بطن أخيك). فسقاه فر“ . 


له ا 


(۱) «ضصحیح البخاري» (۷/ ۱۸) .)٥٩۹۰(‏ 

() «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)١١۳‏ 

)۳( ميج .: رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم ٤‏ «المستدرك»» وابن عدي» وآبو 
نعیم في «الحلية»» وصححه الألبانى ف «تخريج المشكاة» »)٤۲۳١(‏ وااصحیح 

(TED) جامع»‎ 

)€( صحیح : رواه آحمد» وآبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» 

والحاكم» و صححه ٤‏ الألباني في «الروض النضير» é9)‏ و«غاية المرام» 
(4۲(« زاصحیح الجامع» (۹۳۰(. 

(YY) (ITA /6) رواه مسلم‎ )( 
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۹-علاج السلم بالرقية الشَرعيّة: 

ه عن جابر بن عبد الله غيل قال: لدغت رجل منا عقربٌ» ونحن 
ا 
a:‏ من استَطَاع هنكم أن نَع أا اف قَلْْمَف'. 

ئ عن عائشة غا قالت: «أمرني الرسول -أو آمر- أن يسترقى من 
العين). 

» عن آم سلمة ف قالت: إن النبي اة رأى في بيتها جارية في 
وا قال «استر ترقّوا اء فإن مها النظرة». 

ه عن عائشة غا قالت: إن رسول الله اة دحل عليها وامرأًة 
تعالحهاء أو تر قيهاء فقال بلا: «عالحيها بکتاب الله»“. 

0 وتكون الرّقية بصريح الكتاب» السنة» وجب في ذلك 
البْعدٌ عن الشرك وأسبابه» والبدع ومحدثاتهاء والفتن وأسبابما. 

۰- تحجيم الناس : 

۰ عن نس بن مالك إل أنه سيل عن آجبر الحجام فقال: احتجم 

رسول الله لا حجمه آبو طَيْبةء وأعطاه صاعین من طعام» وکلم مواليه 


(۱) رواه آحمد» ومسلم /٤(‏ ۱۳۷۷) (۲۱۹۹)» وابن ماجه. 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۳۰) .)٥۷۳۸(‏ 

(۳) هو سواد في الوجه قاله إبراهيم الحربي.. انظر «فتح الباري» (۱۰/ .)۲٠۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۷/ ۳۰) »)٥۷۳۹(‏ ومسلم. 

(0) صحیح: رواه ابن حبان في ((اصحيحه)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 


گے (4۳1)(: و«(صحيح الجامع» (۹714). 
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فخفمُوا عنه» وقال: «إن آمثل ما تداویتم به الحجامةت والقسط البحري»'. 

٠‏ عن سلمی خادم رسول الله اة قالت: ما كان أحدٌ يشتكي إلى 
رسول الله اة وجعًا ني رأسهء إلا قال: : «احتچم)» ولا وجَعًَا في رجليه» 
إلا قال: «(اخضبه|»' . 

۹١‏ مَل المریض مما یؤذیه ویضره: 

ه عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية شه قالت: دخل عل رسول الله 
ية ومعه علي وعليٌ ناقة» قريب العهد بالمرض» ولم يستكمل صحته 
ولنا دوالي -العذق من البسر الذي ينضج التراخي- معلقةء فقام 
رسول الله ية يأكل منهاء وقام عل يأكل؛ فطفق رسول الله اة يقول 
لعل اإلتغ: «مه! إنك ناقة» حتى كف عل قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا 
فجثت به» فقال رسول الله يا يا عل أصب من هذاء فهو أنفع لك". 

٠‏ عن قتادة بن النعهان لف أن رسول الله بللا قال: «إذا حب الله 
عبد اء الدنيا كما بظل أحذكُم يحمي سقيمةُ سقيمَة الماء» . 

ه وقال رسول الله کلاد: «إن الله ليحمي عبده المومنَ من الدنياء وهو 


علوالهمت 2 بذلالعروف 4 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۱۹) .)٥٦۹7(‏ 

(۲) صحیح: رواه آبو داود في «سننه)» وصححه الألباني ي (صحيح سنن آبي داود» 
(YTV) (VY /)‏ 

(۳) صحیح: رواه آبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن ا داود 
.(Y10) (VT /Y)‏ 

)€( صحيح: رواه الترمذي» والحاكم ني «المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيماني» 
روصححه الألباني ف «اتخريج المشكاة» »)٥۲١٥١(‏ و(صحیح سنن الترمڏذي» 
)1/۲( )1104(< و«صحیح الجامع» (۲۸۲). 


7 صلا اة جلاعت 


جب كما تحمُون مريضكم الطعام والشراب افون عليه“ . 
۲-الاغتسال للمعبون إذا طلب: 

* عن اڼن عباس غغ قال: قال رسول الله 25 «العين حق» ولو کان 
شيء ساب القدرء لسبقة العينّ وإذا استَغْسشمْ فاغو و . 

* عن آي آمامة بن سهل بن حنیف» آنه قال: اغتسل آي -سهل بن 
حنيف إل باخرًار» فنزع جِبًة كانت عليه» وعامر بن ربيعة خف ينظرء 
قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلدء قال: فقال عامر بن ربيعة: ما 
رأيتُ کاليوم ولا جلد عذرا» فوعك سھل مکان فاشتد وعکه» فاي 
رسول الله وا ا ان سهاا وُعكَ وألّه غير رائح معك یا رسول الله» 
فأتاه رسول الله ية فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة» 
فقال رسولٌ الله اة «علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا برّكت؟! إِنَّ العين 


ح تو ضا ل: 
۰ 8 م . ل اا ت 
فتوضاً له عامر بن ربيعة» فراح سهل مع رسول الله 5ة لیس به 
¢ 0 
باس 


(1) صحيح: رواه أحمد عن محمود بن لبيد» والحاكم في «المستدرك» عن أبي 
سعید»› وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۱۸٠١(‏ 

۳7 رواه آحمد» ومسلم /٤(‏ ۱۳۷۲) (۲۱۸۸). 

۳ صحیح: رواه ابن حبان ني «موارد الظمآن»» وعند النسائي» وابن ماجه «علام 
يقتل أحدكم أخاه» إذا رأ أحدكم من أخيه ما يعجبه فيذع له بالبركة» صححه 
الألباني ني «صحيح الجامع» »)٤٠۲١(‏ و«صحيح موارد الظمآن» )١٠١ /١(‏ 
.)14٥(‏ 


1۷ 


۳- تحنيك المولود : 


عن عائشة ښغا قالت: «إن رسول الله اة كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك عليهم نكمُم ویدعو هم٤‏ 
4- حن الأولاد والبنات: 

۾ عن آي هريرة ولك قال: سمعت النبي بالا يقول: «الفطرةٌ خش 
الختان» والاستحداف وق الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الابَاط). 

2 ا قال رسول الله له ياد لأ عطية: «إذا 
حَفَضتِ فأشمي» ولا ٿٺهکي› فإننة آسری للوجه» وسأخَظًی للرَوْج. 
ومن ذلك الرؤيا لضعيف البصر وإسماع الأبكم والأصم: 

وقد مر ذکره. 


COUWUIRCOGED 


(۱) رواه البخاري» ومسلم »)۲۱٤١(‏ وأبو داود. 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۷۳) .)٥۸٩۹۱(‏ 

(۳) حسن: رواه الدولابي» والخطيب في «التاريخ»» والطبراني ف «الأوسط» بافظ: 
«وأحظى عند الزوج»» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۷۲۲)» واصحيح 
الجامع» .)0۹4٩(‏ 


4۸ صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
كتاب الجنائر 


٥-الجلوس‏ عند المحتضر لدلالته على الخار: 

. عن أنس بن مالك خف قال: كان غلامٌ ودي يخدم النبي 44 
فمرضص» فأتاه النبى ية يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلِمْ»» فنظر 
ل أبيه» وهو عنده» فقال له: آطع أا القاسم؛ فأسلم» فخرج النبي ل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

-١‏ تلقين المحتضر الشهادة: 

ھن سعيد الخدري لف قال: قال رسول الله بااة: القنوا 
موتاکم: لا إله إلا اله . 

۷- تطهبر ثياب المحتضر: 

© عن أبي سعيد الخدري خلت أنه ّا حضره الموت»› دعا بثیاب جدد» 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يا يقول: «الميّت ببعث في ثيابو التي 

و ت فیها)" . 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» .)۱۳١١( )٤۱۲/۱(‏ 

(۲) رواه آحمد» ومسلم› والترمذي»› وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابي 
سعيد» ورواه مسلم وابن ماجه عن آبي هريرة» ورواه النسائي عن عائشة. 

)۳( صحیح: رواه آبو داود» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» والبيهقي ٤‏ 
اسئنه)» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱1۷١(‏ و«(صحيح سنن آبي داود» 
۹/۲( (۲۱۷۱)» و(صحیح الجامع» (1۷۳۹). 


۱۹ 
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علوالهمت 2 بذلالمعروف 
۸- تغميض عين المت حال موته : 

ق قال رسول الله ڳاا: «إذا حضرتم 
موتاكم» فأغمضوا البصرء فان البصر يتبع الرُوح» وقولوا خيرًا فإنً 
الملائكة تومن على ما قال أهلٌ البيت»'. ومن السنة والدعاء للميت عند 
تغميض عینيه مثلها فعل رسول الله َة مع أي عند موته. 

۹- تغسيل اميت وستره: 

٠‏ عن آبي أمامة فغ قال: قال رسول الله کلا: (مَنْ سل مَينّا فستر 
م امن الد ت ومن كم كاد من ال 

0 «غشاڈ e‏ 
كوصف بدنه» أو تغير لونه» ورائحته» أو ظهور ما تشمئز منه النفس» أو 
غير ذلك من أسرار الميت»". 

۰- تبخیز بدن وکفن امیت بالطیب (تجمبره) : 

٠‏ عن جابر خف قال: قال رسول الله اة «إذا أحرتم الت فأحروه 

ادا 


(۱) حسن: رواه آحمده وابن ماجه» والحاكم ٤‏ «المستدرك»» وحسنه الألبانى ف 
«الصحيحة» »)۱٠۹۲(‏ و«صحيح الجامع» »)٤۹۲(‏ و«صحح سنن ابن ماجه» 
(to)‏ )114۰(. 

)۲( حسن : رواه الطبراني ٤‏ «الكبير)» وابن بشران» وحسنه الألباني ف «الصحيحة» 
«((YTor)‏ ر(اصحیح الجامع» )(. 

(7) «بذل المعروف» (ص٦۸).‏ 

)٤(‏ صحیح: وواه آحمد في «(مسنده)» والبيهقي في «سننه» والضياءء وار بن ابي شيبة» 
وابن حبان» والحاكم» و صححه الألبانى ٤‏ «أحكام الجنائز» (14( و(صحیح 


8 أمتے‎ 33 0۹١ 
< 2 صلاح الام 2 علوالهمت‎ 9 3 10۹ 


١-الإحسان‏ فی تكفين المت : 

ه عن جابر بن عبد الله شغ قال رسول الله لا: (إذا كفن أحدكم 
أخاه فلیحسن کقته)(. 

٠‏ عن نس لث قال: قال رسول الله لله کا : «إذا ولي لي أَحَذكُمْ أخاه 
فلیحسن کفنه» فإہم عون في أکفانہم» ویتزاورون في أكفانہم»". 

ص والمراد بإحسان الكفن: نظافته» ونقاوته» وکثافته» وستره» وتو سطه» 
وکونه من جنس لباسه في الحياة -لا أفخر منه» ولا أحقر-» وليس المراد 
بإاحسانه السّرف والمغالاة و 
له من شندس وإستبرق في المتة..٩.‏ 

مان ان اس ج وال قال رسول الله لا «خير يابكم 
البياض» فكفنوا فيها مو اگم» و ألبسوها أحياءكم». 

الجامع» .(۷A)‏ 
(۱) رواه مسلم (۲/ .)۹٤۳( )٥٤۲‏ 
(Y۲)‏ صحیح: رواه سمویه»› والخطيب ف «التاريخ»» والعقيلي ف «الضعفاء»» روصححه 

الألباني في «الصحيحة» (١٠١٤٠)ء‏ و«صحيح الجامع» .)۸٤١(‏ وهو عند مسلم 

بافظ : «إذا ولي احدكم آخاه فلیحسن کفنه»» وکذا رواه أحمد والنسائي عن 
جابر» والترمذي»› وابن ماجه عن أبي قتادة» والحاكم وابن الجارود 
)۳( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)٦٤ /٤(‏ 


6( صحیح: رواه الحاكم ٤‏ «المستدرك»» وصححه الألبانى ف (صحیح الترغيب» 
(۹۲(. 


(ه) :. رواه ابن ماجه e‏ في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك»» 
وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۰۱)» و«(صحیح 
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e -۴‏ 54 وا و 9 الصلاة: 
یموت» o BEE yT‏ 


2 و‌ 


شفعَهم الله فیه٠.‏ 

ج ومن حق المسلم على أخيه: الصلاة عليه عند موته. 

ه عن آبي هريرة خإ قال: قال رسول الله بلا: : إذا صليتم على اليّتِء 
فالا له الذعَاء0. 

ه عن عوف بن مالك لف قال: سمعت رسول الله ية يصلي على 
i E I‏ وهو يقول: «الله اعْفر لَه وارحه» وعافه» 
واعفٌ عله وار نرف ووسعَ مدخلهف واغسلة بالمای والثلج» والرد 
ونقه من اللنطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبد دارا خيرًا من 
داره» وهلا خيرًا من أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنة» ونجه 
من النار»» أو قال: «وأعذه من عذاب القر»". 

ه عن أبي إبراهيم الأنصاري» عن أبيه خإط: أنه سمع النبي بيا يقول 
في الصلاة على الميت: «اللهم اغفر ينا وميتناء وشاهرنا وغائبناء وذکرنا 


.(۰٥( 

)١(‏ رواه آحمد» ومسلم »)۹٤۸(‏ وآبو داود. 

7 رواه آبو داود» وابن ماجه» وابن حبان ٺي «صحيحه)» والبيهقي في «سننه»» 
وحستنه الألباني ني «الاإرواء» (۷۳۲)ء و«آحكام الجنائز» »)۱١۳(‏ واصحيح سنن 
ا داود» »)۲۷٤٩(‏ و«صحيح الجامع» .)٦٦۹(‏ 


(۳( صحیح: : رواه النسائي في «اسننه)» وصححه ا ف «(صحیح سنن النسائي» 
.(A¥0)‏ 


ا صلاحالامت 2ے علوالهمت ب 
وأنشاناء وصغبرنا وکبیرنا۲. 

٠‏ عن واثلة بن الأسقع خث قال: صلى بنا رسول الله ية على رجل 
من المسلمين» فسمعته»ء يقول: «اللهمء إن فلان بن فلان» في ذمتك» وحبل 
جوارك فقه من فتنة ّ وعذاب النار» وأنت آهل الوفاء والحمد 
الهم فاغفر لهء وارحه إِذ نك أنت الغفور الرّحيم»'. 
۲-الدعاء لوالدي السقط: 

ه عن المغبرة بن شعبة خشف قال: قال رسول الله لاة: «الراكب يسير 
خلف الجنازة والماشي خلفهاء وأمامهاء وعن يمينها وعن يسارها قري 
منھاء والسقط بُصل عليه» وى لوالدَيه با مغفرة والرحةا*. 

: الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه‎ -٤ 

ه عن أبي هريرة خف قال: نعى لنا رسول الله َة النجاشي صاحب 
ا لحبشة اليوم الذي مات فيه» فقال: «استغفروا لأخيكم». 

0 قال أبو هريرة خط إن النبي يلا صف بهم با لمصللىء و 

اربع . 


(۱)( صحیح: رواه النسائي في (سننه)» وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي» 
.(YAVY)‏ 

(۲) صحیح: رواه بو داود في «(سننه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن ابي داود» 
(V€)‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد» وآبو داود» والترمذي» والحاكم في «المستدرك)» وصححه 
الألباني في «الإرواء» »)۷۱١(‏ و«صحيح سنن آبي داود» (۲۷۲۳)» واصحيح 
الجامع» .)۴٠١۲١(‏ 

.)۱۳۲۸( )٤۰ ٤ /۱( رواه البخاري في «(صحیحه»‎ )٤( 


1o۳ 


٠‏ عن حذيفة بن أسيد خإلث أن النبي اا حرج بهم» فقال: «صلوا على 
آخ لکم مات بغیر أرضکم» قالوا: من هُو؟ قال: «النجاشي». 

0- - الصلاة على قبر من لم يدرك الصلاة عليه بزمن قريب: 

٠‏ عن ابن عباس فل أن رسول الله اة مر بقبر قد دفن ليد فقال: 
«متى دفن هذا؟!). قالوا: البارحةء قال: «أفلا آذنتموني؟) قالوا: دفناه ا 
ظلمة الليلء فكرهنا أن نوقظك» فقام فصفنا خلفه. قال ابن عباس نغ 
ونا فيهم فصب عليه ”. 

٥‏ عن ابن عباس نت أن النبيّ بلا صل على ميت بعد موته 
O‏ 
بثلا 
١-الثناء‏ على الميت بخبر ما يعلم فيه : 

* وعن عمر بن الخطاب خف قال: قال رسول الله کلا: ا 
ل ارت ر أدخله الله الحنة». فقلنا. ثة؟ قال: «ثلاثة»» فقلنا 
واثنان؟ قال: «واثنان)». ثم | نسأله عن الواحد)“ 

# عن أنس بن مالك خث قال: مروا بجنازةء فأثنوا عليها خبرًاء فقال 
ال ة: «(وجُبّت» ثم ق مروا بأخری» فأثنوا عليها شرّاء فقال: «(وجبت». 


6 


69 صحیح: رواه ابن ماجه في «(سننه»» وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» 
.)٤۸( (01 /1(‏ 

() رواه البخاري في «صحیحه» )٤۰٩۱/۱(‏ (۱۳۲۱). 

(۳) صحيح: أخرجه الدارقطني في «سننه»» والبيهقي في «سننه»» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)١١۳۱(‏ 

رواه البخاري .)۱۳٣۸(‏ 


0٤‏ و صلاحالأمت 2 علوالهمت بک 
فقال عمرٌ بن الخطاب #ل: ما وجبّت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا 
فوجبّت له الحتة وهذا نيتم عليه شرًا فوجبت له النار؛ أنتم شهداء اله ني 
٠‏ الأرض»' . 
۷- اتبا جنازة المسلم : 

ه عن أي هريرة خإل قال: قال رسول الله إاياة: «حقّ المسلم على 

UL‏ 2 ر 

السلم ست). قيل: ما هن؟ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا 
دعاك فأجبة وإذا استنصحك فانْصَح لَه وإذا عطس فحمد الله فشمته 


وإذامرض فَعذف وإذاء مات فاتبعة)" . 


وقال لة: (حقّ السلم على المسلم خس: : رذ وعيادة 
المريض› واتباع الحنائزء وإجابة الدعوة» وتشمیت العاطس)" 

٠‏ عن البراء خشع قال: قال رسول الله ا: ان تيع جنازءٗ تی يمل 
عليهاء كان له من الأجر قيراط» ون مشى مع ا جنازة حتی تذْقَنَء كان له 
من الأجر قراطان» والقر اط مثل اخُر . 

. وعن أي بن كعب خث قال: قال رسول الله لا من تيع جنازة 
حتی صلی علیھاء ویرغ منھاء فله قیراطانء ومن تبعها حتی صل عایهاء 
فله قراط والذي نفس محمد بیده» هو آثقل في میزانه من خد“ . 

)۱( رواه البخاري .)۱۳١۹۷(‏ 

)۲( رواه مسلم» والبخاري ف «الأدب المفرد» وأحمد ف ((مستده). 

)۳( رواه البخاري» ومسلم. 

)€3 رواه آحمد» والنسائي عن البراء» ورواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه» والطيالسي 
عن ثوبان. 


(٥)‏ صحیح : روأه آأحمد» وابن ماجه» و صححه الألباني ف (صحیح الجامع» 
»)٦(‏ و«آحکام الجنائز» (ص۸٦).‏ 


oo 


۸- حمل الجنازة والإسراع بها : 

٠ه‏ عن أي هريرة خشف قال: قال رسول الله لار: «أسرعوا بالجنازة» قَإِنْ 
َك صالحةء فخي تقدمونہا إليه» وإن تكن غير ذلك ا 
رقابک». 

0 عن عبد الرحمن بن يونس قال: «(شهدت جنازةً عبد الرحمن بن 
سمُرة» ورج زياد يمشي بين يدي السرير؛ فجعل رجل من آهل عبد 
الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير» ويمشُون على أعقابهم» ويقولون: 
رویدًاء بارك الله فیکم» فکانوا یدبون دبیبًاء حتی إذا کنا ببعض طریق 
فلحقنا أبو بكرة ة فإف على بعلةء فلها رأى الذي يصنعون حل عليهم 
بېغلته» وأهوی ى إليهم بالسوط» وقال: لوا فوالذي آكرم وجة أبي 
القاسم بي لقد رأيتنا مع رسول الله اة وإنا لنکاد نرمَلٌ با رَمَلا. 
فانبسط القوم»'. 
۹-الدعاء لأهل المقابر عند دخولها والمرور عليها : 

ه عن بريدة خف قال: إن رسول الله اة كان إذا آتى على المقابر قال: 
«السلام عليكم -أهل الذَيَار من المؤمنين والمسلمين- وإِنا - إن شاء الله- بکم 
لاحقون, وآنتم لن َر ونحن لکم تع سال اله العافيةلنا ولک۲" . 


(۱) رواه آحمد» والبخاري (١٠١١)»ء‏ و«أصحاب السنن الأربعة»» والبيهقي في 
((استنه). 

() صحيح: رواه النسائي في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
11/1( )£ 14۰(. 

(۳) صحیح: رواه النسائي في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
.C(IAYA) (EA /Y)‏ 


15٦ 


دج صلاح الأمت 2 علوالهمت < 


ه عن عائشة ينغا قالت: كان رسول الله بلا كلما كان ليلتها من 
رسول الله اة يخر من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلامٌ عليكم 
-دار قوم مۇمنین-» وأتاکم ما توعدون غدًاء مۇجُلونً وإنا -إن شاء اله 
بكم لاحقون» الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد' . 

: حفر القر للميت والإحسان فيه‎ -٠ 

٠‏ عن أبي رافع إل قال: N‏ «من عسل مسلتا فكتم 
علیه» عفر الله له أربعين مر ون حفر له فأجت» اخ ا کر 
مسکنِ أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفت كساه الله يوم القيامة من 
شندس وإستبرق الحنة . 


1-المشناركة في دفن الميت : 


ت عن أبي هريرة خف أن رسول الله اة صلى على جنازة ثم أتى قبر 
الميت» فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث" . 


a °‏ قال رسول الله باياة: «احفروا وأوسعوا 
وأحب خا 


(1( رواه مسلم في (صحیحه» (۲/ .)٩۷٥( )٥0٩‏ 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه»)» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(1/ ۲1( (1۷1(. 

(۳) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» والبيهقي.. انظر «أحكام الجنائز» 
للألباني (ص۱٥)‏ رقم .)۳١(‏ 

)٤(‏ صحیح: ا ا 
OO EEA‏ 


1 o¥ ھ4‎ 3 


علوالهمت ے بذ ل المعروف 


TT : وبلفظ‎ 

ه واللحد أفضل» كما قال رسول الله كا: «اللَحْدُ لتاء والشىّ 
لغبرنا»). 
١-الدعاء‏ للميت بعد الفراغ من دفةه ٠‏ 

٠‏ عن عثمان بن عفان إل قال: كان النبي 5 إذا فرغ من دفن الميت» 
وقف وقال: «استغفروا لأخيكم» وَسَلوا له بالتثبيت» فإنه الآن بُسأل»". 
-تَفْزية الم : 

ه عن عمر بن حزم خإلث عن النبي بايا قال: «ما ِن مُؤمن يعرّي آخاه 
ية كسا الله -سبحانه- من حَلَلٍ الكرامة يوم القيامة © 


ه عن أنس إل قال: قال رسول الله لا: مَنْ عَرَّى آخاه المؤمنَ في 
مصیبیه؛ کساء لله حل خضراء بحب بها يوم القيامة»» قيل: سۆل اا 
ما سحىر؟ قال: «یغبط». 


(۱) صحیح: رواه أحمد» و«أصحاب السنن الأربعة»» والبيهقي في «سننه)» وصححه 
الألباني ف «أحكام الجنائز» »)١٤١(‏ واصحیح الجامع» (۲*(. 
(۲) صحيح: رواه أصحاب السنن الأربعة» وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» 
»)۱٤٤(‏ وطصحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۹۱)» و«صحيح الجامع» .)٥٤۸٩۹(‏ 
(۳) صحیح: : رواه آبو داود في «سننه»» والبيهقي في «سننه»» وعبد الله بن أحمد في 
«المسند»» وصححه الألباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲/ )٦۲۰‏ (۲۷۵۸)» 
و«صحيح الجامع» .)٤۷٦١(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه» 
۷/17( (1۳۰1(. 


() حسن: أخرجه الخطيب في «تاريخه»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»» وقال 


e‏ ل صلاحالأمت 2 علوالهمت بک 
٠‏ - صن التلبينة للمحرُون: 

۰ عن عروة إل عن عائشة بإفغا أكها كانت إذا مات المت من أهلهاء 
فاجتمع لذلك النساء ثم تفرَقَن ا غا 
تلبينة فطبخت» ثم صنع ثري فصَبّت التلبينة علبهاء ثم قالت: كلن 
منهاء فإني سمعت رسول الله اة يقول: «التلبينة جه مة ٠٠‏ لفؤاد المريض› 
ذهب بعص الحزن» . 
-٠١‏ صلع الطعام لأهل اميت : 

ه عن عبد الله بن جعفر خف قال: قال رسول الله الا: اصنعوا لآل 
جعفر طعاماء كَقَذ أتاهُمْ ما َشْعَل". 

: صلة أهل ود ليت بعد موته‎ -١ 

ه عن أ بردة -رحه الله تعالى- قال: قدمتٌ المدينةء فأتاني عبد الله 
ابن عمر هنظ فقال: أتدري ل أتيتك؟ قلت: لاء قال: سمعت رسول الله 
اة يقول: «من أحبً أن يصل أباه في قره» فلیصل إخوان أبیه بعد » 


الألباني في «أحكام الجنائز» (ص۳١١)‏ رقم :)١١١(‏ وهو حديث حسن 
بمجموع الطريقين. 

)۱( ا : مريحة لفؤاده. والتلبينة: حساءُ يعمل من دقيتق أو فخالة وربما جعل فيها 
عسل. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم .)۲۲۱١(‏ 

(۳) حسن: رواه آحمد» وآبو داود» والترمذي»› ماجه» والحاکم» وحسنه 
الألباني في «أحكام الجنائز» »)۱١١(‏ واصحيح سنن سنن آبي داود» )٦۰٦/۲(‏ 
(۲۹۸7)» و«صحيح الجامع» .)٠١٠١(‏ 

(6) صحیح: رواه بو يعلى» وابن حبان» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١٤١۲(‏ 


ول علوالهمت 2 بذلالعروف ۱۹ 


انه کان بین آي عمرء وين أك إخاء وؤ قاحیت آن أصل ذلك ٩‏ 

ه وعن ابن عمر انل قال: قال رسول الله كاة: إن ر ال أن الرجل 
أهل ود أبيه» بعد أن يولي الأب». 

ه عن عبد الله بن ينار #5 عن ابن عمر مانت آنه کان إذا حرج إلى 
مكة کان له حار يتروح عليه -إذا مل ركوب الراحلة-» وعهامة شد با 
رأسه» فبينا هو يومًا على ذلك الم‌ارء إذ مر به أعراي» فقال: لست ابن 
فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الح|ار» وقال: اركب هذاء والعامة 
قال اشد ها راسك. فقال له عضن أصحابة: عفر ال لك! أعطبت هذا 
الأعراييً حارًا كنت تروح عليه» وعمامةٌ كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني 
e‏ «إن من أيرٌ الر: صِلَة الرجلِ هل ود أبيه 

أن يول وإن كن صديقًا لعمر". 
۷- قضاء دين المتوفي: 

ه عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله لا «نفس المؤمن معلقة 

ب بدیْنه حتی بقصًّی عَنه0. 


راصحیح الجامع» .)٥۹٦۰(‏ 

)١(‏ صحي: رواه الطبراني في «الأوسط» وصححه الألباني ني «الصحيحة» 
(۲۳۰۳)» و«صحیح الجامع» (0۹۰۱). 

(۲) رواه آحمد» والببخاري في «الأدب»» ومسلم» وأبو داود والترمذي. 

() هو الحديث السابق. 

)£( صحیح: رواه أحمد» والترمذي»› وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» وصححه 
الألباني في «تخريج المشكاة» (٥۲۹۱)ء‏ و«صحيح سنن الترمذي» (۱/ )١١۳‏ 
«(A11)‏ اصحيح الجأمع» (1۷۷۹). 


۱1۰ 


یہ صلاح المت 2 علوالھمت_ چچ 


٠‏ عن سعد بن الأطول خث قال: إن أخاه مات» وترك ثلاثمئة درهم» 
وترك عيالاء قال فأردت أن أنفقها على عياله» فقال لي النبي لا: «إن 


أخاك عبوش بدينهء فاذهبْٰ فاقض عنه)'. 


٠‏ عن سمرة بن جندب الت قال: خحطبتا ر سول الله لا فقال: «ها هنا 
أحد من بني فلان؟» e‏ ثم قال: «ها هنا أحدٌ من بني فلان؟» 
فم بجبه حه ثم قال: «ها څا د من بني لا ؟ فقا رجل تال انا يا 
رسول الله» فقال: «ما متعلكَ أن جيني في المرتين الأوليين؟ اني م آنوه بكم 
إلا حبر إل صاحبکم یس عل باب مته بدہن کان عليه فان شم 


فافدوه› وإِن شئتم OEE‏ إل عذاب اللّه». فقال ر عل دینه 
ا 


ه عن جابر اتل قال: تون رجل» ذ فعَسَلتاهُ وكِمنَاه وحتطناه ثم أتينا 
به رسول الله اة ليصبَ عليه» فقلنا: تصلّي عليه. فخطًا خطوة ثم قال: 
«أعليه ديرٌ؟» قلنا: ديناران. فانصرف» فتحكَّلها أبو قتادة خف فأتينا 
فقال أبو قتادة: الديناران علّ. فقال رسول الله لاة: «قد أوفى حى الغري» 
وبرئ منها الميّت؟» قال: نعم. فصلًى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما 
فعل الديناران؟» قلت: إنّا مات أمس. قال: فعاد إليه من الغلِ؛ فقال: قد 


(۱) صحیح: رواه أحمد» وابن ماجه» والبيهقي في «سننه»» وصححه الألباني في 
«أحكام الجنائز» »)٠١(‏ و«صحيح الجامع» »)۱٥۵۰(‏ و«صحیح ابن ماجه» 
(۳). 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» .)۱۸۱١(‏ 


۱٦1 
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قضیتهاء فقال رسول الله لاة: «الآن قد بردت جلدقة» ٠‏ 
Ee‏ ل: «إن آزهد الناس في عَالم جيران» 
شل الناس ليت أَهلّه؛ يبكونَ E‏ 

۸-أداء صيام النذرعن الميت : 

ه عن ابن عباس إت قال: إن امرأة أتت النبي إا فقالت: إن امي 
ماتت» وعليها صر شهر» فقال: «أرأیتټ لو کان عليها دين أكنت 
تقضينه؟) قالت: نعم. قال ا: «فدین الله أحقّ بالقصًاء»(" 

٠‏ عن عائشة غا قالت: قال رسول الله کلا: «من مات وعليه صيام» 
صام عن لةه“ 

۹- الحج والعمرة هن الميت. والصدقة عن اميت القريب والبعيد: 
دعن ان عاس هافن جاء رجل إلى النبي اة فقال: أحج عن 

آي؟ قال: «نعم» حجٌ عن أبيك» فإنك إن ل تزده خیرًا م تزده شرًا»(. 

٠‏ عن عائشة غا قالت: إن رجلا قال للنبي :إن أمي افتلتت 
نفشهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقت» فلي أجر إن أتصدق عنها؟ قال: 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والحاكم» والدارقطني» وصححه الألباني في اصحيح 
الترغیب والترهیب» .)۱۸١۲(‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» .)٥١ /٠٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳/ ۲۹۲) (۲۷۹۱). 

)٤(‏ رواه آحمده والبخاري»› ومسلم »)۱۱٤۸(‏ وآبو داود. 

(۵) صحبح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» 
(۸(. 


1 


1۲ 


انعم . 


عنهاء فهل ا شيءٌ إن تصدقتٌ با عنها؟ قال کا نع قال: فإني 
أشهدك أن حائطي الخرافصدةة علي 


كتاب الأشرية 


١-سقاية‏ الحاج: 

ه عن ابن عباس شغ قال: إن رسول الله اة جاء إلى السقاية 
فاستسقى» فقال العباس: يا فضلّ» اذهب إلى أمّك» فائتِ رسول الله بلا 
بشراب من عندها. فقال: «اسقني». قال: يا رسول الله» إنهم يجعلون 
أيديم فيه. قال: «اسقني. قشرب منهم. ثم تی زمزم» وهم يستقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح»» ثم قال با 
«لولا أن تُغلّبواء لنزلت حتى أصَحَ الحبل على هَزوا؛ يعني: عاتقه» وأشار 
إلى عاتقة ". 

۲- سقي الماء للظمآن : 

ه عن البراء بن عازب خإع قال: جاء أعرابي إلى رسول الله بلا فقال: 

يا رسول اله عملني عملا يُدخلني ا لجنةء قال کاللة: «إن كنت أقصرت 


۱( رواه مسلم (4۸). 
)۲( رواه البخأري ۳/ .(YV1Y) (YY‏ 
(۳) رواه البخاري )0۰0/۲( )1110(. 


1۳ 


0 
Gi 
ن‎ 


النطبةء لقك أعرضت المسألة؛ أعتق السمةء وفك الرقبة قبت فان م تمل 
فأطعم ابحائع» واشت الظمآنء وأمر با معروف» وانة عن امنكرء ء فان لم طق 
ذلك فَكفّ لِسَانَك إلا عَنْ حر کی ی 


٠ه‏ عن أي هريرة لالت عن التي بالا قال: a‏ أعظمَ أجرًا من 
ما . 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


0 


1۴ - حفریئر: 
کا ری من چ ولا ادر رلا طا جر یا ورو 
بی مسحدًا کمحص قطاةء أو أصغْرَ بنى الله له بیتا ف الحنة». 
-إجراء نهر أو ماءِ سبيل: 

EN Es‏ قال رسول الله 5ا2: «سَبِعّ يجري للعبد أجرهنُء 
a‏ ن علّم علا أو أجری راء أو حفر بئراء أو 
غرس نخلا أو بنی مسجد أو ورت صحفا أو ترك ولدا يستغفر له 
بعد موته». 


(۱) رواه أحمد» وابن حبان» والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲۸۵۳). 

(۲) صحيح: رواه البيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(01/1) (47۰). 

(۳) صحیح: رواه ابن خزيمة في «صحيحه»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ ۱۱۰) .)۱٥۹۹٤(‏ 

() حسن: رواه البزار» سمويه» وابن خزيمة في «صحيحه»» وحسنه الألباني في 
اصحیح الترغيب» »)۷٤( )۳١/١(‏ و«صحیح الجامع» .)۳١١٠۲(‏ 


1٤‏ ب صلاحالامت 2ے علوالهمت ی 


- منيحة اللقحة من الإبل: 

وقد مرت من قبل 

۾ وعنه الف قال: قال رسول الله لاة: «ألا رجل يمنح أهل أهل بيتِ 
ناق قدو تعس وتروح بعْس؟ إن أجرها لعظيم». 

والس هو: القدح الكبير . 
٠-إطعام‏ الطعام: 

پو قال تعالی: ڈو ویطیہ الطمام عل خی وس کیا وتبا ایی نایک 
ایدارک یدیک ج رالا شا )4 [الإنسان]. 

ه عن أبي موسى الأشعري لث قال: قال رسول الله اد: «أطوموا 
ا لجائعً» وعُودوا المريض» زرا العاني(). ) 

م وقال اة «أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام»“ . 

۾ وقال يالا: «أطوموا الطعام» وأفشوا السلام تَوَرّثوا ا لجنان٠.‏ 

ه عن حذيفة خث قال: قال رسول الله لا «مَنْ حم له بإطعام 


)0( رواه مسلم في (صحیحه» (۲/ )٥۸٥‏ (۱۰۱۹). 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۰۹/۷). 

(۳) الأسير. 

.)٥٦٤۹( )٥ /۷( رواه البخاري‎ )( 

() صحي: رواه الطبراني في «الكبير» عن الحسين بن علي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)١٤١١(‏ و«صحيح الجامع» .)٠٠١١١(‏ 

(7) صحیح: رواه الطبراني ني «الكبير» والضياء عن عبد الله بن الحارثء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (7٦١٤۱)ء‏ و«لإرواء» (۷۷۷)» و«صحيح الجامع 
(۲). 


"o 
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a 
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مسکين حتسبا على الله و دخل الجن ون حم له بصوم يوم حتسبًا عل 
اله و دخل الجن ومن حم له بقول: لا إله إلا الله تسا على الله ر 
دخل الجنةا . 

ه عن هانئ #إل أنه لما وفد على رسول الله َة قال: يا رسول الله» أي 
شي رجت الحنة؟ قال : «عليك بحسن الكلامء وبڏل ل الطعاما . 

0 عن صهیب ال قال: سمعت رسول الله ية يقول: : (خیا رکم من 
عَم الَا . 

ه عن ابن عمر شغ قال: قال رسول الله لاة: «(أحب الأعمال إلى الله 
و سور ُدخلّه على مسلم» أو تکشف عنه كُربةًء أو تطرة عنه جوعًاء أو 
تقغی عنه دیا . 

ه عن أي هريرة خف قال: إن رجلا شكا إلى رسول الله بيا قسوة 
قلبوٍ» فقال له: «إن أردت تلن قلبك» فأطعم المسكين» وامسَح راس 
اليتيم»“ . 

)۱( صحیح: رواه آبو نعيم ف «أخبار أصبهان»»› وأحمد ف «المسند)» وصححه 

الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١٤١( )٠٠١ /٤(‏ 

)۲( أخرجه الببخاري في «الأدب»» والحاكم في «المستدرك» وابن حبان» وابن آي 
الدنيا في '«الصمت»» والخطيب والبخاري في «أفعال العباد» عن هانئ بن يزيد 


ر صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۹۳۹)» و(صحیح ا (6664). 

(۳) صحيح: رواه أحمد» والحاكم» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
E‏ 

(0) حسن: e‏ الطبراني ۋ في «مکارم الأخلاق» والبيهقي في «شعب الإيمان» وأحمد 
عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «الصحيحة» »)۸٤١(‏ و«صحيح الجامع» 
.)٤٩(‏ 
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E‏ > صلاح المت 2 علوالهمت بی 
-إطعام الجار: 

O‏ ارج ر ان ن ا 
سیورئة). 

ه عن أبي ذر خث قال: قال رسول الله لاة: «إذا طبخت مرقةء فأكثز 
ماءَهًاء وتعاهد جبراتكٌ»' 

موعن غ قال: قال رسول الله لة: «لا تحقرنً ل 
العروف» وإن لر جد ليلق أخاه بوجو طليقء وإذا اشتري يت لاء أو 
طبخت قدرًاء فأكثر مرقته» واغرف جارك منه» . 

ه وعنه الغ قال: قال رسول الله لاة: «إذا طبخت مرقًاء فأكثر ماء» 

ثم انظر أهلَ بيتِ من جيرانك» فأصِبْهم منها بمعروف»' . 

٠‏ وقال بلا: «إذا طبخ أحدكم قِذرّاء فليكثز مرَقهاء ثم ليناول 
ار 

ه وقال لا «إذا طبختم اللحم فأكثروا الَرّق» فإنه أوسع وابلعْ 
للجیران»(“. 


(۱) رواه مسلم في «صحیحه» )۱٩۰۷ /٤(‏ (۲۹۲۰۵). 
)۲( صحیح: : رواه الترمدي في «سننه)» و صححه الألباني ف (صحیح سنن سنن الترمذي» 
)۲/ 1€( )€4 و«صحیح الجامع» .)۷١١٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۰۷) (۲۹۲۵). 
)٤(‏ صحیح:.رواه الطبراني في «الصغير» عن جابر» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۳7۸). 


)0( صحیح: : روأه ابن ا شببة ف ((مصنفه»»› وأحمد» وتمام»› والبزار عن جابر» 
وصححه الألباني ف «الصحيحة) c1۸)‏ واصحیح الجامع» .(VY(‏ 


1۷ 


ES E 21¥ 

ه عن أب ذر خت قال: قال رسول الله اة لا إخوانکم حول جعلهم 
فيا تحت أيديكم > فن کان آخوه تحت يره فليطعمة ِن طعايه» 
وليِْشه من لباسه» ولا یکلّفه ما یغلبة» فان کله ما بغلبه فليُون٠٠.‏ 


ه عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله لله کیا : «إذا تى أحدَكم خادم 
أحرِکم بطعامه قد وَل حر ومشقته» ودخاته ومؤونته› يسه معه» 
فان أبي فلیناوله آکله في يده" . 

وني رواية: «إذا تى أحدّ كم خادِمه بطعامه» فقد کفاه علاجٴ ودخائف 
فلیجلسة مع فان | یسه معه فليناوله أك أ آکلتان»". 


۸-ومن علو الهمة في «بذل المعروف» إكرام الضيف وقراه: 

قال رسول الله ا: «من كان يُوّمن بالله واليوم الآخرء فليخين إلى 
جاره» ومن کان يؤمن بالله واليو E‏ 
بالله واليوم الآخر فليشل خرا اول لیسکٹ)0. 
واليوم الآ یکرم ضیغه» جائز ll‏ والضيافة ڈ ثة أيام» فا 
بعد ذلك فهو صدقة ولا تل له أن نوي عنده حتی مر ج۱٥‏ . 
)۱( رواه آحمد» والبخاري» ومسلم»› وآبو داود» والترمذي› وابن ماجه. 
(۲) رواه البخاري .)٥٤٦١٩( )٥٦۲ /٦(‏ 
(۳) رواه البخاري»› ومسلم»› وأبو داود» والترمذي»› وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم» والنسائي» وابن ماجه عن آبي شریح وآبي 


هريرة: 
(o)‏ آخرجه. آحمد والبخاري (14 1( (11۳0(» ومسلم c<(A)‏ وآبو دأاود 


۱۹۸ 


و3 صلاح الآمت 2 علوالهمت_ ي 


۾ وعن ي شُريح الي قال: قال رسول الله لا: (جائرةُ يوم 
وللت والضيافة ثلاثة ایام لا یل لاح أن قيم عند آخيه حتى إُوَنمَه. 
قیل: وکیف يؤثمه؟ قال: «بُقیم عندّه ولیس عنده شي٤ٌ‏ يريه 

ه وعن بي هريرة لمث قال: قال رسول الله : «مَنْ کان يمن باله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه»". 

ه وعن أبي هريرة خف عن النبي اة قال: «من كان يمن بابله واليوم 
الآخر فلیُحسن قرى ضيفه»". 

ه عن ابن عباس فغ قال: قال رسول الله اة: «ما في الناس وشل 
رجل آل بونان فرسه» فیجاهدٌ في سبیل الله» وتنب شرو الناس» ووش 
وجل باو ني غنمه» يقري الضيف» ويؤدي حق04. 

ماعن قا بن عار جلك قال قال ورل 4 218 الا ر فمن لا 


و ف( 


»))۷٤٨(‏ والترمدي »)۱۹٨۸(‏ والنسائي» وابن ماجه »)۳٣۷٥(‏ والحاکم في 
«المستدرك». 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه البخاري »)٦۱۳١(‏ ومسلم »)٤۷(‏ وآحمد (۲/ »)۲٣۷‏ والترمذي 
.)٥۹/٤(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. ۰ 

(۳) صحیح: : آحرجه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» رقم )۱۱١(‏ (ص٣۲)‏ وهو 
صحيح. وأخرجه أحمد 7 من حذيث عبد اله بن عرو ين العاصن: 
وني سنده عند أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف وقّرىٰ الضيف: تقريه قَرىٰ وقراء. 
والقرى بكسر القاف المعجم: ما قري به الضيف. 

.)۲۹( صحیح: آخرجه أحمد في «المسند» وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح: آخرجه أحمد» والبيهقي في «شعب الإيمان»» والروياني» و صححه 


علوالهمة 2 بذلالمعروف ۱۹ 


ه وعن أبي الأحوص» عن أبيه قال: أتيت النبي ب فقلت: يا عمدء 
ولم أكن أسلمت يومئذ -» آرآیت إن نزلت بفناءِ رجل ولم يُقرني ولم ر 


نجش غه قا ثم أضاقه الدهر» فتزل بي» أفأجزيه بالذي قعل آم أمُره؟ 
قال: «لا؛ بل افر . 


e‏ عن أي هريرة لعف عن رسول الله ل قال: «کان أل من ضيف 
الصيف إبراهيم ليف . 


ه٠‏ وعن عكرمة مول ابن عباس خف قال: کان إبراهيم ايه يکنى 
«أبا الضيفان»» وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد". 


* وعن عبد الرحن بن أبي بكر خث أن أبا بكر تضيفَةٌ رهط فقال لعبد 
الرحهن دونك أضيافك فإني منْطَلقّ إلى النبي خث فافرغ من راهم قبل أن 
آأجى» فآتاهم ب) کان عنده فقال: اطْعَمُواء فقالوا: أينْ مُنزلنا؟ قال: 
اطعَمُواء قالوا: ما نحن باکلين حتى يجيء منزلًنا. ا 
فإنه إن جاء ولم تطعمواء للم منه» فأبَوا» فعرفت أنه س سيد عل > فلا 


Io 


جاء تنحیت فقال: ما صنعتم بأضياني؟ فًأخبروه» فقال: TT‏ 


۰ الألباني في «الصحيحة» »)۲٤۳٤(‏ و«صحيح الجامع» .)۷٤۹۲(‏ 
() صحيح!. رواه آبو إسحاق إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» رقم )٠١(‏ 
( 6 
() إسناده جيد: أخرجه ابن آبي عاصم في «كتاب الأوائل» (۸) والطبراني في 
«الأوائل» )۰ )١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)4٦٦٥(‏ وابن ب الدنيا في «قرى 
الضيف»» وصححه الألبانى في «السلسلة الصحيحة» .)۷۲٠(‏ 
(۳) إسناده لا بأس به: إنظر: «قرى الضيف» لابن أبي الدنيا رقم (۷) (ص۱۸). 


> صلاح الأمت 2 علوا لھمہ ا 


قال: يا غنثر أقسمتٌ عليك إن كنت تسم صوتي إلا أجبتَ» فخرجتُ 
إليه» فقلت: سل أضيافك» فقالوا: صدقٌ» قد أتانا به فقال: إن 
انتظرتموني» والله لا أطعم الليلة» فقال الآخرون: والله لا نطعم حتى 
تطعَمّه قال: ل أر في الشَرّ كالليلة قط ويلكم ما لكم؟ ألا تقبلون عنا 
قراکم؟ ثم قال: هات طعامَك» فجاء به» فوضصَع يده وقال: بسم الله. 
الأول من الشيطان فأكلَ واكلوا. 

ه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تضيف رجل من 
المسلمين رجلا من الأنصارء فغدا الأنصاري إلى رسول الله اة وترك 
ضيفه إلى أمله» ورجع مشيًاء فقال لأهله: هل أطعمتم ضيفنا؟ قيل له: 
انتظرناك فقال: والله لا آكَله» وقالت المرأة: والله لین م تأكله لا آكله 
وال الضف والله ئن ل تأكلوه لا آكله» قال: فلا رأيت ذلك ضربت 
بيدي فأكلت وأكلت المرأة وولدي وضيفي» ثم غدوت على رسول الله 
اة فقلت: روا وحنشت» فقال: أنت أبرهم وأخيرهم». 

ئ وله در القائل: 


2 ےے ¢ .۰ i‏ 
سي الطارق المعْتَرً يا آم خالل إذاما رأتني بين ناري ومجزرٍي 
3 ےو E‏ ٍ2 س ود 
سأبذل وجهي إنة أول القَرّى وآبذل معروفي لهم دون مُنكري 
وقد آشتری عرضي بها لي وماعسی أخوك إذا ما ضع العرض يشتري 


يؤدي على الليل فتى ماجد كريم ومالي سارح مال مقتري 


5 چ اراش الخری ق فر الشف رق ۲2۸20415 
(Y)‏ حسن: روأه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» رقم .(V_ ٤٦ص ( (A)‏ 


9 علوالهمت 2 بذلالمعروف ۱۷۱ 
وم وقال معاوية خشعي: TT TE‏ 
لقدعلمث عرسي قتيلة أنني طويل سنا ناري بعيدٌ خودُها 
أداخل ببيتي بالفلاة فلم أجد سوی مثبت الأوتاد شب وقوذها 
إذا م جد إلا الكريمةللقرى فر نفسها إن المناياتريدها 

وقال: أكر م أبيات العرب هذه (. 
شيخ عذري یغلب بالسخاء عبد الله بن جعفر وهو من هو سخاء وکرما : 

م عن بدَيْح مولى عبد الله بن جعفر قال: «(خرجت مع عبد الله بن 
جعفر في بعض آسفاره فنزلنا إلى جانب خباء من عر قال: وإذا صاحب 
ا خباء رجلٌ من بني عذره قال: فبينا نحن كذلك» إذا نحن بأعراي قد 
أقبل يسوق ناقةٌ حتى وقف عليناء ثم قال: أي قوم» أَبعُوني شفرة» فناولناه 
الشفرة» فوجأ في َّنهاء وقال: شأنكم» قال: وأقمنا اليوم الثاني» وإذا نحن 
بالشيخ العذري يسوق ناقة أخرى» فقال: أي قوم أبغوني شفرة» قال: 
فقلنا: إن عندنا من اللحم ما ترى قال: فقال: أبحضرتي تأكلون 
الغابّ؟ ناولوني شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ في لَبّهاء ثم قال: شأنكم 
اء وبقينا اليوم الثالث» فإذا نحن بالعذري يسوق ناه أخرى حتى وقف 
عليناء فقال: أي قوم» أبغُوني شفرة قال: فقلنا: إن معنا من اللحم ما 
تری» قال: أبحضرتي تأكلون الغابًّ؟ إني لأحسبكم قومًا لاما ناولوني 
الشفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ في لَّتهاء ثم قال: شأنكم بهاء قال: وأخذنا 


.)۳۳ «قري الضبف» ( ص۳۲‎ )١( 
آي: البايت.‎ )۲( 


۱۷۲ ل صلاحالامت 2 علوالهمت کی 


ي الرحيل» فقال ابن جعفر لخازنه: ما معك؟ قال: رزمة ثياب» وأربخمئة 
دینارء قال: اذهب ہا إل الشيخ العذري» قال: فذھب ہاء فإذا ا 
ا لخباء» فقال: يا هذه خذي هَلِيّة ابن جعفرء قالت: إنا قوم لا نقبل على 
ی جرا قال فجاء ابن جعفر فاخره فقال: عذ إليها فإن هي قبلت؛ 
وإلّا فارم بها على باب الخيمةء فعارًدهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله فيك 
فإنا قوم لا نقبل على رانا أجرًاء فوالله لئن جاء شيخي فرآك هاهناء تلقن 
منه أذى» قال: فرمى بالرّزمة والصرّة على باب الخباءء ثم ارتحلنا فا سِرْنا 
إا قلي إذا نحن بشيء يرفعه السراب مرة ويضعه أخرى» فلا دنا منا إذا 
نحن بالشيخ العذري ومعه الصََّ ة والرّزمة» فرمی بذلك إليناء ثم وى 
مدبرًا» فجعلنا ننظر في قفاه هل يلتفت» فهيهات. قال: فکان ابن جعفر 
رل ما غاا بالماء إلا الخ المتري ٠‏ 

مائدة عبد الأعلى عبد الله بن عبد الله بن عامربن كريز: 

ف 0 رن و 
E‏ قفيرًا بها يُصلحها من اللحم والحلوى وغير ذلك» وكلما 
زعت صحفة ضعت على دكان في الدار حتى فرغواء فتح الباب» آدخل 
من کان من مسکین وغیره فأکلواء ولا يُرْفع منه شيء» ۰ 
ما لَه إلا قميص واحد» وصرحة داره مملوءة موائد !۲ : 

E‏ «مررث برجل من السلف جالس على 
باب داره ا داره مملوءة ا يتغدّون» فقلت له: 


(۱) «قري الضيف» (ص۲۳- )٤‏ رقم .)٠١(‏ 
(۲) «قري الضيف» رقم (۲۹) (ص۳۳). 


VY 


: 9 


رهقتك الحمعةء قال: قمرصي بف قلت: وماك ل تمي واحد! فال 
ب ما له إلا قمیص» وصرحة داره ملوءةٌ موائد!!» 
أبو قفاص البحمدي من كرماء العرب: 

0 عن صالح الدهان قال: «دعانا أبو قفاص البحمدي ومعنا جابرٌ بن 
زيد» فلا وُضعت الموائد» قال جابر: يا أبا قفاص قد عَظمُت عندك التّعمة 
فاستقبل بشکرء قال: فلا فرغنا من الخداء أمر بو قفاص بمساكين ا لحي 
ك 
فرغواء فقال جابر بن زيد: بارك الله لك يا أبا قفاص فيا أنعم عليك 
وزاد في إحسانه إليك» وجعلك الله فيا أنعم به عليك من الشاکری ن٥‏ 

0 عن أبي ذر خف قال: «أمرني خليلي ئي بسبع» آمرني بحب 
المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من 
هو فوقي» وأمرني أن أصلى الرحم وإن أدبرّث» وأمرني ألا أسأل أحدًا 
شيئاء وأمرني أن قول بالحق» وإن كان مُرّا» وأمرني آلا حاف ني الله لومة 
لاتم وامرني أن أكثر من قول: لا رل ولا فر ةل با فام م 
تحت العرش» وني رواية: «فإنها كنز من كنوز الحنة»". 
وأهل بيت النبوة سادة الناس في الكرم : 

عن جويرية ر بن أسناء أن عبيد الله بن العبّاس کان ينحرٌ كَل يوم 
جزورًاء فقال له عبد الله: تنحر في کل يوم جزورًا؟!» قال: وكثيرٌ ذاك يا 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


E OES 

() المصدر السابق رقم (۳۳) (ص٤۳- .)١‏ 

)۳( صحیح: آخرجه أحمد ف «مسنده»» وابن حبان ف ((صحیحه)» وصححه الألباني 
ف «السلسلة الصحيحة» /٥(‏ ۰ ( ۱170 (. 


VE 


وک صلاح المت 2 علوالهمت :ی 


) أخي! والله لأنحرّن كل يوم جزوري ن 

ه عن جابر لث مرفوعًا: «أحبٌ الطعام إلى الله: ما كثرت عليه 
الأيدى»" 

قال امون بن مهران: وذ نزل بك ضيف فلا كاف لما لا 
تطيق» وأطومه من طعام أهلك» والقَهُ بوجو طلق» فإنك إن تكلف له ما 
لا تطيق؛ أوشك أن تلقاه بوجو يکرهه»(". 

ى وقالوا: «إنما تقاط الناس بالتكلف». 

م وقال بكر بن عبد الله المزني: «إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس 
عندك وتنغه ما عندك» قَدّم إليه ما حضرء وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد 
من إکرامه»/. 

ى وعن إسحاق بن إبراهيم قال: «دخلنا على كهمس العابدء فقدم 
إلينا إحدى عشرة بسرةَ حراء» وقال: هذا الجهد من أخيكم» والله 


الشتعان»(“. 
ى وله در القائل: «إن زكاةَ الرجل في داره: أن يجعل فيها بيتا 
للضيافة). 


.)٤*ص(‎ )٤٥( «قري الضيف» رقم‎ )١( 

a)‏ رواه آبو یعلیٰ في «مسنده»» وابن حبان في صححه» واليهقي في «شعب 
الإيمان» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۷١(‏ و«الصحيحة» رقم 
(۸40). 

(۳) «قري الضيفة رقم (۸) (ص۳۷). 

() المصدر السابق رقم .)٦۱(‏ 

(ه) المصدر السابق رقم (0۸). 


ه وقال ر سول الله لاة: «لا تكلَفُرا للضيف)'. 

غ انأف للضرف»)» وقال لا: «لا يتكلفنٌ أ 
لضيفه ما لا يقدر عليه»". 

٥‏ وقال رسول الله اة: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»“. 

وقال ڪللا: «أيها ضيفي نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًاء فله أن 
يأخدٌ بقدر قرا ولاحرج ل 

ه وقال رسول الله اا: «ليلة الضيف حن على كل مسلم فإن أصبح 


)۱( صحیح: رواه ابن عساکر عن سلمان» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
»)۷٤٤1(‏ و«الصحيحة» (۲۳۹۲). 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك)» وابن عدي عن سلمان» وصحُحه الألباني 
في «الصحيحة» (۲۳۹۲)» واصحیح الجامع» .(1A۷۱1)‏ 

() حسن: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن سلمان» وكذا رواه آبو نعیم» 
والخطيب في «تاريخه»» والديلمي› وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۷۸)» و«الصحيحة) .)۲٤٤١(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه ابن ماجه عن ابن مر» والبزار» وابن خزيمة»› والطبراني في «الكبير»» 
وابن عدي» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن جرير» والبزار عن آبي هريرة» وابن 
عدي عن معاذ وآبي قتادة» والحاكم في «المستدرك» عن جابر» والطبراني في 
«الكبير» عن ابن عباس» وعن عبد الله بن ضمرة» وابن عساكر عن آنس وعن 
عدي بن حاتم» والدولابي في «الکنی» وابن عساکر عن آبي راشد عبد الرحمن 
ابن عبد بلفظ: «شريف قومه)» وحسنه الألبانى في «الصحيحة» »)٠٠٠١(‏ 
و(اصحیح الجامع» ٤ .(YV*)‏ 

)0( صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة» وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» »)٦٤١(‏ و«(صحيح الجامع» .)۲۷۳١(‏ 


1۷٦ 


د صلاح المت 2 علوالھمت چک 


بفنائه فهو عليه دین» فإن شاء اقتضی» وإِن شاء ترك 


0 عن ابن مسعود إل قال: « تحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا 
قط» وأجوع ما کانوا قط فمن کسا له؛ كسا الله» ومن أطعم لله؛ أطعمه» 


و ن سة لله؛ سقاه» ۰ للّه؛ أعفاه ایل 
من سی ومن 


كتاب البر والصلة 


۹٠-السَعّي‏ على الأرملة والمسكين: 

6 عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله ا: «الساعي على الأرملة 
والمسكين» كالمحاهد ف سبیل الله أو کالدِي يَصوم انها ويقّوم 
الل . 

وني رواية: «کالقائم لا يف وکالصائم لا يفط . 

وني رواية: «أو القائم الليل الصائم النهار» . 


(۱) صحیح: أخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۰)» وأبو داود »)۳۷٥۰(‏ وابن ماجه (۳۹۷۷) 
عن أبي كريمة» وكذا رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والطحاوي» وتمام وابن 
عساكر» وصححه الألباني ني «الصحيحة» »)۲۲٠٤(‏ و«صحیح الجامع» 
(٭0۷)). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» رقم (۳۰) (ص۲٥)»‏ ورجال إسناده 
ثقات إلا شيخ المصنف فإني لم أعرفه. 

(۳) رواه البخاري .)٠۰۰٦(‏ 

.)٠۰۰٩۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(۵) رواه آحمد» ري ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


0 
PIN’ 


فن علوالهمت ے2 بذل‌المعروف ,رک 


-بناء بيت لابن السبيل: 

ه عن أي هريرة خف قال: قال رسول الله لاة: إن ما يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته علا نشره» وولدًا صاشًا ترکهء أو مصحمًا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو هرا أجراه» أو صدقة 
أخرجها من ماله ني صحته» وحیاته» تلحقه من بعد موته' . 

-١‏ السهر على مصالح المسلمين: 

م عن عمر بن الخطاب خث قال: «كانَ رسول الله اة يسمَرٌ مع أي 
بكر في الأمر من أمر المسلمين» وأنا معهما . 
0 وعنه خف قال: «کان رسول الله اة لا يزال يسمَرٌ عند أبي بكر 
إت الل ى الأمر من أمرر ملين ونه سم نذه دات ةوان 
i‏ 
۲- قضاء حوائج السلمین وتنفیس كرباتهم : 

ه قال رسول الله بالا: «أحبٌ العباد إلى الله أنفعُهم لعياله٠.‏ 


1۷%۷ 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه» وحسّنه الألباني في «الاإرواء» »)۱١۷۹(‏ و«أحكام الجنائز» 
«1V7‏ و«تخریج المشكاة» »)۲٥٤(‏ و«صحيح الجامع» (۲۲۳۱)» و«(صحيح 
سنن ابن "ماجه» (۱/ )٤٩‏ (۱۹۸). 

)۲( صحیح: رواه الترمذي في «سننه)» وصححه الألباني ف (صحیح سنن الترمڏذي» 
)00/1( )1€(. 

(۳) صحیح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصحُحه الألباني في «صحيح موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان» (۱/ ۱۸۲) (۲۳۳). 

() حسن: رواه عبد الله في «زوائد الزهد» عن الحسن مرسلاًء وحسنه الألباني في 
اصحیح الجامع» (۷1(. 


1۸ 


عن ان هزیر وت قال قال رسول الله ا: من نفس عن مؤمن 
گربةً من گرب الدنیاء نقَس الله عنه كربةً من كُرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر .يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر مسلًاء ستره الله في 
الدنيا والآخرةء واثهُني عون اء ما كان العبدّ ني عون أخيوء ومن سلك 
طریقًا یلتمس ذ فيه علتاء سيل لله له طريقًا إلى الجنةء وما اجتمع قوم في 

یټ من بیو اله تلو کتابَ اه ویتدارسونه پینهم» إلا نزلت عابهم 
السكينة وعشيتهم م الرحة وحفتهم الملائكة وذکرهُم لله فمن عند 

ومن أبطاً به عمل ل يسرع به تسب i rt‏ 

0 وقيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: «ما بلغ من كرم عبد الله بن 
جعفر؟ قال: کان لیس له مال دون الناس» هو والناس في ماله شرکاء» من 
سأله شیئًا أعطاه» ومن استمنحه شينًا منحه إِيّاه» لا يرى أن يفتقر فيقتصر› 
ولا یری أنه يحتاج فيدخر»". 

0 قال محمد بن واسع: «ما رددت أحدًا عن حاجة أقدرٌ على قضائهاء 
ولو کان فیها ذهاب مالي». 

0 وعن أساء بن کال ی و ر 
سالا قط؛ لأنه إن) كان يسألني أحد رجلين: إما كريمٌ أصابته خصاصة 
e‏ 


وما ليم آفدي عرضي منه» وان) يه يشتمني أحد رجلين: إمّا كريم 
(۱) رواه آحمد» ومسلم (7۹4۹( وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


(۲) «قضاء الحوائج» لابن أبي الدنيا رقم )٥۹(‏ (ص۷۸). 
(۳) «قضاء الحوائج» رقم .(AY) (VW)‏ 


۷۹ 


SS E‏ و أخذ بالفضل عليه فيهاء 
وإما لئيم» فلم أكن لأجعل عرضي إليه. 

وقال: 
إذاطارقات اَم أشهَرتِ الفتى ‏ وأمَلَني الفكر والليل دار 
وباگريإِذْليكُنْملجَأله يراي ولام َة الذَعر نار 
رجت بلي ةني مكانه ‏ فرايكة اهم الدخيل الاير 
فكان له يني لبه ب الخير إني للذي ظن شاكر ٩(‏ 
ع وكان مَسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الخحوائي وخاف أن 
يضجرء قال لآذنه: «ائدَن لجلسائيء فيأذن هم فيفتن ويفتون في حاسن 
الناس ومروءاتہم» فيطربٌ ها وتاج عليهاء ويصيبه ما يصيب صاحب 
الشراب» فيقول لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائي فلا يبقى أحدٌ إل 
فضیت حاجته). 
E a E‏ 
موعود» فتململ في ليلة ل ليغدو بالظفر بحاجته» شد من قلملي باروج 
اليه من عدته تخوفًا من عارض عارض خلف» إن الف ليس من لق 
الکریہ»". 
ص وقال آبو نصر العاملي: کان بقال: :راه النعم: اتخاذ الصنائع 
والمعروف». 
(۱) «قضاء الحوائج» رقم (۱٦ء )٦۲‏ (ص۷۹- .)۸٠‏ 


(۲) المصدر السابق رقم )٦۳(‏ ( ص .)۸٠‏ 
(۳) المصدر السابق رقم )٦۸(‏ (ص۸۲- ۸۳). 


A 


أخْلكَلاتَراهالدَهْرّ إلا 
2 لك مامودةبمدق 
ا ازا فح كا 


2 
7r 0f 


ل 


وأحسَنَ ثم أحَسَنَّثم عدنا ۰ 


E 


و صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
ومما قالوا في الثناء على الكرام الأجواد: 
تقال ابن عائشة: 
سأشکرٌ عمرًا إن تراخت مشي 
فتی غير حجوب الغنی عن صدیقه 
رأی حلي مِن حیث يخفی مکاہا 


0 ودخل زياد الأعجم على عبد الله بن عامر بن کريز فأنشده: 


فوائد ل نن وإن هي جلت 
: » 6 ر 

ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتِ 

فکانت قذی عيْنْه حتى تجلت © 


عل اللات بَسًامًا جُّرًادا 
إذاماعادفقَر أخيوعادا 
وأكطى فوق مُنْيَ ا وزادا 
فأحسن ثم عدت له فعايا 
بم ضاجکا وكتى الوسادا * 


CUULIROSID 


۴-الإحسان إلى اليتيم وكفالته : 
٭ قال تعالى: وبا لودل 2 


و دک رص ے 


زی لري والیتلمن % [الساء: 1[ 


٠‏ عن أب الدرداء خلف قال: قال رسول الله بالاة: «أتحبٌ أن يلي 
قلبك» وتدرك حاجتَكَ؟ ارحم يتيب وامسَح على رأسه» وأطِعِمْةُ من 
طعايكَ يِن َلك ودرك حاجتك»". 


(۱) المصدر السابق (ص۹۷- ۹۸). 


7 المصدر السابق (ص‌۱۰۸-۔ .)٠١۹‏ 


)¥( یج : أخرجه الطبرانى ف «الكبير»» وصححه الالباني ف «الصحيحة») )£ «(A0‏ 


ول علوالهمت 2 بذلالمعروف ۱۸1 


معن عدي بن حاتم الث قال: قال رسول الله ڳلا : «مَنْ صم يتا ل 
f f‏ ھ ت اھ مو و ر ر 
أو لغبره حتى يُغنيه الله عنه» وَجَبّت له الجَنة» ‏ 

«عن سهل بن سعد إل قال: قال رسول الله بالاة: «أنا وكافل اليتيم 
ني الحتَة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرَّ بيه سَيّا» ٠‏ ) 

٥‏ عن بي هریرة خلت آن رجلا شکا إلى رسول الله لا قسوةً قلوو 
قال: «امسح رس التي وَأطْيِم الملكن 

ه وعنه شعي قال: قال رسول الله لله کا: «اللهجء E‏ 
الضعيفين: اليتيمء والمرأة» ١‏ 

وقال ئلا: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة» والساعي على 
الأرملة والمسكين» کالمحاهد ف سبیل ایله» ° 

کن رار ین ری کا عو ول من رمه قال لا مالك اون 
مالك فف سمع النبي ية يقول: «مَنْ ضمّ يتا بين مسلمين في طعامه 


و(صحیح الجامع» .(A*)‏ 

(۱)( صحيح: أخرجه الطبراني ف «الأوسط)» وصححه الألباني ٤‏ «سلسلة الصحيحة» 
,(AA1)‏ ۰ 

(۲) رواه آحمد» والبخاري »)٥٩۰ ٤(‏ وأبو داود» والترمذي. 

(۳) صحیح: رواه آحمد» وصححه المنذري» وكذا الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهیب» .)۲١٤٥(‏ 

)٤(‏ صحیح: : آخرجه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن 
ماجه» (۲/ ۲۹۸) .)۲۹٦۷(‏ 

(ه) صحیح:. رواه الطبراني ف «الأوسط» عن عائشة» وصححه الألبائئ في اصحيح 
الجامع» .)١٤١١(‏ 


۱۸۲ 


E E‏ وح ل ال ون أذرك اله e‏ م 
ثم ا يبرهماء دحل التارَ فأبعد اله وأيا مسلم أعتق رقبة مسلمة كالَتُ 
فگاگۀ مِنَ التّار»(. 
ايكون لك بنذل: اال والناية وار ةة و الغا وال ج 
والح اية» وباللمسة الحانية» والبسمة الصافيةء والكلمة الرقيقة» والنصيحة 
الصادقةء والقيام بالمصالح» والقضاء للحوائج» والحنان بمن فقد الحنانء 
والرعاية لمن حرم الأمان». 


-محبة الفقراء الصالحين : والتودد إليهم والدنومنهم وتقديرهم: 
د قال تعالی: ل ضير تشك ع انی : يدعوت رهم الوق وم 


کش و ووو 4 ور EE‏ 


يدون ا E‏ َة اة ا 
قلبه عن دنا واتہع هوب وکات مر درا )4 [الکہف]۔ 

ه عن سعد بن ابي وقاص فف قال: قال رسول الله لة: إا ينر 
الله هذه الامَهً بضعيفهاء بدعوتېم» وصلاتیم» وإخلاصهم»'. 

ت کی ر 

ه عن أبي الدرداء خف قال: قال رسول الله اة «ابغوني الضعيف 
فا انا 5 EA e‏ عفان ¢( 
إنکم إ درردوں» ودمصر ول ر کم 


(۱) صحیح: رواه أبو يعلى» والطبراني» وأحمد» وصححه المنذري» والألباني في 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۲/ .)۲١٤۳( )٦۷١‏ 

(۲) «بذل المعروف» (ص۲۷۷- ۲۷۸). 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ رواه آحمد» ومسلم» وابن حبان» والبخاري في «الأدب»» والحاكم وكذا رواه آبو 
داود والشسائي. 


1A۳ 


٭ عن سهل بن سعد خث قال: مر رجل على رسول الله لله َة فقال: «ما 
تقولون في هذا؟» قالوا: حريٰ إن ححطَبَ أن نگ وإن شَمَمَ آن يشمي 
وإن قال أن يُستمع» قال: ثم سكت فم رج ن فقراء المسلمي» قال 
ية: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حر إن حَطَّبَ أن لا نح وإن شَفَعَ 
لايُشَمَ» وإن قال أن لا ستمع» فقال رسول الله ڳلا: ((هذا خب من ملءِ 
الأرضٍ مثل هذا»'. 
عن سهل بن حنيف إل قال: «كان رسول الله اء يأي ضعفاءَ 
الل ویزورهم» ویعود مَرضاهم» و جنائزهُم» . 
٥-الإحسان‏ إلى الجار: 
٭ قال تعال: طا ٭ واعیڈوا الہ وک نرکا ہہ سیا راوزو رخس 
یی المرب والیتلی و وجار ذى المري والمار الج 
الاج الج وان الیل ومام کک ینک م 4 [النساء: .]۳١‏ 
عن أبن عمر شنط قال: رسول الله کالاة: «ما زال جبريل 
يوصيني با لجار حتی ظننت أنه سيور . 
٠‏ عن عائشة غا قالت: ال رسول ال اة «إنه من أعطي حظّه من 
الرفقء فقد أعطي من خير الدنيا والآخرة» وصلة الحم وحُسنُ اء 
(۱) رواه البخاري .)٥٩۹۱(‏ 


9 صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك)»» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۲(. 


(Y)‏ رواأه آحمد» والبخاري»› ومسلم» وآبو داود والترمذي عن ابن عمر» ورواه 
آحمد» والبخاري»› ومسلم» وآبو داود والترمذي»› وابن ماجه عن عائشة. 


€ 3 صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 


۹ 


وخسن الجوار» يعمُرن الدار ويدار في الأعمار“ 
e‏ عن أي شريح العدّوي لث قال: سیت اناي رارت ی 
حين تكلم النبي َيه فقال: (من کان يۇمن بالل وح الآخرء فلیکرم 
4 
جاره) 
۰ عن عبد الله بن عمرو بشید قال: قال رسول الله کا: کک 
عند الله خرهم لصاح جر وخی الجیران عند له خرشځم ارب .. 
0 قال اخسن البصري ال > خسن ابجوار كف الاى عن ابكار 
لکن غ اجو المتر عل الا وار 
© باع أبو الجهم العدويّ دارّه بمئة ألف درهم» ثم قال: «فبكم 
تشترون جوار سعید ابن العاص؟ قالوا: وهل یشتری جوارٌ قط؟! قال: 
2 2 2 ع 
ردوا عل داري» ٿم خذوا مالکم» لا أدع جوار رجل؛ إن قعدت» سأل 
عني» وإن رآني» رحبت بي“ وإ غبت» حفظنی» وإِن شهدت» قربني» وإن 
سألته» قضی حاجتي» وإن ل أسأله» بدأني» وإ نابتني افخ فرج عني. 
فبلغ ذلك سعيد بن العاص» فبعث إليه بمئة ألف درهم»“ 


)۳٤ /۲( صحيح: رواه أحمد في «المسند»» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)0۱۹( 

.)٦۰۱۹( )۱۰ ٤/۷( رواه البخاري‎ 

(۳) صحیح: 'رواه آحمد» والترمذي في «المستدرك» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)۱١١۳(‏ واصحیح سنن سنن الترمذي» »)۱١۸۷(‏ و«صحيح الجامع» 
(۷۰(. 

.)٠١١ /١( «تنبيه الغانلين»‎ (5 

(9) «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ .)٥۳١١‏ 


وچ علوالهمت ےبد ل المعروف 


4 


١-إكرام‏ آل بيت النبي اة والإحسان إليهء والتقرب إلى الله بحبهم 
ومودتهم والادب معهم: 


۾ عن زيد بن رقم خا قال: قال رسول الله : ُذگرگُمُ الله في 
آهل بيتي» اُذگرگُ اله ني آهل بيتي» گرم الله ئي آهل بيتي»(۱. 

۾ وعنه لت قال: قال رسول الله ة: «إئي تارك فيكم ما قسُكتّم به 
لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل دود من 
السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرًّقا حتّى يردا علج ا حوض» 
فانظروا كيف تخلفوني فیهم)»(". 
۷-الإحسان إلى من أساء إليك: 

پو قال تعالى: ‏ وا يتل اوا لقصل نک والسَعة أن بونرا برآ اولي القري 
والسکین ومجرت في یل اراتا اغآ شغ ن يعفر أله 
کا [النور]. 

قال تعالی: ا تریب ت کالم بر اکم 4 [يوسف: 4۲[ 

۾ عن أبي هريرة لث أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ویسیئون ا وأحلم عنهم ويجهلون عليّ. فقال 
یاڈ: «لئن کت کا قلت فکأنا تہ فم اَل ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم ما دمت على ذلك)". 


.(Y°A) (۹۲ /٤( رواه مسلم‎ )( 

(۲) صحیح: , رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۲۹۸۰)» 
واتخريج المشكاة» »)٦١٤٤(‏ و«صحيح الجامع» .)۲٤١٥۸(‏ 

..)۲٥۵۸( )۱٥۷ ٤ /٤( رواه مسلم في (صحیحه»‎ )۳( 


1 وو صلاح الأمت 2 علوالهمت بی 
هة عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب» قال: زحمت 
0 . و 
رسول الله ية يقوم حنین» وفي رجلي نعل كثيفة» فوطئت على رجل 
رسول الله اة فنفحني نفحة بسوط في يده» وقال: «بسم اله» أوجعتني». 
قال: فبتٌ لنفسی لاتا أقول: أوجعتِ رسول الله! فبت بليلة کا يعلم 
الله فلم أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله» الذي 
کان منی بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف فقال لي رسول الله کا: 
«إنكَ وطئت بنعلك على رجل بالأمس فأوجعتنی» فنفحتك بالسّوط» 
فهذه انون نعجة فُخذها مہا»'. 
۱۳۹-۲۸- أخذ الحق للضعيف من القوي وإثبات حق المسلم : 

۾ عن ابن مسعود خف قال: قال رسول الله لاة: إن الله -تعالى-: لا 
ك ا 
يقدس أمة لايُعطون الضعيف منهم حقه". 

م عن الراء بن عازب جلث قال: «أء رتا رسول الله اة بسيع: بعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء ر الان ونصر ا وعون 
امظلو وإفشاء السلا » ابرا الشم". 

٣‏ ل ڪڪ a‏ و کے ھم 
۾ عن معاوية خث قال: قال رسول الله لله لا: «لا تقدّس آمة لا بُقضى 
فيها با لحق» ولا يأخذ الضعيف حقَه من القوي غير مُتتّع ا 


)۱( صحیح: أخحرجه الدارمي ف ((سننه)» و صححه الألباني ٤‏ «السلسلة الصحيحة» 


(E) 

(۲) صحیح: رواه الطبراني ني «الكبير» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» 
)£( و(اصحیح الجامع» .(YA0۸)‏ 

۳( رواه البخاري ٤‏ ((صحیحه) )111/۷( )0(. 


)٤(‏ صحیح: رواه الطبراني» والبزار» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 


AY 


عن ابن عمر ن أن رسول الله لا قال: : اون مشی مع مظلوم 
حتی بت له حقه بت الله قدمیه على الصراط يوم زول الأقدام». 
- - نصرة الظالم على نفسه : 
* قل تعال: ازا ا اتا باز © )س 
٠‏ عن أنس خف قال: قال رسول الله كا: «انضر ز أخاك ظالًا أو 
مظلومًا» قیل: كيف آنصره ظالًا؟ قال: «تحجزْه عن الظّلي فان ذلك 
0 
3 «وینصره على نفسه بتخویفه بالل ومنعه من الظلمء وتحذيره من 
وتر عا قبة ابحرم 
- رة المسله نهر الفبب: 
١‏ عن أنس فف قال: قال رسول الله اة «مَنْ تَصَرَّ أخاه بظهر 
الغيب» نصرَه الله فى الدنيا والآخرة“ 
#عن جابر وأبي طلحة الأنصاري ينغي قالا: قال رسول الله لا: «ما 
a‏ ر 8 7 
من امرئ بخذل مسلا في موطن يُنقص فيه من عرضه» ويُنتهك فيه من 
والترهیب» (۲/ )٥۲۲‏ (۲۱۹۱). 
(۱) صحیح: رواه ابن آبي الدنياء الأصبهاني» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» .)۲٣۱٤(‏ 
(۳) رواه آحمد» والبخاري c(40۲(‏ والترمدي. 
«بذل المعروف» (ص٥۲۹۰).‏ 
)€( حسن: رواه البيهقي في «سننه»» والضياء في «المختارة» والدينوري في 
«المجالسة»» وحسنه الألباني في «الصحيحة» c(1۱1۷)‏ و(صحیح الجامع» 
(0۷£(. 


۸۸ 3 صلاحالأمت 2 علوالهمت کی 


aS AE 
مسلا في موطن بنتقصُ فيه من عٍرضهء تنتهڭ فيه من حُرمتو إلا نصره الله‎ 
ي موطن يحب فيه صر‎ 
ه عن البراء بن عازب يث قال: أمرنا النبي لا وا‎ 
سبع فذكر: «عيادة المريضء واتباع الجنائز» وتشميت العاطِس» ورد‎ 
. اساد ونصرَ المظلو م وإجابة الداعي» وإبرارَ المقوسما"‎ 
: ۴-نجدة اللهوف وإغاشته‎ 

ه عن أبي موسى الأشعري خف قال: قال زول الله ی: «علی کل 
مسلم صدقة» قيل: اریت إن لم يجد؟ قال لا: ایعتملٌ بيده فینفعٌ نفسه» 
ویتصدق)» قیل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال بلاة: «يُعينٌ ذا الحاجة الملهوف» 
قيل: أرأيت إن إن م يستطع؟ قال يلاة: «يأمرٌ بالمعروف أو الخبر» قال: أرأيت 
إن م يفعل؟ قال: «يُميىك عن الشر؛ فإنها صدقةا" . 

۾ عن عمر بن ا لخطاب لغ أن رسول الله کياة: «إياكم والجلوس 
بالطرقات» قالوا: یا رسول الل ما بُ لنا من جالسنا نتحدث فيهاء فقال 
رسول اله ک: «(إِن أب فأعطوا الطريق حقه». . قالوا: حق الطريق 
يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وک لادی ورد د السلام» والأمر 


ف 


(۱) حس“ : رواه أحمد» وأبو داود ورواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر وأبي أيوب 
الأنصاري» وحسنه الألباني ف ((اصحیح الجامع» (' 014°( و(تخريج المشكاة» 
(4A1)‏ 

(۲) صحیح: آخرجه آبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن ای 
داود» (۳/ .)٤۱۱۰( )٩۹۲۹‏ 

(۳( رواه احمد» والبخاري )۱٤٤٥(‏ ومسلم» والنسائي. 


۸۹ 


> علوالهمت 2 بذل‌المعروف __ پیک 
ا والنهي عن المنكرء وإرشاد السبيل› وتغيثوا الملهوف وتهدوا 
الال 


۳ - كف الأذى عن الناس: 
۾ قال رسول الله لا : «إياكم والجلوس على الطَرقاتِ فان إن يتم إل 

المجالس» فأعطوا الطريق حقها؛ غص البص و كف ورَدٌ السلا 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 
٤-الذب‏ عن عرض المسلم: 

قال تعالی: و إذ موه ن الم 
تا نة 3 € الوا 

ه عن آسماء بنت يزيد غا قالت: قال رسول الله :من َب عن 
عرض أخيه بالغيبةء کان حًا على الله أن يعتقه من التار»". 


اا واا 


يو مومت انض حب 


ه عن أبي الدرداء خث قال: قال رسول الله اة: «من رد عن عرض 
أخيهء کان له حجابًا من النار». 


ه وعنه خف عن النبى ية قال: «مَنْ ذب عن عرض آخيه» رد الله عنه 


(۱) صحیح: رواه آبو داود في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
(TY) (414/8)‏ 

(۲) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود عن آبي سعید. 

)( صحیح: رواه آأحمد» والطبراني ف «الكبير»» وصححه الألباني ف (صحیح 
الجامع» ( 4°( 


)€( صحیح: رواه البيهقي ف «السنن»»› وصححه الألباني ٤‏ (صحیح الجامع» ' 
(TTY)‏ 


۱14۰ صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
عذاب النار يوم القيامة»' . 

. ویذب عنه بذکر څحاسنه» وستر مثاليه» والتریر هفواته»› واختلاق 
المعاذير له والدفاع عنه ما يذكر فيه» ويعاب عليه» وينتقص لأجله . 
-٠‏ قول الحق وإن كان مرا: 

ه عن طارق بن شهاب فغ أن رجلا سأل النبي بي وقد وضع 
رجله في العَرز: أي الحهاد فضل؟ قال: (كلمةٌ حقٌ عند شلطان جائر». 

. عن ابي ذر خش قال: قلت: يا رسول الله» أوصني. قال: اك 
بتقوی الله؛ فإنها زين لأمرك كله» قلت: يا رسول الله» زدني. قال: «عليك 
بتلاوة القرآن وذكر الله ّرٌ؛ فإنه ذكرٌ لك فى السماء ونور لك فى الأرض»» 
قلت: يا رسول الله» زدني. قال: «وإياك وكثرة الضحك» فإنه يميت القلبَ 
ويُذهبٌ بنور الوجه)» قلتٌ: زدني. قال: «قل الحق وإن کان مرًا». قلت: 
زدني. قال: «لا خف في الله لومة لائ“ . 

ه وعنه طلغ قال: أوصاني خليلي ية بخصال من الخير: «أوصاني ألا 
أخاف في الله لوم لائم» وأوصاني آن أقولٌ احق وإن کان مر 4 

e‏ عن علي بن ابي طالب فف قال: لا ضممت إل سلاح رسول الله 
(۱( صحیح: رواه ابن ی الدنياء وآبو الشيخح ف «کتاب التوبيخ»» وصححه الألباني 

في «صحيح الترغيب والترهیب» (۳/ ۸۲) .(YAEA)‏ 

)۳( سبق تخریجه. . انظر «صحيح سنن النسائي» .)۳۹۲١(‏ 

() صحیح: روأه البزار في «مسنده»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۹۵). 

)5( صحیح: رواه آحمد» والطبراني› وابن حبّان» والحاكم»› وصححه الألباني ف 
(صحیح الترغيب والترهیب» )۳ 4۲( .(YA1A)‏ 


۱۹۱ 3 


گا وجدت فی قائم سيف رسول اله ا رقعة فيه «(صل من قطعك» 
وأحسن إى.من أساء إليك. وقل الح ولو على نفسك»٠.‏ 


ك 


: عدم الانتصار لافس‎ -٦ 


علوالهمت بل بذل المعروف 


ه عن سعيد بن المسيب -رحهه الله تعال - وقد ورد موصولا من 
حديث أبي هريرة لف قال: بينها رسول الله اة جالس ومعه أصحابه 
وقع رجل بأبي بکر» فآذاه» فقام رسول الله َة حین انتصر أبو بكر» فقال 
بو بکر: أوجدت عل یا رسول الله؟ قال رسول الله لا «نزل ملك من 
الساء :د بهُ بها قال لك» فلم انتتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس› 
إذ وقع الشيطان»”. 

ومر عمر بن العزيز برجل نائم» فعثر به» فرفع رأسه» وقال: «أمجنون 
أنت؟ لاہ 

فهم به الحرس» فقال عمر: اساي أمجنون آنت؟ فقلت: لا . 
۷- عدم معاملة الناس بالمثل في السوء : 

٭ قال تعالی: ل لاکوی تة ولا اة آذ له دق اى هى اخسن إا 
الى يشتك وبرعد و کا ول e‏ الآ لذن جروا واا َه 
(۱( صحیح : رواه ابن حبان ف (صحیحه» وابن النجار» ر صححه الألباني ف 


(صحیح الترغيب والترهيب» «(YTT*)‏ 2 الجامع» «((TVI1A)‏ 
و«الصحیحة» (۱۹۱۱) 


(۲) حسن: رواه آبو داود في (سننه)» وحسنه الألبانى في «الصحيحة» »)۲۳۷١(‏ 


و(صحیح سنن ت داوج» ۳ (Yo‏ )€44(« وطصحيح الجامع» (Y۸)‏ . 
() «الحدائق» لابن الجوزي (۳/ .)٠١١‏ 


4۲ 
دوحل عَير © [فصلت]. 


o‏ عن أبي الأحوص عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله الرجل 
فلا یقرینی» ولا یضیفنی» فیمر بن أفاًجزیه؟ قال: «لا أفْره». 


ف صلاح الأمت 2 علوالهمت بي 


و 
مر بر 


قال: ورآني رت الثياب» فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: من 
كل المال قد أعطاني الله؛ من الإبلء والغنم قال: «قَلْرٌ عليك»'. 


ه عن آي هريرة خف قال: قال رسول الله ة: «أدٌ الأماتة إلى مَنْ 
ائتمتَكٌ» ولا حن مَنْ حَانك»". 


ه عن عقبة بن عامر خإل قال: قال رسول الله لاة: «صل مَنْ قطعَكَ 
وأغط مَنْ حرمَكَ» واف عَمَنْ ظلمَكَ». 
٠‏ عن أبي المنتفق خا قال: قال رسول الله کلا: «اعبد الله» لا تشرك به 


شیئًاء وأقم الصلاة المكتوبة واد الزكاة المفروضة وج واعتمر› روصم 
رمضان» وانظر ما تحب للناس أن يأتوءُ إليكَ فافعلة بہم» وما ره أن 


(۱) صحیح:'رواه الترمذي في «سننه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمدي» 
14/۲7( )(. 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «التاريخ»» وأبو داود» والترمذي» والحاكم عن آبي 
هريرة» ورواه الدارقطني والضياء عن آنس» والطبراني في «الكبير» عن آبي أمامة» 
وآبو داود عن رجل من الصحابة والدارقطني عن بي بن كعب» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)٤۲٤(‏ و«صحيح الجامع» (١٤۲)ء‏ و«صحيح سنن أبي 
داود» (۲/ )٦۷٥‏ (۱۹ ۰ *). 

(۳) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» وآبو نعیم في «آخبار أصبهان»» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۸۹1). 


4۳ 


أ 1 و e‏ 


ياتوه إليك ذَرْهُمْ ف 


قال انو عبت ال ا سألت عائشة غا عن خلق رسول الله 
اة فقالت: « يكن فاحشًا ولا متفحشًاء ولا صضَابًا في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح»”" 
۸-التغاضي عن الزلات, والتغافل عن الهفوات: 

ماعن وة وات قال: e‏ لاة: َك إن اتبعت عَورَاتِ 
الناس فس دتم أو کدت أن د تيدم" 

ه وعنه خن قال: قال رسول الله اة «أعُرضوا عن التاسء ألم تر 
أنكَ إِنِ ابتغيت الريبة ني الناس أفسدتي أو كدت تفسدهُمْ»“. 
4-الشفاعة الحسنة : 


٭ قال تعالى: $ کن شح عة E Ea‏ د a‏ ¿ شفع 
ا م نها & [النساء: .[A0‏ 


٠‏ عن معاوية نغ قال: قال رسول الله يا: «اشفعوا تَوجَروا فإني 


»)١٤۷١٤( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)١ ٠۳۹( و(صحیح الجامع»‎ 

(۲) صحيح: رواه الترمذي في «سننه» وصححه في الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(/0 (1€°). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود في «سننه»» وابن حبان» وأبو نعيم في «الحلية»» وصححه 
الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب»» و«اصحيح سنن أبي داود» »)٤٨۸۸(‏ 
و«صحیح الجامع» (۲۲۹۵). 

)٤(‏ حسن: رراه الطبراني في «الكبير»» وحسنه المناوي في «فيض القدير»» والألباني 
في اصحيح الجامع» .)٤۹(‏ 


4 > صلاح الأمت 2 علوالهمت 
لأريد الأمر فأوحُره كيا تشفعوا فتوْجَروا 

- ٠ه‏ عن أبي موسى الأشعري إل قال: كان رسول الله يبلا إذا جاءه 
السائل» أو.طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي الله على 
لسان رسوله ما شاءَ»'. 

ن فيه استحبابُ الشفاعة لأصحاب الحوائج» سواءٌ كانت الشفاعة 
e‏ 
إلى السلطان في كف ظلم» أو إسقاط تعزيرء أو في تخليص عطاء لمحتاج» 
أو نحو ذلك ر الشفاعة في الحدود» فحرام؛ وكذا الشفاعة في تتميم 
باطل» أو إبطال حق» ونحو ذلك» فهي حرام " 

ص وضابطها: ما أذن فيه الشرعٌ دون ما لم يأذن فيه “. وتشفع ما ) 
يصل الأمر إلى السلطان. 
١-إقالة‏ أهل الهيئات والمروءات: 

ه عن عائشة بلغا قالت: قال رسول الله اة «أقيلٌوا ذوي ايئاتِ 
عثراتہم» الحدود». ۰ 


(۱) صحیح: رواه ابن عساکر عن معاوية» ورواه آبو داود في «سننه»» والنسائي 
واللفظ له» والخرائطي» وصححه الألباني ئي «صحيح سنن النسائي» (۲۳۹۷)» 
وانظر «الصحيحة» »)١٤١٤(‏ و«صحيح الجامع» .)٠٠١٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم› وآبو داود» والترمذي» والنسائي. 

(۳) «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۷۹). 

0( «فتح الباري» لابن حجر .)٤٦1/۱١(‏ 

(0) صحیح: رواه آحمد» والخباري في «الأدب المفرد»» وأبو داود في «سننه»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (1۳۸)» و(صحيح سنن آي داود» (۳۹۷۹)» 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 140 


والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم الطباي 
وتجمح بهم الإنسانية والألفة أن يرضصًوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر 
الا 

E عن ابن عمر شن قال: قال رسول الله لاة:‎ ٥ 
المروءة»".‎ 

٥‏ ذل بعد عز» وفقرٌ بعد غنی» ومسكنة بعد رفعة» ورهب بعد هيبت 
ونفوس منكسرة ة حقها أن ترحم وتكرم» وتقال حين العثرة» وتعز بعد 
الكبوةء ويعتنى بها حال الفوةء إلا في الحدودء فذلك حق لله تعالى» وحق 
الله آولى بالأداء والوفاء» والله لا معقب لحكمه ولا راد لأمره لا يسال ع) 
يفعل وهم يسألون»". 

: إكرام نساء الصالحين وأقاربهم‎ -١ 

# قال تعالى: کوان وشا صا [الکھف: ۸۲]. 

ه عن أنس بن مالك خث قال: رأى النبي ية النساء والصبيان 
مقبلين من عرس» فقام النبي کل مثا فقال: «اللهم آنتم من أحب 
الناس إل -قاها ثلاث مرار-». 


واصحیح الجامع» .)۱١۸١(‏ 

(۱) «فیض القدریر» للمناوي (۲/ .)٩٤‏ 

(۲) صحيح: رواه أبو بكر ابن المرزبان في «كتاب المروءة» والطبراني في دمکارم 
الأخلاق» والطحاوي» وابن الأعرابيء والسهمي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» () و«صحیح الجامع» .)۲۹۱٤(‏ 

(۳) «بدل المعروف» (ص١٤٤۲).‏ 

(5) صحیح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الألباني في «صحيح موارد 


۹1٦‏ وه صلاح الأمت ب علوالهمت 

ه وعنه طف قال: جاء أبي بكر خث بابي قحافة إلى رسول الله اة يوم 
فتح مكة» فقال رسول الله اة لأبي بكر: «لو أقَرَرْتَ الشيحَ في بيته 
لأتيناه»؛ تكرمةً لأبي بكر. قال: فأسلم ورأسّة ولحيته كالثحَامة بياصًاء فقال 
رسول اله بلا «غر وما رة الراة: 
۴ --الإحسان إلى الكفار غير المحاربين : 

قال تعالی: ا لیھک الین لم قدو کم فی الین ولوغر جوک ن ورم 
أن روه ونقيطوألكج 4 [ا لممتحنة: ۸]. 
في عهد رسول لله عة قلت: إن امي قدمت» وهي راغبةء أفأصل أمي؟ 
قال: َعَم صل امَك . 

ّ ل ر س 

بحث هام ومفيد في بر الكفار غير المحاريين والإحسان إليهم وعدم 
موالاتهم: 

أعلم خي -رحنا الله وإياك- أن الرٌ والإحسان والقسط مع الكفار 
غير المحاربين شيء» وموالاتهم شيءٌ آخر٬‏ فا موالاة -وهي المحبة القلبية 
مع ظهور آثارها على الجوارح- شيء» ولا بحل لمسلم أن يوالي أحدًا من 
الکافرین -سواءً كان عاربًا أو غير حارب-. 


۴ م چا م ےا و سے ۸ ۹ د چ ےو ع عفص ص ص کے ص 
٭ قال تعالى: يناما لين اموا لا دوا ألببود والتصرى أولياة بعصم أولياء 


الظمآن» إلى «زوائد ابن حبان» (۲/ .)١١۳۲( )٥۳‏ 

(۱) صحیح: رواه في «موارد الظمآن» إلى «زوائد ابن حبان»» وصححه الألباني ف 
«صحیح موارد الظمآن» (۲/ )٥۳‏ (۱۲۳۲). 

(۲) رواه البخاري ف ((صحیحه) ۹۷/۳( )۰7 71(. 


4۷ 


بض ومن یکوک یکم کم میم ل اه کد ری لموم ایی )4 [الاندة: .]١‏ 
٭ قال تعالی: لالز امنا ک5 دوا اا وبکر هرو ووا ر 
آونوا الدب ون کبک وال کتار اوا واعوا نكم ومن © 4 [الائدة: ۷ ]. 
قال تعالى: ل ایز الو الکن ولا من ون دون امن ومن 
کے 


2 ّ رور بر ر 


قعل دلت فاش مر آله فی د كى له ان موا مهم تمه ويحدرڪم اله 


Û 


قال تعالى: لا جحد فوما يوموت انلو وأَلْومِ الاخ ودوت من 
اد اة وسلد واو ك اا باهم أو باهم أو ا 
أوکهک ڪب ٺ اوي يودهم برع ين ودر گن 
کک ر رین فیا رفت الله عنهم ورضوأعنة لی جر A‏ 

آلو هم لحر ) 4 [الجادلة: ۲۲]. 

وهذا بحت طيب للشيخ العلامة الشنقيطي صاحب «أضواء البيان» 
نقدذمه لأهميته: 

ت قال الشنقيطي كتا#: «قوله تعالى: ‡ کک َ ل نیوک 
ف الین ور رجوگ من درک آن روه ونقیطو' قی طا لر إن له KOSA‏ 
ڪنان فو وگو الد ن وا رجو ڪ م من درک و و ان توش 
ا يكم شمر )£ [الممتحنة: ۸ - .]٩‏ 

اڭ بعض المفسرين الآية الأولى رخصة من الآية الأولى في أول 
السورة» ولكن في هاتين الآيتين صنفانِ من الأعداء وقسان من المعاملة. 

الصنف الأول: عدو يقاتلوا المسلمين في دينهم» ولم بجرجوهم من 
ديارهم. فهؤلاء يقول تعالی في حقهم: ل أن مقطو لر 4 


1 کا 


14۸ 


[الممتحنة]. 

والصنف الثاني: قاتلوا المسلمين» وأخرجوهم من ديارهم» وظاهروا 
على إخراجهم» وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم: إنما ينهاكم الله أن تولُوهم 
إا فھا قسمانِ ختلفان وحُکانِ متخایران» وإن کان القسمانِ لم يرجا عن 
عموم عدوي وعدوكم المتقدم في أول السورةء وقد اعتبر بعض المفسرين 
الآية الأولى رخصة بعد النهي المتقدم» ثم أنها تُسخت باية السيف أو 
غيرها على ما سياتي. 

# واعتبر الآية الثانية تأكيدًا للنهي الأولء وناقش بعض المفسرين 
دعوى النسخ في الأولى» واختلفوا فيمن نزلت ومن المقصود منهاء 

والواة ع ن الأيتين تقسي لعموم العدو التقدم في قوله تعال: اي ی 
امو لا دوا وى دوہ ارلا 4 [الممتحنة: .]١‏ مع بيان کل فة 
وحکمه» aT‏ 
سيأتي إن شاء الله تعالى. ` 

أما التقسيم فقسمان: قسمٌ مسالم لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من 
ديارهم» فلم ين الله المسلمين عن برهم والإقساط إليهم» وقسة غير مسال 
يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم» ويظاهر على إخراجهم» فنهى الله 
المسلمين عن موالاعم» وفرّق بين الإذن بالبر والقسط وبين النهي عن 
الموالاة والمودة ويشده هذا التقسيم ما في الآية الأولى من قرائن» وهي 
عمومٌ الوصف بالكفر» وخصوص الوصف بإخراج الرسول وإياكم. 

ومعلومٌ أن إخراج الرسول ية والمسلمين من ديارهم» كان نتيجة 
لقتاهم وإيذائهم فهذا القسمٌ هو المعني بالنهي عن موالاته لموقفه 


ف _علوالهمت بل المعروف__ بي ۹۹ 

المعادي؛ لأن المعاداة تناني الموالاة. 
# ولذا عقب عليه بقوله ا ونبو {O ATE‏ 

[الممتحنة]ء فأيّ ظلم بعد موالاةٍ الفرد لأعداء ەو اعا ا ور 

ما القسم العام: وهم الذين كفروا بها جاءهم من الحق -لكنهم ل 
يعادوا المسلمين في دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غيرهم 
عليهم» ولا ظاهروا على إخراجهم-» فهؤلاء من جانب ليسوا علا 
للموالاة لكفرهم» وليس منهم ما يمنع برهم والإقساط إليهم. 

وعلى هذاء فإن الآية الثانية ليس فيها جديد بح بعد البحث المتقدم 
ي أول السورة» وبقى البحث في الآية الأولى» ومن جانبين: 

الأول: ا پا. 

والثاني: بیان حکمهاء وهل هي حكمة أم تُسخت؟. 

وقد اختلفت أقوال المغسرين في الأمرين؛ ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه في كل وقت» وأشدٌ ما تكون في هذا العصر لقوة تشابك 
مصالح العام وعمق تداخلهاء وترابط بعضه ببعض في جيع المجالات» 
وعدم انفكاك دولة عن أخرى ما يزيد من وجوب الاهتمام بهذا الموضوع. 

کھ وإني مستعینٌ الله في إيراد ما قيل فيهاء ثم مقدّمٌ ما يمكن أخذه من 
مجموع أقوال المفسرين» وكلام الشيخ رحة الله عليه. 

ت القول الأول: إنها منسوخةء قال القرطبي عن أبي زيد: إنها كانت في 
أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال» ثم تُسخت قيل بآية: 
3 فافتلوا المشرکن حي يت وج دوه [التوبة: »]٥‏ قاله قتادة. 

وقيل: كانت في أهل الصلح» فلا زالء زال حكمُهاء وانتهى العمل 


_ 9 صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 
بها بعد فتح مكة. 

وقيل: هي ني أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم» آي: 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم. 

وقيل: إتها كانت في العاجزين عن القتال -من النساء والصبيان- من 
المشركين. 

وقيل: إنها في صَعَمَةٍ المؤمنين عن الهجرة حين) كانت الهجرةً واجبة 
فلم یستطیعواء وعلی کل هذه الأقوال تکون قد تُسخت» بفوات وقتها 
وذھاب من عنی ہا. 

ت والقول الثاني: إا حكمة» قاله أيصًا القرطبي» ونقله عن أكثر آهل 
التأويل» ونقل من آدلتهم آنا نزلت في آم أسماء بنت أبي بكر إئظل» جاءت 
إليها ويه م تسلم بعد وكان بعد المجرة وجاءت لابنها دايا فأبت أن 
تقبلها منها وأن تستقبلها حتى تستأذن رسول الله اة فأذن هما وأمرها 
بصلتها وعزاه للبخاري ومسلم. 

وقال غيره: ذكره البخاري في «تاريخه»» وذكر عن الماوردي أن 
قدومها كان في وقت المدنةء ومعلومٌ أن وقت المدنة من القسم الأول 

ء 3 
الذي قيل: إنه منسوخ -أي: بانتهائها-. وعليه فالاية دائرة عند المفسرين 
بين الإ حكام والنسخ. 

وإذا رجعنا إل سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب» نجد أوهما 
نزل بعد انتهاء العهلِ بنقض ال مشر كين إياه» وعند تهيى المسلمين لفتح مكة 
وججيء ام أسماء» وإن كان بعد الهدنة فهل كان النساء داخلاتِ في العهد آم 
لا؟ لعدم التصريح بذكرهن. 


مون _علوالهمت 2 بذل‌العروف __ پې 
وعليه فلا دلالة ني قصة أم أسماء على عدم النسخ» ولا على إثباته. 

وإذا رجعنا إل عموم اللفظ نج الآية صريجة شاملةَ لكل من ۾ 
يتاصِب المسلمين الحَداء» ولم يظهر سوءٌ إليهم» وهي في الكفار قرب منها 
في المسلمين؛ لأن الإحسان إلى صَعَفة المسلمين معلومٌ بالضرورة الشرعية 
وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص 
الشاملء وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير. 

ويؤيد عدم النسخ ما نقله القرطبي عن أكثر أهل التأويل أا ُكمة» 
وكذلك كلام الشيخ -رحة الله تعالى عليه- E‏ :5 اَن 
e e e‏ 2 َة 4% [آل عمران: ۲۸]» بأن ذلك رخضة :اة الخرف 
والضعف -مع اشتراط سلامة الداخل في القلب-» فإن مفهومَه أنا 
حكمة وباق العمل بها عند اللزوم» ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة 
قوةٍ وعدم حوفي وي مأمن منهم» وليس منهم قتال» وهم في غاية من 
المسالمةء فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم» وهذا ما رفع من 
شأن الإسلام والمسلمينء بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة 
وتأليف القلوب بالإحسان إلى مَّن أحسن إليهم» وعدم معاداة من ۾ 
يعادهم. 

وها يدأ لذلك من القراتن التي نهنا عتها سايا: ما جاء في ييل 
هذه الآية بقوله تعالى: SS‏ فهذا اترشیح 
تمن کیا تیل هذا E‏ الأخرى: # ومن سر ویم أوکيک هم 

مر ل [المتحنة]ء ففيه مقابلة بين العدل والظل > فالعدل في 

i iS YS 


۲ 9 صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 

وما يتفي النسَ: عدم التعارض بين هذا المعنى وبين آية السيف؛ لأن 
شرط النسخ التعارش» وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ» والجمع 
هنا مكن» والتعارض منفي؛ وذلك لأن الأمرَ بالقتال لا يمنع الإحسان 
قبله» كا أن المسلمين ما كانوا ليفاجؤوا قومًا بقتالِ حتى يدعوهم إلى 
الإسلام» وهذا من الإحسان قطعَا؛ ولأنهم قبلوا من آهل الكتاب الجزيةء 
وعامَلوا أهل الذمة بكل إحسانِ وعدالة. 

ت وقصة الظّعينة في «صحيح البخاري» صاحبة المزادتين لم يقاتلوها 
أو يأسروها أو يستبيحوا ماءهاء بل استاقوها بمائها لرسول الله با فخذ 
من مزادتیها قلیاًا» ودعا فيه وردّه» ثم استقوا وقال ها: «اعلمي أن الله هو 
الذي سقاناء ول لقص من مزادتيكٍ شيئا»» وأكرموها وأحسنوا إليهاء 
وجمعوا ها طعامًاء وأرسلوها في سبيلهاء فكانت تذكرٌ ذلك» وتدعو قومها 
للإسلام. 

E A ET 
أصبح عاجرا عن القتال» ا يمنعهم من الإحسان إليه» فكان يراح عليه‎ 
کل يوم بحليب سَبْع نياق» حتى فك أسرّه فأسلم طواعية.‎ 

وهکذا نص قوله تعالل: ط وبیش راللام عل رہ تک کارا 9 
َالدا الأية [الإنسان]. 

ومعلوځ آنه ل يكن ثم أسي بيد المسلمين إلا من الكفار. 

وني سنة تسع -وهي سنة الوفود-» كان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير 
السلمين» فيتلقون الحميع بالبر والإحسان_-كوفد نجران وغيرهم-. 

وها هوذا وفدٌ تمیم جاء یفاوش ني اساری له فیأذن هم کلف 


9 علوالهمت 2 بذل‌العروف پې 
ويستمع مفاخرتهم» ويأمرٌ من يرد عليهم من المسلمينء وني النهاية 
يسلمون» ويجيزهم الرسول اة با لجوائز. 
) وهذا أقوى دليل على عدم النسخ؛ لأن وفدًا يأتي متحديًا مفاخرًا - 
لکنه ل يقاتل ول يظاهز على إخراجهم من ديارهم» وجاء في أمر جار في 
م الرت فجاراهم فيه اد بعد آن أعلن همم أنه ما بالمغاخرة بُعث» 
ولکن ترفقًا بهمء وإحساتًا إليهم» وتأليمًا لقلوهم» وقد كان فأسلمواء 
وهذا ما تعطيه جميع الأقوال التي قدمناها. 

وقد بحث إمامٌ المفسرين ارا المسألة من نواحي النقلء 
وأخيرًا ختم بحثه بقوله ما نصه: وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب» قول 
من قال: عى بذلك قوله تعالی: لایتھیک الک نآل بت یکیلوگ ن الت @ 
[الممتحنة: ۸] من جميع أصناف الملل والأديانء أن تروهم وتصلوهم 
وتقسطوا إليهم إن الله اة عم بقوله: الزن لییو ف لرن وکر مگ ن 
اال ا چ ن کان ذلك منت فن شی به بنا درن 
بعض» ولا معتى لقول من قال: «ذلك منسوخ»؛ لأن بر امؤمنين من أهل 
ا لحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب: : غير حرم 
ولا منهيّ عن إذا م يكن في ذلك دلالة له -أو لأهل الحرب- على عورة 
لأهل الإسلام» أو تقوية هم بگراع أو سلاح. 

وقد بيّتا صحةً ما قلنا ني ذلك الخبر الذي ذكرناه عن الزبير في قصة 
أساء وأمها 

وقوله: د اله ِب أَلممَِطِينَ ل 4 يقول: إن الله يحب المنصفين 
الذي ينصفون الناس» ويعطونمم الحق والعدل من أنفسهم» يرون مَّن 


۳ 


۰€ 


برهم؛ ویځسنون إلى SS‏ 


ك 4ھ عك 


قال الله : ا یتھکر آنه ازن لم يلوم ني لرن الآية. قال: 
«ايقال -والله أعلم-: إن بعض اشد ٤‏ من صلة المشركين» أحسب 
ذلك ما نزل کک جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم» ونزل کک 
وما يمو بانلو وأليومِ لخر ودوت من حا أله ورسولةء 4 
[المجادلة: ۲۲]» ل خافوا أن تكون المودة الصلة بال مال آنزل ‏ یتھکر ا 
کی ای کہ یرگ الین وک تیر تن ویرک کن تخر ولواب امب 
الط 2 إا نایک دعن الزن نوک في الین e‏ 
لراک أن توا وخم وت بتو اوليك مشر © € [السة!. 

وقال الشافعي ڈ4 وكانت الصّلةَ بالمال والر والإقساط ولين 
الكلام والمراسلة -بحكم الله- غير ما نوا عنه من الولاية لمن نوا عن 
ولايته مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم 

من المشر كين» والاقساط إليهم» ول حرم ذلك إلى من ل يظاهر عليهم» بل 
ذكر الذين ظاهروا عليهم» فنهاهم عن ولایتهم» إذ كان الولاية غب الر 
والاقساط» وکان النبي اة فادى بعص اا وي انا فة 
الجمحي عن مر ۾ عليه» وقد کان معروقا بعداوته والتألیب عليه بنفسه 
ولسانه» و غل ا ن اال وکان وا بعداوته» ومر 
بقتله» ثم مر عليه بعد أسره وأسلم ثمامة» وحَبس الميرةَ عن آهل مكة» 
فسألوا رسو ل الله اة أن يأذن له أن يُميرهم» فأذن له فمارهم. 


و : 


و علوالهمت #بدلالعروف جي 
پو وقال الله و و ونطمور اا ا بعک واو © 4 
[الإنسان]» والاسری یکونون ممن حاد الله ورسوله» اه منه. 

م وهذا الذي صروبه ابن جرير وصححه الشافعي يياه الذي 
تقتضيه روح التشريع الإسلامي» أما وجهة النظر التي وعدنا بتقديمها 
فهي: أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم يخض» ور وط 
بمجموع دول العا من مشركين وأهل كتاب» ولا يمكنْ لأمةٍ اليوم أن 
تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكهاء ولا سيا 
في المجال الاقتصادي -عَصّب الحياة اليوم- من إنتاج أو تصنيع أو 

ا 
تسويق» فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك 
لمسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة -على أساس ما قاله ابن جرير وينه 
الشافعي» وذكره الشيخ رحة الله تعالى عليه- في حقيقة موقف المسلمين 
اليوم من الحضارة الغربية في عدة مناسبات من محاضراته ومن «الأضواء» 
نفسه» وبشرط ما قاله الشيخ -رحة الله تعالى عليه- من سلامة الداخل - 
أي: عدم اميل بالقلب-» ولو قيل بشرط آخر -وهو مع عدم وجود تلك 
اللصلحة عند المسلمين أنفسهمت أي: أن العا الإسلامي يتعاون أولا مع 
بعضه» فإذا أعوَرّه -أو بعص دوله- حاجة عند غير المسلمين -عمن ن 
يقاتلوهم ولم يظاهروا عدوا على قتاهم-» فلا مانع من التعاون مع تلك 


الدولة في ذلك. 
وما یؤید کل ما تقدم عملً: معاملة النبي يياه وخلفائه من بعده 


SS‏ نهم داخلون أولا في قوله تعالی: وياجا لَب ءامنا کا 


َدوامَذرى رَد أرب € [السة: [١‏ 

ومنصوص على عدم موالتهم في قوله تعال: « # ا ال 
ودا یا اوأرو نشم ولا بض ومن بوا یک که ر ر اه ا 

دى مالين ميك © [الائدة]. 

E 
وفتحها الله عليه وأصبحوا في قبضة يده» فلم يكونوا بعد ذلك في موقف‎ 
المقاتلين» ولا مظاهرين على إخراج السلمين من دیارهم» عاملهم‎ 
الرسول اة بالقسط» فعاملهم على رض خيبر ونخيلهاء وأبقاهم فيها‎ 
على جزءٍ من الثمرة؛ ا يعملون لحسابه وحساب المسلمين» فلم‎ 
ا‎ 
ابن رواحة خث لما ذهب خرص عليهم» وعرضوا عليه ما عرضوا من‎ 
الرشوة ليخمف عنهم» فقال هم كلمته المشهورة: «والله لأنتم أبغ‎ 
اخلق إل وجتتكم من عند أحب الخلق إلّ» ولن يحمآني خضي لكم ولا‎ 
حبي له آن أحيفَ عليکم» > فإما أن تأخذوا بنصف ما قدّرت» وإما أن‎ 
تکفا آیدیکم» ولکم نصف ما قدرت» فقالوا له: ذا قامت الساوات‎ 
والأرض»» أي: بالعدالة والقط.‎ 

وقد بقوا على ذلك نہاية زمنه اة وخلافةً الصديق إل وصدرًا من 
a‏ 

ومثل ذلك المؤلفة قلوبيم أعطاهم اة بعد الفتح وأعطاهم الصديق 
حتی منعهم عمر ای . 

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأهميتها ومسيس الحاجة إليها 


علوالهمت 2 بذلالمعروف E‏ 


وني الختتام إن آشدً ما َظهر وضو ځا ئي هذا المقام ول يدع أحدٌ فيه 
نسسځًا-: قوله تعالی: $ ون داك ع أن شر ی ما لک ہو عم لد 
EE E‏ دیا معرومًاً چ [لقمان: [٥‏ 

فهذه حسن معاملةٍ وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله 
ولم يقاتل المسلمينء فكان حت الأبوة مقذمًا -ولو مع الكفر والمجاهدة 
على الشرك-. 

وكذلك أيضًا ني ناية هذه السورة نفسها قوله EY‏ ن لنش 
یکدی رور ل لکنا کاخ ول کوکشم یاو ا َ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثم قال تعالی: اوشم ما اقرا € [الممحة: ا لرك 
أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على آزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن 
أسلمت الزوجة وهاجرت وانحلّت العصمة بينها وبين زوجها الكافء 
وبعدت عنه باهجرة وفاتت عليه ولم يقر عليهاء يمر الله المسلمين أن 
يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صداقي عند الزواج ونحوه مع 
بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات» وعدم جواز 
موالاتہم قطعا وهذا من المعاملة بالقسط والعلم عند الله 
تعالی»'). 


-العفو عن المسلمين. والعفوعن من تعدى على المسلمين: 
+ قال تعالى: فصق لصم ميل )4 [الحجر]. 


(۱) «آضواء الببان» للشنقیطی (۸/ .)٠١۸- ۱٤١‏ 


وقال تعای: ا وکس صب وَََرَ ل یک لین رر الأر © 4 
[الشهورى]. 

قال ال فمن عماوآصَاح د جرلا چ [الشوری: 6[ 

وقال تعالی: ِن دوا ڪي أو فو أو ماعن سو إن هکان عَم 
را ل [الساء]۔ ) 

۾ عن أبي هريرة انث قال: قال رسول اله له لا «ما نقصت صدقة من 
مالی» وما زاد الله عبدًا بعفو إا عِراء وما تواضع أحد لله إا رفعة ازله٠'.‏ 

٠ه‏ عن جریر خاش قال: قال رسول الله بد «من لا کرحم لا ُرحم» 
ومن لا یغفر لا بُغفر له ومن لا یتب لا یتب علیه»". 

غا الات ت ان قال رسول الله 5: «مامن رجلي 
جرح ني جنسدو جراحة فیتصدَق بها إلا كقّر الله عنه مثلّ ما تصلق 
به . 

۾ عن رجل من أصحاب رسول الله اة عن النبي کالا: امن أصيبَ 
بشيءِ في جسده فترگۀ له ی کان کمار ل۱ . 


(۱) رواه آحمد» ومسلم )۱٥۸۸/٤(‏ (۲۵۸۸)» والترمذي. 

(۲) صحیح: رواه الطبرانى في «الكبير» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤۸۳(‏ . 
واصحیبح الجامع» ٠(‏ 1( 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» والضياءء» وصححه الألباني في «الصحيحة») 
(70)» و«(صحیح الجامع» .(0V1۲)‏ 

0( صحیح: رواه آحمد» وصححه الألباني ي «(صحيح الترغيب والترهيب» 
(/ 1£ )161(. 


۹ 


: 
e> 
9 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


ه عن عبد الله بن عمرو نيل ان النبي يا قال: «ار موا ترهمول 
واغفِروایُغْفَر لگہ»'. 

ه عن عبد الله بن مسعود خف قال: قال رسول الله كلاة: e.‏ 
و رد 

کک م < 

ESE 0‏ بأسارى ابن الأشعث» فقال لرجاء بن 
حَيوة: «ما ترى؟ قال: إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط الله 
ما يحب من العفو فعفا عن" 

© عن أم الدرداء غا أن رجا أتاها فقال: «إِنٌ رجلا نال منك عند 
عبد الملك» فقال: أن تبن -ونذكر بعيب- بها ليس فيناء فطالما رُگينا بها 
E‏ 

0 عن ابن عباس بوني أن رجلا استأذن على عمر بن ا لخطاب الف 
فأذن له» فقال له: يا ابن ا-خطاب» والله» ما تعطينا ا لجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل. فغضب عمر خث حتی هم أن يُوقع به» فقال الح بن قيس: يا 
مير المؤمنین» إن الله و قال لبه کللاة: 3 خن العو وأ بالّْنِ وَاعَرضعَنْ 
هلي © [الأعراف]؛ وإ هذا من ا جاهلين. 


(۱) صحیح: رواه أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي في «شعب 
الإإيمان»» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤۸۲(‏ و«صحيح الجامع» (۸۹۷). 

(۲) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود» وابن عدي عن عبد الله بن 
جعفر» وأحمد» والبيهقي في «سننه» عن ابن مسعود» وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۹۳۸)» و(صحیح الجامع» (۷۹). 

(۳) «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)۱۹٩‏ 

.)۳۲۳( «صحيح الدب المفرد» (ص۳٦۱) رقم‎ )٤( 


11۰ 


فوالله» ما جاوزها عمر لث حین تلاها علیه» وکان وقًاقًا عند کتاب 
اا 

0 عن عبد الله بن عمر بن العاص أن عطاء بن يسار سأله أن رَه 
عن صفه رسول الله اة في التوراةء قال: «أجَل» والله إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشر 
ونذيڙاء وڃزرًا للاميين» أنت عبدي ورسولي سينك المتوگل» ليس بفظٌ 
ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكِنْ يعفو 
ويغفر)» وني رواية للبخاري: «ولكن يعفو ويصفح». 

٭ قال تعای لنیبه کیا ماقراو لنت لم رارکت کطا بیط 
اقب لالص ن ولد داعف م اتور نم اوشم فی الأ إا عر 
وکل عل انلو ناله وب انموي 7 [آل عمران]. 

# وقال تعالى في وصف المتقين: ل أي فقون ب ألكراءِ والضراء 

[آل عمران]. 

م وقالت عائشة اغا في وصف النبي بلا: «وما انتقم رسول الله كلا 

لنفسه» إلا أن تنهك حرمة الله وء وني رواية: «وما نيل منه شيءُ ڌ 


س ۳ 


فينتقم من صاجبه» إلا أن نهك شیء من حارم الله» فینتقم لله و 


(1) «مختصر متهاج القاصدين» لابن قدامة (ص۱۸۷). 
)۲( رواه الببخاري ف «کتاب البيوع» رقم «(T1۲0)‏ و«کتاب التفسير» رقم «(EATA)‏ 
(۳) البخاري في «كتاب المناقب» »)٠٠١(‏ ومسلم في «كتاب الفضائل» رقم 


1 


ص قال النووي: «معنى نيل منه: أصيب بأذى من قول أو فعل». 

وقال تعالى: 9 خذ العو وأ امرف واعَرض عن هلت ))4 
[الأعراف]. فلا تکافئهم بخمتهم وسخفهم. 

وصح عن عبد الله بن الزبير بنش في قوله تعالی: # خزٍ اعقو » 
قال: «أَمِرَ نبي الله اة أن يأخذ العفو من آخلاق الناس»'. 

م قال الشنقيطى: «بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامَل به 
الجهلة من شياطين الإنس وال حن» فين أن شيطان الإنس يعامَل باللينء 
وأخذ العفوء والإعراض عن جهله وإساءته. وآن شيطان الجن لا مَنجي 

منه إل بالاستعاذة بالله منه»". 

ن عن الس بن مالك خشف قال: «كنت أمشي مع رسول الله اة وعليه 
برد نجرا غليظ الحاشية» فأدركه أعراب» فجَبذه بردائه جَبذَةً شديدة» 
فنظرت إلى صفحة عن النبي باياف وقد انر فيها حاشية الرداء من شد 
جَبْدَّو» ثم قال: يا حمد: مر لي من مال الله الذي عندّك فالتفت إليه 

فصحكڭ» ٹم أمرَ له بعطاء». 

ن وعن جابر بن عبد الله شیف آنه غزا مع رسول الله اة قبل نجل 

«فل| قل رسول الله کا قل ف فاد ركتهم القائلة ٤‏ واد کثیر 


.(YTYTA) (YTTY) 

ء)۲٤٤( أخرجه البخاري في «التفسير» رقم (۳) وني «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)٤۷۸۷( والترمذي في «کتاب الدب»‎ 

.)٤١١ /١( «أضواء البيان)‎ )۲( 

.)٠٠١۷( ومسلم‎ »)1٩۸۸( البخاري‎ )۳( 


3 صلاحالامت 2 علوالهمت ي 
الوضاه"» فتزل رسول اله اف وتفرًق الناس يستظلّون بالشجرء فنزل 
رسول الله اا تحت شجرة وعَلّق بها سيقَة» ونمُنا نومةًء فإذا رسول الله 
يدعوناء وإذا عنده أعراي» فقال: إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائ 
فاستیقظت وهو في يده صَلتَا ”“ فقال: من يمنغك مسّی؟ فقلت: اله 
(9 ا عاق وجات وی وای انها هو دا جاه م اتا 
رسول الله لاو . 

ه ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: «قال: الله»: «فدفع جبريل في 
صدره» فوقع السيف من يده» فأخذه النبي 4ة وقال: من يمنعك أنت 
منی؟) قال: لا أحَد. قال: «قمْ فاذهب لشآنك»» فلا وَل قال: نت خب 
مئي؛. 

ى قال ابن حجر: فمن عليه» لشدَّة رغبة النبي اة في استئلاف 
الكفار ليدخلوا ني الإسلام ولم يذ با صنع» بل عفا عنه» وقد دکر 
٠‏ الواقدي في. نحو هذه القصة آنه أسلم وأنه رجع إلى قومه» فاهتدى به 
حل کشیں))۔ 

0 وعن سعيد بن مسروق قال: «أصاب الربيعَ بن خثيم حجر في 
رأسه فشجّه» فجعل يمسح الدم عن رأسه وهو يقول: اللهم اغفر له فإنه 


(۱) کل شجر يعْظّم له شوك: ' 

(۲) آي: مجردا من غمده. 

(۳) البخاري في «كتاب الجهاد والسير» رقم (۲۹۱۰)» وکتاب المغازي »)٤١١١(‏ 
ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين» رقم .)۸٤۳(‏ 

.)٥ ٤٤ /۹( «فتح الباري»‎ )٤( 


1۳ 


4 
4 


RTT 3‏ 
م يتعمَّدني»(. 

ص وقال مالك بن دينار: «أتينا مَل ا لحكم بن يوب الثقفي -ابن عم 
ا لحجاج بن يوسف- ليا وهو على البصرة أمير» وجاء الحسنٌ وهو خائف 
-وذلك لأن أهل البصرة كانوا قد خلعوا بيعة عبد الملك» وأنكروا تولية 
و ی و ی فدخالنا معه علیه» فا 
كنا مع الحسن إلا بمنزلة الفَرّايج فذكر الحسن للأمير قصة يوسف 
ايه وما صنع به إخوته» فقالوا: باعوا أخاهم» وذكر ما لقي من كيد 
النساء» ومن الحبْس» ثم قال: أا الأمير» ماذا صَسَع الله به؟ أداله منهم 
ورفع ذِكرّه» وأعلی كلمته» وجعله على خزائن الأرض» فاذا صنع يوسف 

e‏ $ قال لا 
ریب که ال ر اھ نک وآ ا U‏ 
و 

بعر ض الحسنٌ للحَگم بالعَفْو عن أصحابه -من القرّاء إذٌ كان فيهم 
ن الائ ا الاعیت -» قال الحكم: فنا آقول: لا تثريبَ عليكم اليوم» 
ولو اچد إلا ثوبي هذا لواريتکم كه 04٩‏ 

EE‏ «دخلت على ابي یوما فقلت: بلغثي أن 
رجلا جاء إلى فضل الأناطي» فقال: اجعلني في جل إذا م أقم بصرتك» 


(۱) «الجامع لشعب الإیمان» .)۲٤۸/۱٤(‏ 

(۲) صغار الدجاج. 

(۳( آي: لسترتكم په. 

.)۹4/۷( وانضرة النعيم»‎ ) ١ /۹( «إتحاف السادة المتقين»‎ )٤( 


۴ 


فقال فضل: لا جعلتُ أحدًا في جل ف فتبشّم ابي وسکت» غل کان بعد آیم 
قال لي: مَررت هذه الآية: کم ع وای کا ل َالِ [الشورى: 6[ 
فنظرت في تفسيرها فأذا هو ما حدّثني به هشام بن القاسم» حدثني 
المبارك aE‏ يقول: إ ذا جٿتِ الام بين يديٰ رب 
العا مين يوم القيامة ونودُوا: يقم مَنْ أجرُه على اله» فما يقوم إلا من عفاي 
الدنياء قال أبي: فجعلٹ المت“ في جل من ضربه | إياتي» ثم جعل يقول: 
وما على رجل أن لا بُعذّب الله تعالی بسببه أَحَدًا. 

قال البيهقي: «وأما مكافاة المسيء بإساءته با يوز في الشرع؛ فعليها 
جبلّة أكثر الخلق» والذي استحبّه أولو الأحلام وال من مکارم 
الأخلاق: التجاوز والعفى)". 

قال إبراهیم: «کانوا یکرهون آن بُستذلواء فإذا قروا عَموا» . 

عن غ ا بن عبر ج ال جاء رجلٰ | إلى النبي ية فقال: يا 
رسول الله» كُمْ نعفو عن الخادم؟ فصمت» فل) كان في الثالثة قال: م 
ل و 
٤-التصدق‏ بالعرض على من سبّه : 

ه عن عَلبة بن زيد إل آنه قام من الليل يصلي» فتهجد ما شاء اله ثم 


(۱) آي: الخليفة المعتصم. 

(۲) «الآداب الشرعية» لابن ملح .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «الجامع لشعب الإيمان» .)١١١/١١(‏ 

.)٥١٤ /١( «شرح السنة»‎ )( 

)٥(‏ صحیح: آخرجه ابو داود في «كتاب الأدب»» باب ف يحق المملوك رقم 
٠ (07 4(‏ وصححه الألباني. 


علوالهمت ل بذل المعروف و 


بکی» وقال: اللهم إلّك أمرت بالجهادء ورعَبْتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما 
ا E o‏ َء 
أتقوى به» ولم تجعل في يَلِ رسولك ية ما بحملني عليه» وإني أتصدق على 
كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها؛ ني مال» آو جسد» او عزض. 
الليلة؟»» فلم يقم أحد» ثم قال: «أين المتصدق؟ فليقم»ء فقام إليه ا 
فقال رسول الله ا : «أبشرء فوالذي نفسی بیده» لقد كبّتٰ ف الزگاة 
المتشكة». 

0 عن قتادة خث قال: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم -أو 
ضمضم- كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدَفْتُ بعرضي على 


RY: 
0 


بادك 
طون هاا اة من ساامة الصدن وراج القلب والخلص هن 
معاداة الخلق ما فيه ”° . 


© قال أبو الدرداء خإيغ: «إن ناقدت التاس ناقدوك, وإن تركتهم ۾ 
يتركوك» وإن هربت منهم أدركوك. قال: يا با الدرداء فما تأمرني؟ قال: 
َب عك لیوم فقرك». 


(۱) صحیح: رواه ابن منده» وذكره ابن حجر في «الإصابة» (۲/ »)٤۹۳‏ وابن القيم في 
«زاد المعاد» »)١/۳(‏ وصححه الألباني في تحقيقق «فقه السيرة» للغزالي 
( ص٥ .)٤٩‏ 

(۲) صحیح مقطوع: انظر «صیح سنن آبي داود» (۳/ .)٤٩۸۷( )٩۲ ٤‏ 

)۳( «مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية (۲/ .)۳١۷‏ 

() «حلية الأولیاء» .)۲٠۱۸/۱(‏ 


۵-كظم الفَيْظ : 
ر 4 رو ص rf‏ ته رم ږو ۶ ے 
قال تعالى: ل والكَظريت المَيظ وَآلىَا فين عن الاس والله عب 
انیت )£ [آل عمران]. 

ه عن معاذ بن نس خث قال: قال رسول الله بااة: «من كظمَ غيظا 
-وهو يستطيعٌ أن نذه -» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى 
2 »۾ ء۶ 
رہ فی آی الحور شاء». 

وني روأية: (من کتم نظا وهو قادو على أن فده دعاه الله على 
eC a‏ 

ه عن ابن عمر انض قال: قال رسول الله 5لاة: «ما من جُرعَة أعظَم 
أجرًا عند الله من جُرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله»". 

ه عن نس إل قال: إن النبي ييا مر بقوم يرفعون حجرًاء فقال: «ما 
يصنع هؤلاء؟». 

فقالوا: يرفعون حجرًا يريدون الشدة» فقال النبي كلا: «ألا أذلكم 
على من هو أشد منه؟ رجلّ له وجل فكظم غيظه» فغلبه» وغلبَ 
شیطالّه» وغلبَ شبطان صاحبه» 7 

)1( حسن: : رواه أحمد» وآبو داود والترمذي» راسا وابن ماجه»› وأحمد» 
۰ والطبراني في «الصغير» وأبو نعيم في «الحلية»» وحسنه الألباني في «(صحيح 
الجامع» )101۸(<« و(صحیح الترغيب والترهيب» وبنفس أفظ الرواية الأخير: 

«من کظم». 


eB‏ : رواه الترمدي في «(سننه)» وصححه الان ف (اصحيح سنن الترمذي» 
(1/ 14۷( (11€0). 


(۳) صحی: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألبانى في «صحیح سنن ابن ماجه» 
.(TTVV) (EV |۲)‏ 


يل علوالهمت 2 بذلالمعروف ۱۷ 


٥‏ روي عن الحسين بن علي کان له عب يقوم بخدمته» ويقرَّبٌ ٳليه 
طهره» فقرّب إلیه طهره ذات یوم کورّاء فلا فرغ الحسين من طهوره رفع 
الد الكوز من بين يديه» فأصاب فم الكوز رباعية الحسين» فكسرهاء 
فنظر إليه الحسين» فقال: ل وآلڪَظوينَ ألْمَيظ ‏ قال: قد قد کظمت 
غيظي» » فقال: ‏ وألْمَاؤِي عَن الاس قال: قد عفوت عنك» قال: 
وال عب المحرنیرت ()) قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالی قال: 
وما جائزة عتقي؟ قال: السيف والدرقةء فإني لا أعلم في البيتِ غيرها. 
-١‏ كف العّضّب: 
# قال تعالی: ودا ماعضبوا هم عفرو 4 [الشوری]. 

عن آي هريره لے ن رجا ال الي ا آوصني. قال: «لا 
لَعْصَنْ» فردد مرارًاء قال: «لا تَغْضبٰ». 

٠‏ عن أنس الث قال: قال رسول الله كلل: «مَنْ كف غضبة كف الله 
عنه عذابة» ومن خزن لسانة ستر الله عورتة» ومن اعتذر إلى الله عذر". 

ه عن آي الدرداء للف: قال رجل لرسول الله بيا: دلني على عمل 
يدخلني الحة؟ قال اة: «لا تغضَب» ولك الحنة»)0. 


(۱) «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» لابن علان الصديقي (۱/ ۱۹۷). 

(۲) رواه آحمد» والبخاري »)١٩۱۱١(‏ والترمذي عن آبي هريرة» ورواه آحمد» 
والحاكم في «المستدرك» عن جارية بن قدامة. 

(۳) صحیح: آخرجه آبو یعلیٰ في «مسنده» والدولابي في الكت وصححه الألباني ف 
«الصحيحة» .)۲۳٠٣۰(‏ 

() صحيح: رواه ابن آبي الدنياء والطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في 
اصحیح الجامع» «((VTV€)‏ واصحیح الترغيب والترهیب». 


1۸ — بل صلاحالامت 2 علو المت ي 
ه عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله بلا: «ليس الشديدٌ 
بالصرعة» إن الشديد الذى يمك نفسَةُ عند الغضب)'. 
وني رواية: «ليس الشديدٌ من غلب الناس» وإنا الشديد من غلبَ 
نفسّه»". 
ص وجاء غلامٌ لأبي ذر خف وقد کسر رجُل شاو له» فقال له: (من کسر 
ر جل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا لأغيظك» فضربني فتأثم» فقال أبو ذر: 
لأغيظَنٌ من حرضك على غيظي» فأعتقه». 
۷- معاملة الناس بحلم وسماحة أخلاق : 
ه عن جابر بن عبد الله لمث قال: قال رسول الله كا (الإيمان الصبر 
والساحة)". 
م تنازع الحسين بن علي والوليد بن عتبة بن بي سفيان في أرض» والوليد 
يومئذ أميرٌ على المدينةء فبينا ا لحسين ينازعه إِذ تناول عامة الوليد عن رأسه» 
فجرّما فقال مروان بن الحکم وکان حاضرًا: إنا لله» ما رأيت كاليوم جراةً 
رجل على أميره قال الوليد: ليس ذاك بك» ولكنك حسدتني على حلمي 
عنه» فقال الحسين خلفع: «الأرض لك اشهدوا آنا له 


(۱) رواه آحمد» والبخاري »)٦۱۱٤١(‏ ومسلم. 

(۲) صحیح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» )٤٦/۳(‏ (۲۷۵۰). 

(۳) صحیح: رواه بو يعلی» والطبراني في «مکارم اللآخاق»» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» ٥ ٤(‏ ٥)ء‏ و«تحقيق المشكاة» »)٤١(‏ و«صحیح الجامع» (۲۷۹۵). 

.)۱٥۳ /٦١( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۲۱۹ 


0 وأسند الصولي عن أبي عبيدة قال: «كان المهدي -الخليفة العباسي 
محمد بن المنصور- يُصلي بنا الصلوات الحمس في المسجد الجامع بالبصرة 
لا قدمهاء فأقيمت الصلاة يوماء فقال أعراي: لست على طَهُر» وقد رغبت 
ي الصلاة خلفك» فأمُر هؤلاء بانتظاري» فقال: انتظروه ودخل المحراب 
فوقف إلى أن قيل: اا ا 


أخلاقه»'. 
0 وقال الأحنف: «لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الحلْم كا 
نختلف إلى الفقهاء في الفقه»" 


ه وعن أي هريرة اتف قال: قال رسول الله یا إن الله تعالى تيب 
سمح ابيع سن سَمْحَ الشراءء سمح م القضاء». 
۸-معاشرة الناس بالحسنى وشراؤهم بالمعروف. ولقاؤهم بوجه طليق : 


0 عن جابر بن عبد الله پل قال: «ما سيل رسول الله لا شيعا قط 
فقال: ° 


تقال الكرماني: «معناه ما طَلبَ منه شىء من آمر الدنيا فمَنَعّث * 
0 عن أنس خسف قال: «(ما ا الله اة عن الإسلام شيا إلا 


E 


(۱)«تاریخ الخلفاء» (ص۳۲۰). 

(۲)«عیون الأخبار» (۱/ .)١۳١‏ 

۳( صحيح: رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۸۹۹٩(‏ 

.)٦٩۳٤( )۱۰۸/۷( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )٤( 

()«فتح الباري» لابن حجر .)٤۷۲ /۱١(‏ 


46 


بل صلاحالآمت 2 علوالهمت ب 
أعطاه قال: فجاءه رجل فأعطاه غتًا بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا 
e‏ م مع ثم مث قال صفوان: وا لقد أعطان 
رسول اله لاه ما أعطاني» واه لأبغض الناس إل فما برح يعطيني حتى 
آنه N‏ الاس إ4 

ت ويقول نس خفعغ: «كان النبى باز رحيًاء وكان لا يأتيه أحد ل 
وعده» وان له إن کان عندّه» ا الصلاة وجاءَه کک 


بشوبه فقال: إن بق من جاجتي يسيرة وأخاف أنساهاء فقام معه 
جاج ن اول فصل . 

افك ت ان ي ا ا و ا 
الأحرار بمعروفه!». 

وقال: «ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام فأكرم حرا تملكه““. 

و قال الفاغ الاذيت: عمد بن اخسن الستى كه 


2 ەر 


أحسِنْ إلى الناس تستعبد قلويجم فطا لما استعيد الإنسانًَ إحسان 


0 قال شارحه الشيخ أبو غدة : تستعبد قلويهم: تستميلها وتلكها 
بالإحسان إليهم» فكثرًا ما ملك الإحسان قلب الإنسان» وقديا قالوا: 


63 رواه مسلم (۲۳۱۲). 

)۲( رواه مسلم (۲۳۱۳). 

(۳) سن : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۸)ء وحسنه الألباني. 
)٤(‏ «الآداب الشرعية» (۱/ ۳۹۹). 


علوالهمت 2 بذل المعروف ۲۲1 


جُبلَّث القلوبٌ على حب من أحسَنَ إليهاء وبُغض من أساء إليهاء وليس 
ها القول بحديث نبوي'. 

0 وعن النضر بن عبد الله اران قال دنا الأصمعي» قال: 
حضر جي علي بن أصمع الوفا فجمع بنيه فقال: ا عاشروا 
الناس معاشر٤‏ إن عبتم حنوا إلیکم وإِن مم بکوا علیکہ». 

ص وقال الحسن البصري لنا4: «اصحَب الناس با شعت أن 
ٍِ ا : 

0 وبشاشة الوجه خليقة حسنة» حض عليها الإسلام» وجعلها من 
الأعمال الصالحات التي نكسب صاحبها المثوبة والأجر: لأن الوجه 
الطليق الصاني مرآة القلب النظيف الصانيء وهذا الصفاء في المظهر 
والخر : من خلائق اللإسلام الجلية في المسلمين الصادقين». 

ه قال رسول الله ية لأبي ذر #لعف: «لا حَقَرَنٌ من المعروف شيتًاء ولو 
أن تلقى أخاك بوجو طَلّق»٠“.‏ 

ه وقال اة لأي ذر خلعف: «تبسّمّك في وجه أخيك صَدَقة). 


(۱) «قصيدة عنوان الحكم» (ص١۳).‏ 

(۲) «المجالسة وجواهر العلم» .)١١۸/۲(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء» .)٥۸٤ /٤(‏ 

-)٥۹ص( «أدب السلف في التعامل مع الناس» لرضا بن عبد الحميد فتح الله‎ )٤( 
دار الخلفاء الراشدين.‎ 

)٥(‏ رواه آحمد» ومسلم (YIYTYD‏ والترمذي عن ا ذر. 

(1) صحیح: أخرجه الترمذي »)۱۹١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان 
عن ا ذر» وصححه الألباني ف «الصحيحة) «(o¥Y)‏ و(صحیح الجامع» 


۲ 3 صلاح المت 2 علوالهمت ا 
وکان الرسول الو بش دومًا ني وجوه اآصحابه» فلا یکاد یقع بصره 
على أحد منهم إلا تبسم له. 

ص فعن جرير بن عبد الله البْجَل إل قال: «ما حجني رسول الله 
اث من أسلمت -أي: ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته 
واستأذنت عليه-» ولا E‏ 

ى قال الشاعر الأديب محمد بن الحسين البستي كناشه: 
نربق البشر إن ا رهه صحفا وعليه ا لبر عنوان 

ص قال أبو غدة: ريق البشر: جميل البشر دائمهء والبشر طلاقه الوجه 
وبشاشته» والصحيفة يعني بها: الوجه» والمعنى: أن َم الحرٌ أن يكون 
طلْیّ الوجه باسم الحا ليْحبّه الناس ويألفوه وينتفعوا به وینتفع بېم»". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «مكتوب في الحكمة: ليكُنْ 
وَجْهُك بَسطًا وكلمتك طيبةء تكَنْ أحبً إلى الناس من الذي يُعطيهم 
العطاء»". 

س وقال حاد بن زید یناٹ4: «ما رأیت رجلا قط اشد تبسبًا ني وجوه 
الرجال من أيوب السختياني»“. | ] 


(۹۰۸). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «قصيدة عنوان الحكم» (ص۳۷). 
(۳) «الآداب الشرعية» (۲/ .)١١۸‏ 
)٤(‏ «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٤۹‏ 


< علوالهمت 2 بذل‌المعروف < ا 


۹-اللين مع الناس» والسهولة في معاملتهم ولين الكلام معهم : 

٭ قال تعالی: خو واخفض جتاحك لاسمین (۵) 4 [الحجر]. 

. عن جابر خإل» وابن مسعود فف قال: قال رسول الله لة: «آلا‎ ٠ 
خب رکم بم تحرمٌ عليه انار عَدا؟ على کل هین قریب» سهل».‎ 

٥‏ عن ابن عمر نظ قال: قال رسول اله ا ا لمۇمنون هنون لبون 
مثل الجمل الألف الذي إن تيد نقاد» وإن سيق انساق» وإن أنخته على 
صخرة استناخ»'. 

ت عن أنس خي قال: «ما ريت رجلا التقم أذن رسول الله كلا 
فينحي رأسه» حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه» وما رأيت رجلا 
أخذ بيده فترك یده» حتی یکون الل هو الذي يدع يده . 

# وقال تعالى: لوفو لوللا حا 4 [البقرة: ۸۳]. 

عن علي خف قال: قال رسول الله ي إن 
ظَهُورها من بُطونہاء وبُطونها من ظّهورها»» فقام أعرار 


رسول الله ؟! 


)۱( صحیح: رواه آبو یعلیٰ» عن جڄابر» والترمذي»› والطبراني في «الكبير» عن ابن 
مسعود» ورواه ابن حبان» وأحمد» والطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۳۸)»› و«صحيح الجامع» .)۲٠٠۹(‏ 

(۲) حسن: رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلاًء ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
عن ابن عمر»وصححه الألباني في «الصحيحة» »)4۳١(‏ و«صحيح الجامع» 
(114). 

(۳) صحیح: رواه آبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن آبي داود») 
4/7( (£۹(. 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

فقال لاة: « لمن أطاب الكلا» وأطعم اطعا وأدامَ الصَيَام ت 
وبالليْلٍ والتَاس نیا 

وبلفظ آخر: «إن في الجنة غردًا بُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعذدّها الله من أطعم الطعام» وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى 
بالليل والناس نیام». 

ه عن هانيء بن يزيد لط قال: قال رسول الله اة: «إِنَ موجَبات 
امغفرة بذل السّلام» وحسنٌ الكلا»". 

ص قال علي بن آي طالب اعه: «من لات کلمت و 

0 «وهل أعذبُ من کلام رفیق من قلب شفیق؟! تصیخ له الأساء 
طربًاء وتيخ عنده الآذان طلبًاء تنشرح له الصدور» وتفرح به القلوب» 
وتتمتع بسماعه العقول». 

ت وأسمع رج أبا الدرداء إل كلامًاء فقال له: «يا هذا لا تغْركَنّ ني 
سَّاء َع لصح موضعًاء فإنا لا نُکانيء من عصى الله فينا بأكثر من آن 
تطیع الله ي فیه». 


(۱) حسن: رواه الترمدي عن علي» حه الألباني ف (صحیح سنن الترمڏذي» 
(70). 

(۲) حسن: رواه أحمد» وابن حبان» والبيهقي في «شعب الإيمان» وحسنه الألباني في 
(صحیح الترغيب» رقم (4۳۸)» و«صحیح الجامع» .(YI)‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني. في «الكبير»» والخرائطي والقضاعي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۰.۱۰۳۵ ر«صحیح الجامع» (۲۲۳۲). 

.)۲۳١ /۲( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )٤( 

(۵) «بذل المعروف» (صض۲۸۹). 


Yo 


: مل اراة الناس‎ -٠ 


6 عن عائشة فعا قالت: د رجأد استأذة على النبي لا فلا رآ 
قال: «بئس أخو العشرة ويش ابن العشيرة؛» فلا جلس طق النبي بالا 
في وجهه وانبسط إليه فلا انطلق الرَّجل» قالت له عائشة: یا رسول الله 
حین رأیت الرّجلّ قلت له كذا وكذاء ثم تطلَقَكَ في وجه وانبسطت إلبوء 
فقال رسول الله کلا: «يا عائشة» متى عهدتني فاحشاء إن شر الاس عند 
اله منزلة يوم القبامة من ترك الاس اتقَاء رو« . 

د والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو 
الدين أو هما معاء وهي مباحة» وربا استحبت» والمداهنة ترك الدين 

(XL 
۰ لصلاح ت‎ 
فالفرق بين المداراة والمداهنة: الغخرض الباعث على الإغضاء» فإن‎ 
أآغضيتَ لسلامة دينك ولا ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدارء‎ 
وإن أغضيت ححظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فإنت‎ 
. مداهن»×"‎ 

«والمداراة: هي ملاطفة من حاف شه فإذا بل الإنسان بذي خلق 
سيءِ أو بلي بفاجر» أو عدو فينبغي أن يجامله ويتقيه؛ ليدفع بذلك شرّه 
وآذاه» فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر ويميل إليه فيكون سببًا 
لاستمالة قلبه. 

63 رواه أحمد والبخاري )۰۸ Kea‏ ومسلم› وآبوداود (7۹۱1) والترمذي» ولفظه: 

«اتقاء فحشه). 

(۲) «فتح البأارتي» .)٤٦۹ /۱١(‏ 
(۳) «مختصر منهاج القاصدين» (ص١١١).‏ 


۲۲٦‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 
ومداراءٌ الخلق مجابة للود والألفةء وهي من الحكمة وليست مداهنة 
ولا نفاقًاء بل هي حكمة واستصلاح. 

. قال محمد بن اة کاٹ لیس بكيم من لا پعاشرٌ بالمعروف» 
من لا کد فن معا ته بدا خی عل اله له فرجاء او قال عر جاو 
أنشد المتنبي: 
اعلا وبري الما صدا 

0 وقال ابن مسعود خإفعع: «خالط الناس وزايلهم» ودينك لا تكلمنه). 

0 قال الخطابي: «يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك» ولیس هذا 
من باب النفاق» ولكن من باب المدارة). 

0 قال الحسن البصري كناث#: «كانوا يقولون: المداراةٌ نصف العقل» 
وأنا أقول: هي العقل كله . 

0 قال ابن ا يناش4: «المداراة صِفَةَ مذح» والمداهَكة صفَةٌ ذم 
والفرق بينه|: أن الّداري يتلطفٌ بصاحبه» حتی يستخرج منه احق أو 
رده عن الباطل. 

والداعِنْ يتلطفٌ به ليره عل باطله ورْكة على هواه فالداراة لأهل 
الإيمان» والمداهنة لأهل الفاق %. ) 

# وقال قال الله تعالی: ادحا هيسن 


e 


وحمي © [فصلت]ء أي: قريب. 


ا اأ رور ص رو رر 2 


ىبلنك وبينەرعدوه 


() «الآداب الشرعية» )١١١ /٤(‏ زايلته: فارقته. 
() «الروح» لابن القیم (ص‌۸٠۲).‏ 


4 علوالهمت بل العروف ا N‏ 

و وقال تعای: چو وید رء وت ةة 4 [الرعد: ۲۲]. 

م قال ابن عباس نغه: «أي الفحش والأذى بالسلام والمداراة أي: 
يدفعون بالسلام عليهم وال ملاينة معهم في الكلام بالخلق الجميل ما جُبلوا 

۶2 
عليه من فحشهم وأذاهم»'. 
ٍ ا . ا ۶ . 

ه وعن ابن آبي مُليكة: «أن النبي ا أَهُِيت له أقبية من ديباڄ 
مرردة تالاحب فقيمها فى اناس من أصحابةة وعرل متها و اعدا لحرمة 
ابن نوفلء فجاء ومعة ابه الور بن خرَمَةء فقام على الباب» فقال: اذْعَةٌ 
لي» فسمع الب واو صودَه فأخذ قباءٌ فتلقاه به» واستقبله بأرْرّارو» فقال: 
«يا أبا الإشور خبأث هذا لك» يا أبا المسور خبأتٌ هذا لك»» وكان في حَلقّه 
شی 

ی کان ميءَ الخلق وني لسانه بذاءة. 

م قال ابن حجر كناث: «دعاه أبا المسور وكأنه على سبيل التأنيس له 
بذكر ولده الذي جاء بصحبته» وإلا فكنيته في الأصل أبو صفوان وهو 
أكر أولاده». 

۾ قال ابن بطّال: «(یستفاد منه استثلاف آهل اللَسَنْ ۳ ومن ف 
معناهم بالعطية والكلام الطيب». 

ت وقال ابن بطًال: «المداراءٌ من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجحناح 
للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ هم ف القول (وذلك من آقوی 


.)۲۳۸ /۷( «إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 
.)٦۱۱۳۲(و‎ »)٥۸۰۰(و‎ »)۳۱۲۷( رواه البخاري رقم‎ )۲( 
آي: آهل السّلاطة وكثرة الكلام والبذاء.‎ )۳( 


۲۸ 9 صلاح المت 2 علوالهمة ¢ 
أسباب الألفة)ء وظنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة 
منوت إلبها والمداهنة عرمة» والفرى: أن المذاحنة من الدهان وهو لذي 
يظهر على الشيء» ويسر باطِلة وفسرها العلماء بأا مُعاشرة الفاسق 
وإظهار الرْضا ب| هو فيه من غير إنكار عليه 

والمداراة: هي الرفى بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن عله 
وترك الإغلاظ عليه حي لا يظهرٌ ماهو فيه. | 

والإنكارٌ عليه بأطفي القول والفعلء ولا سكا إذا اتيج إلى اله 


O ونحو‎ 


© وقيل لاإمام العلامة ابن عقيل ك| في الفنون: ا وع او 
يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة کأنه ول هي» 
وأسمع الناس يدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقًاء فكيف لي بطاعة 
الله تعالى والتخلص من النفاق؟ 

فقال: الفاق هو إظهار ا لحميل وإبطان القبيح وإضارٌ الشر مع إظهار 
ا لخير؛ لإيقاع الشر» والذي تضمنتة الآية إظهار الحسّن في مقابلة القبيح: 
لاستدعاء الحسن. 

قال في الآداب: فخرج من هذه ا لحملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار 
الحسن لإيقاع الشر المضمر» ومن أظهر الحميل والحسن في مقابلة القبيح»› 
ليزول الشر فليس بمنافق لكنه يستصلح» ألا تسمع إلى قوله تعالى: ل فإِذا 
ای بتك ونه عدو کن وَل حَمِيم 2 [فصلت]. 

فهذا اكتسابٌ استمالة» ودفع عداوة» وإطفاءٌ لنيران الحقائدء واستناءُ 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ .)٦٤۷‏ 


۲۹ 


2 
0 Q 
ao 2 


علوالهمت 2 بذلالمعروف ي 
الودء وإصلاح العقائدء فهذا طلب المودات واكتساب الرجال. 
والتودذ إلى الناس مطلوب شرعا مستحسن طبعًا. 


رص و ۵ ,رہ 


قال تعالی: ووک گت کا یع لقب انس زر 4 


[آل عمران: .]۱٥۹‏ 

ت قال آبو سلیان الخطابی کاه: 
مامت حًا فدار الناس كلم فانم أنت ف دارالُداراة 
من يذ داري ومَنْ م ير سوفّ بُرى - عا قليل نديًا للَدَاماتِ 


9 وقال محمد بن آي سعيد بن شرف القيرواني كنم 


إن لفك الغربة في مشر ی د 


فدارهم مادمت ف دارهم وأرضهم ما دمت في أرضه ° 
ت قال البخاري كنال: ويذكر عن أي الدرداء ي :إن لنكشِر في 
وجوه أقوام ون قلوبنا لتلعنهم". 
0 وقال أحدهم: 


ر 0 و e‏ وو 
لقد أسّمَّع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يُصدع 
فابُدي لمن أبداه مني بشاشة کأن مسرو لمامنه أشْمَع 
وما ذاك من عجْب به غر أننى أری أن تَر الشرٌ للش أقطع " 
ا ر < 
و 
(۲) «فتح الباري» )7/۱۳ (TEV‏ وقال في «النهاية: الكر: ظهور الأسنان للضاحك»› 


وکاشره: اذا ضحك في وجهه وپاسطه. 
(۳) «لباب الآداب» (ص۳۲۲). 


ی صلاح الأمت 2 علوالهمت کی 


في التغافل». 

ته وقيل للعتابي: «إنك تلقى الناسً كلهم بالبشرء قال: دفع ضغينة 
بأيسر مؤنة» واكتسابٌ إخوانِ بأيسر مبذول». 

ت وقال بعض الحكاء: «منْ عرف الناس داراهم» ومن جهلهم 
ماراهم». 

ت وقال ابن الجوزي يماث#: «ومن احور إظهار العداوة للعدو» ومن 
أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسرٌ شوكتهم» ولو م يمكن 
ذاك كان اللطفُ سببًا في كف أكفُهم عن الأذى وفيهم من يستحي لحسن 

وقد كان جماعة من السلف إذا بلخهم آن رجلا قد شتمهم» أهدوا إليه 
وأعطّوه» فهم بالعاجل يكفُون E‏ ف e‏ ويقع بذلك 
هم مهلة لتدبير ا لحيل عليه إن أرادوا»: 

ص وقال الماوَردي ينلش4: «إذا كان للإنسان عدو وقد استَحْكَمَت 
اوه واشتوعَرَت GE‏ 2 فھو تربص بدوائر 
السوء انتهاز فرصة ویتجرع ع بمهانة العَجز مرارة عُصَةَء فإذا َر بنائبةٍ 
ساعدهاء وإذا شاهد نِحْمَةَ عاندهاء فالبعد عن هذا حذرًا 2 الكت 

متارگة آعْتَمْ؛ انه لا يلم من عواقب شرّه» ولا ملت من غوائل 
ار إلا بالبعْد عنهء أو مداراته. وقد قال لقان لابته: پا کڏَبَ من 
قال إن الشر باكر بُطفأًء فإن كان صادقًا فليو نارين ولينظر هل ثَطْفْ 


.)٤٥۷ /١( ۱۲۳)ء‎ /٤( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)۳٤۸ص( «صید الخاطر»‎ )۲( 


۲۳١ 


داشا الاعر ی ونا رطف ال ال كا بط الا لار" 
0 وقال الشافعي ریاد : 

اقث ول اخق دعل أ أرَحْت تَفْيِيّ من هم العدَاوتِ 

ي أي دري عند ويي لأذْكَعَ الشْرّ عي بالتَحيّاتِ 

وأظهر البرللإنسان فة كااقد حابي عبات 

الناس داءوداء الناس قزم وني اعتزالم قَطْع سردات" 

0 وقال العامري: «المداراءً: اللين والتعطف» ومعناه أن من ابتلى 
بمخالطة الناس معاملة ومعاشرةء فالآن جانبه وتلطف ول ينفرهم: كتب 
له صدقة). 

0 قال ابن حبان: «المداراةٌ التي تکون صدقَة للمداري» تخلقه باخلاقه 
الستحسنة مع نحو عشيرته ما ا ينها بمعصيةء والمدارالةٌ حثوث عليها 
مامور بها ومن ٿم قیل: اتٌسعت دار من يُداري وضاقت أسباب أسباب 
من يياري"“ . 
١-مراعاة‏ مشاعر الناس وعواطفهم: 

٠‏ عن أبي سليان بن الحويرث خإ قال: آتينا النبي بايا ونحن شبيبة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليل فظن آنا اشتقنا أهلناء وسألا عمن 
تركنا في أهلناء فأخبرناه» وكان رقيقا رحيًاء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 


N 


0 


( «آدب الدنیا والدین» (ص‌۲۲۳). 

۲ «آدب الدنیا والدین» (ص‌۲۲۳). 

۳7 «فیض القدیر» للمناوي (۰/ .)٥۱۹‏ 

(5 «آدب السلف ني التعامل مع الناس» (ص۸٤١- .)٠١١‏ 


۳۲ > صلاح الأمت 2 علوالهمت 


ت 
و 9ور 


ومُروهم» وصلوا كا رأيتموني أصلي» وإذا حضرتِ الصلاة كَلْيْوّذْنْ لكم 
أحدکمْ ثم لیؤمکم اکبڑگہ' . 

ه عن سعيد بن العاص خث أن عائشة زوج النبي اة وعثان خف 
حدثاه: أن أبا بكر خف استأذن على رسول الله اة وهو مضطجع على 
فراشه لابس مرط عائشة فا فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه 
حاجته» ثم انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه» فجلس» وقال 
عائشة: يا رسول الله» ما لي لم رك فزعت لأبي بكر وعمر اشغ ك فزعت 
لعثمان؟ قال رسول الله کاة: « إن عثمان رجلّ حیی» وإني خشيتٌ إن أذنت 
له على تلك الحال» أن لا يبلغ إل حاجته» . 

۰ عن مطرف بن عبدالله العامري آنه قال لبعض إخوانه: يا آبا فلان» 
إن كان لك حاجة» فلا تكلمني فيهاء واكتبه في رقعه» فإِني أکره أن آرى في 

< ٍ 
وجهك ذل السؤال. 
١-مشاركة‏ الناس في السراء والضراء ومواساتهم : 

٠‏ عن عبدالله بن مسعود خف قال: كنا في غزوة بدر كل ثلاثة منا على 
بعير» كان علي خث وأبو لبابة خث زمياي رسول الله اة فإذا كان عقبة 
النبى اة قالا: اركب يا رسول الله» حتى نمشى عنك» فيقول: «ما أنتا 
(۱) رواه آحمد والبخاري في «صحیحه» (۷/ »)٨۰۰۸( )۱٠۰١‏ ومسلم» والنسائي. 


(۲) رواه آحمد» ومسلم )۱٤۸۷/0(‏ (۲١۲۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرده» 
والطحاوتي»› وآبو يعلى . 


A 


0 
O 


ب علوالهمت بل العروف ي 
بأقوى على الّشي مني» وما آنا بأغنى عن الأجر منك». 
١‏ عن أي موسى الأشعري فف قال: قال النبىٌ بلا: إن الأشعريينَ 
إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامٌ عيام بالمدينة جعوا ما كان عندهم في 
* “ : 0 
ثوب واحلِ» ثم اقتسموه بينهم في إناءِ واحلٍ بالسويّة» فهم مني وأنا 
مته 
# عن أي هريرة خإلف قال: قالت الأنصارٌ للنبي اة اقسم بيننا وبين 
إخواننا التخيلَ. قال: «لا». فقال الأنصار: تَكفوتًا المؤونة ونشرككم 
الثمرةت قالوا: سمعنا وأطعنا اق 
٥‏ عن جابر بن عبدالله خش حدَّتٌ عن رسول الله َة أنه أراد أن 
يغزو» فقال: «يا معشر المهاجرين والأنصار» إن من إخوانكم قومًا ليس 
هم مال ولا عشيرة» فليضم أحدكمْ إليه الرجلين أو الثلائة» “. 
١-الرفق‏ بالناس في الأمر كله : 
#قال تعالى: ادع بالق‌ه ی آَحَسَنْ & [فصلت: [٤‏ 
عن عائشة غا قالت: قال رسول الله ڪلاة: إن الله بحب الرَفْق فى 
(۱)«سیر آعلام النبلاء» (6/ .)۱۹٤‏ 
(۲) صحيح: رواه ابن حبان في «صيحه»» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني 
في «السللة الصحيحة» .)۲۲١۷( )۳۲٣١ /٥(‏ 
() رواه البخاري «(YEA0) (1o /Y)‏ ومسلم (۳/ ۳4( )۷14(. 
(€) صحیح: رواه آبو داود ف ((ستته)» والحاكم ف «المستدرك»» و صححه الألباني ف 
«الصحيحة» »)۳٠۹(‏ و«صحيح الجامع» (۷۹۷۹)» و«صحيح سنن بي داود» 
(9 2( )۰4(. 


۳٤‏ > صلاح الآمت 4 علوالهمت ب 
الأمر كلّ٠.‏ 

ه عن عبدالله بن مخفل خث قال: قال رسول الله ي: ِن الله رفيقّ ٍ 
يحب الرفق ويُعطي على العنف» وما لا يُعطي على ما سواه" . 

۾ وعند مسلم: «يا عائشة: إن الله رفيق بحب O‏ 

ه وعن معدان خشعي قال: قال رسول الله کلار: «إن الله رفي بجحب 
الرّفق» ويرضاة ويعينٌ عليه ما لا يُعينْ على العُنف» فإذا ركبتم هذه 
الدوابٌ العْجُمَ فنرٌلوها مناز هاء فإِنْ أجدبت الأرض فانجوا عليها؛ فإن 
الأرض تطوَى بالليل ما لا تطوى بالنهار..٠".‏ 

ه عن جرير بن عبد الله البَجلى خسغ قال: قال رسول الله اة: من 
مرم لزق رم ا ٠‏ 

عن غائشة إفغا زوج النبي بالا عن النبي با قال: «إِنّ الرفق لا 
یکونٌ ني شيء إلا زات ولا بزع من شيءٍ إلا شاته»٥.‏ 

ه عن أبي الدرداء خث قال: قال رسول الله بكلا: من أطي حه من 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» (۷/ .)٦۰۲٤( )۱۰١‏ 

(۲( رواه مسلم )۲٥۹۳(‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد»» وآبو داود عن عبد الله 
ابن مغفل» وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة› وأحمد» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن علي» والطبراني في «الكبير» عن ف أمامة» والبزار عن أنس» وكذا 
رواه الدارمي» والخرائطي» وابن حبان وأبو نعيم» والضياء» وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» .)۱۷۷١(‏ 

(۳) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (1۸۲)» 
و«صحيح الجامع» ٠(‏ ۹{. 

)٤(‏ رواه أحمد» ومسلم E «(o4۹۲)‏ وابن ماجه. 

.)۱٥۹٤( )۱٥۹۰ /٤( (ه) رواه مسلیم‎ 


9 علوالهمت 2 بذلالعروف "ا o‏ 
0 0 
الرفق فقد أعطي حظة من الخرء ومن حرم حظةُ من الرفق فقد حرم من 
الخر» 
ومن ذلك الرفق في الأمر والنهي وتعليم الجاهل: 

«فعن أبي أمامة خث قال: إن فتّى شابًا أتى النبي و فقال: يا رسول 
الله ائذن ل بالڙتىء فأقبل القوم عليه» رو وقالوا: مه مَه» فقال: 
«ذنه» فدنا منه قریبًاء قال: فَجَّس» قال: «أتَحّه لأمك؟» قال: لا واف 
جعلنى الله فداءَّك» قال: «ولا الناس :2 لاأمهاتهم»» قال: «أفتحبه 
لابنتك؟) قال: لا واله» جَعَلنى الله فداءك» قال: «ولا الناس حبونه 
لأخواتيم)» قال: «أفتحبه لعمتك؟)» قال: لا والله» جعلنى الله فداءك» 
قال: «ولا الناس 2 لعاتہم»» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله 

ٍ 3 

جعلنی الله فداءك» قال: «ولا الناس ځبونه خالاتہم) قال: فوضصع يده 
عليه» وقال: «اللهم أغفر دنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه)» قال: فلم یکن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء» " 

هوعن معاوية بن الحكم السَلَّوِي لث الذي تكلم في الصلاةء وقال 
لرجل من القوم عطس في الصلاة: يرحمك الله فرّماه القومُ بأبصارهم» 
وجعلوا يضربون بآيدهم على أفخاذههم ليصمّتوه -وذلك قبل أن يشرع 
التسبيح لمن نابه شيء في صلاته- قال: فليا صلی رسول الله والوء فبأبي هو 
وأمّي! ما رأیت مُعَلًا قبل ولا بعدَه أحسنَ تعليًا منه» فوالله! ما كهرني - 


)1( صحیح: رواه الترمڏذي»› وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» (۲/ )۱۹٤‏ 
(7{. 
)۲( إسناده دسحیح: رواه الإمام آحمد في «المسند» )0/ (o۷‏ برقم .(Y۱11)‏ 


۳٢ 


أي: ما انتهرني- ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيءَ من کلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»'. 

ت قال النووي یَ4: «فیه بیان ما کان عليه رسول الله ا من 
عظيم ا لځلق الذي شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته بأمته» 
وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه و في الرفق بالجاهل» وخسن 
تعليمه واللظف به» وتقريب الصواب إلى فهمه». 

ه وعن عائشة ببإشغا أن رسول الله ية قال هما: «يا عائشةء إن هذا 
ريحانتيء دهم على الرّفق»» وني رواية: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل 
عليهم الرّفق". 

ه وعن أبي بكرة الف قال: كان النبي ية يصلي بناء فيجيء الحسن 
وهو ساجد -صبي صغیر- حتی یصیر على ظهره أو رقبته» فيرفحّه رفغا 
رفيقاء فلا صلى صلاته؛ قالوا: يا رسول الله» إنك لتصنع بهذا الصبي شيا 
لا تصنعه بأحد» فقال: «إن هذا ريجحانتي» وإن ابني هذا سید» وعسی الله أن 
يصلح به بين فئتإن من المسلمين). 

ه وعن أنس بن مالك خف قال: کان رسول الله اة في مَسبر له فحَدَا 


(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه» - كتاب المساجد .)0٥۴۷(‏ 

)۲( «شرح مسلم» للنووي )1۸4/0(. 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» »)٠٠٤/7(‏ والمنذري (۲/ )۲٦۲‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار من حديث جابر ورواتهما رواه الصحيح» والهيثمي في «المجمع» 
(۱۹/۸): وقال: رواه أحمد رجال الثانية رجال الصحيح» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (0۲۳). 
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الجحادي» فقال رسول الله ا : «أرفِق يا أنْجَشة وك بالقواري٠٠.‏ 

ه وعن عائشة غا أن بود آنا النبي لاف فقالوا: السام عليكم. 
قالت عائشة بإفنا: عليكم ولَعنْكُمُ الله وعَضِبَ الله عليكم. قال: «مَها يا 
عائشة عليك بالرّفق وإياكٍ العف والفخش» قالت: أو ً تستمع ما 
قالوا: قال: « أو ا تسمعي ما قلت رَدَذْتُ عليهم فيستجابٌ لي فیهم ولا 


بُستجاب هم في . 
ه وعن أي هريرة إل أن أ ا في المسجد فثار إليه الناس ليقحوا 
1 ٤و‏ 


به فقال هم رسول الله لة: «دَعَوهُ وأهُريقوا على وله وبا من ماءٍ أو 
سجلا من ماء فانم بعتم مُيْسرين ول ر مُعَسّرین»". 

ون غاتفة اا قال وما خر سول آله ل ن رن آلآ 
سرشا ما م یکن اء فان کان تا کان بعد الناس منه» وما انتقم رسول 
الله اة لنفسه إلا أن تنهك > حرمة الله فینتقم لله منها». 

وعن آبي هريرة خث أن رجلا آتى النبي 4لا يتقاضاء قاغلظط َم 
به أصحابه» فقال رسول الله اة: «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا)» ثم 

و2 ١ر‏ ك ر e‏ 3 
قال: «اعطوه سنا مثل سنه». قالوا: يا رسول الله إلا آمثل من سنه. فقال: 
«(اعطوةُ فان من خیرکم أحستكم قضاء»(“. 


(۱) رواه البخاري في «(صحیحه» (1۲۰۹). 

(۲) رواه البخاري في «(صحیحه» .)٠۰۳۰(‏ 

(۳) رواه البخاري في «(صحیحه» (۱۱۲۸). 

.)۲۳۲۷( ومسلم‎ »)۳٥۱۰( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه البخاري (۲۳۰۹) واللفظ له ومسلم .)۱١۱١(‏ 


۳۸ ل صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 


e‏ وغ اني اع قال: کان E‏ الله ن اخسن الناس خلقاء 
رساو اا ف 8 9 ا ون آذ اهارن 


نبي اة فخرجتٌ حتى مر على بيان وهم يلعبون في الوق فإذا .| 


رسول الله اة قد قب قفي من ورائيء قال: فنظرت إليه وهو يضحك 
فقال: ريا اښ أذَهبت حيث آم تك؟» قال: قلت: : نعم ا آذهبٰ يا 
رسول الل . 

ه وعن بي هريرة خإل قال: «َم الطقَيّل بن عَمرو الدؤسي وأصحابةُ 
على النبي يا فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عَصّت وأبَث فادع الله عليهاء 
فقیل: هلکت دوس. قال: «اللهم اهْدِ دَوْسًا واا 

aT e 
e 0 السك فطرج 0 لني بالا فقال: «ما ا‎ 
خير يا محمد ِن تقتلني تقتل ذا دم» وان تم تنوم کل شاک وان کت‎ 
ترید امال فسبل منه ما شءت. س ا ا ا‎ 
يا تًامة؟» قال: اقلت إن نیم نیم على شاک فترکه حتی کان بعد‎ 
الغد» فقال: ادك با اء مََ؟ قال: ما قلت لك. فقال: «(أطلقوا ثامة»:‎ 
ل ر رت ااه ار ر ادون اا‎ 
من لا إله إلا الله وأشهدٌ أن مدا رسول الله. يا حمد» والله ما كان على‎ 
إل من وجهك» فقد أصبح وجهكڭ أحبَ‎ e وجه الأرض‎ 


)۱( رواه مسدم )1°(. 
)۲( رواه البخاري «(TEVV)‏ ومسلم )74۲( والافظ له. 


واد e‏ 
الوجوه ل والله ما کان مِن دين أبغض إل من دينك فأصبح دينك 
أحبّ الَين إل ولله ما كان من بلي بغش إِيّ من بلدك فأصبح بلك 
اي لادا ا e‏ 
NESE ALS‏ 

الامة حَبة جنطة حتى يأذن فيها النبي لاو .٠‏ 

3 عن رید ر بن أسلم عن أبيه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب خث 
إلى اسوق فَلَحِقّت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين هَلَكَ زوجي 
وترك صبية صعَارًا والله ما يُنضِْجُون كَرًاعا" ولا هم زرع ولا ضرع 
أي الحديبية مع النبي بلا. فوقف معها عمر ولم يمض. ثم قال: مرحبًا 
بنسب قریبا ٠"‏ ثم انصرف إلى بعیر ظهیر کان مربوطًا في الدار فحمل 
عليه غِرَارَتيْن“ مَلأهما طعامًا وحمل بينه) نفقة وثياباء ثم ناوها بخطاوه 
ثم قال: اقتادیه» فلن يفتي حتی یأتیکم الله بخیر. فقال رجل: يا آمیر 
المؤمنين أكثزت هاء فقال عمر: كلتك آمك والله إني لا أرى أبا هذه 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٣٤(‏ 

(۲) کراعا: هو ما دون الكعب من الشاة ومعناه أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما 
يأکلونه. ۰ 

(۳) یحتمل أن یرید قرب نسب غفار من قریشء او آراد آنها نسبت إلى شخص 
واحد معروف. 

)٤(‏ آي: قوي الظهر. 

)١(‏ الغرارتان: واحدهما غرارة وهي الجوالق. 


4 و صلاح المت 2 علوالهمت ی 


وأخاها قد حاصرا حصنا زمانًا فافتتحا ثم أصبحنا َسْتَفِئ سانا 
as‏ 

a E 
أسبل إزاره فهك أصحابه أن يأخذوه بشدّة» فقال: دعوني آنا أكفيكم‎ 
فقال: يا ابن أخي! إن لي نعم وكرامةء فرفع إزاره فقال لأصحابه: لو‎ 
أخذتموه بشدة لقال: ولا كرامة وشتمكم»".‎ 

ت وبلغ عمر بن الخطاب اغ آن جاع من رعيّه اشتگڙا من عاله 
فأمرهم أن وافُوه» فلا تزه E‏ وأثنى عليه» ثم قال: «أہا 
الناس أيتها الرعية عي إن لنا عليكم حقان e‏ 
ا لخر» يها الرعاة إن للرجتة عليكم حا فاعلموا آنه لا شيء ا ا 
الله ولا أعز من لم إمام ورفقه» ولیس جهل بغش إل الله ولا غم من 
جَهُل إمام وَرَقه» واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين هري ررق 
العافية ممن هو دونه»". 

ه وعن عائشة بإفنها قالت: «سمعتٌ رسول الله يقول في بتي هڏا: 
الهم من ولي ون آمر اني شيا فس عليهم فاشفق شقق عليه» ومن وَل من 
مر متي شیا فردٌق بهم فارفٌق به» 

ه وعن أنس بن مالك خف قال: قال النبي يياة: «يسروا ولا تسّروا 


(۱) رواه البخاري .)٤۱٩۰(‏ 

(۲) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» (ص۷"). 
(۳) «إحياء عارم الدین» (۳/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۲۸)» وآحمد. 


f1 


وسکنوا ولا نقرو TT‏ 

ه وعن أي هريرة خإلف أن النبي بلا قال: «إاكم أن تتخذوا ظَهور 
دوایکم تابر فان ال إن سگرها لکم گم إل بل( نکونوابالغی إلا 

بش الأنفس» وجعلّ لکم الأرض,» فعليها فاقضوا حاجتگه». 

٠‏ وعن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله كلاة: «إياكم والوصال». 
قالوا: إنك تواصل يا رسول اله» قال: «إنكم لستم في ذلك مثليء إني أبيتُ 
عند ربي يُطْعِمُني ويسقيني فاكلَمُوا من العمل ما تطيقون». 

ت قال أبو الدرداء خإلع: (إِن من فقه الرَجل رفقمَة ني معيشته»©. 

0 قال عمر بن العاص لابنه عبد الله پإشعيد: «ما الرفقّ؟» قال: تون 
ذا أا فثلاينَ الرلا٤».‏ قال: فا الرق؟ قال: مُعاداءٌ ماك ومناوأة من 
يقدرٌ على ضررك). 

ت وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «مكتوبٌ في الجكمة: «الرْفق 
رس الجحكمة». 

0 وعن قيس بن أبي حازم قال: «كان يُقال: من يط الرّفق في الدنيا 
نفعه في الآخرة»". 

.)0۷۴9 رواه البخاري (71۲) ولم‎ )١( 
إسناده‎ :(oA/%) حسن: رواه آبو داود )97۷(« وقال محفقی جامع الأصول‎ (۲) 

حسن ۰ 

(۳) رواه البخاري »)۱۹٦٩(‏ ومسلم )۱٠٠۳(‏ واللفظ له. 
() آخرجه هناد في «الزهد»» ووکیع في «الزهد» (۳/ ۷۸۲) ورجاله ثقات. 
)٥(‏ «إحياء علوم الدين» (۳/ .)٠۱۸۸‏ 


(0) آخرجه هثاد بن السُري في «الزهد» ورجاله ثقات. 
(۷) آخرجه وکیع في «الزهد» (۳/ ۷۷۷) ورجاله ثقات وإسناده صحيح. 


ب صلاحالآمت 4 علو المت ب 

ص وقال ابن ابي خالد: الف من وا عرق شوم . 

ع وقال وهب بن مُتبه: لزق ن ا حلم . 

م وقال بو الدرداء خ: لا موا الناس ما ل موا ولا حاسبوا 
الناس دون ربهم؛ ابن آدم» عليك نفسك» فإنه مَن بع ما يرى في الناس 
يطل حزنه» ولا یشف غیظه»" . 


رفق سلمان ع : 

ع عن أبي قلابة: «أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن؛ فقال: ما 
هذا؟ فقال: بعثنا ا لخادم في عمل -أو قال: ني صَنْعَة- فكرِهُنا أن نجمعَ 
عليه عمليْن أو قال: صنعتيّن-؛ ثم قال: فلان يقرئك السلام؛ قال: ب 
قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا؛ قال: فقال: أما إنك لو م تَودّهاء كانت أمانة 


Ola“ er 
٤ م تۇدھا×‎ 
: رفق أبي هريرة خف‎ 


0 عن آبي المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية قد غكَتهّم بعملهاء 
فرفع عليها السوط يومًاء فقال: «لولا القصاص» لأغشيك به؛ ولكني 
سأبيعك من نوفيش ؟ تمنك» اذھبی»› فآنت زه . 


۶ 


ٍ د 2 ع 
ص ورای رجل با ذر خث وهو یتبرًاً مکانًا؛ فقال له: ما تریدٌ يا أبا 


(۱) «الزهد» لوكيع )/ .(VA*‏ 

(۲) «إحياء علوم الدین» (۳/ ۱۸۹). 
(۳) «الحلية» .)۲١١/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲١٠/١(‏ 
(ه) «الحلية» .)۳۸٤ /١(‏ 


4۳ 


ذر؟ فقال: أطلبٌ موضعًا أنامٌ فيه» نفسي هذه مطيّتي» إن لم أرفق اء | 
تبلغت ». 
رفق عبد الملك بن أبجر: 

0 عن حسين الحعْفي قال: «كنت عند عبد الملك بن أبجر وقد أبق 
غلام له» وکان له بابان» فلم یعلم» حتی جاء الغلام؛ e‏ 
فلان ويحك أين أبقت؟ لم تقبل لك صلاةء من أي باب خرجت؟ أأحد 
خير لك متا؟ ما أحسبك تج أحد خبرًا لك مناء من أي باب خرجتَ 
حين ذهبت؟ قال: من هذا الباب؛ قال: أدخل منه وأستغفرٌ الله لك؛ يا 
فلانة أطعميهن فإني اة خا 
رفق طاووس باه : 

(۳) 0 1 5 ر‎ ds 

0 عن مَعمَّر: «آن طاووسًا آقام على رفیق له مریض حتى فاته ا لحج 
لله در طاووس» طاووس العلاء.. والله لقد بلغ الخاية في الرفق برفيقه.. 
ولا يصنع هذا إلا طاووس وأمثاله من كبار سادات سلفنا الصالح». 
-٤‏ ملاطفة الأطفال : 

0 عن جابر بن سمرة إل قال: «صليت مع رسول الله 4ة صلاة 
الأول» ثم خرج إلى أهله» وخرجتٌ معه» فاستقبله وِلْدَان» فجعل يمسح 
خدي أحدهم واحدًا واحدا. قال: وأما انا فمسح خدي. قال: فوجدت 


.)٠١١ /١( المصدر السابق‎ 
.)۸٩ /١( «الحلية»‎ (۲) 
.)٠١ /٤( «الحلية»‎ )( 


4٤‏ دو صلاح الأمت 2 علوالهمت_ ب 
ليده بردا أو ريا كآن) آخرجها من جونة عطار»'. 

1 عن عبد الله بن جعفر شض قال: «(کان رسول الله مد إذا قدم من 
سفر ثلقی بصبیان أهل بیته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه» 
فحملني بين يديه ٿم جيء باحد اني فاطمة فأردفه خلفه»ء قال: فأدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة). ) 

ه عن أنس خث قال: كان النبي اة أحسنَ الناس خلقاء وكان لي أخ 
يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطیم-» وکان إذا جاء قال: «يا أبا عُمير 
ما فعل النغير؟)". 

٥‏ عن يوسف بن عبد الله بن سلام نه قال: «ساني رسول الله 45ا 
وأقعدني في حجره» ومسح على رأسي)“. 

© عن يعلى بن مرَة ا أله قال: «خرجنا مع النبي يا وذعِيتا إلى 
طعام» فإذا حسين يإفغيد يلعب في الطريق» فأسرع النبي اة آمام القوم ثم 
بسط يده» فجعل الغلام يفر هاهناء وهاهنا ويضاحك النبي ية حتى 
أخذه» فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه» ثم اعتنقه»“. 

ه عن أبي هريرة خف قال: كتا نصلي مع رسول اله اة العشاءء فإذا 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» )۱٤٤۸ /٤(‏ (۲۳۲۹). 

.)۲٤۲۳( )۱٥۰۱ /٤( رواه مسانم‎ (۲) 

(۳) رواه آحمد» والبخاري (۷/ »)٩۱۲۹( )۱۳١‏ والترمذي» والنسائي وابن ماجه. 

0) صحیح: أخرجه أحمد» والترمذي في «الشمائل المحمدية»» وصححه الألباني في 
(صحیح الشمائل المحمدية» (ص۱۷۸) رقم (۲۹۲). 

(۵) صحیح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص٦٤۱)‏ رقم (۲۷۹). 


و وام بد اروق 4 
E E E‏ 
خلفه أخًا رفيقًاء فوضعه) وضعًا رفيقًاءفإذا عاد عاداء فلا صلى 
وضعه) على فخذيه واحدًا ههناء وواحدًا ههناء قال أبو هريرة خف: 
فجئته» فقلت: یا رسول اللهء آلا أذهب ]ا إلى أمّه|؟! قال: «لا). فرقت 
برقة» فقال: «الحقا بامّکما). ف) زالا یمشیان في ضوئھا؟ حت دخلا إلى 
ھ۰۱ 
۵-إحسان الظن بالمسلمين: 

قال تعالى: ‏ لو د سمشو عى لومون والمزم تت يانم حبا وقَالوا 

هلافك مرن © 4 [النور]. 
ن عن جابر بن سمرة خإفف» قال: قال عمر بن الخطاب اث لسعد 
ae E ¢‏ & 
إل لقد شكوك في كل شىءٍ حتى الصلاة! قال: أما أنا فأمد في الأوليينء 
وأحذف في الأخرين» I‏ اقتدیت به من صلاة رسول الله لا 
قال: صدقت» ذاك الظنٌ بك -أو ظني بك-). 

ه عن أبي هريرة خف عن النبي بيا قال: «إیاکم والظنَّء فإن الظن 
أکذب الحدیثِ» ولا تحمسو ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
ولا تباعَضواء وکونوا عباد الله إخواتا»". 


)۱( صحیح: أخرجه الحاكم» وآحمد ف «(مسنده)» و صححه الألباني ف «السلسلة 
الصحيحة» .)۳۳١۲٠١(‏ 

)۲( روأه البخاري ف ((صحیحه) ۱/ (T1‏ (۷۰/). 

(۳) رواه مالك وأحمده والبخاري )117( ومسلم»› وأبو داود» والترمذي. 


۲٤٦‏ > صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 


0 عن أبي العالية اش قال: «كنا ومر أن نختم على الخادم» ونكيل 
ونعدّهاء كراهية أن يتعودا خلق سوء أو يظن أحذنا ظن سو . 

0 وعن سلمان الفارسي ف قال: «إني لأعدٌ العراق على خادمي» 
: خافة الظنٌ أ ي: E‏ 

. قال القاضي عياض: «من أراد أن يسلمَ من الغيبة فليسد على نفسه 
باب الظنون» فمن سلم من الظنٌ سَلم الغيية». 

0 وکان بکر بن عبد الله المزني إذا E‏ «هذا خير مني عبد 
الله قبلی» وإذا رأی شابًا قال: هذا خبر منی ارتکبت من الذنوب أكثر ما 
ارتكب. وكان يقول: عليكم بأمر إن أصبتم أجرتم» وإن أخطاتم ‏ 
ا ۶ r‏ 2 ا a‏ 2 

ثموا» وإیاکم وکل امر إن أصبتم م تؤجرواء وإن اخطاتم متم قیل: 
ما هو؟ قال: سوء الظن بالناس»› فإنكم لو اصبتم لم تؤجروا وإن أخطاتم 
KK‏ )4( 
أئمتم» . 

0 وقال الحارث المحاسبى ينلث#: «كل أحد حقيق -حين ينظر في 
أمور الناس- أن يتهم نظره بعين الرْيبة» وقلبه بعين المقت» فإا يزينان 
احور ومحملان على الباطلء ويقبحان الحسن»› وحسنان القبیح“ 

© وقال أيصًا: «حق على العاقل أن يذ مرآتين: فينظرَ من إحداهما 
)۱( یح : رواه البخاري في «الآدب المغرد» )13¥( وصححه الألباني. 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱٦۸(‏ وصححه الألباني. والعراق: العظم الذي 

أل له 
«العوائق» لمحمد أحد الراشد (ص١٤).‏ 

0 «حلية الأولیاء» (۲/ ۷٠۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٠٥١١ /٤(‏ 
() «الأدب الكبير» لابن المقفع (ص٣۳).‏ 


39 علوالهمت 2ے بذلالمعروف TEV.‏ 


في مساوئ نفسه» فيتصاغر بہاء ويصلح ما استطاع منهاء وينظر من 
الأخرى في حاسن الناس» فيحَليهم بهاء ويأخذ ما استطاع منها). 

٭ قال تعالی: ‏ لا قف ما یی ك پو علا الع ابص ولغوا ل 
E‏ عن مسولا © 4 [الإسراء]۔ 

-١‏ حمل كلام المسلم على أحسن المحامل: 

ع قال عمر بن الخطاب خف: ان ارف ل م اه 
کلم ان بظر ا سوا وهو جد فا من ار مار 0 

ص وقد ورد في الأثر: «إذا بلغك شيءٌ عن أخيك فا مله على أحسنه» 
حتی لا تجد له حملا»). 

ع وقال أبو قلابة: «إذا بلغك عن أخيك شىء تكرهه» فالتمس له 
اود ا عد ع فرق ت ی ل ی ع 
أعلمه)". 

ع وقال عمر بن الخطاب خإل: «أعقل الناس أعذَرُهم هم). 
۷-تبرئة المسلم مما نسب إليه ظلمًا : 

ه عن سلمة بن الأكوع لف قال: خرجنا مع رسول الله كد إلى 
خيبر.. فلا تصافً القومُ» كان سيف عامر بن الأكوع خإلف قصيرًاء فتناول 
به ساق بودي لیضربه» ویرجع ذْبابٌ سيفه» فأصابَ عينَ رُكبة عامر؛ 


.)۱۸١ «كتاب الجامع) لبي محمد القيرواني ( ص‎ )١( 
.)٠۲ /۱( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) «كتاب الحدائق» لابن الجوزي .)١۱۱١/۳(‏ 

() «مداراة الناس» لابن أبي الدنيا رقم )٤١(‏ (ص۹٤).‏ 


صلاحالامت و علوالهمة ب 
ات E E‏ اله اة وهو آل 
بيدي» قال: «ما لك؟» قلت له: فداك آي وأمي» زعموا آن عامرّا حبطٌ 
ع قال النبي كلاة: «اكذبَ من قال إن له لأجرين ن ¬ وجمع بين 
أصبعيه- إنه لجاهد مجاه قل عر مى با ٠»‏ 

وغ جار ت أن دا لاط بن أبي بلتعة خف جاء رسول الله 
اة يشكو حاطًا. فقال: يا رسول الله ليدحَلَنَّ حاطب التَارَ. فقال 
رسول اله لا : «(کذبت» لا يدخلها؛ فاته شهد درا والحديبية»". 


۸- تبشر المؤمن بما نش 

قال تعالى: رباد )4 [الزمر]. 

ت عن عبد الله بن أبي أوفى خإ: أن رسول الله لا بكر خدج ببيتِ 
في الجنة من قَصّب» لا صحَب فيو ولا تَصّب»". 

ه عن آي موسى الأشعري ل قال: «لأکوننٌ باب رسول الله اة 
اليوم» فجاء أبو بكر خش فدفع البابَ» فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر. 
فقلت: عل رسلكء ثم ذهبتٌ» فقلت: يا رسول اللّه» هذا ابو بکر يستاذن» 
فقال: «ائڌّن له شه بالحتة0). 

4۹- تحمل الْشَاق من أجل الاس : 

د عن نس بن مالك خث قال: كان رسول الله اة إذا صل الغدا 
(۱) رواه البخاري في (صحیحه» .)٤۱۹٩( )۸۷ /٥(‏ 

.)۲٤۹۵( )۱٥٤۳ /٤( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري .(۸A۱۹)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)۳۹۷٤(‏ 


۲4۹ 


جاء دم م المدينة یتم فیا لئاف ونی ا فيها» فری| 
جاءوه ل الغداة الباردة» فیغیس يده e‏ 

0 عن عبد الله بن مسعود خف قال: كأني أنظرٌ إلى النبي اة تحكي نبي 
من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» وهو یمسح الدم عن وجهه» ویقول: 
الل ار لقومي؛ فإنہم لا يعلمون». 
- تخلیص الناس مما يُمكن أن يضرم : 

e‏ عن عبد الله بن عمرو نظي قال: قال رسول الله کالا: «اقتلُوا 
الحبّات» وذا الط والابتر فاغہم) يلتمسان البصرَء ویسقطان ن الحبل». 

e‏ عن ابن عباس ئضي قال: جاءت فأرة فأخذت عجر الفتيلة الحات» 
0 والأبتر فإني) يلتمسان البصرَء ويسقطانِ الحبل». 

عن ابن عباس ال قال: جاءت فأرة فأخحذت و الفتيلة جاءث 
بها فالقيتها بين يدي رسول الله له على الخمرة الي قاعدًا عليهاء 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال: «إذا تمم فأطفئوا سُرْجگ؛ 
فن الشيطان E‏ 

.)۲۳۲٤( )۱٤٤٩/٤( رواه مسلم‎ )۱( 

)۲( رواه البخاري .)۳٤۷۷(‏ 

(۳) رواه البخاري )4¥(. 

)€( صحیح : رواه آبو داود» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي ف اشعب 
الإيان»» و صسححه الألباني ف «الصحيحة) »)۱٤۲١(‏ و(اصحيح الجامع» «(AIT‏ 


واصحيح سنن أبي داود» .)٤۳۹۹(‏ 
() رواه مسلم في (اصحیحه» .(YYTA) (°۲ / ٤(‏ 


0 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
و يس 
- تجهيز الحاج أو إخلافه في أهله : 

* عن زيد بن خالد خث عن النبي لا قال: «من جهز غازياء أو جهر 
حاجاء او خآفه ني اهلهأو تار صاتاء کان له مثل آجوروم؛ من غیر آن 
قط ر أجورهم شي ٠‏ : 

0 «كان عبد الله بن المبارك كاه شو إذا كان وقت الحج» اجتمع إليه 
إخوانه من أهل مرو» فيقولون: نصحبك» فيقول: هاتوا فارگ 
فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يشتري هم» ويخرجهم من مرو إلى 
بغداد» فلا يزال ينفق عليهم» ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوىء 
ثم يخرجهم إلى بغداد بأحسن زي» وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدي 
رسول الله ية فيقول لكل واحي: ما أمرك عيالّك تشتري من المدينة من 
طْرفها؟ فيقول: كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجَهُمْ» قال 
لكل واحد منهم: ما أمركم عيالك أن تشتري هم من متاح مكة؟ فيقول: 
کذا وکذاء فیشتري هم» »ثم بخرجهم من مكة» ذ فلا يزالٌ ينفق عليهم إلى أن 
بصیروا إلى مرو» فیجصص بيو تم وأبواهم فإذا كان بعد ثلاثة أيام» 
عمل هم وليمة وکساهم» فإِذا أكلوا» وسرواء دعا بالصندوق ففتَحه 


٩ o وو‎ 


ودقع إل کل رجل منم صر 2 ته عَلَبْها اسمه» 


(۱) صحيح: رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب» )۰۷۸ ۰). 

() «سیر اعلام التبلاء» (۸/ .)۳۸١‏ 

)۳( اه اتن ساق ف «السبرة)» وأبو نعم ي امعرفة الصحابة» انظر «السلسلة 
الصحيحة» .)۲۸۳١(‏ 


33 


كان أمير امؤمتين هارون الرشيد إذا حج يحمل ممه ثلائمتة من الملاء 
والمقهاء بالنفقة السابغة. 
١‏ التمكين من النفس عند الخطإ للقصاص : 

ه عن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه: ان رسول الله 
ی عدّل صفوفَ آصحابه يوم بدړ وني يده قدځ یعدل به القوم» فمرٌ 
بسواد بن عَزية» وهو مُستنتل من الصنفت > فطعن في بطنه بالقدح» وقال 
: : (استو یا سواد)» فقال: يا رسول الله» أو جعتنى» وقد بعثك الله با لح 
«استقد). قال: فاعتنقه» فقبّل بطنه فقال بلاة: «ما لَك على هذا يا 
سواد؟» قال: یا رسول اللّه» حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك 
آن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله لا بخر (. 

ه عن أسيد بن حضير إل قال: بيا هو يحدّث القوم» وكان فيه 
مزاح» بنا يضحکكهم فطعنه النبي ييه في خاصرته بعود» فقال: 
آصبرنی"» فقال: (اصطر». قال: إن عليك قمیصًاء ولس عل قميص؛ 
فرفع النبي ية عن قميصه»ء فاحتضنه» وجعل يقبل كشحه» قال: إن 


ردت هذا یا رسول الله ۳ 


علوالهمت ے بذ ل العروف e‏ 


(۱) آي: مَکني من ان آخذ لنفسى»› وأستوفى حقي بالقصاص منك وذلك بأن أطعنك في 
خاصرتك. ۰ 

0 ته ان داود في «سننه)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن أي داود) 
.(ToY) (4A۱ ۳)‏ 

.)٩۰۲۱( )۱۰٤/۷( رواه البخاري‎ )۳( 


YoY 


۲۴-ستّر المسلم : 
E OSO OBES a GAA SE‏ «المسلم آخو 
> لا یظلمه» ولا یسلمه» ومن کان ني حاجة آخیه کان الله في حاجته» 
ومن فرج عن مسل كرية فرَجَ الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومَنْ 
رمتا سترة الله يوم القيامة»'. 

0 عن رجاء بن حيوة» قال: «سمعت مسلهةً بن لإئ يقول: بینا 
اال مضو فا الراب فقال: إن أعرابًا على الباب يستأذنء فقلتٌ: 
من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله» قال: فأشرفتٌ علي فقلتٌ: آل 
إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزلء ولا أصعدٌ» حديث بلغني أنك ترويه عن 
رسول الله يو في ستر المؤمن» جئت أسمعه». ٠‏ 

ه قلتٌ: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «من ستر على مؤمن عور 
فکانا آخبا مرو فرب بغ را" . 

٠‏ عن بي هريرة خا قال: قال رسول الله ا «لا يست عب عبدا ني 
الدنياء إل سره الله يوم القيامة)' . 

٠‏ عن مكحول: أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن لد فكان بيه وبين 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب 
والترهیب) (۲۳۳۷). 

(۲) رواه مسلم ( ٠‏ )» والحاكم في «المستدرك). 

(۳) صحیح: رواه أحمد عن رجل» ورواه أحمد» والحميدي عن آبي أيوب وعقبة» ورواه 
أحمد عن مسلمة بن خلد» ورواه أحمد» ومسلم» > وأ E EOD‏ 
وابن الجارود عن أبي هريرةء وأحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي عن أبن عمر؛ 
وأحمد عن عائشة. 


Yor 3 


3g 
9 


علوالهمت 2 بنلالعروف پې 
الراب شي فسمع صوكَه أذ له فقال له: اني م ایك زائرا ؛ جئتك 
لحاجة» اتذکر یوم قال رسول الله لله کی : IS‏ 
ستر الله عليه يوم القيامة؟»» قال: نعم. قال: هذا جئت 

ه عن ابن عباس نغ عن النبي بيا قال: «من ستر عورة أخيه 
E‏ أخيو المسلي > کشف 
اله عورتۂ حتی یفضکحۂ بها في بیټو». 

0 عن أبي الشعثاء يناث قال: و 
قال: فقال: إنکم نزلتم رصا فیها نساء وشراب» فمن أصاب منكم حدًاء 
فليأتنا حتى نطهره» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب خف فكتب إليه: لاا 
لك! تأمر قومًا ستر الله عليهم أن مہتكوا ستر الله عليهم»". 

ص قال بكر بن عبد الله: «ما عليك أن تنزل الناس منزلة أهل البيت؟ 
فتنزلّ من كان أك منك منزلة أبيك» وتتزل من كان منهم قرينك منزلة 
أخيك, وتنزل من كان أصغر منك منزلة ولدك؟ فاي هؤلاء تعب أن 
متك ستره؟!)0). 
€- تطييب الخواطر وجبرها عند انكسارها: 

٭ قال تعالی: چ وا كم الق اول القرى وال وال نى 


(1) صحيح: رواه الطبراني» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(YTV (A47)‏ 

(۲( صحیح: رواه ابن ماجه ف (استله]» و صححه الألباني ف اصحيح سنن ابن ماجه» 
)7( 

.)٤٥٥( )۷۷ ٤ /۳( «الزهد» لوکیع‎ )۳( 

.)٥۳( «مدارة الناس» لابن أبي الدنيا (ص٤٥) رقم‎ )٤( 


ot 


ر 3 ور 


کارزفوهم نه وفولوا م ولا مَعَروفا 7 & [النساء]. 

قال تعالى: وللمطلقّتِ » ملم اعرف نّا عل لیت ) 4 
[البقرة]۔ 

ه عن الصعب بن جثامة الليثى لث أنه آهدى لرسول الله اة ارا 
وحشیاء وهو بالأبواء أو بوادن» فرده عليه فلا رأی ما في وجهه» قال: 
«إنا م نرده عليك» إلا آنا حرم . 

ه عن البراء لف قال: حرج النبي اة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا 
عم یا عم فتناو ضما عل فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة إفغا: دونك ابنة 
عمك احملیهاء فاختصم فیها علّ» وزیدّ» وجعفرء فقال عل: آنا أحق باء 
وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمى» وخالتها تحتى. وقال زيد: ابنة 
ا ب ي 

فقضى با النبي بيا لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة 0 وقال لعلي: 
«آنت مني وأنا منك»» وقال لمحعفر: «أشبهت لقي وځلّقي»» وقال 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا» . 

ه عن بشر بن عقربة لث قال: استشهد أبي مع النبي 5ي في بعض 
غزواته» فمر بي النبي ية وانا ابکي» فقال لي: «أما تَرْصّى أن أكون آنا 
ابوك وعائشة مك؟! ٠.۳‏ 


(۱) رواه البخاري في (صحیحه» .)۱۸۲١(‏ 

(۲) رواه البخاري في «(صحیحه» (۲۹۹۹) ومسلم (۱۷۸۳) واحد .)۳٤۲(‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري في «التاريخ)» وابن عساكر» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة) .)١۲ ٤۹(‏ 


علوالهمت 2 بذلالمعروف بى 8 


0-الجود باللباس لمن يحتاجه أو يطلبه : 
١‏ عن عمر إل قال: قال رسول الله اة «أفضل الأعبال إدخالٌ 
السرور على المؤمن؛ كسوت عورتهء وأشبعت جوعته» أو قضيتَ له 
حا 

ه عن سهل بن سعد الساعدي جلث قال: إن امرأة جاءت رسول الله 
يي ببردة. قالت: يا رسول الله» إڼي نسجت هذه بيدي لاکسوكها. 
فأخذها رسول الله اة حتاجًا إليهاء فخرج علينا فيهاء وإنا لإزاره» فجاء 
فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة! اكسنيها. قال 
رسول الله کالا: (نعم). 

فلا دحل طواهاء وأرسل با إليها. فقال له القوم: والله» ما أحسنت ٠‏ 
كسيها النبي ية حتاجًا إليهاء ثم سألته إياها؟ وقد علمت أنه لا يرد 
ساثا. فقال: إني والله» ما سألته إيّاها لألبسهاء ولكني سألته إيّاها لتكون 
کفني. 

. قال سهل خافع: فكانت كفنه‎ ٠ 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري خف قال: دخل رجل المسجد (ني هيئة بذيئة) 
فأمر النبي اة الناس أن يطرحوا ثيابًاء فطرحواء فأمر له منها بثوبين ثم» 
حث على الصدقةء فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به» وقال: «خذ 
ثوبك»' . 


)۱( صحيح: أخرجه البيهقي ف (شعب الإيان)»› والسهمي ف «تاريخ جرجان»» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (۳/ .)١١۲١( )۳۱١‏ 

(۲) صحیح: رواه الطبراني» وصححه الألبانی في «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٠۹۰(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٥۸۱١(‏ 


E صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 9> ۲٦ 
كتاب المجالس والسلام‎ 


: مصافحة المسلم عند لقائه‎ -٠ 

ه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يل: «ما من مَسلِمَيْنِ يلتقيان 
فيتصاقَحَان إلا عُفْرَ هما قبل أن یتفر . 

ه عن حذيفة خط قال: قال رسول الله اة: «إن المؤمنَ إذا قى المؤمنَ 
ف عليه وأخذ بيده فصافَحَة تناثرت خطاياهما كا ينار ورق 
الشجر) . 

ا ثابت البناني» قال: «كان نس خف إذا أصبح دهن يده بدهنِ 
aS‏ 

اكت اس ولت مت و اع م ا حامج 
متلاحقة» تزرع ا لحب» وتولي الصفاء» وتغدق الشوق» وتلهب الإيمان في 
قلوب الإخوان؛ لتشمر تعاوتًا في الخير» ومشاركة في ال“ . 
۷-المعانقة عند القدوم من السفر. والتهنئة : 

0 عن الشعبي یناث قال: «كان أصحاب رسول الله اة إذا قَدمُوا 


(۱) حسن: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والضياء عن البراء» وحسَنه 
الألباني في «الصحيحة) »)0١١(‏ ولاصحيح الجامع (0۷۷۷)» واصحيح سن آي 
داود» .)٤)۳٤۳(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه الطبراني في «الأوسط)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
.(o%0‏ 

(۳) «صحيح الدب المغرد» (ص۳۸۸) رقم .)٤٠١(‏ 

.)۲۲٣۹‌ص( «بذل المعروف»‎ )٤( 


و علوالهمت 2بذلالىروف ي 


NS’ 
4 


من سَمَرٍ تعانقوا. 

ت عن كعب بن مالك لف قال» وهو يخبر عن قصة توبة الله عليه في 
تخلفه عن غزوة تبوك: «وانطلقت ل رسول الله فیتلقاني الناس فوجًا 
فوجًا يهنوني بالتوبةء يقولون: لتهك توبة الله عليك! قال كعب: حتى 


دخلت المسجد فإذا رسول الله بالا الس حول الناس» فقام | إل طلحة 
بن عَبیا اله اتف ېرول حتی صافحني وهتاني» واه ما قام | و 
المهاجرين عبر » ولا أنساها (طلحة)' . 


۸-|إنزال الناس منازتهم : 
كم وإعطاء كل ذي حق حقَهٌ ما يستحقه من التقدير والاحترا» 
والإجلال والإنعام. 


0 عن ابي موسی الأشعري خف قال: قال رسول الله کلا: إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآنِ غير الغالي فيه» وال جافي 
عنه» وإكرام ذي السلطان المقس مل" . 


ه عن أبن عمر ينض قال: قال رسول الله ك «إذا أتاكم كريم 
اأكرمُو 0 


(۱) «الإخوان» لابن أي ي الدنیا (ص٦۱۸)‏ رقم .)۱۲١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٤٤۱۸(‏ 

)۳( حسن : رواه أبو داود في (سننه)» ورواه بو عبیده والهيثم بن كليب عن طلحة بن 
عبید الله بن کریز مرسلا. وحسَنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۹۳)» ولاصحيح 
الجامع» (۱۹4)ء ولاصحيح سنن أبي داود) .(fo)‏ 

»)٠١٠١( حسن: رواه ابن ماجه في «سننه»» وحسَنه الألباني في «الصحيحة»‎ )٤( 
.)۲۹۹۱( ولاصحیدح سنن ابن ماجه»‎ 


0۸ 


٩‏ لأن الله تعالى عرّده منه ذلك ابتلاء منه له» فمن استعمل معه غير 
فقد استهان به وجمفاه» وأفسد عليه دينه» فإن ذلك يورث في قلبه الغل» 
رالحقت والبغضاء:والعذاوة وذلك جر إلى اسفك الدماء وني إكرامه 
اثقاء شره» وإبقاء و 
4۹-بذل السلام ورده : 

ه عن أبي أمامة خإلعغ قال: قال رسول الله يا: «إن أولى الناس بالله من 

1 )7( 
بدآهم بالسلام» . 
ه عن أبي هريرة خط قال: قال رسول الله اة «إذا لقي أحدهم أخاه 
عليه» فان حالت بینھ) شجرف أو جدار آو حجر ثم لقيه» 
0 ا 
عليه) 
2 

ه عن عبد الله بن مسعود شت قال: إن رجلا سأل رسول الله کا: آي 

الإسلام - خبر؟ قال: «تطعمُ العا وتقرأ السلام على مَنْ عرفتَء ومن ۾ 


٤ 0 تعرفُ‎ 


ه عن أبي هريرة لغ قال: قال رسول الله بلا: «والذي نفسي بيده» لا 
تدخلروا الحنة حتى تزمنواء ولا تؤمنوا حتی تاوا ولا دكم على شي: 


.)١۳١ /۱( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه أبو داود في (سننه)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠١۲)ء‏ 
و(صحیح سنن ابي داود .)٤۳۲۸(‏ 

(۳) صحیح: رواه بو داود» وابن ماجه والبيهقي في اشعب الإيمان» وصححه الألباني 
في (صحيح سنن أي داود» (١۳۳٤)ء‏ و«الصحيحة) »)۱۸١(‏ و(صحيح الجامع) 
(¥۸4). 

6 واه البخارئ 0© 51): 


۲0۹ 


إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام ىڭ 

ه وعن ۇل قال: قال رسول الله 5اي: «إذا انتهى أحذكمْ إلى المجلس 
فيسل فإذا أراد آن يقوم فلل » فليست الأولى اخ من الآخرة». 

ه وعن عمران بن حصن عع قال: : إن رجلا جاء إل ابي لا فقال: 
السلام عليك» > فقال النبي يي «عشرا» وجاء آخرء فقال: السلام 
علیکم» ورحة الله فقال النبي ية: «(عشرون)» ثم جاء آخر» فقال: 
السلام علیکم» ورحة الله وبركاته» فقال النبي : «ثلاثون» . 

ت قال عبد الله بن عمر بإقة: «إني لأخرح ومالي حاجة إلا آن أسلَم 
على الناس» ويْسلّمون عل قال آبو عمر الندبي: خرجت مع ابن عمرو 
غيل فا لقي صغيرًاء ولا کبیرًاء إلا سلَمَ عليه . 

: تقديم الاكابر في الكلام والاحترام‎ -٠ 

ه عن ابن عمر فيل قال: قال رسول الله لا: (أمرني جبريل أن أقدّم 

.“٠ًرباكألا‎ 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 


(۱) رواه مد ومسلم »)٥٤(‏ وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

(۲) صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك)» 
و الألباني في «الصحيحة) (۱۸۳)ء ولاصحيح الجامع) »)٤٠١(‏ ولاصحيح 
سنن آي داود» .)٤۳٤٩(‏ 

(۳) صحيح: رواه الترمذي في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(Y1) (£2‏ 

0( «سير أعلام النبلاء» (۳/ ..)۲۲١‏ 

() صحیح: أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائدا» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(/ ¥( (000\(. 


0 بل صلاحالامت 2 علوالهمت ي 

ه وجاء عبد الرحمن بن سهل خف وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ويا 
فتکلموا في مر صاحبهم»› فبدأ عبد الرحمن» وكان أصغر القوم» فقال 
رسول الله كلاة: «الكبر الك . 

وني روا کر کر : 

ت قال الألباني: «أي ليلى الكلام» أو ليبداً الكلام الأکر کا يدل عليه 
سبب الحدیث» وأا في الإاسقاء» فليبدأ الساقى بيمينه ولو كان الأصغرء 
ولیس بالأفضل ک| هو شائع» لعموم قوله لا:: «الأيمن فالأيمن" . 
١-التنازل‏ عن المكان للداخل : 

ت عن آم المؤْمنينَ عائشة شا أا قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشبه ‏ 
سمتًا وهدیًا ودلا - وقال الحسن: حدیثا وکلامًا- برسول الله ا من 
فاطمة بلغا كانت إذا دخلت عليهء قام إليهاء فأخذها بيدهاء وقبلهاء 
وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليهء فأخذت بيده 
فقبلته» وأجلسته في مجلسها»“ . 
۲-التوسعة للداخل إلى ا مجلس : 

٭ قال تعالی: ‡ ایا لَب ١امنا‏ إا فیک لک نسحو ف أَلْمَجَلل 


(۱) رواه الببخاري (۷/ ۱۳۸) .)٩۱٤١(‏ 

(۲) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود عن سهل بن أبي خيثمة» وأحهد في 
(مسنده» عن رأفع بن خديج. 

)۳( «صحيح ا لجامع» (۲/ (AY -— -۸۲١‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه آبو داود في (سننه)» وصححه الألباني في (اصحيح شتن أي داود» 
(£۷(. 


علوالهمت 2 بذلالمعروف ا 


افوا ب E‏ ۱ 

۰ ۰ عمر انظ قال: قال رسول الله اة «لا يقيم الرٌجل الرّجلَ 
من مقعلِه» ثم يلس فيه ولکن تفسخځوا وتوسعوا»۱. 

فن آی شب الندری قال: قال رسول الله کلا: : إذا دحل أحذكم 
إلى القوم» فأوسع فليجلس» فإ هي كرامة من الله أكرمهُ بها أخوه المسلم 
فان لم یوسع له» فلینظر أوسعها مکاتًا فلیجلس فیه». 
۴-الترحيب بالقادم عند اللقاء : 

ه عن ابن عباس نض قال: إن وفد عبس القيس لا توا النبي لا 
قال: «مَن الْقَوْمُ أو من الْوَفْدٌ؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم أو 
بالوفد غبر خزايًا ولا ندامي. 

عن أم هانئ بنت ابي طالب فعا قالت: ذهبت إلى رسول اله كلا 
عام الفتح فوجدته يغتسل»› > وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه 
فقال: «من هذه؟ فقلت: آنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: «مرحبًا بم 
هانیع. .× . 


CIUUOMRYWD 


(۱) رواه امد ومسلم )۱۳۷۹/٤(‏ (۲۱۷۷). 

(۲) حسن: رواه الحارث» وابن عساكر» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
(۳۲۱(. واصحيح الجامع» .)١١۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۳/۱) .)٤٩(‏ 

.)۳١۷( )۱۱۸/۱( رواه البخاري‎ )٤( 


اا یھ صلاح الأمت 2 علو المت ی 


کتاب الأدب 


4-|إجلال الكبر: 

ه عن أبي موسى الأشعري خف قال: قال رسول الله كلا: «إِنّ من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا 
الجاني عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط ١‏ . 

ه عن أنس بن مالك خث قال: جاء شيخ يريد النبي اة فأبطاً القوم 
عنه أن يُوسعُوا له فقال النبي بلاة: «ليس متا من لم رحم صغيرتاء ول 


یور کبیرت». 
e‏ ا قرو 
ه عن ابن عباس شغي قال: قال رسول الله ي: «البركة مَعَ 
کاب رگ . 


ه عن ابن عمر إنغيف قال: قال رسول الله لاة: «أراني أتسوك بسواك 
فجاءني رَجلانِ أحدهما أكب من الآخر فناؤلت السّواك الأصغرَ منهاء 
فقيل لي: كبر فدَفعتة إلى الأكبر نها . 


(۱) مر تخریجه. 

(۲) صحیح: رواه الترمذي عن أنس» والبخاري في «الأدب» عن ابن عمروء وأحمد 
والترمذي» والطبراني في «الكبير عن ابن عباس» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) ( »)٥ ٤ ٤٥‏ ولاصحيح سنن الترمذي» .)0٦0(‏ 

(۳) صحیح: رواه ابن حبان في «صحيحه» وأبو نعيم في «الحلية)» والحاكم في 
«المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيان»» وأبو بكر الشافعي» وابن خلد العطارء 
وابن عدي» والخطيب والضياء» وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١۷۷۸(‏ 

.)۲٤٩١( )۸۳/۱( رواه البخاري‎ )٤( 


۹ 


٠‏ عن عائشة فعا كان رسول الله اة يستن» وعنده رجلان أحدهما 
أكبر من الآخر» فأوحي إليه في فضل السواك: أن كبر: «أعط السواك 
أکر ها۲ . 

عن سعد بن رید اناري ولت قال : إن رجلا فال ا ستول 
الله أوصني» قال رسول الله با: «أوصيك أن تستحي من الله و کا 
تستحي رجلا من صا لحي قويكٌ) . 

ه وعن ابن عمرو نغ قال: قال رسول الله اة: «ليس متا من 1 
يحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرنا»" . 
٥-إجلال‏ أهل السنة وتعظيمهم ومصاحبتهم. ومجالسة الأخياروترك 

صحبة الأشرار: 

۰ فقد قال النبي ملادولالغم : مل اليس ت كَمَثل اليك إن 
۾ يُصبك مئه شيءَ أصابكَ من ريج ومتَل جليس السوءِ كمَنٌل صاجب 
الكير, إن يُصبْكَ من سواد أصابك مِنْ دخانوا“ . 


(۱) صحیح: رواه أبو داود في (سننه)» و صححه الألباني في ااصحيح سذ سنن أي داود) 
(4()1۲/1). 

(۲) صحيح: رواه السن بن سفيان» والطبراني في «الكبيرا» والبيهقي في «شعب الإيان)» 
وأحمد في «الزهد»ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» والضياء» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (١٤۷)ء‏ و(صحيح الجامع) .)٠١ ٤١(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحد والترمذي» والحاكم عن ابن عمرو» وكذا رواه البخاري في 
«الأدب المفرد)ء وأبو داود والحميدي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب») 
()). و(صحيح الجامع» .)١ ٤٤ ٤(‏ 

)٤(‏ صحیح: آخر جه أبو داود )٤۸۲۹(‏ وصححه الألباني. 


as‏ «لا تجلس إل لا مع رجلين: رجل 
جلست إليه يعلّمك حبرا فتقبل منه» أو رجل تعلّمه خيرًا فيقبل منك 
7 


والثالٹ اهرب منه) 
0 وعن حى بن جعدة قال: قال عمر بن الخطاب خإفطغ: «لولا ثلاث 

لأحببت أن أكون قد لحقت باك لولا أن أسير في سبيل الله» أو أضع جبيني 

لله ساجدًاء أو جالسة قوم يلتقطون طيب الكلام كا يلتقط طيب التمر؟ " 

03 وعن داود بن آي هند قال: «جالست ا فوجدت ديني 
عندهم» وجالست أصحابَ المواعظ فوجدت الرقَة ني قلبي» وجالست 
كبار الناس» فوجدت المروءة فيهم وجالست شرار الناس» فوجدت 
أحدهم يطلق امرآته عل شيء لا يساوي ر 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري خف قال: قال رسول الله ة: «مثل 
ا لجليس الصالح» والجليس السوء» كمثل صاحب المسك» وكير الحدّاد لا 
يعدمك من صاحب المسك» إما أن تشتريهء أو جد رجه وک اداي 


حرق بيتك» أو ثوبك, أو تج منه را خبيغة 


(۱) حسن: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي»› وابن حبان» والحاکم عن أبي سعید» 
وحسنه الألباني ني «صحيح الجامع» .)۷۳٤١(‏ 

)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ »)٤‏ و«العزلة والانفراد» (ص۸۲). 

(۳) «الزهد» لوکیع (ص٥أ۳۱).‏ 

0 «المجالسة رجواهر العلم» (۲/ .)٠۳‏ 

8 رواه البخاري. 


0 د‎ 
ON 
۹7 


ه وعن نس لف قال: قال رسول الله بلياة: «مَثل الجليس الصالب 
مئل العطارء إن 1 بُعطكَ من عطره» أصابك من ريجه». 

0 وعن الحسن بن علي الخلال ي ا قال: قال بعض الحک|ء: «جالسة 
أهل الديانة تجلو عن الت صدا لنوت ومجالسة ذوي المروءة تدلٌ 
على مکارم الأخلاقء ومجالسة العلاء تنتج ذكاء القلوب»". 

وقال الأصمعى عن أبيه: «كان يقال: الصاحب رة في قميص 
الرجلء فأينظر بم يرمخ. 

0 وكان علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ينث لجالس أسلم 
مول عمر» فقال له رجل من قريش: تدع قريشا وتجالس عبد بني عديٌ؟ 
فقال علىّ: إن مجلس الرجل حيث ينتفع». 

ص قال الماوردي يفاثه: «إن من جالس الأخيار: أحب ان يقتدي بهم 
في أفعاهم» ويتأسّى بهم في أعهاهم» ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم» ولا 
أن يكون في الخير دونہم» فتبعثه المنافسة على مساواتمم» ورب دعته الحمية 
إلى الزيادة عليهمء والمكاثرة هم» فيصيرون سببًا لسعادته» وباعثا على 
استزادته» والعرب تقول: لولا الوئام» ملك الأنام» أي لولا أن الناس 
یری بعضهم بعصا فیقتدی بهم في الخیر هلکوا . 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 0 


(۱) صحیح: رواه آبو داود» والحاکم» وصححه الألباني في (صحيح ا لجامع» .)٥۸۲۸(‏ 
٠‏ (۲) «المجالسة وجواهر العلم» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۸١‏ 
() «الطبقات الكبرى» .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ «أدب الدنيا والدين» (ص۸۸-۸۷). 


3 صلاح المت 2 علوالهمت کی 


ولذلك قال بعض البلغاء: «(من خر الاختيار: صحبة الأخيار» ومن 
شر الاختيار» مودة الأشرار» وهذا صحيح؛ لأن للمصاحبة تأثيرًا في 
اكتساب الأخلاق» فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح» وتفسد 
بمصاحبة أهل الفساد». 

د وأنشد بعض أهل الأدب» لأبي بكر الخوارزمي: 
لاتصحب الكسلان في حالاته کم صالح بفساد آخر يفسدٌ 
عَذوى البليدِ إلى الجليس سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخْمَدٌ 

© وأوصى حكيم ولده» فقال: «عليك بصحبة من إذا صاحبته زانك 
وإن احتجت إليه مانك» وإن استعنت به أعانك» وإن خدمك صانك). 

وقال ذو النون: «عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر الغيب» 
كسلامتك منه في المشاهدة)'. 

ك أخي: لا تصحب الأشرار» فقد قال النبي إنإم: «الرجل على 
دين خلیلهه فلينظر إحدكمْ من خالل . ٠‏ 

ت وعن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب خف قال: قال عمر: 
«اعتزل ما يؤذيك» وعليك بالخليل الصالح» وقل ما تجده» وشاور في 
أمرك الذين بخافون الله ر . 

ت وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ناشه: 


.(*V/14)g «(AY /۱1۸) «تاریخ دمشق»)‎ )۱( 

)۲( حسن: روأه آبو داود «(EATT)‏ والترمڏي» عن أي هريرة وحسنه الألباني ف 
«الصحيحة» (4۲۷)» و(صحيح الجامع» .)١١ ٤٥(‏ 

(۳) «الجامع» لشعب الإیان .)٤۷١ /۱١(‏ 


1Y 


«أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمسة ولا ترافقهم في الطريق: لا تصحبن 
فاسقاء فإنه بايعك بأكلةٍ فما دونهاء قلت: يا أَبَهُ وما دوغما؟ قال: يطمع فيها 
ثم لا يناهاء ولا تصحبنْ البخيل؛ فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت 
إليه» ولا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب» يبعد منك القريب ويقرب 
منك البعيد» ولا تصحبن أحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ولا تصحبن 
قاطع رحم فاني وجدته ملعوٽتًا في کتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع»' 

ت وقال ابن عبد القوي كناش في منظومة الآداب: 
ولا تحب الحمْقى قَذُوا اجهل إن يرم صلاحًا لأمر يا أخا العَزم يقير 

ئ والأحهمق هو قليل العقل» والحمق: «ارتكاب الخطاً على بصبرة يظنه 
صوابًا» وقیل: وضع الشيء ٤‏ غر موضعه م العلم رقہحه» وقیل: 
استحسال ما ڌ تستقبحه العقلاء. 

ت وأشار بقوله: يفيد إلى ما رواه الدينوري في المجالسه عن على بن 
آي طالب خث قال: «لا تواخ الفاجرء فإنه يزين لك فعله وجب لو أنك 
مغله». 

+ فيجب على الإنسان أن لا يصحبَ إلا مَنْ له دين وتقوى» وينبغي 
لللإنسان أن يجتنب معاشرة الأشرار» ويترك مصاحبة الفجّار» وهجِرً من 


ره 2وو ہوے ه وو م 8 و د 
ساءَّت خلته وقبحَت بین الناس سبرته قال الله تعالی: چ الاخلاء يومينع 
o2 ‌ -‏ ےو a‏ 7 ۰ 
عه لبعَضِ عدو إلا لوت © 4 [الزخرف]. 
ر سے 1 E:‏ 


چ 2 ا E‏ جر کی و ال 2و 
+ وقال تعالى: ‏ وما من دآبَةٍ في الأرض ولا طير يطير صَِاحَيَدِ إ امم 


.)۹١٤١ /۳( «حلية الأولياء» (۳/ ١۱۸)ء و«سير السل الصالحين»‎ )١( 
.)۳۷١/۲( «غذاء الألباب»‎ )۲( 


A‏ چ صلاح المت 2 علوالهمت ی 
اسان [الأنعام: ۳۸]. 

فأثبت الله تعالى الماثلة بيننا وبين البهائم» وذلك إنا هو في الأخلاق 
خاصة فليس أحدٌ من الخلتق إلا وفيه لق مِنْ أخلاق البهائم» وهذا تج 
أخلاق الخلائتق ختلفة فإذا رأيت الرجل جاهلا في خلائقهء غليظا في 
طبائيه» قيا في بدنه لا تومن ضغائنة فألحقة بعالم النمورة» والعرب 
تقول: أجل من نورء وإذا رأيت الرجل هجامًا على أعراض الناس فقد 
ماثل عام الكلاب. 

فان ذا عاد الکلب أن فر ن لا فر دى من لا بوذية 
فعاملة بم كنت تعاملٌ به الکلبَ إذا ب لست تذهبٌ وتترکه؟ وإذا رأيت 
إنساتا قد جل على الخلافي إن قلت: نعم قال: لا وإن قلت: لاء قال: 
نعم» فألحقة بعالم الحمير انات ا لحار ! ن اده بعد وإن آبعدته قرب 
فلا تنتفعٌ به ولا ُمکنك مفارقت وان رآیت إنساتا جم م على الأموال 
والأرواح فألاقه بعالم آلاسزای وا حذرك منه ک| تأخذ حذرك من 
الأسلء وإذا بُليْتَ بإنسانِ خبيثِ كثير الرّوغان فأيقة بعالم الثعالب وإذا 


رایت من يمى بين الناس بالنميمة» ويفرّفٌ بين الأحبة فألحقة بعالم 
الظَربَانِ» وهي دابة صغيرة تقول العرب عند تفرّق الجاعة: مشى بينهم 
ران فقوا ودا رانك نانا لا يسمعٌ الحكمة والعلي وينفرٌ من 
مجالسة العلهاء ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقة عا ا لخنافس» فإِنَه يعجبّها 
اكل العذّرات -القاذورات- وملامسة النجاساتِ» وتنفر من ريح المسك 
والورد وإذا شكَتِ الرائحة الطيبة ماتت لوقتهاء وإذا رأيت الرجل يصن 
فيه كا تصنع المرأة للها يبي ثيابة ويعدل عمامكة وينظو ني عطفيد 
فاه بعالم الطو ارتي وإذا ا بإنسان حقود ل پنسی الهفرات 


۲۹ 


3 3 علوالهمت 2 بذلالمعروف 
وښجازي تعدا ال عل ! السقطات» فألحقه بعالم الالء والعربُ 

تقول: أحقدٌ مِنْ جمل» فتجنب فرب الرجل الحقود. 

وعلى هذا النمط فليتحرز العاقل من صحبة الأشرارء وأهل الغدر 
ون لا وفاءً هم؛ فإنه إذا فعل ذلك سَلِمَ من مكايِدِ الخلق وأراح قلبه قله 
وله والله أعلم. 

ص وقال محمد بن سلام الجمحي يَفان4: «قال بعض الحکاء: ثلا 
ECE E OBA ENÎ‏ 
النساء ١ا“‏ 

ع قال الفضيل بن عياض ماڈ4: «إذا رأيت رجلا من أهل السنّة 
فکأنا رأيت رجلا من أصحاب رسول الله مإنللام» وإذا رأيت رجلا من 
أهل البدع فكأن| رأيت رجلا من المنافقين»). 

ع وقال أيوب السختياني كناث#: «إنه ليبلغني موت الرجل من أهل 
الستة مات فكأن| أفقد بعض أعضائي × . 

ئ وعن سفيان يياه قال ليوسف بن أسباط: «يا يوسف إذا بلغك 
عن رجل بالمشرق آنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلخغك عن 
الآخر با مغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام؛ فقد قل أهل الستَة 


.)۲٠٤١/١( «المستطرف)‎ )١( 

(۲) «المجالسة وجواهر العلم» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) «أدب السلف في التعامل مع الناس» .)١١١ -٠٠۹٤(‏ 
٤(‏ ) «اطبقات الحنابلة» (۲/ .)٤١‏ 

(ه) «حلية الأولياء» .)١٠١(‏ 


۷٠‏ ی صلاح الأمت بے علوالهمت یک 
والى|عة»'. 

ئ قال معتمر بن سليمان: «دخلت على أبي وأنا منكسرء فقال لي 
مالك؟ قلت: مات صديق لي فقال: مات على الستّة؟ قلت: نعم» قال: 
تحزن عليه؟!». 

ت وقال سفيان الثوري كتاث#: «استوصوا بأهل الست خيرًا؛ فم 
غرباء»". 


ت قال اسلف شيخ الإسلام- أبو طاهر أحد بن عمل كنث: 
2 


فلا صب وى السْنيّ دتا 


لَِحْمَدَ ماتصحتك ني امال 


ي 


وجاِبْ كل مبتشدع تراه 
ودع آراء أففل الرغ راا 
فليس يدوم للبدعي رأي 


ة و 
فما إنعندهمغيرالحال 
ولاتغررك حَذْلَمَهالرذال 


ونأب الذي ازال © 


1-تقدير من لهم سابقة في الخبر: 

ه عن عمر بن الخطاب إل أن رجلا على عهد النبي بيا كان اسمه 
عبد الله» وكان يلقب حارًا» وكان يُضجك النبي يلا وكان النبي بل قد 
جلده في الشراب» فاي به یوما فأمر به فجلِد» فقال رجل من القوم: 
اللهم» العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي بيا: «لا تلعنوه؛ فوالهء ما 


(۱) «تلبیس إبلیس» (ص۱۱» ص۱۲). 
(۲) المرجع نفسه. 

(۳) «تلبیس إبايس» (ص١١»›‏ ۲(. 
0) «سیر آعلام النبلاء» (۲۱/ .)١٤‏ 


ف علوالهمت ربل العروف Y1‏ 


علمت إلا أل بحت الله ورسو له( 

ه عن علي بن أبي طالب خت قال: بعثني النبي يليا والزبير خث فقال: 
«ائتوا روضة كذاء وتجدون ما امرأةً أعطاها حاطب كتابًا» فأتينا الروضة 
فقلنا: الكتاب. قالت: لم يعطني» فقلنا: التخرجن» أو لأجرْدَلَكُ 
فأخرجت من حجزتاء فأرسل إلي حاطب» فقال: لا تَعْجَل» والله ما 
كفرت» ولا ازددت للإسلام إلا حبّاء ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله 
بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي أحد» فأحببت أن أتخذ 
عندهم يدّاء فصدَقَةٌ النبي اة قال عمر: دعني أضرب عنقه؛ فإنه قد 
نافق» فقال ية «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم؛ فقد عفرت ک۰ 

ت قال عروة بن الزبير: «سببت ابن فريع؛ -يعني: حسان بن ثابت 
عي - عند عائشة غا فقالت: يا ابن أخي» أقسمت عليك لا كففت 
عنه؛ فنه کان یدافع عن رسول الله کلاږ)(. 

۷- - تقديم من يخشى عليه الفتنة بتأخبره: 

ه عن سعد بن آبي وقاص خا أن رسول الله ل أعطى رهطا وسعدٌ 
جالس» فترك رسول الله اة رجالا هو أعجبهم إل فقلت: E‏ 
ما لك عن فلان؟ فوالهء إني لأراه مؤمتا. فقال: «أو مسلا». فسكت 
قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لقالتي؛ فقلت: ما لك عن فلان؟ 


(۱) رواه البخاري في (صحیحه» (۷/ ۳۲۷) .)٩۷۸۰٩(‏ 
(۲) رواه البخاري في (صححه» (۳/ )۳۹٩‏ (۳۰۷۵). 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)١١٠٤‏ 


۷۲ کی صلاح المت 2 علوالهمت ی 
فوالله إني لأراه مؤمتاء فقال: «أو مسلا»» ثم غلبني ما أعلم منه؛ فعدت 
لمقالتي» وعاد رسول الله ای ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجلّ وغيره 
أحبٌ إل منه؛ خشية أن يبه الله في التّار». 
۸- توقبر العلماء والصالحين» ومجالستهم. والأدب معهم. والذب 
منهم: 

«عن عباد بن الصامت لف قال: قال رسول الله :ليس نَا مَنْ 1 
ج کبیرناء وحم صغیرنا ویعرف لعالینا حقه» ٠"‏ 
أخي: خذ من هدي العلماء وسَمتهم ودلهم : 

قيل لابن المبارك يَمَلش#: «أين تريد؟ قال: إلى البصرة» فقيل له: من 
بقي؟ فقال: ابن عون آخذ من أخلاقه» آخذ من آدابه). 

ئ وقال عبد الر حن بن مهدي: «كنا نأي الرجل ما نريد علمه ليس 
إلا أن نتعلَمَ من هَديه وسمته ودلّه» وكان عل بن المدينيّ وغير واحد 
رون عند هی ن سك اقطان ها بريدون أن يمرا شي إلا أن 


ینظروا إلى ديه وسمته». 


ئ قال الشاعر: 
إذا أعجبتسك طباع امريءِ يكن منك مايُعْجبك 


o.» «. 


فليس عل الجودٍواملكرمات حجاتث إذا ج ة يجك ° 


(۱) رواه البخاري (۱/ )۹٩۹‏ (۲۷)ء ومسلم» وأبو داود. 

(۲) حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك)» وحسّنه الألباني في «(صحيح 
الترغيب» (٦4)ء‏ ولاصحيح الجامع» .)١٤٤۳(‏ 

(۳) «الآداب الثرعية» (۲/ .)٠٠١‏ 


2 علوالهمت 4 بذلالمعروف 8 < ۲۳ 


0 وساق ابن عساكر بسنده إلى بشر بن الوليد -قاضي المصيصةء 
فقال: «قيل لإبراهيم بن أذهَّم: ألا تحدث فقد كان أصحابك يحدثون؟» 
قال: کان مي هدي العلماء وآداہم» (' 

0 وبسنده عن محمد بن بحيى قال: «قال لي عبد الرزاق: كان أحمد بن 
حنبل إذا صل يذكرني بشمائل السلف» 

0 وبسنده عن محمد بن عبّيد الطتاضى كان يقول لأصحاب الحديث: 
الا کروم ی ی رو ن ا ا ر 
الشباب والشيوخ ينظرون إلى هذيه وسمته»". 
أخي عالي الهمة : اصحب العلماء وجالسهم ففي صحبتهم تطيب الحياة: 

ت قال ذو النون المصري ينأش#: «بصحبة الصالحين تطيب الحياةء 
والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكَرْتَ أعانك». 

0 وقال ميمون بن مهران يمال#: «بنفسي العلاءء وجدت صلاح 
قلبي ئي ڃجالستهم هم بغيتي في أرض غريبة وهم ضالتي التي ٳذا ۾ 
أجدها). 

ت وقال صالح المري: سمع الحسن البصري يقول: «الدنيا كلها ظلمة 
إلا جالس العلا“ 


(۱) «تاریخ دمشق» (7/ .)۲٠٤‏ 

.)۹٦ /٩( «تاریخ دمشق»‎ (۲) 

.)۲١ /٥۱( «تاریخ دمشق»‎ )۳( 
.)١١١/٤( (صفة الصفوة»‎ )٤( 

.)۲۷۰ /٦٤( «تاریخ دمشق»‎ )٥( 

() «جامع بيا العلم وفضله» (۱/ .)٥۳‏ 


۷€ > صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 
أخي : صاحب العلماء وجالسهم لتصيب الخبر والهدى والرشاد: 

٥‏ قال ابن عبد القوي كمه في منظومة الآداب: 
وححالط إذاحَالطْت كل مُوقّق ٠‏ من العلا أل التفي والتَعَبّد 
يدك مِنْ علم وينْهّاكَ عن هوى فصاجِبة دى مِنْ هُداه وترشد 

ت يقول: «إذا خالطت أحدًا من أبناء زمانك» وعاشرت شخصًا من 
اشر انك ا عدا فاط ق ن ا اة 2اطقا رات فة 
لشبل السعادات مسدد في الحركات والسكنات» لا فيه من سعادتك 
ونجاتك» وأن يكون ذلك الموفق من العلماء المتصفين بالعلوم الشرعية 
آهل التقى والخضوع والذل والخشوع»› فمن کانت هذه صفته فصاحبه 
ولازمه؛ فإن يفيدك من علمه وينهاك عن متابعة ا هوى وتجدى مِنْ هداه 
وينتفع بتقواه». 

0 وقال زكريا بن زياد النحوي: «كان أشياخنا يقولون: جالس العلاء 
فإنك إن أصبت حدوك وإن أخطأت علموك وإن جهلت ل يعنفوك» 
ولا تجالس الجهال؛ فإنك إن أصبت ل يحمدوك» وإن أخطأت ل يعلموك 
وإن جهلت عنفوك, وإن شهدوا لك ل ينفعوك. 

0 وأخرج البيهقي في «اشعب الإيمان»: «عن بسطان بن مسلم قال: 
سمعت معاوية بن مرة» (قال بسطام: فلا أدري) نه قال: يا بني جالس 
الصالحين من عباد الله؛ فإنك ستصيب بمجالستهم خيرًا ولعله أن يكون 


(۱) «غذاء الآ اب» (۲/ ٤-۳۷۰‏ ۳۷). 
(۲) «أخبار القضاة» (۳/ .)١١١‏ 


ر9 
0 


و علوالهمت 2بذلالمعروف بپ 
في آخر ذلك أن تنزل الرحة عليهم وأنت فيهم فتصيبك معهم». 
کک 

۶ز 

e 1‏ ان لت کا ناڈ في «زاد المعاد)» قول لاما ا ییا4 : 
«أربعة تزيدٌ في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك» ومجالسة 
الصالحين» ومجالسة العل|اء»". 
عالي الهمة : صاحب العلماء فهم يذكرون بالله » ويرققون القلوب: 

ع فعن أنس فف قال: قال أبو بكر خإفث» بعد وفاة رسول الله اشا 
لِعمَرّ: انطلق بنا إلى آَم یمن نزورٌهاء کا کان رسول الله نام يزورهاء 
فلا انتھیتا إلیها بگٽت» فقالا ها: .ما یبکیك؟ ما عند الله خب لرسوله 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعْلمُ أن ما عند الله حي لرسوله مانم ولكن 
أبكي أن الوَحْيّ قد انطع من السماء فهيّجَنّهُ| على البكاء» فجعلا يبْكيّان 
معها)(. 

& وهذه عض ض النهافج e‏ الذين كانت رُويتهُم تذكَرٌ بالل 

Gg‏ متهم عمرو بن میمول تابعي جليل»› قال تلمیذه ابو إسحاق 
السبيعى: «كان إذا رُؤي ذَكِرَ الله تعالى». 

ص ومنهم: محمد بن سيرين البصير تابعي جلیل» قال تلميذاه: هشام 
(۱) «(شعب الإییان» (۲/ )٥١۲‏ رقم .)۹۰٦۲(‏ 


(۲( «حاشية أي غدَّة على رسالة المسترشدين» (ص١١١).‏ 
(۳( رواه مسلم في (صحیحه) كتاب «فضائل الصحابة) رقم .)۲٤٥٤(‏ 


۲۷٦‏ 9 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
ابن حسان الأرْدي» وأيوبُ بن كيسان السختياني: «كان إذا مر ني السوق» 
ا ذکر الله تعالی». 

0 ومنهم: محمد بن واسع البصري» قال جعفر بن سليان: «كنت إذا 
وجدت في قلبي قسوة» غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع البصري 
کأنه تکل . 

٥‏ ومنهم: عبد الله بن شَوْذب النراساني» قال تلميه: كثيرٌ بن الوليد: 
«كنت إذا نظرت إلى عبد الله بن شودب ذكرت الملائكة». 

0 ومنهم: محمد بن المنكدر البصري» قال الإمام مالك: «وكنت كلا 
أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر» وكان يجتمع عنده الصالحون 
ليقتبسوا من هَديه وصلاحه» فأنظرٌ إليه نظرة» فأنّعظٌ بنفسي أیامًا. 

0 ومنهم: : الفضيل بن عياض» Ct‏ «قال لي عبد الله 
اتن المبارك: إذا نظرت إلى الفضيل دد لي ا رن ومَقَّت نفسی» ثم بکى۲. 

ت وقال الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري #لف: «لمجلس كنت 
أجالِسه عبد الله بن مسعود خإ أوثق في نفسي من َمل سََة . 

0 وقد ساق البيهقي في «الجامع لشعب الإيان» عن أبي بكر الهجيمي 
البصري» قال: «(سمعت سهل بن عبد الله وقد سأله رجل فقال: يا آبا 
محمد إلى من تأمرني أجلس؟ قال: إلى من تكلمك جوارحه لا من يكلمك 
لسانه». 

0 وقال الأستاذ أبو علي الحسن بن محمد الدقاق كث4 «من م يعظك 


)١(‏ التَكل والثاكلة: التى فقدت ابنها أو عزيرًا. 
(۲( ( 2 تحقيق الشيخ أبي عة على رسالة المسترشدين» ( ص۰۲ ۷-۱ .(١‏ 


۷۷ 


EN: 
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ف لظ 


علوالهمت ل بذلالمعروف 


E a 


0 وساق الذهبي كاه ني «سير أعلام النبلاء)» قال ابن عيينة َمَه: 
«حجّ صفوان بن سليم فذهبت بمنى فسألت عنه» فقيل: إذا دخلت 
مسجد الخيف فأت المنارة» فانظر آمامها قلیلا شیخاء إذا رآيته علمت أنه 
خشی الله تعالی فهو صفوان بن سلیم فا سألت عنه أحدا حتى جئت كا 
قالواء فإذا آنا بشیخ کا رأیثه علمتٌ آنه بخشی الله» فجلست إليه» فقلتٌ: 
نت صفوان بن سليم» قال: نعم». 

ت وقد جلى ابن الجوزي كاه حقيقة الانتفاع بسمت العلماء 
والصالحين وأثره في ترقيق القلوب» فقال: «رأيت الاشتغال بالفقه وسماع 
الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب» إلا أن يُمزج بالرقائق والنظر في 
سير السلف الصاين. 

لأنهم تناولوا مقصود النقل» وخرجوا عن صور الأفعال المأمور اء 
إل ذوق معانيها المراد بهاء وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجحة وذوق لأني 
وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي 
وتكشر الأ جزاء. 

وجمهور الفقهاء ني علوم الجدل وما يغالب به الخصم» وكيف يرق 
القلب مع هذه الأشياء؟ وقد كان جاعة من السلف يقصدون العبد 
الصالح للنظر إلى سمته وهديه -لا لاقتباس علمه-. 

وذلك أن ثمرة علمه هدیه وسمته» فافهم هذا ا طلب الفقه 


(۱) «الحامع لشعب الإیمان» .)۹۰٤٥( )۷۰٥ /۱١(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۳١١ /٥(‏ 


YA‏ صلاح الامت 2 علوالهمت ی 


والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببًا لرقة 
قلىك»('. 

وی ا ای ان ار أله بسنده عن عبد الله بن بسر المازني 
صاحب النبي نيلم قال: «المتقون سادة والعلاء قادة» ومجالسهم 
عادة )0 
وعالي الهمة لا يقع في أعراض العلماء وإنما يذب عنهم : 

قال ابن عساكر: «واعلم يا خي وفقنا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا 
من يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن لحوم العلاء -رحة الله عليهم - مسمومة 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؟ لأن الوقيعة فيهم بيا هم منه 
براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» 
والاختلاف على ما اختاره الله منهم لنعش العلم خلق تی ذمیم» والاقتداء با 
مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم» | إذ قال 
ا علبهم في کتابه وهو کک وضدها عليم: واک 
جاو من بعَدِهم ولوت ربا عفر لتا اوخوا اریت سبفوت 
باآلایکن ولا عل ي فلوبتا غلا e‏ رانك دمر َج 7 4 
[الحشر]ء» والارتكاب لنهي النبي شم ع الاغتياب وسب الأموات 
جیب حدر لذبن الو عن اسوه أن د ضيبم تة E‏ ا 


اير © [النرر]. 


.)١٠٥ص( «صيد الخاطر» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱°۸ /۲۹( «تاریخ دەشق»‎ )۲( 
.)۱۹۲ «أدب ال لف في التعامل مع الناس» (ص‌۱۸۷-‎ )۳( 


۲۷۹ 


© 
Gj 


بو علوالهمت يبدل المعروف__ ب 
ثم قال: وكل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله وي قبل موته 
بموت القلب. 

ص وساق بسنده عن خلد بن الحسين قال: «حدثنا بعض أصحابناء 
قال: ذکرت يومًا عند الحسن بن ذکوان رجلا بشیء,» فقال: مه لا تذکر 
العلماء بشي فيميت الله قلبك)'. ۰ 

ت وليْعلَمَ أنه خشى على من تلذذ بغيبة العلاء» والقدح فيهم أن يتلل 
بسوء الخانمة عيادًا بالله منهاء فهذا القاضي الفقيه الشافعي مد بن عبدالله 
الزبيدي -ولد سنة عشر وسبعمئة- شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلداء 
ودرّس وآأفتی» وکثرت طلابه ببلاد الیمن» واشتهر ذكره» وبعدَ صيته» 
قال ا لجال المصري: «إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه» آي: خرج 
من الفم واسترخى واسود فكانوا يرون آن ذلك بسبب كثرة وقیعته في 
الشيخ حي الدين النووي -رحهم الله جيعا . 

۹- قريب العباد الصالحين أولياء الله وإكرامهم والأدب معهم : 

٭ قال تعالی لنبيه محمد مإن2##: ب ولا تظرم لذبن بذعو هم وة 

لی بردو وھ ما لک من حابم من یو ومان حساك ر 


ا 
ت 


ل ا ےو بصا ے2 کر ء 

من شیو فتطردهم َون من الظلہيت 0 [الانعام]. 
ع قال الرازي ماشه ني قوله تعای: اوہ ردم مک ی شدلوت € 
فيه قولان: الأول: هكد م ادييت لنفسك بهذا الطرد. 
الثاني: أن تكون من الظالمين نمم؛ لأنمم لا استوجبوا مزيد التقريب 

(۱) «تبيين كذب المفتري» لابن عساکر ( ص۲۹ .)٤١‏ 

(۲) «الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» للشيخ محمد إسماعيل المقدم (ص۳۲۲). 


۸۰ بل صلاح المت 2 علوالهمت کي 
والترحیب کان طردهم ظا هم»'. 

د وقال السعدي ناث عند قوله تعالى: # ولا طرد لذب يدعونَ 
بهم 4 فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض» بل هم مستحقون 
موالاتك إياهم وخبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق 
وإن كانوا فقراء» والأعزاء في الحقيقة- ولو كانوا عند الناس أذلاء»". 

وقال عند قوله تعالی: وما آنا ارد الد ا 4% [هود: ۲۹]ء ما 
ينبغي لي ولا يليق ذلك بل أتلقاهم بالرحب والإكرام» والإعزاز 
والإعظام»'. 

وقال الشوكاني يناث عند قوله تعالی: ‏ ولا کطرد زین يدون هر € 
أي: إن فعلت ذلك كنت من الظالمينء وحاشاه منم من وقوع ذلك منه» 
وإننا هو من باب التعريض للا يفعل ذلك غيره نلم من أهل 
الإسلام“. 
والمصنفين» وقد استغرب النبي مإشل#م ذلك واستبعد ما قاله ورقة بن 
نوفل ناه لما قال له: «ليتني أكون حيًا إذ يخر جك قومك»» فقال له النبي 
اشيم : «آو خرجي هم؟). 

ت قال ابن حجر ينث#: «واستبعد النبى الام أن يخرجوه؛ لأنه | 


(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي (ص‌٦/ .)۲٤۹‏ 
(۲) «تفسير السعدي» (ص‌۲۱۹). 

لسر الان (ع ۹ : 

.)۱١۸/۲( «فتح القدير» للشوكاني‎ )٤( 


علوالهمت ابل العروف چ ۸۱ 


يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل من مكارم الأخلاق التي تقدم 
من خديبة اعا وصفها' . 

أي: عندما قالت له خدية جفغا: «أبش فوالله لا مزيك الله أبدّاء 
والله! إنك لقصل الرَجم وتَصْدَقٌ الخدت وقول الكل -كالإنفاق على 
الضعيف واليتيم والعيال- وتَكْسبُ الَخْدوم-؛ أي: تكسب الال العظيم 
الذي يعجز عنه غيرك ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب ال مكارم - 
وتقري الضيف-؛ أي: تضيفه وتكرمة -وتعين على توائب الحق- على 
حوادثه في الخیر». 

ئ وقال القسطلاني ينَاه: «والهمزة للاستفهام الإنكاري؛ لأنه 
استبعد إخراجه عن الوطن لا سي حَرَم الله وبلد أبيه إساعيل» من 
غير سبب يقتضي ذلك؛ فإنه منم كان جامعًا لأنواع المحاسن المقتضية 
لإكرامه وإنزاله منهم حل الروح من الجسد»". 

وقد درج على هذا الأمر الإلمي من تقريب الصالحين وإكرامهم 
السلف الصالحون -رحهم اللّه- الذي وافقوا الله تعالى في أمره ونميه. 

0 فقد كتب عمر بن عبد العزيز ماشه إلى عباله: «لا تستعينوا على 
شيء من عاي إلا بأهل القرآن. 
فكتبوا إليه: استعملنا آهل القرآن فوجدناهم خونة. 
فكتب إليهم: لا تستعملوا إلا أهل القرآنء فإن ل يكن عندهم خير 


. .)۴١ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷١-١۱۷٤ /۲( «النووي على مسلم»‎ )۲( 
Kik /۲( «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )۳( 
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فغیرهم اول أن لا یکون فهیم خیر» '. 

© وقال ابن كثبر يناه في ترجة الملك الصالح: «نور الدين حمود 
زنكي ناث4: وكان حنفي المذهب» يحب العلهاء» والفقراء» ويكرمهم» 
ويجترمهم» ويحسن إليهم وكان مهيبا وقورًاء شديد اميبة ني قلوب 
الأمراء» ومع هذا إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له» ومشى 
خحطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون وإذا أعطى أحدًا 
منھم شیئًا فری مستنكرًا يقول: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على 
الأعداء». 

ت ونقل ابن خلدون کناٹ عن طاهر بن الحسین ماش آنه كتب کتابًا 
لابنه عبد الله بن طاهر لا ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينها. 

وعهد إليه فيه ووصاه بجمیع ما بحتاج اليه ني دولته وسلطانه من 
الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية» وحثه على مكارم 
الأخلاق وحاسن الشيم ب) لا يستغنى عنه ملك ولا سوقة. 

وما جاء فيه: وآثر الفقه وأهله» والدين وحلته» وكتاب الله َه 
والعاملون به). 

وفيه أيصًا: «وأحببُ أهل الصلاح والصدق» وأَعِرّ الأشراف بالحقء 
أعن الضعفاء» وصل الرحم» وابتغ بذلك وجه الله وإعزاز أمره» التمس 


فيه ثوابه والدار الآخرة»' . 


.)۳١١/۲( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)٤ ٤ /۹( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)۳۳۲ /۱( «مقدمة ابن خلدون»‎ )۳( 


YAY E 
: ترك مجالسة أهل البدع والأهواء ولا يجادلونهم تقربا إلى الله‎ -١ 

ت قال أبو قلابة يناث#: «لا تجالسوا أهل الأهواء أو قال: أصحاب 

الخصومات» فإني لا آمن أن يغخمسوکم في ضلالتهم» ویلبسوا علیکم 


بعض ما تعرفون». 
ادرو 


0 وقال سلام بن أي مطيع: «قال رجل من أهل الأهواء لأيوب 
اکلمك نکل و ال: لا ولا توف کی" 
1 و‌ 
0 وعن عبد الله بن مسلم -وهو رجل من آهل مَرْو- قال: «کنثت 
أجالس ابن سيرين» فتركت مالسته» وجالست قومًا من الإباضيةت 
فرآیت فيا يرى النائم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي فام فأتيت ابن 
سيرين» فذكرت له ذلك» فقال: ما لك جالست أقوامًا يريدون أن يدفنوا 
ما جاء به محمد اشی »0 . 
0 وقال سفيان الثوري يناش#: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بذعة 
فلا بجحكها لحلسائه لا يلقها في قلوہم. 
قلت -أي: الذهبي-: أكثر أئمة السلف على هذا التحذيرء يرون أن 
: و“ ر 
القلوب ضعيفة› والشبه طا 


(۱) «سير أعلام التبلاء» .)۲۸١ /١١(‏ 
(Y)‏ (تلبيس إبليس» (ص٣۱).‏ 

() المصدر السابق (ص١أ٠).‏ 

() «المجالسة وجواهر العلم» (۲/ ۳۸۸). 
)٥(‏ «سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)۲١۱‏ 
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ت وقال ابن بُندار: «(صحبة أهل البدّع تورث الإعراض عن الحتق»'. 

وعن عیب بن الكخاب قال «قلت لابن سبرين: ما ترق في 
الماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولاک 

0 وقال أحمد بن حنبل يَمث4: «حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرء 
قال: كان طاوس جالسًا» وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في 
شيءَ فأدحل طاوس أصبعيه في أذنيه» وقال: يا بني أدخل أصبعك في 
أذنيك؛ حتى لا تسمع من قوله شيًا؛ فإن هذا القلب ضعيف» ثم قال: أي 
) بي ادد ف] زال يقول: اسدذ حتى قام الآَحَر» وني نسخة: حتى قام 
المعتزل». 

0 وعن صالح المري» قال: «دخل رجل على ابن سیرین: وأنا شاهد 
ففتح بابًا من أبواب القدر فتكلم فيه» فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما 
أن نقوم». 

0 وني رواية عن ابن عون سقال: ووضع ابن سيرين أصَبَعيٰ يديه في 
أذنيه وقال: إما أن ترج عني» وإما أن أخرّج عنك! قال: فخرج الرجلء 
فقا ابن رین ان قلبي ليس بيدي» وٳني فت ان ينت ني قلبي شيت 
فلا قر أن أخرجه منه» فکان أحبًٌ إل ن لا أسمع كلامه»" . 

© وساق أبو تُعيم اث في «الحلية)» عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: قال الليث بن سعد يَث#: «لو رأيت صاحب هوى يمشي على 


(۱) «سیر علام النبلاء» .)٠١۹/۱٩(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)١١١ /٤(‏ 
)۳( «تلبيس إبابس» (ص٤٠-‏ ١٠)ء‏ و«رسالة المسترشدين» ( ص ۱۸۳- .)۱۸٤‏ 
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الماء ما قبلته»('. 

ع فلا بلغ الشافعي ذلك قال: «قصّر الليث نه بل إذا رأيتم الرجل 
يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة»)١.‏ 

ت وكان آبو يزيد البشطامىًّ -الزاهد العارف- ياش يقول: «لو 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في اهواء» فلا تغترّوا به 
حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وجفظ الحدود وأداء 
الشريعة). 

ص قال الذهبي يماش بل قد اغترٌ أهل زماننا وخالفوا أبا يزيدء وأكر 
من أي يزيد وتهافتوا على کل مجنون بال على عَقِبيْه» له شیطان ينطق على 
لسانه بالمغيبّات» نسأل الله السلامة)". 

ن قال الشافعي يَش#: «كان مالك بن أنس» إذا جاءه بعض أهل 
الأهواءء قال: أما أنا فعلى بينة من ديني» وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك 
مثلك فخاصمه)/ . 

ع وقال وهب مث#: «كنا مع مالك ِناش فقال رجل: يا أبا عبد الله 
لمن عل لمر اَسْسَوی ا [طه] كيف استواؤه؟ فأطرق مالك 


ر 


وأخذته الرُحضاء ثم رفع رأسهء فقال: ل ألرَن عل امرش اسْتوّى 


.)١١١ /۹( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) «شرح الطحاوية» (۲/ .)۷٦۹‏ 

(۴) «تاريخ الإسلام» للذهبي أحداث سنة .)۲۸١ -۲٦۲(‏ 
)£( «حلية الأولياء» ۱۱۹/۹). 


۲۸٦ 
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0{ کا وصف نفسه» ولا بُقال له کیف» وکیف عنه مرفوځٌ» ونت 
رل منوء ضاخ بدعة أعرجر 

0 ومن طريق جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك فجاءه رجل» 
فقال: یا با عبد الله ا لرن عل امرش اوی  )‏ [طه]» كيف 
استوى؟ ف) وجد مالك من شيء ما وَجَّد من مسألته» فنظر إلى الأرض 
وجعل ينكُتٌ بعود ني يده» حتى علاه الرْحَضاء (العرق) ثم رفع رأسه 
ورمی بالعود» وقال: الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير جهول 
والإيان به واب والسؤال عنه بذع وأظنك صاحِبَ بدعة وأَمَرَ به 
فارج . 

© ونقل الذهبي شه في ترجة الليث بن سعد شيخ الإسلام وعال 

الديار المصرية ياه قوله: ت ا ف فا ف 

0 قال الذهبي ر يباه: «كانت الأهواءٌ والبدع خاملة في زمن الليث»› 
ومالك والأوزاعي» والسنن ظاهرة عزيزة» فأما في زمن أحد بن حنبلء 
وإسحاق» وأبي عبيد فظهرت البدعةء وامْتَحِنَ أئمة الأثر» ورفع آهل 
الأهواء رؤو سهم بدخول الدولة معهم» فاحتاجَ العلاءٌ إلى مجادلتهم 
بالكتاب والستّة! ثم كثر ذلك واحتجٌ عليهم العلهاءٌ أيصًا بالمعقولء 
فطال ا لجحدال واشتد النزا وتو لدت السب نسأل الله العافية ٠اه"‏ . 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) «السیر» .)٠٤٤/۸(‏ 
(۳) «آداب اللف» (ص‌۲۲۰- .)۲۲٤‏ 
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-١‏ إفحام أهل البدع والرَيغ والضلال: 

ت قال السبكي يَمََثه في ترجمة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
أحمد بن الخليل بن عبد اله» الذي تلقبه المعتزلة قاضى القضاة: ومن 
EEE IE as‏ سبحان 
مَنْ لا يريد ا مكروه من الفجًار» فقال الأستاذ: سبحان مَنْ لا يقع في ملكه 
إلا ما نختار». 

ت قال السبكي کنڈ#: «وهو جواب حاضر» وهو شبيه با ذكر أن 
بعض الروافض قال لشخص من أهل السنة يستفهمه استفهام إنكار: مَنْ 
أفضل من أربعة رسول الله انلم خامسهم؟ يشير إلى فاطمة والحسن 
والحسين وعلي فغ حيث لف عليهم النبي شم الكساء» فقال له 
السني: اثنان الله ثالثهماء يشير إلى رسول الله اطم وأبي بكر الصديق الف 
وقصة الغارء وقوله شم : «ما ظنك باثنين الله ثالثهي)»٠.‏ 

٥‏ ونقل الذهبي ياش عن بقية بن الوليد: «أخبرنا عبد الملك بن أي 
النعان اررق عن مرد بن هران قال: خاصمه رجلٌ في الإرجاء 
فبينا هما على ذلك إذ سمعا امرأًة تغني» فقال ميمون: آين إيان هذه من 
إیمان مریم بنت عمران» فانصرف الرجل وم يرد عليه . 

ئ وذكر ابن كثير َة القاضى أبا بكر الباقلاني -رأس المتكلمين“ 
ول الط فر هه أ فغ الول ب ى راك إن ماك 
الروم.. ثم ذكر أن بعض الأساقفة سأله بحضرة ملكهم» فقال: ما فعلت 


() «طبقات الشافعية الكبرى» لأسبكي. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» /٠(‏ ۷۳). 


TAA 
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زوجة نبیکم؟ وما کان من آمرها ب رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني: 
مجيبًا على البدة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة» فبرآهما الله و 
وکانت عائشة ذات زوج» ولم تأت بولدء وأتت مریم بولد ولم یکن ها 
زوج. 

يعني: أن عائشة إا أولى بالبراءة من مريم -وكلاهما بريئة ما قيل 
فيهاء فإن تطرق في الذهن الفاسد احتال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك 

وهما بحمد الله منزهتان مبرّأتان من السماء بوحي الله و . 

وكم كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف أفحم فيها.أهل البدع 
كانت أطيب من شذا الورد. 
۲-مخالطة الناس والصر على أذاهم: 

«المسلم الحتق العامل يخالط الناس ويصبر على آذاهم؛ لأنه صاحب 
قضية» ورائد رسالة» ولسان دعوة» ولا بد لمن تصدى هذه المهمات الحسام 
من أن يوطّن نفسه على التضحيات في سبيل تلك القضيةء والصبر على 
تكاليف الرسالةء وتحمل تبعات الدعوة» ومنها الصبر على آراء الناس 
الفجة» وسوء تصرفاتہم»› وخطل ظنونهم وتصوراتہم› وجفاء طبعهم 
وبطء استجابتهم للحق» وتثاقلهم إلى الأرض» والدوران حول المصلحة 
والذات»› إل غير ذلك مما يبدر من البشر من تفاهات يضيق با الدعاة 
ذرعًاء فإذا هم يميلون في لحظات السام والضيق والإعياء إلى الانزواء 
واعتزال الناس» ومن هنا جاء المدى النبوي العالي يشد من عزمات 


.)٤١۷ /۱١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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ا لمؤمنين» ويربط على قلوبهم» ويثبت منهم الأقدام» فيلعن أن الصابرين في 
درب الدعوة الشائك الطويل خير من الذين لا يصبرون» فعن ابن عمر 
جف عن النبي نيالم قال: «المؤمن الذي بخالطٌ الناس» ويَضبر على 
أذاهم» خير من الذي لا الط الناس» ولا يضر على أذاهم». 

ع قال الجنيد: «مكابدة العزلة أيسر من مدارارة الخلطةء وإنا كان 
ذلك لأن مكابدة العزلة انشغال بالنفس خاصة ورد ها عا تشتهيهء 
بخلاف مرارة الخلطة بالناس مع اختلاف أخلاقهم وشهواتهم 
وأغراضهم وما يدوا منهم من الأذى» وما يحتاج إليه من الحلم 
والصفح»'. 

ت ولقد كان رسول الله لطم والأنبياء من قبله آية في الصبر على 
رعونات الناس وتخزصاتم؛ -أي: كذم وافتراءهم- وتفاهاتهم» ما 
أحوج الدعاة إلى الوقوف عندها كلا نفد صبرهم» وضاقت صدورهم 
وبرّح بهم الأذى والعدوانء ومن ناذج ذلك الصبر الكبير ما رواه 
الشيخان من أن النبي إن قسم قسمة كبعض ما كان يقسم» فقال رجل 
من الأنصار: والله إها لْقِسْمَة ما أريد بها وجه الله َي وبلعَّت تلك القالة 

. .ع‎ re 
الظالمة مسامع الرسول الكريم فشق ذلك عليه» وتغيّر وجهه وغضب» ثم‎ 
و‌ ت‎ 
قال: «قد أوذِي مُوسى بأكثرً من ذلك قَصر».‎ 
ء)۲٠٠۷( صحیح: آخرجه أحدء والبخاري في «الأدب المغرد» (۳۸۸)ء والترمذي‎ )۱( 
وابن ماجه» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۹۳)» و«صحيح الجامع)‎ 
.)1101( 
.)٤١١/١( «فضل الله الصمد»‎ )۲( 
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هذه الكلمات القليلة سكت عن الرسول الكريم الغضب» وانقشع 
الغيظ» وهدأت النفس الكريمة السَمْحَة الصَفْوح. 

إنه خلق الأنبياء والدعاة الصادقين في كل زمان ومكان» وهو الصبر 
على أذى الناس وتخرّصاتہم وأقاويلهم» وبدونه لا تستمر دعوة» ولا يثبت 
دعاة. 

ولله در علائنا الذين استنبطوا بشفافيتهم أن من كال العناية الربانية 
أن محري الله تعالى الأذى على أصفيائه للترقي ني المقامات وحصول 
التجرد الكامل لرب الأرض والساوات. 


» ا ص و A‏ ط 
ت قال المناوی ماشه عند حدیث: «ما أوذی أحد ما أوذیت ف الله»": 


«ما أوذي أحدٌ ما أوذیت ني الله» أي ي مرضاته أو من جهته وبسببه حيث 
دعوت الناس إلى إفراده بالعبادة وغهيت عن إثباتهم الشريك» وذلك من 
أعظم الاطف به وكمال العناية الربانية به ليتضاعف له الترقيّ في نهايات 
المقامات». 


ت قال ابن عطاء الله: «إن) جرى الأذى على أصفيائه لئلا يكون لأحد 
منهم ركونًا إلى الخلق» غيرة منه عليهم» وليزعجهم عن کل شيء حتی لا 
یشغلهم عنه شیء "» اه ". 


(۱) حسن: رواه ابن عدي» وابن عساکر عن جابر» ورواه بو نعيم عن أنس» والديلمي 
عن بريدة» وحسَنه الألباني في «الصحيحة) (۲۲۲۲)» ولاصحيح الجامع» .)٥0٦۷(‏ 

(۲) «فيض القا.ير» للمناوي .)٥۳۲۳ /٠١(‏ 

(۳) «آدب السأف» (۱۳۰- .)١۳١۲‏ 


۲41 


۲-المزاح المباح مع الناس. والإيمان في القلب كالجبال الرواسي: 

اراح المباح غير المفرط والمداوم عليه الذي لا يؤدي إلى سقوط المهابة 
وقسوة القلب لا شيء فيه» خاصة وإن صادف مصلحة شرعية مثل 
تطییب نفس ومؤانسته فهو مستحب»'. 

0 سئل أبن عمر وإنضل: «هل كان أصحاب النبي انم يضحكون؟ 
فال: انعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال»٠. ٠‏ 

ه وعن أي هريرة خث قال: قالوا: يا رسول الله! إلَكَ تداعُيا؟- أي: 
مما زحنا- قال: «إّي لا أقول إلا حقً»". 

0 وعن بكر بن عبد الله قال: «كان أصحاب النبى شلام يتبادحون 
-آي: يترامون- بالبطيخ» فإذا كانت الحقائقٌ كانوا ال ال 

ه وعن أنس بن مالك لث أن رَجُلا اسَحْمَل رسول الله ندم 
فقال: «إي حايِلك على وَلّد الناقة)» فقال: يا رسول الله! ما أصَتَع بور 
الناقة؟ فقال رسول الله نط : «وهل تلد الإبل إا الثوقّ؟!»“ 

هوعنه خث قال: قال رسول الله لة: «يا ذا الأذنين» ” 


(۱)انظر «عون المعبود» (۱۳/ .)۲۳١٤‏ 

.)١۸١ /١( (۲)«حلية الأولياء»‎ 

(۳) صحیح:رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۱۹۲۱). 

)€( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردا» وصححه الألباني ف (صحیح الأدب 
المغردا. 

)٥(‏ صحيح:أخرجه آبو داود» والترمذي »)۱۹۹۱١(‏ وصححه الألباني ف اصحيح سنن 
أبي داود» .)٤۱۸۰(‏ 


(7)( صحیح: ر واه اؤ داود ف (سننه)» وصححه الألباني ف (صحيح سٽن أي داودا 


4۹۲ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمة ي 

0 وعن ثابت بن عبيد قال: ارات ا ااا جا ا 
ولا أفکه في بیته» من زید بن ثابت شف . 

وأفكه: من الفاكهة أي اليازحة والانبساط. 
4-بغض عمل العصاة والشفقة عليه : 

مر أبو الدرداء خش على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه» فقال: 
«أرأيتم لو وجدتموه ني قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: نعم» قال: فلا 
تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: فلا تبغضه؟ قال: إنا 
أبغض عمله فإذا تركه فهو أخحي»' . 

ET .‏ يث في ذلك: قوله تعالى: 3# إن عصوك 
فل إن بر مما ملو © 4 [الشعراء])» ولم يقل: إني بريء منكم» وإلى 
هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبخض أخاك وقد تغير؟ فقال: إنا 
أبغخض عمله» وإلا فهو أخي». 

٠ه‏ وني (صحيح البخاري»: «لاتکونواعوتا للشيطان على أخيكم». 

ومن إعانته ترك التلطف بأخ عاص,» فإن التلطف به يعيده إلى صلاحه 
بسرعة وعدم تمكن الشيطان منه.. وإن كانت هفوته في حقك فلا خلاف 
أن عفوك واحتالك أولى بل كل ما أمكن له مل صحيح تعيّن إعذاره 


1 E 


(4A) 
رواه البخاري في «الأدب المغرد» (١۲۸)ء وصححه الألباني.‎ )1( 
.)١١۷١ /۷( ۲۸۷)ء و«إتحاف السادة المتقين»‎ /١( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)۲٤۷ص( «أسنی الطالب»‎ )۳( 


علوالهمت 2 بذلالمعروف ى 4۳ 


فحين) يبغض المسلم المبطلين» وأهل الشرء ومرتكبي الكبائر من الإثم 
ومعادي الحق والخير والفضيلةء فإنا يبخضهم هذه الصفات التي فيهاء 
وليس يبخضهم لذواتعمم» فهم بالنظر إلى ذواتهم خلق من خلق الله» وعباد 
من عباد الله يحب هم الخير» ويرجو لمم الخيرء» ويسعى في إصلاحهم» 
ويشفق عليهم للمصير الوخيم الذي يدفعون أنفسهم إليه» لكنهم )ا 
حلوا الأمراض الوبائية التي حلوهاء وتعذر علاجهم؛ لأنم رفضوا 
بإرادعہم كل وسائل العلاج» كان لا بد من معاملتهم بالبغخض والكراهية 
لذلك» ومتى صح أي واحد منهم من مرضه الوبائي الخطيرء عاد إلى 
منزلته الأصلية» وهي منزلة الأخوةء واتجه قلب المؤمن له بالمحبة. 

وقال ابن عباس نضا في معنی قوله تعال: راه ْم 4 
[الفتح: ۲۹]. 

يدعو صالحهم لطالحهم (الطالح: الفاسد) وطالحهم لصالحهم فإذا 
نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد لشم قال: اللهم بارك له فيا 
قسمت له من الخیر وبته علیه» وانفعنا به. 

وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده وتب عليه واغفر له 
ا 
0۵-الأاستغفار للمؤمنين : 

٭ قال تعالی: لیے جاو من بعَدِھِم بقولوے را آعَفِرَ اتا 


ولخو آلزبت سبفوتا الاين 4 [الحشر: .]٠١‏ 


.)٠٠۲ /۲( «الأحلاق الإسلامية وأسسها»‎ )١( 
.)۱۷۳ /۷( «إتحاف ال ادة المتقين»‎ )۲( 


9 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
دحل بے مۇمتًا ولِلمُوْمِينَ مومت وا دزد الظديبنَ إلا تلا ك 
[نوح]۔ 

2 وقال تعالی حبرا عن نبیه وخلیله إبراهیم كلد : [ را آعَفرَ لى 
ولول دى ومومو يوم يفم السات © ) [إبراهيم!. 

٠ ٠‏ وعن عبادة بن الصامت خشف قال: قال رسول الله اة «من استغفر 
للمؤمنین والمؤمنات» کتب الله له بكل مؤمن ومؤمن حسنة»'. 

ك فيا عالي الهمة اغتنم ملايين الحسنات تزف إليك» وتكون في 
صحيفة حسناتك بجملة واحدة تنطق با: «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات». 
-الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب: 

ه عن بي الدرداء خف قال: قال رسول الله ااة: «دعوةٌ المزء السلم 
لأخيوء بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك مُوكلٌ؛ كلا دعا لأخيه 
بخیر» قال املك الو كل به: مين ولك بمشل»". 

ه وعن عمران بن حصين إل قال: قال رسول الله اة: «ذعاء الأخ 
لأخيه بظهر الغيب لا بر ". 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وقال الميثمي في «المجمع» :)٠١ /٠١(‏ إسناده 
جيد» وحَسّنه الألباني في (صحيح ا لجامع» .)٠٠۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد» ومسلم )۱٦٦٤ /٤(‏ (۲۷۳۳)ء وابن ماجه» وقد ورد بلفظ: «دعاء المرء 
امسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب..٠.‏ 

(۳) صحیح: رواه البزار» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)۱١١۹(‏ 
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0 عن آَم الدرداء غا قالت: «كان لأبي الدرداء خث ستون وثلاث 
مثة خليل في الله يدعو مم في الصلات » فقلت له في ذلك» فقال: إنه لیس 
زل عو ن الت إل ر اة کن ون ولك بمثل. 
فلا أرغبُ أن تدعرَ لي الملائكة؟!». 
۷-الدعاء للمستضعفين من المسلمين: 

٠‏ عن أبي هريرة خلت قال: بين النبيّ كلا صي العشاء إذ قال: «سمع 
الله لمن حمده»» ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن أي ربيعة 
اللهم نج سلمة بن هشام الم نج الوليد ب ا الهم نج 
الستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدّد وطأَكَ على 4 مقر اللهم اجملها 

2 7 
سنن کسني يو 

٠‏ وعن إل أن النبي ية قنتَ بعد الركعة في صلاءٍ شهر را إذا قال: 
اسمع لله لمن حمده)» يقول في قنوته: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم 
نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء اللهم نج المستضعفين 
من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلنا سنين كسني 


2 
يو سف 


كم فاللهم نج أهل العراق.. نح أهل السنة المستضعفين من 
الأمر يكان الصليبيين» ومن الرافضة الكاذبين» اللهم ن المستضعفين 


واصحیح الجامع» (۳۳۷۹). 
(۱) سیر أعلام النبلاء» (۲/ .)١٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۱/۵) .)٤٥۹۸(‏ 
۳( رواه مسلم (۱/ ۳۹۱) .)٦۷٥(‏ 


E 2 1۹٦‏ کک 
TT‏ 

٠ ٠‏ عن ابن عمر إل قال: كان النبي بالا إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا 
يدعهاء حتى يكون الرجل هو يَدَعٌ يد النبي ب ويقول: «أستودع اله 
ديتك وأمانتك وآخرَ عملك». 

وي رواية: «وأمانتك و 

ه عن انس افع قال: جاء رل إل رسول الله ية فقال: يا رسول 
الله إني أرید سفرًاء فزودني» قال کا: «زودَك اله التقوّى». قال: زدني» 
قال لا:: ((اوغفر ذنبكٌ». قال: زدني بأي أنت وأمی» قال : «ويسَرَ لك 
ا لخر حیٹ ما کُنْت»"۔ 
4-الإحسان إلى أهله والرفق بهن وتعليمهن أموردينهن : 

ه وقال ییا: (خیا رکم خیا رکم لنسائهم». 

)۱( صحیح : : روأه ابو داود» والترمذي» و صححه الألباني ٤‏ (صحیح سٽن الترمذي» 

(۳/ ۱۵) (۲۷۳۸)» ولاصحیح سنن ابي داود). 

(۲( حسن: : رواه الترمڏذي»› والحاكم ف «المستدرك)» وحسله الترمذي کا ٤‏ (صحيح 

سنن الترمذي» (۳/ )۱٥٩‏ (۲۷۳۹). 


)۳( صحیح: روأه الطبراني في «الكبير» عن أبي كبشةء روصححه الألباني في ااصحيح 
اجام 0( 


)٤(‏ صحیح: : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو ورواه أحمدء والترمذي وابن حبان عن آي 
هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) «(YAo)‏ و(اصحيح الجامع» .)٥(‏ 


4۷ 


. وقال بياو: «خي ركم خير كم لأهلهء وأنا خير كم لأهلي'‎ ٠ 

. وقال ي: (خیرٌکم خیرکم للنساء»‎ ٥ 

وقال واة: «استوصوا بالنساء خررًا.." . 
٠‏ -الإحسان إلى الأبناء وتأديبهم وتعليهم أموردينهم : 

٭ قال تعالی حاکيًا عن لقمان في وصیته لولده: ول قال لقم لابند 
وه بم لا شرك باه إك الَرل طلم عظي 7 لقان 

# وقال تعالى: بجی اا إن ك نمال حب من حردل کن فی 
صَة أ ات ا و ال ا اذہ ا یی کے ت 

ا الكلوة و ومر بالمعروفي ونه عن ألسكر وأصير عل ما أصابك إن 


2 
2l‏ 4 ر2 7 م 


ل عرم الامو ر ولا ضع خد للتاس ولا تمش فی رض مرا إا 
ٹک ال خر ل انید ف میک شض یں صوق اکر 
لصوت لصوت لير © [لنان]. 

ه وقال رسول الله كلا «علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سَبْعَاء 


واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرّاء وفرقوا بينهم ني المضاجع. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي عن عائشة» وابن ماجه عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير) 
عن معاوية» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۲۸١(‏ و«صحيح الجامع) 
۲۱0(. 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) »)۲۸١(‏ و(صحیح الجامع» .)۳۳۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

)٤(‏ صحيح: رواه البزار عن أبي هريرة» وكذا رواه أبو داود» وصححه الألباني في 
(صحيح دنن أي داود» »)٩۰۸(‏ و((اصحیح الجامع» .)٤٠١۲١(‏ 


۲۹۸ 


وقال يياة: «علقوا السوط حيث يراه آهل البيت» فإنه أدب هم . 
۰ وقال رسول الله 5ا «اعدلوا بين أولادكم ني التّحل ٩‏ کا بون 
أن يعدلوا بينكم في ال واللطف»". 1 
ومن أفضل المعروف الإحسان على الأبناء بتعليم جاهلهم 


ه وقد قال يل: «ما علمته إذ كان جاهلاء ولا أطعَمُته إذ كان 
ات 


ه وقال بالاة: «كفى بالمرء إت أن بُصَيّع من بقوت». 
ه وقال رسول الله كلاة: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت». 


(1) حسن: رواه عبد الرزاق في «المصنف)»» والطبراني في «الكبير»» والخطيب وابن 
عساكر عن ابن عباس» وحسنه الألباني في «الصحيحة) »)۱٤٤١(‏ واصحيح 
الجامع» .)٤٠۲۲(‏ 

(۲) التحَل: العطايا. 

(۳) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن النعمان بن بشير» وصححه الأآلباني في 
«(صحيح الجامع» رقم .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ ساغبًا: جائعًا. 

)٥(‏ صحیح: رواه أحد وزاد «أبو جائعًا) ورواه بو داود» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم 
في «المستدرك)» وابن سعد والبيهقى في «سننه» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۲۲۲۹)» و«صحيح الجامع» .)٥٦٤(‏ 

(0) حسن: رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم في «المستدرك) والبيهقي في «سننه» عن أبن 
عمرو»ء وحسّنه الألباني في «اللإرواء» (٤۸۹)ء‏ واصحيح الجامع) .)٤٤۸١(‏ 

(۷) صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر» وكذا رواه البخاري في «الأدب 
المغرد» والطبراني في «الكبير)» وابن عدي وصححه الألباني في «الصحيحة) 
:)٤٤0‏ ولاصحيح الجامع» .)٤١١١(‏ 
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ه قال رسول الله یة: «من عال ‏ جاریتین حتی یدرکا » دخلت 
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نا وهو ابجنة کهاتن»( 

ه وقال ا: «(من ابت من هذه البنات بشي فأحسن إليهنٌء ك له 
سترًا من النار». 

ه وقال ٿاة: «من ابل بشيءِ من البنات فصبر عليهن» كن له حجابا 
من النار». 


: صلة الأرحام‎ -١ 

ه قال رسول الله بلاة: «أحب الأعال إلى الله إيمان باله» ثم صلة 
الرحم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله 
الإشراك ثم قطيعة الرحم». 

ه وقال وياة: «أطِبٍ الكلام» وأفش السلام» وصِل الأرحا» وصلّ 
بالليل والناس نيام» ثم ادخل الحنة بسلام» ٠‏ 


(۱)أي: : قام برعایتهن. والحارية: البنت الصغيرة. 

AEE ى‎ ( 

(۳) رواه مسلم والترمذي والحاكم عن ان و صححه الألباني ف (صحیح الجامع» 
(4۱(. 

()رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي عن عائشة. 

() صحیح: زواه الترمذي عن عائشةء وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (۹۳۱٥)ء‏ 
ومعنی صر عليهن: ن احتمل رعايتهن وتديبهن من غير جزع. 

(1) رواه أ مد والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائی عن ابن مسعود. 

)¥( صحیح : رواه ابن حبان ف ((صحیحه)» وأبو نعیم ف «الحلية» عن أي هريرة»› 


ه وقال بكلا: «الرحم شُجنة ” من الرحن» قال الله: من وصلَكِ 
وصلتة» ومن قطعك قطعتة». 


ه وقال کلاة: «إِن الله تعالى خلتق اثلق» حتى إِذا قرغ من حَلْقه قامت 
الرجم فقال: مه » قالت: هذا مقام العائذ “ بك من القطيعةء قال: 
نعم» آما ترضَبْن أن أصِلَ من وصلّك» وأقطعَ مَن قطعك؟ قالت: بى يا 
رب! قال: فذلك لك». 


ه وقال باة: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وَصلّه ال 
ومن قطعني قطعه اش . 

۾ وقال :بوا ” ارحامکم ولو بالسلام» ". 

وقال کلا: اتعلٌموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة 


وصححه الألباني في «الإرواء» (۷۷۷)ء و«الصحيحة) (014)ء ولاصحيح الجامع) 
(۱0۹). 

)١(‏ أي: متشابكة متماسكة. 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة. 

(۳) استفهام معناه: ما تقولین؟. 

)٤(‏ أي: مقام المعتصم المستجير بك. 

)٥(‏ رواه البخاري» ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة. 

)٩(‏ رواه مسلم عن عائشة. 

6ا صلو ھا با چب أن توصل ب 

(۸) حسن: رواه البزار عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير» عن أبي الطفيل والبيهقي في 
(اشعب الإيان» عن أنس وسويد بن عمروء وقيل: ابن عامر الأنصاري» ورواه 
وکیع في «الزهد» وابن حبان في «الثقات»» وابن عساكر عن سويد» والقطيعي عن 
ابن عباس» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۷۷)» واصحیح الجامع» (۲۸۳۸). 


ه وقال لاة: «صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السَرٌّ طف غضب 


ه وقال رسول الله بلاة: «صلة القرابة مشراة في المالء عة في الأهلء 
مَنساًة فى الأجل»)*. 


ه وقال الله تعالى: «أنا خلقت ارجم وسَمَقَت ‏ ها اسا من اسمي» 
eT :‏ 9 ر“ رو ّ 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها وقطعته» ومن بتها ٠‏ پتته». 

ه وقال اة: «مَن سره أن يُعْظمَ اله رزقه» وأن يمد ني أجلهء فليصل 


)١(‏ مكثرة وزيادة. 

(۲) أي: مُؤخرة في العمر» وسبب لزيادته. 

(۳) صحیح: رواه أحمد» والترمذي» والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (۲۷۳)» و(صحیح الجامع» (۲۹۲۰). 

(6) صحيح: رواه القضاعي عن ابن مسعود» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۱))» واصحیح الجامع» ..)۳۷۹٩(‏ 

(0) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن عمرو بن سهل» ورواه همد والترمذي» 
والحاكم عن أبي هريرة» ورواه الطبراني في «الكبير» عن العلاء بن خارجةء وا لخطيب 
عن علي» وصححه الألباني في «الصحيحة) »)۲۷١(‏ واصحيح الجامع» .)۳۷١۸(‏ 

(0) الاشتقاق: صياغة كلمة من آخرى كالفرع من أصله» وهو أيصًا التقاء الكلمة مع 
مصادرها في المعنى» والمراد: أخحذت ها اسا من اسمي. 

(۷) قطعهاء قطعته. 

(A)‏ صحیح: رواه همد والبخاري في «الأدب المغرد»ء وأبو داود. والترمذي» والحاكم 
عن عبد الرحهمن بن عوف» والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)٥۲۰(‏ واصحیح الجامع» .)٤۳۱٤(‏ 


TY 


رحه)('. 


۾ وقال لاة: «ما من ذنب أجدرٌ ”“ أن يعجل الله تعالى لصاحبه 
العقوبةً في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة 
والكذب» وإن أعجل الطاعة ثوابا لَصِلةٌ الرحم حتى إن آهل البيت 
ليكونوا فجرةً فتنموا أموالهم»ويكثر عددهم إذا توصلوا»". 


ه وقال باة: «ليس الواصل بالمكانيء » ولكن الواصل الذي إذا 
انقطعت رَه وصلها»“. 


ا ر OEE‏ 
ه وقال رسول الله اة: «لیس شىء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابًا من 
٤ 5‏ و Me te o,‏ 
صلة الرجم» وليس شيءٌ أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرجم» واليمين 
الفاجرة تَدَعٌ ” الدَيَارً بلاقع »(“. 


)۱( صحیح: رواه اهمد وأبو داود» والنسائي عن انش و صححه الألباني ف 
e a‏ و(صحیح ا لجامع» .)٦۲۹۱(‏ 

(۲) أيٰ: أو وأحَق 

)۳( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أي بكرة» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» ٠ ٤(‏ ) و«السلسلة الصحيحة) رقم »)4٠١(‏ (4۷۸). 

(6) المعنى: ليس واصل رحه حقيقة -من لا يصلهم إلا أن يصلوه» بل من يصلهم وإ 
ا 

)٥(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن أي هريرة. 

() أي: تترك. 

راا اعاب اررق ورل ال 

(۸) صحيح: رواه البيهقي في «(سننه» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(4۷۸)» و صحیح ا لجامع» .)٥۳۹۱(‏ 


۳۳ 


ه وقال رسول الله لا: «مَن أحبٌ أن بُبْسَط له ني رزقه» ون با“ 
فی آثرہ» فلیصل ره" . 

0 ه وقال رسول الله گلا: «صلَة ارجم E,‏ وخسن الجوارء 
بُعمّر الديارء ويَزذن في الأعمار“ 0 
۴-الإحسان إلى طلبة ال 

© اقتداءً بالنبي الكريم إل فقد كان آبو سعيد الخدري خف إذا 
رأی طلبة العلم قال: «مرحبًا بوصية رسول الله إنطم» كان رسول الله 
نلم يوصينا بكَمْ» يعني: طلبة الحدیث . 

0 قال المناوي يياشه: «أي رحبت بلادکم واتسعت وأتيتم أهلد لا 
غربًاء فاستآنسوا ولا تستوحشواء قد درج السلف على قبول وصيته» 
فكان أبو حنيفة يكثر مجالسة طلبته ويخصهم بمزيد الإكرام وصرف 
العناية في التعظيم»'. 

0 واقتداءً بالسلف الصالح -رحهم الله-» فقد خرج ابن مسعود خف 
على أصحابه وهم يتذاكرون» ويتدارسون: علقمةء والأسود» ومسروق» 


(1) يۇخر ويۇجل. 

)۲( عقبه. وال مراد: يزيد في عمره» ویبقی ذكره. 

(۳) رواه البخاري»› ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن نھن وأحمد والېبخاري عن آي 
هريره 

)€( صحیح : رواه أحمدء والبیهقی ف (شعب الإیان» عن عائشة» وصححه الألباني ف 
«الصحيحة) «(o ۱ ٩۹(‏ و (صحیح الجامع) .(TVIY)‏ 

.)۲۸۰( سبق تخریجه وانظر: (صحیحه) رقم‎ )٥( 

(7) «فیض القدیر» (۷/ .)۴٠١٠١١‏ 


S> 0:‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت 


وأصحام» فوقف عليهم» قال: بي وأمي العلاء» بروح الله ائتلفتم» 
وکتاب الله تلوتم» ومسجد الله عمّرتم» ورحة الله انتظرتم»› ڈ ثم أحبكم 
الله» وأحبٌ من أحبكم»'. 

0 وروی محمد بن خالد عن الأوزاعي عن حى بن أبي كثير» قال: 
«كتب عمر بن عبد العزيز إلى عباله أن أجروا على طلبة العلم الرزق» 
وفرغوهم للطلب»". 

0 وعن يحيى بن صالح الوحاظي» قال: «ما رأیت رجلا أکبر نمسا 
من إساعیل بن عبّاش» کنا إذا أتينا إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا با لخروف 
والخبيص» قال: وسمعته يقول: ورثت عن أبي أربعة آلاف دينارء فأنفقتها 
في طلب العلي". 

ت وعن أي عثان الوراق قال: «اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع› 
وع ت انر قاقات الح عل ره نک ا فال 
ما أحسن السواد في البياض»'“ 

: حمل همّالأمَةء وتقديم مصالح المسلمين وحفظ أموالهم‎ -٠ 

0 ساق الذهبي يماش عن عطاء بن أي رباح» قال: «حدثتني اة 
امرأة عمر بن عبد العزيز آنا دخلت عليه» ذا هو في مَُصلاه يده على 
خدّه» سائلة دموعه» فقلت: يا أمير المؤمنين! آلشيءِ حدث؟ قال: يا 


(۱) «تاریخ دمشق) .(YAT/€Y)‏ 
)۲( «جامع بيان العلم وفضله» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) «تاریخ دمشق» (۳/ ۱۷۰). 

() «الجامع لأنحلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب .)١١ /١(‏ 


علوالهمت 2بذلالمعروف کي 


فاطمةً! إني تقلّدت أمر مه حمد نلم فتفگرت في الفقير E‏ 
والمريض الضائع» والعاري المجهود» والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء 
الکن زفي الال ي ار الارص نعلت أن ري ساني عنهم 


وأن خصْمَهُمْ دوم عمد ملم - فخشيت ألا تبت لي حجَّة عند 
خصومته قرحت نفسي فبکيْت». 


. وقال الذهبي يياش4: قال القاضي الین بن شدا «قال لي 
السلطان صلاح الدين- ني بعض محاوراته في عق الصلح: أخاف أن 
أصالح› »> وما آدري ايش يڪون مي» قوئ هذا الد وقد بقيّت هم 
بلاد فيخرجون لاستعادة ما في أيدي المسلمين» وترى كل واحد من 
هؤلاءِ ر يعني: إخوانه وأولادَهّم- قد قحد في رأس تَلّهِ- يعني: قلعته- 
ویقول: 9 انز ويلك المسلمون". 

2 وساق الذهبي ي اث عن بحجيى بن أي غنيّة» عن حفص بن عمّر بن 

آي لن قال : اكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: ااذ 
قلمك› وقارب أشطرك فاي أا جين اران ان 2 
ينتفعون به" . 

ت وقال يحيى بن حزة: «حدثنا عمر بن مهاجر أن عَمَرَّ بن عبد العزيز 
كان َرَج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ» أطفأها 
وأسرج عليه سِرَاجه»“. 


.)٠۳١١ /٠( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۸۹ /۲۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١۳۲ /٥( سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
.)١١١/١( المصدر السابق‎ )٤( 


۳۰٦ 


ص وقال الليث ياة: «بدً عمر بن عبد العزيز اث بأهل بيته فاخ 
ما بأيديهم» وسمّى أموالمم مظال» ففزعت بنو أميّة إلى عمّته فاطمة بنت 
مروا فسات إل RT‏ فلا 
أخذت مجلسهاء قال: يا عمّة! أنت أولى الکلا» قالت: تكلّم يا أمير 
المؤمنين» قال: إن الله بعث محمد شم ا و يبعثه عذابًا واختار له 
ما عنده» فترك هم هرا شر sS‏ 
E Es‏ يشت منه يزيد ومروان 
وعبد الملك» والوليك وسليان» حتى أفضى الأمر إِلٌ» وقد يبس النهر 
الأعظم» ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه» فقالت: حسبك» 
فلست بذاكرةٍ لك شيئًاء ورجعت فأبلغتهم کلامّه»'. 
ما أرق مشاعرهم وما أكرم أخلاق علاة الهمم من سادات سلغنا!! : 

ت «ذكر الغزالي كناش#: «أن الشافعي كناش آخى محمد بن عبد الحكم 
ابن يمن بن ليث المصري» وكان يقربه» ويقبل عليه» ويقول: ما يقيمني 
بمصر غيره» فاعتل محمد فعاده الشافعي كما فقال: 

0 فقال محمد في جوابه: 

فأتى الحبيب يعودن فبرئت من نظري إليه " 

© وساق ابن عساکر کاٹ بسنده عن إبراهیم بن بُرانه -وکان جلیسًا 
للشافعي كناث4- قال: «دخلت مع الشافعي حامًا فخرجت قبله» وكان 
(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)١۱١۹ /٥(‏ 

(۲) «إتحاف ال.ادة المتقين» (۷/ .)١٤۳‏ 


8 4 علوالهمت ےبذل‌المعروف ج < ۷ ۹ 


انی ار جج ور رای غر ای ا 
ثياب الشافعي» ولبس الشافعي ثياب إبراهيم» والشافعي لا يعلم آنا 
ثياب إبراهيم» وإبراهيم لا يعلم أا ثياب الشافعي» وانصرف الشافعي 
إلى منزله فنظر فإذا هي لإبراهيم» فأمر بها فطويت وبخرت وجعلت في 
منديل» ونظر إبراهيم فطواها وبخرها وجعلها في مندیل» ثم راحا جیعًاء 
فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم ويبتسم إليه» وجعل إبراهيم ينظر إلى 
الشافعي ويبتسم إليه» فليا صليت العصرء قال إبراهيم: أصلحك الف 
لاىك 

فقال الشافعي: وهذه ثيابك» والله لا يعود إل منها شىء ولا يلبسها 
غبرك فأخذهما إبراهیم جیعًا» ‏ 

0 وكان بين سعيد بن العاص إل وقوم من أهل المدينة منازعة فلا 
ولاه معاوية خف المدينة ترك المنازعة» وقال: «لا أنتصر لنفسى وأنا وال 
عليهم: قال ابن عقيل في «الفنون»: هذه والله مكارم الأخلاق» ؟ 

٥‏ وقال السكن الحرشيّ: «اشتريت من أبي المنهال سيار بن سلامة شاه 
بستين درهئًاء فقلت: تكون عندك حتى آتيك بالثّمن» قال: لست مُسلا! 
قلت: بلى» قال فخُذها. فأخذمًا ثم انطلقتٌ فأتيه بالسّتين» فأخرج منها 
خسة دراهم وقال: اعلفھا ہذه»..» اه ©> 


(۱)«تاریخ دمشق» .)۳۱١ /٥٤(‏ 
(5)«الآداب الشرعية» (۲/ .)۳١۱۸‏ 

(۳) «البيان وااتبين» للجاحظ (۲/ .)۸٤۳‏ 
()«أدب الساف» (ص١٥٥-١٥٠).‏ 


ونختم بهذا الحديث الجميل : 

ه عن الضحاك بن قيس لف قال: قال رسول الله اة «إذا أتي 
الرجل القوم فقالوا له: مرْحَباء فمرحبًا به يوم يلقى ربهء وإذا أتى الرجل 
القوم فقالوا له: قَحطًاء فقَحطًا له يوم القيامة»٠.‏ 

ت قال المناوي: «والمراد إذا عمل عملا سحن به أن قال له ذلك فهو 
لم لسعادته» فإن اله إذا أحبٌ عبا ألقى عبّه في قلوب العبادء وهو 
إشارة وبشارة بنظره إليه تعالى». 

قوله: «فقحطًا له يوم القيامة): أصله الدعاء عليه با لجدب فاستعير 
لانقطاع الخير وجَذّبه من العمل الصالح» والمراد أنه إذا كان ممن يقول فيه 
العدول عند قدومه عليهم هذه القول فإنه يقال له مثله يوم القيامة» أو هو 
كناية عن كونه يلقى شدَّةً وأهوالا وكَرْبّا ني الموقف» وني الخبر هم شهداء 
الله في الأرض فهو كناية عن كونه مغضوبًا عليه» وذكر اللقاء في الأول 
وإضافته للربوبية دون الثاني إشارة إلى أن ربه. يتلقاه بالإكرام ويربيه 
بصنوف البر والإنعام» وأما الثاني فيعرض عنه)". 

Oe 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»ء والحاكم في «المستدرك) و صححه وأقره الذهبي» 
والمناوي والسيوطي وصححه الألباني في «الصحيحة) (۱1۸4). و(اصحيح الجامع) 
.)۲٠0‏ وقحطًا: أي صادفت قحطاء أي: شدة حبس غيث. 

(۲) «فیض القا.یر» للمناوي (۱/ ۲۳۹). 


SAADEH HOMEOAEECS OIRO TAADHKAAEEOSHAOITO NSR SHEA HO INR TIENT SHAE THRESPRSDRIKEOHEOTOASIKANEO TS LO RHODE IPOSRSRANOTDO PRD TRISHA SHEN HIRREKEENS RCPS HIRD XIOOIKERRRRENTSPNIRRNDREAIRETEEIRENIORESREN 


DEAR HOSEN SORDASEAOREAARNSASRIARIRARTDTRISHSEDKRD TES KCPARAREOSKRSIER IRE SEPARA CUO IRREREREKRIRESS 


۳۹۱ 


علو الهمة في الإصلاح 


أن أذت في الخيروالفضل يا من تصلح بين الناس!!: 

كي الإصلاح بين الناس له فضل عظيم كبير عند الله وعند الناس» 
وإن كان إبليس ليقول لشيطان الجن إذا فرق بين المرء وزوجه نت أنت! 
فا ظنك بمن يصلح بين الناس» ويمنع إراقة الدماء والمجر والقطيعة 
آفلا قال له: آنت آنت؟!. 

من جابر لت فال قال رسول الله 45: a‏ 
لاء 2 يىعث سرایاف فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتن جيءَ ا 
فشول: فعلتٌ کذا وکذاء فیقول: ما صنعتَ شيئًاء وڃجيء أحدهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقولٌ: ما صنعتَ شيئًاء ومجيء أحدهم فقول ما 
تر کته حتی فرَقتٌ بیته وبين هله فیْدنیه منه» ویقول: نِعْم نت .٠٠!‏ 
من أنواع الإصلاح: 

ع ورد في الإصلاح ني كتاب الله ني مواضع متعددة بمعان متعدّدة 
منها: 

په قوله تعانی على لسان نب الله شعیب ه: ۾ قال قوي اربش 
إن کت عل بت ن ری کی ون رفا حسسا و ارد نا 1 
انڪ عن إن أريد إل اصح ما أستطعث وما وفيت إلا ياه عه 
وت وإِه بُ () 4 [هود]. وهو هنا بمعنى الإحسان. 


)1( رواه آحمد ومسلم. 


۳1۲ 


0 ویاق الإإصلاح بمعنى الطاعةء و الإإفساد وهو المعصية. 

# ومنها: قوله تعالی : کا فی لهم لا دوا فی الأَرضِ َا الوا نما حن 
مُصلخوت 7 £ [البقرة]. 

٭ ومنها: قوله تعای: ا ولا يدوا ف الأرض بعد إصلنجها واذعوه 
Tae ae E‏ تى آلُْحسنين © € [الأعراف]. 


٭# وقال تعالی: ولل مذ آَحاهُم شُعَيبا قال يموم أعَبُدوأ الله 
ا 2 م 2 ا ن - 4 ت 4 
ما آڪم من لو عيره قد جاءَئڪم تة ن رد ٤‏ وفوا 


2 


اٽڪَيَل والييتات وګ سوا الاس أيهم وا قدو وف 
الأرض بعد إصکجھا دم حر لک إن ڪن زیت () 4 
[الأعراف]. 

* وقال تعالى عن لسان نبيه صالح جام : 3 ولا تطیعوا أن ألْسروينَ 
نفدو فى لاض ولا لح e‏ 


# وقال تعالی: چ کات ف الْمدِیتة عة رهط يدوت في الذرض وا 
صخرت ) 4 [النمل]. 

0 ومنها الإصلاح ني النبوة والإرادة: 

# قال تعالى: ۵ ووعد موی یت ل تمتها بعر ف 


ن E N‏ ت انی فی قوی وََصَلِحَ 
وک ي سی القوي کک 


ر ق ےہ رد ر 2 


٭ وقال تعال: اف الديا والکخر ق ولوك ن ن الم فل إصخ هم 
حر وان ا لطوهم ا وال له يعم ألْمُقَدَ من اَلْمْصلِح ولو ولو سا لَه 
کہ س ا > ۶ 


لأعتکم إن ا عبر كيم © [البقرة]. 
ت ومنها إصلاح ذاتِ البين: 


لے 


A TY‏ والبيْن في كلام العرب يأتي على 
وَجُهين متضادَين: فيأتي بمعتى الفِرَاق والفرقًق ويأي بمعنى الوَصل. 
واصلاځ ذَاتِ الْنِ على امعنی الأول یكون بمعنى إصلاح صَاجِبة ارق 

ين السلمن». و صلا ها کون ن بإزالَة أسباب الخصام» ا بالتسامح 
العفو أو براي على وجو من الوجُوي ونا الإصلاج يذهب الل 
ونل عقدة الفرقة. أما إصلاح ذاتِ لن عل المعنى الثاني فیکون 
بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والَحابُب اا فن الین 
واصلاحځها يكون برأ ما تصدَع منهاء وإزاّة الفساد الذي َب إليها 
بسبب الخصام والتتارُع على أمز من أمور الذي ١‏ 


وقد آمر الله اا ذات البين فقال تعالى: 3 


ا 


ك کت عا کک لدا 
حر احدکم اموت إن رك ةا الوضكة الول ن پالمعرون 


و ص ع A Ll‏ 8 2 
ا عى المنقين فمل بدلهء بعد ما سوعهہ فاا مه 


م ر ووو 2 
الذين بد لونهة ِن 
سے“ 


)4( انظر: «الاأضداد» للأصمعى والسجستاني وابن السشكيت (ToY -01) «(o)‏ 
«(Y۲ 0(‏ و«الأضداد» للأنباري .)۷٥(‏ 


AAA 4‏ آ آ o‏ ا د 
ورعبون أن تنوه e‏ مت الولدان وآت تفوموا للبتلم 
Jlrs a‏ ر ا مور ص 
القت وما شملا ج حبر فلن لہ کان ہو علیسا ا ون آمہاة حامت من 
2 


لها شور O E‏ 
اورت الأنشن اشح وان تسوار کک ا ¥ 

کک ا يلوا ب آلا 
ل اسل که در e‏ ون د یا ر کے ا ا 
عفورا ریا Da‏ ن يرقا يعن اله ڪل ين سيد 
(O‏ [النساء]. 

* وقال تعالی: تتاو عن الاتقا فل انال ني اسول فاقوا آم 
اسلو دات لیا1 ا ك [الأنفال]. 

# وقال تعال: ‏ إن طايقتان من لموم افلا دأصلځوا بيا إن 
بغت حدما عل الى یز ا تی حی تھی إل ار ا 
e‏ وأقيطواً إن َه يب ب المقسطیت ) إنما امرون وة 
یرایت نیک کدرا اه تملع © ) برت 
والصلاحأقسام وأنواع: 

٥‏ فهناك صلح المسلم مع الكافر وله ضوابط وشروط شرعيةء ليس 
هذا موضع ذكرها. 

0 والصلح بين المسلم وأخيه المسلم. 

ت والصلح بين الفئة الباغيةء والعادلة. 

0 والصلح بين الزوجين. 

0 والصلح بين المتخاصمين» أو المتغاضبين. 

ت والصلح في الجراح» كالعفو على مال. 


۳1 


ل صلاحالأمت 2 علوالهمة ب 
٥‏ والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المخاصمة إما في الأملاك» أو 
ي المشتركات كالشوارع. كل تلك الصور» وغيرها يجدر أن تسود في حياة 
المسلمين» لكي تحل المودة موضع المشاحنة» والسلام مكان الحرب» 
والصلح محل الخصام» e‏ الان ا 
فالإسلام يدعو إلى الصلح في شتى مجالات الحياة؛ لأنه دين الأمن 


والأمان والسلم والسلام. 
ئ والإصلاح رسالة أنبياء الله وأعظم با من رسالة.. فقد كان 
الإصلاح بين العباد من صلب دعوتيم 
٭ قال نبي الله شعیب يه : إن ار 8 اصح ما أَسَطْعَتَ عت 4 
[هود: ۸۸]. 
ت قال أبو عبد الله القرطبي: «ما أريد إل فعل الصلاح» أي أن 
تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم بالعبادة». 


وقال: م ا 4% ؛ لن الاستطاعة من شروط الفعل دون 


اللإرادة» «وما» مصدريةء آي ي: إن أريد إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي. 


وما توفيقح # › أي: رشدي» والتوفیق: الرشد» أي: إلا بام عَيّهِ 
ب % اعتمدت. 


وله أب › أي: آرجع فيا ينزل بي من جيع النوائب. . وقيل: إليه 


)1( «الإصلاح بين الناس» لجدي فتحى السيد (ص۲۸) دار الصحابة -طنطا. 
)۲( «تفسير القرطبي» /۹٩(‏ ٭). 


۳۱۷ € 


أحاديث عطرة وردت في الإصلاح: 
6 عن ريد ادبن ل وت آن زول 4 نه اي قال: ِن الدَينَ يرز“ 


2 


علوالهمت 2الإصلاح 


إلى ا لجاز كا ار ا إلى جُخرهاء ولَيَعْقلنٌ الدِينْ من الحجَاز عل 
اا وران الحبل. إن الین بَدَاً غريبًا ويَرْجمٌ غریباء فطوبى 
للغرباء الذي بُصلحونَ ما اف الاس فن بدي هن شت 


a 


ه وعن عمرو بن شعيب عن أيه عن جد اغيغ آن رسول الله کيا 
کی ا واا و اغ ر 
عانِيهم بالمعروف» والإصلاح ن الان 

N Gs‏ انتح أبوابٌ اة يوم 
الاثنينِ» ويوم الخويس فيه يعفر لكل عبد لا برك باله شيتا إلا رجا كانت 
بيه وبين آخيه شختَاءٌ ^ فیقال: أنظروا هين حتی یصطَلحا. اتر 
هذین حتی يصطَلْحَا. أنظرٌوا هذین حى بَصطلکا»٠.‏ 


)١(‏ يأرز إلى الحجاز: أي: يجتمع وينضم كا تأرز الحية إلى جحرها. 

(۲) الأروية: هي أنثى الوعول» برؤوس الجبال وجمعها أروى. 

(۳) رواه الترمذي ( ۰ وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

)٤(‏ عانيهم: العاني الذليل الأسير. 

(0) صحیح: رواه آحمد (۲۷۱/۱) واللفظ لهه (۲/ ۰٤‏ ۰ واهيثمي في «المجمع) 
2 ۰( کک أحمد وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلّس ولکنه 

ثقة. وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» :)1۹١ ٤ح( )٠٠١ /١١(‏ إسناده 

صحيح. وأشار إلى رواية ابن عباس أیصًا عند مد (ح۳٤٤۲).‏ 

)٦(‏ شحناء: عداوة وبغضاء. 

(۷) انظروا: أي: أخروهما. 


.)۲ ٥٦ 0( «مسلم)‎ (A) 


۳1۸ و صلاح المت 2 علوالهمت کی 


» عن سلمة بن الأكرع إت قال: قدِمتا الحديبية مع رسول الله 4لا 
ونحْنْ أربعَ عشرة مئةء وعليها حْسُونَ شاه لا تروا. قال: فَقَعَدَ رسول 
الله کیل على جا ال ری . فاا دعاء وإِمًا بسر فیها. قال: فجَاشٹ“ 
Cy e‏ 


ر 2 


قال: اقل قلت قذ بای يا رسول اني آل اناس 
قال: و ورآني رسول 5( لي لس نة 


رو 


eT‏ قال: «ألا بيني يا سلا؟. قال: قلت: قد بايعتڭ 
ي رسول الله ف ول الناس» وي أ الناس. قال: «وأيضًا) قال: 


ی اوا . 9 saa‏ 
رمه إلثالة. ثم قال ك ا درقتك التي 
اخطتك؟. قال: قلت: یا رسول الله س عمي عام عزلا. فا عطيته 


اها فال: فشك رسرل اله و قال: :د إنك کالذي قال الأوًلٌ“: 


)١(‏ جبا الركية: الجبا ما حول البئر. والركي البئر. والمشهور في اللخة ركي» بغير هاء. 
ووقع هنا الركية بالماء.. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. 

(۲) وإما بسق: هكذا هو في النسخ: بسق. وهو صحيحة. يقال: برق وبصق وبسق. 
ثلاث لغات بمعنى. والسين قليلة الاستعال. 

(۳) فجاشت: آي ارتفعت وفاضت. يقال: + ء بجيش جيشاتاء إذا ارتفع. 

() عَْلاً: ضبطوه بوجهين: أحدهما فتح العين مع كسر الزاي. والشي ضمها وقد فسره 
في الكتاب بالذي لا سلاح معه. فال ابا أغرل وهو لار ان 

(ه) حجفة و درقة: هما شبيهتان بالترس. 

() إنك كالذي قال الأول: الذي صفة لمحذوف. أي: إنك كالقول الذي قاله الأول. 


۳1۹ 


4 e 
الل‎ 


بر حَبيبا هو أحبٌ 1 مِنْ تفسي». ثم إن ا مشر كين اسلو“ 


الصلحَ. E N‏ قال: وکنت تَبیعًا 
لطلحة بن بيد ال اسي فرت واخ واو ف ا 
وتركث أهلي ومالي مھاجرًا إلى الله ورسولو کی قال فلا اضطلَحتًا نحن 
وأغل ك اخلط عا يعض أتْتُ فک وک 
قَاضطَجَعْتٌ في أَصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركينّ من آهل مك 
فجعلوا يقعُونَ في رسول الله ل فأبغضتهم فتحوَلْبٌ إلى شجرة أخرى. 
وعلَقوا سلا مم واضطجشوا. فیا هم كذالك إذ تی متاو من اسفل 
الوادي: يا للمهاجرين؛ َيل ابن ريم قال: فاخترطت سيفي ثم 
شدّدث“ على أولئك الأربعةه وهم رقود فأخذت سلاحَهُم فجعلتة 


فالأول: بالرفع فاعل. والمراد به هنا: المتقدم بالزمان. يعني: أن شأنك هذا مع عمك 
يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم بزمانه. 

(۱) أبغني» أي: أعطني. 

(۲) راسلونا : هكذا هو في أكثر النسخ: راسلوناء من المرسلة. أي: أرسلنا إليهم وأرسلوا 
إلينا ني أمر الصلح. 

(۳) مشى بعضنا في بعض: في هنا بمعنى إلى. أي: مشي بعضنا إلى بعض. وربا كانت 
بمعنی مع. فیکون المعنی مشى بعضنا مع بعض. 

)٤(‏ كنت تبيعًا لطلحة» أي: خادمًا أتبع. 

)٠(‏ وأحسه» أي: أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الخغبار ونحوه. 

)٦(‏ فكسحت شو كهاء أي: كنست ما تحتها من الشوك. 

(۷( فاخترطت سيفي» أي: سللته. 

(۸) شددت: ٣لت‏ وکررت. 


۰ 


ضعا“ في يدي. قال: ثم ة قلت: والذي کرم وجه حمر لا يرفع أحد 
منكم رأشه إلا ضربْتٌ الذي فيه عيام . قال: ثم جت بهم أسوفهم إلى 
رسول الله ا قال: mm‏ 
مِكُرَرٌ یقودهٌ إلى رسول الله ل على فرس مُجَمَفي. في سبعين من 
المشر كين. فنظر إلبهم رسول الله ڳلا فقال: «دعوهم يكن هم بذ الَجُور 
وتا(“ . فعفا عنهم رسولٌ الله لا و وو آل ىگ اَي دِيم 
کم وایریکم عتم ن مک من بعد أن أطقركم عه وة افع 


n 
5 2 


ه عن آنس إل قال: قيل للنبي بيا: واي فانطلق 
لبه الي ل وركب هاا فانطلق السلمون يمون مع - وهي أرض 
سبحَةٌ - فلا تاه انى قال: إلكاغي؛ والله لقد آذاني نن حمارك. فقال 


)١(‏ ضغدًا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في 
يده حزمة. قال في المصباح: الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل 
واحد» ثم کثر حتی استعمل فیا جمع. 

(۲) الذي فيه عیناه: يريد رأسه. 

(۳) العبلات: قال الجوهري في «الصحاح»: العبلات من قريش» وهم أمية الصغرى. 
والنسبة إليهم عَيَل. ترده إلى الواحد. 

)٤(‏ مجفف: أي: عليه تجفاف. وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح» وجمعه: 

)٥(‏ یکن هم بدء الفجور : اه: البدء هو الابتداء. وإما ثتاه فمعاه عودة ثانية. قال في 
«النهاية): أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين. 

.)۱۸۰۷( رواه مسلم‎ )٩( 


۳۲١ 


ا واله رسول لله ل اط ريا منك 
فغضب لعبد الله رجُل من قومه سخا فعضب لكل واحدِ منه) 
أصحابه» فكان بينها صرب با لحري والأيِي والنَعَال. فبلغنا أا أثرل: 
إن طايقتان مِیَ المور a‏ ع 


eR‏ 2 مم ص 
ری فقیلوا الى تھی سی نے کے ار اہ إن ا٤ت‏ ماضلا يبنا 4 
[الحجرات: .]۹٩‏ 


٠‏ ه عن آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط - وكانت من المهاجراتِ 
الأول اللاتي بايعنَ النبيّ بي أخبرنة أنها سمعث رسول الله بي وهو 
يقولٌ: «ليس الكذَابٌ الذي يُصْلِح بين الاس ويقولُ خيرًا وينوي“ 
خا ). 

ه وعن بي هريرة ففف عن رسول الله بي: فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله ی «اشتری رجلٌ من رجُل عقارًا له. فوجد الرجلٌ الذي 
اشترى العقارَ في عقاروِ جر فيها ذهب فقال له له الذي اشترى العقارً: خذ 
ذهبك مني. نا اشتزیت يث منك الأرض» ول أت منك الذهبَ. فقال الذي 


)١(‏ فشتما: هكذا في «الفتح»ء وعبارة البخاري (طبعة البغا): فشتمه 

(۲) البخاري «الفتح» (۲۹1)» واللفظ له. ومسلم (۱۷۹۹) ولیس عند مسلم قوله: 
«(فشتم|). 

(۳) ينمي: بدون تشدید بمعنی نقل ما فيه خير وإصلاح وبالتشديد الإفساد. 

»)٤۹۲۰( واللفظ له. وأبو داود‎ )۲٠۰٠( رواه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )٤( 
وابن حبان‎ »)۱٦٥١١( والطیالسی‎ .)٤١٤ ٤0۳ /7( وآحمد‎ »)۲۰۰٤۲( والترمذي‎ 
٤ ED 


Y۲ 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمت , ° 


e‏ الأرض: إِنْمَاً بعك الأرض وما فيها. قال: فتحاك) إلى رجل 
فقال الذي تحاك) إليه: أك ولد؟ فقال أحدهما: لي عُلامّ. وقال الآخر: لي 
جاريةً. قال: أنكځوا العلا الجارية. وأنفقوا على انفكا ينه 
وتصدًقًا». 


ه عن سهل بن سعي شغ آن ناسا من بني عمرو بن عو کان بينم 
شي فرج إليهم لنب ل في أناس من أآصحابه صل بينهم» فحضرت 
الصلاة ول يات النبيٌ ياة. فان بلالٌ بالصلاق ول يأت النبي ياة. فجاءَ 
إلى أبي بكر فقال: إن النبي بلا حُبس» وقد حَصَرتِ الصّلا فهل لك آن 
تَومٌ التاس؟ فقال: إن شِمْت. فأقَام الصلاة فتقدَمَ آبو بکر» ت م جاءَ 
النبي كلا قي في اموي حى تام في الف الالء فاح اناس في 
الَصفیہ' حہ حتی اکُروا - وکان اہو بکر لا یکا تفت ن في الصلاة - 
فالتفت» فإذا هو بالنبي ية وراء اسار إلیه بيد فأمره ان صلی کا 
هو» فرفعَ آبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهُمّري وراءَءُ حتی دخل في 
الصف فتقدّم الب ال فصأ بالتاس. ع «یا 
ما الناس» إذا اکم شيءَ في الف »ف صلایکم أخذتم بالتضفح ‏ نا 
N TT‏ 

بسمعة أحدٌ إلا التفت. یا با بكر ما منعك جِینَ اذ شرت إليك ل صل 


(۱) شری: باع. 

)۲( رواه مسلم (۱۷۲۱). 

)۳( اص قال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة كفّها الأيمن ظهر كقّها الأيسرء 
وقد جد من الرجال کا هنا. 


علوالهمت 2اإصلاح ۳ 
a‏ 
غه رسول اله به ف المسجد فارتفعت أصواعا حى سمعها رسول اله 
کل وهو في بیټو فخرج رسول اله کل إلیھما حتی کشفَ جف حجرت 
فتادی کعب بن مالك» فقال: «یا کعبٌ). فقال: يك يا رول الله فاشار 
بيده أن ضع الشطر. فال کیت قد فال یا رر ل اش فقا زرل ا 
: 
عالىة تة أصواتم راذا أحذهما يستوضع ا ويسارففًةٌ في شي وهر 
ل والله لا أفعل فخرج علیھما رسول اله کار فقال: ین الاي على الله 
لايفعل ا لمعرُوف؟) فقال: آنا يا رسو ل الله» قله أي ذلك أحبّ e‏ 


۶ بے ء۶ 


۾ عن جابر بن عبد الله شغي قال: تون أي وعليه دين فعرضت على 
عُرمائ آن يأخذوا الكَمْرَّ بها عليه فأبُواء ولم يروا أن فيه وفاءً فأتيْتٌ النيّ 
فذكرت ذلك له فقال: «إذا جددته فوصعتة في المرب آذنت رسول الله 
. فجاء ومعة أبو بكر وعمرٌ فجلس عليه دعا بالركة ثم قال: «اذع 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۰) واللفظ له» ومسلم .)٤١١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۷۱۰). 

(۳) رواه البخاري )۲۷۰٠(‏ ومسلم »)٠٥٥۷(‏ والبيهقي في «(سننه» )۳۰١ /٥(‏ (ومعنی 
آي ذلك آ-حب): أي من الوضع أو الرفق. 
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راء انهم فا ترت TT‏ أي دين إلا قضية ون 
ثلاثة عر وسا EEE‏ ا E‏ 
لون.فوَاقيْتٌ مع رسول اله لله لا ا مغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال: 
«اثِ أبا بكر وعمر فأخبرشئًا)» فقالا: لقد عمتا -إذا صَتَحَ رسول الله لا 
ما صنعَ - أن سيكون ذلك»". 

ه وعن هلي بن سعي خلت أن أهل اء اقتتلوا حي ترالمؤا با حجارة 
فأخر رسول الله ية بذلك» فقال: «اذهَبّوا بنا صلخ يتھ . 

ه عن أبي الدرداء خث أن النبي يي قال: «ألا أخبركم بأقضل من 
درجة الصيام» والصدقةء والصلاة؟». قلنا: بلى يا رسول الله. قال بلا: 
«(إصلاح ذات البينء وفساد ذات البين» هي الحالقة)“. 

و«إصلاح ذات البين». أي: ما بينكم من الأحوال يسودها الألفة 
والوثام» والمودة والمحبة. 


)١(‏ فأؤفهم: أي أعطهم وأوسع عليهم. 

(۲) اللون: ما عدا العجوة وقيل: هو الدقل وهو الردِيء. 

(۳) رواه البخاري (۲۷۰۹). 

.)۲۹۹۳( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) صحیح: : آخرجه أحد» وأبو داود »)٤۹۱۹(‏ والترمذي (۲۹۲۷)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۹۱)ء وابن حبّان (۱۹۸۲)»ء والبغوي )۳١۳۸(‏ في شرح السنةء 
وفيه عنعنة الأعمش»› وو وله شاهد من حديث الزبيرء أخرجه الترمذي 
(۲۹۲۸) وسنده ضعيف» ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي )۲۹۲١(‏ وسنده 
حسن ني الشواهد. وصححه الألباني في «تحقيق المشكاة» (۳۸١٥)ء‏ و«غاية المرام) 
»)٤۱٤(‏ و ل«صحیح الجامع» .)۲٥۹۰۵(‏ 


Yo 


والمراد بذات البين المخاصمة» والمهاجرة بين اثنين» بحيث يحصل 
بينهم) بينٌ» أي فرقة والبين من الأضداد الوصل والفرق. 
- «وفساد ذات البين الحالقة»» أي: هي الخصلة التي من شأا أن تحلق 
الدين وتستأصله كا يستأاصل الموسى الشعر. 

«أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة»ء المراد بهذه المذكورات 
النوافل دون الفرائض. 

ص قال القاري: «والله أعلم با مراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في 
فساد يتفرع عليه سفك الدماء» وهب الأموال» وهتك الحرم أفضل من 
فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركها فهي 
من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد. 

فإذا كان كذلك فيصح أن يقال هذا ا لجنس من العمل أفضل من هذا 
ا لجنس لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من الملك» والرجل خير من 
المرأة». 

ه وعن أبي هريرة خط أنه سمع رسول الله اة يقول: «ما عل ابن 
آدم شیا أفضَلّ من الصلاة» وصلاح ذات البيّنء وخلّق حسن». 

ه وعن عبد الله بن عمرو بإنغي أن رسول الله ية قال: «أفضل 
الصدقة صلاح ذات البين»". 


(1) «الإصلاح بين الناس» (ص۱۸). 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١/۳٦)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» (١۹١٠١)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» .)٠٤(‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (۸٤٤٠)ء‏ و«(صحيح الجأمع» .)٠٥٦٤٠١(‏ 

(۳) حدیث حسن: أخرجه البخاري في «تاريخه» (۳/ ١۲۹)»ء‏ والبيهقي في «الشعب» 


۳۲٦ 


الصلح بين الغرماء: 

«(الغرماء جع غریم» وهم أصحاب الدّيْن» والغريم: الذي له الديْنء 
والذي عليه الڏين جيعًا 

وعندما نتأمل السيرة النبوية» نجد أن رسول الله بي قد حرص على 
اللإصلاح بين الغرماء» فهو نوع من الإصلاح بين الناس. 

فیحد ا جابر بن عبد الله خشف فيقول: توفي ابي وعليه دينء ولس 
عندي إلا ما مخرج نخله» فعرضتٌ على الغرماء أن يأخذوا التمر با عليه 
فأبواء ولم یروا أن فيه وفاء» ولا يبلغ ما جرج سنين ما عليه. 

فأتيتُ النبى اة فذكرت ذلك له وقلت: انطلق معي لكي لا يفحش 
عل الغرماء» فقال: «إذا جددته فوضعته في لربل آذنت رسول الله 5 . 
فجاء ومعه ابو بكر وعمر نضا فمشى حول بيدر من بيدر التمر فجلس 
عليه» ودعا بالبركة» ثم آخر» ثم قال: «ادع غرماءك فأوفهم الذي هم». 

فا تركب أحدًا له على أي دين إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر وسقاء 
وسبع عجوة وستة لون فوافيت مع رسول الله َة ا مغرب فذكرت ذلك 
له» فضحك» وقال: «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»'. 

فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ية ما صنع أن سيكون ذلك». 

),٠١ ۹۲(‏ والطبراني في «الكبير»» كا في «المجمع» (۸/ .(A*‏ 


(۱( أخرجه اأبخاري )۲¥۰4(< )0۸°( والنسائي 1/0(« وأحمد )۳/ 4۸(« 
وابن حبار c(Y10۲)‏ والبیهقي في «سننه الکبری» (۵/ ۳۵۷). 
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و علوالهمت 2الإصلاح پچ 
عل همة سبط رسول الله ك وريحانته من الدنيا الحسين بن علي بشن في 
الصلح بين فنتين عظيمتين من المسلمين وهو أعظم صلح في الإسلام : 

من دلائل الثبوة» وعلامات صدق الرسالة تنبا النبي ية بأعظم 
صلح تم في الإسلام» وكان ذلك في عهد معاوية بن أي سفيان جت . 

فقد حدثت المحنة بين ا مسلمين بعد وفاة النبي الأمين بل وتصاعدت 
الفتنة بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إفف. 

وبايع أهل العراق الحسن بن علي خف بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 
٠م‏ وألحوا عليه المسير إلى ديار الشام لمحاربة معاوية خط وأتباعه. 

وبالفعل سار جيش الحسن بن علي بإئظيد إلى الشام» فل علم معاوية 
نف بمسيرة أرسل جيشه» والتقى الجيشان في موضع يقال: «(مسكن». 
بناحية الأنبار» ولم يبق إلا الالتحام» فنظر الحسن بن علي وشغ وهاله 
وأفزعه أن يقتتل المسلمون في تلك الأعداد الكبيرة» فشرح الله صدره 
للصلح» وقد کان. 

فقد كتب الحسن إلى معاوية يشترط شروطًا للصلح» ورضي بها 
معاوية» وخلع الحسن نفسه من الخلافةء وسلم الأمر لعاوية لي بيت 
المقدس» سنة ١٤ه‏ وسُمي هذا العام «عام الجاعة» لاجتاع كلمة 
اللسلمين» وكان ذلك أعظم صَلح ني الإسلام» فبه حقنت دماء الأمة 
الإسلامية' . 

ص عن أبي موسى قال: سمعت الحسن البصري يقول: «استقبل والله 


۳۲۸ 


الحسنْ بن علي معاوية بكتائبَ أمثال الجبال» فقال عمرو ابن العاص 
لع: إني لأری کتائب لا تُر حتی تسل آقرانما). 

فقال له معاوية شغ -وكان والله خير الرجلين- أي عمرو إن فمل ٠‏ 
هولاءِ هولاءِء وهؤلاءِ هؤلاءِ مَنْ لي امور الناس»ء مَنُْ لي e‏ 


س ؟! 
بصيعر هم : e‏ 


فبعث إليه رجلين من قريش» عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن 
عامر» فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له» واطلبا إليه. 

فآتياه» فدخلا عليه فتكل|ء وقالا له» وطلبًا إليهء فقال في) الحسن ابن 
على إفغة: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد 


عاثت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. قال: 
فمن لي هذا ؟ 


قالا: نحن لك به» فا سأهم) شيعًا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. 

فقال الحسن ل: ولقد سمعتٌ آبا آبا بکر یقول: رأیت رسول الله 
اة على المنبر سوالحسن بن علي إلى جنبه- وهو يقبل علي الناس مرة 
وعليه آخرى» ويقول: «إِن ابني هذا سيد» ولعل الله آن يصلح بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين» ٠‏ 

والسيد الذي لا يغلبه غضبه» وقيل: الذي يفوق قومه في الخير. 


)١(‏ أخرجه الخاري »)۲۷۰٤(‏ وأبو داود (۲٨٨٤٤)»ء‏ والترمذي (١۳۷۷)»ء‏ والنسائي 
(/ ۰۱۰۷ وآحمد /٥(‏ ۳۸)ء وابن أبي شيبة (۱۲/ )٩٦‏ في «(مصنفه). 


۴۲۹ 


کا اس افر د ری ر کا و ر 
غيل سباق إ إلى هذا الصلح العظيم» فرضي الله عنه» أرضاه. 

وهذا يدل على كال سؤدد السيد الحسن بن علي اني . 
جوازالكذب للصلح بين الناس» وحل المسالة للصلح بين الناس : 

مع أن الكذب كبيرة من الكبائر وإثم عظيم يتنرّه عن الوقوع فيه من 
خاف الله ر الآخر فقد أباحه الشرع من أجل الإصلاح بين الناس؛ 
وذلك لعظَّم الصْلْح بين الناس. 

فعن آم كلثوم بنت عقبة جنها قالت: قال رسول الله : «لا أده 
کاذہا: الرجل يُصلِحٌ بين الناس» يقولٌ القولٌ لا بريد به إا الإصلاح» 
والرّجُل بقول في ازب والرًجُل محدّت امرأتة والمرآة خد 
زوجها' . 

۾ عن ابن ابي عزرة الدؤليء وكان في خلافة عمر يخلع النساء التي 
يتزوجهاء فطار له في الناس من ذلك أحدوثة» وكان عنده امرأًة فكرهها. 

gS 
يسمع: أنشدك بالله هل تبغضيني؟ فقالت امرأته: لا تناشدني. قال: بلى.‎ 
فقالت: اللهم نعم‎ 

فقال ابن بي عزرة لعبد الله: أتسمُع» ثم انطلق حتى أتى عمر» فقال: 
يا أمير المؤمنين» يحدثون أني أظلم النساء» وأخلعهن» فاسأل عبد الله بن 


)۱( رواه مسلم 0۷/۱0(« وآبو داود (€4۲1(. وأحمد «(*/Y‏ والخرائطي 
(۱۸۱) و(۱۸۲) في «المساوئ). 
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الأرقم ع سمع من امر مرأتي. 

فسأل عمّر عبد الله فخبره» فأرسل عمر إلى امرأته فجاءت» فقال هما: 
أن ت الت دن زو جك آنك تخضه؟! 

قالت: يا أمير المؤمنين» إني أول مَنْ تاب» وراجع أمر الله» إنه يا أمير 
المؤمنين أنشدني بالله فتحرجت أن آكذب» آفأكذب يا مير المؤمنين ¿؟! قال: 
نعم فاکڏيي» فإن کانت إحداكن 5 تحب أ فلا تحدثه بذلك» فإن قل 
البيوت التي يبنى على الحبء ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام» 
والإحسان'. 

قال سفيان بن عيينة: «لو أن رجلا اعتذر إلى رجل» فحرّف الكلام 
وحَسّنه ليرضيه بذلك› ولم یکن کاذبًا تول الحدیث: «لیس بالکاذب من 
أصلح بين الناس». فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما 
بین الناس»". 

ت وحم الشارع سؤال الناس إلا صاحب الحالة» «وهو أن يكون بين 
القوم تشاحن ني دم» أو مالٍء عى رجل في إصلاح ذات پينهم» وضون 
ال ف تسکین تلك العداوة الكائنة بین القوم» فإنه محل ڏه السوال» 
ويعْطّى من الصدقة قدر ما تبراً ذمّته عن الضان» وإن كان غبً»". 

ه عن قبيّصة بن المخارق فف عن النبي بي: «إن المسألة لا تحل إلا 


(۱) خير حسن : أخرجه الخرائطي )۱۸٤(‏ في «المساويء)ء والبغوي في اشرح السْنَّة) 
e‏ °{ 

(۲) «الإصلاح بین الناس» (ص‌۴۹۰۳۸). 

(۳) «شرح الساة» للبغوي .)١١١/١(‏ 
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لثلاثة: ا ین قوم ورچل اصابه انی 2 » فاجتاحت 
ماله فیسأل حتی بُصیب سدادا" من عیش» و أصابته a‏ 
يشهد له ثلاثة من ذوي الحجی” من قومه أن قد أصابته حاجة» وأن قد 
حلت له المسالة وا وی د مر اسان : ۷ 


والشاهد من هذا حص الشرع للمصلحين عل المسارعة إلى الإصلاح 
ين الاس حتى لو تطلب الأمر أن يتكفوا بدية أو دين 

ه يوضح ذلك أن رجلا جاء إلى النبي بيا فقال: يا رسول اللهء إنا 
قوم نتساءل أموالنا بيننا؟ فقال بي «نعم» يسأل الرجل في الفتق يكون 
بينه وبين قومه» والجائحة» فإذا استغنى أو كرب استعف»). 

فللمصلح الذي توسط بين الناس للإصلاح له أن يسأل بيت الال أن 
یعینه على ما تکفله» وتحمله لما قام به من عمل شریف» وسعي مشکور . 


(1) تحمل بحمالة: أي: تكمل بكفالة والحميل: الكفيل: أي: يتكفل بديْن أو دية عن غبره. 

(۲) الجائحة: الآفة تصيب مال الإنسان. 

(۳) «السداد: بسكر السين» ما يسد حاجة المعوز ويکفيه» وکل شىء سددت به خللا. 

)٤(‏ فاقة: فقر. 

)٥(‏ الججي: العقل. 

0) السحت: الحرام والباطل. 

(۷) أخرجه أحمد (۳/ »)٤۷۷‏ ومسلم »)۱۰٤٤(‏ وأبو داود »)۱١٤١(‏ والنسائي 
»)۸٩ /٥(‏ والطیالسي »)۸۳٤(‏ والدارمي (۱/ »)۳۹٩‏ وابن خزیمة (۲۳۵۹). 

(1/7 E 

)٩(‏ صحیح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸٠١٠۲)ء‏ وأحهد .)١ /١(‏ والبغوي في 
(شرح الستّة» )1۷( (IYA)‏ 

.)٤۲ص( «الإٍصلا:ح بين الناس»‎ )١( 


r+ 


اخی : 
ه عن حدود الف قال: قال رسول الله :ن هجر أخاه سد فهو 
كسفك دمه)('. 


ف ظنك بمن قاتله» ف ظنك بمن أصلح بينه)!!! 

ت قال أيو الحسن المدائنى: «جرى بين الحسن بن على» وأخيه الحسين 
غه كلام حتى تهاجراء فلا أتى على الحسن ثلاثة أيام من هجر أخيه» 
فأقبل إلى ا لحسين» وهو جالس فأحب على رأسه فقّله. 

فلها جلس الحسن قال له الحسن ی ى 
والقيام إليك أنك احق بالفضل مني» فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق 
a‏ 

قال الله تعالى: 4 رۇ سيَوٍ سيه لها فمن ما وصح اجره ل 
1 ال إل کا موب الیب 4 [الشرری!. 

ن وقال الأوزاعي: «ما خطوة حب إل الله َو من خطوة في إصلاح 
ذات البيْن» ومن أصلح بین اثنيْن كتب الله له براءة من النار» " 


(۱) صحیح: : أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲)ء‏ وأبو داود (۸445٤)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المغرد» (٤٠٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/١٠٠)ء»‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١١۳/١‏ وصكحه» وأقرّه الذهبى» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (4۲۸)ء و«(صحيح الجامع» .)٦١۸١(‏ ۰ 

(۲)انظر: «المءاوئ» للخرائطى .)٥٦٤(‏ 

(۳)«تفسير الق طبي» (0/ 6۷-161( 


rrr 


أ بے 


ا قال ابن باي: إن ه5 أحبٌ الكذبَ في الإصلاح» وأبغض 
الصدق في الفساد». 

ت وقال ابن القيم : «فالصلح الاد ن الین ف الذي 
غم فيه رضا اله سبحانه ورا الحضمن» فهو أعدل الصلح وأحَمث 
وهو يعتمد العلمٌ والعَدلّء فيكون الْصْلِح عانًا بالوقائم» عارقًا بالواجب» 
فاضا لل و ا أفضل من درجة الصائم القائہ». 

ج وعن عبد الله بن حبيب بن آي ابت قال: كنت جالسًا مع حمل 
ابن كعب القرظي» فأناهُ رجلّ فقال له القومُ: أين كنت؟ فقال: أصلحْت 
بين قوم» فقال محمد بن کعب: اض لك مثل اجر المجاهدين» ثم قرً: 
4$ لاح ن ڪر ين ن¿ وهم .. 4 [النساء: ۲١٠٤‏ 

ى قال العلهاء: «لا تخو الفتتان من المسلمين في اقتتاهماء إا أن يقنلا 
على سبيل الي منهها جيعًا أو لاه فن کان الأوَل؛ فالواجبْ في ذلك أن 
ا ی اا ف ع و فون م يتحاجَرًا 
ا صي إل مقاتلتهماء وأا إن كان الثاني وهو 
أن تكو إحداشمًا باغيةً عل الأخرىء فالواجبٌ أن تقال فئة البَغّي إلى أن 
كف وتَثوبَ؛ فن فعلت أَصلِحَ بينها وبين المبغيّ عليها بالقسط والعذل» 
فإن التحم القتالٌ بينها لشبهة دخلت عليه وكلتاهما عند أنفسها عقَة 
فالواجٌ إزالة الَبهة با ًة اليرة والبراهين القاطعة على مراشر ا ل. 


(1) «أعلام الموقعین» .)١٠١-٠٠۹/۱(‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» (۲/ .)٦۸٥‏ 


:2 > صلاح الأمت 2 علوالهمت 3 < 


فان رکہتا من اللَجَّاج ولم تعملا على شاكِلَة ما هُديتا إليه ونوِحتًا بو من 
E TS‏ 

ت قال الطبري عند قول تعاى: # أو إضلج بت اللا € [النساء: 
٤‏ اهو الإصلاح بين امتباينين 4 کک ا باح الله الإصلاح 
ا ارما إل ماف لاف راع ء الكلمة على ما أذن الله وأمرَ به 

م قال المضيل: «إذا أتاكَ رج يشگو إليك رجلا فل يا أخي اعف 
عنه فان العف أَفْرَثُ للتقرى» فإن قال: لا بحتمل قلبي العفو ولكن أنتصرُ 
کا آمرني الله وي قل: فإ كنت حن تنتور مثا بمشل ولا فارجع إلى 
باب العفو فل باب أوسع؛ فاته من عفا وأصلح فأجره على الله 
وصاحبٌ العفو ينام الليل على فراشه» وصاحب الانتصارِ e‏ 
الأمو ر 


Oe 


.)۲۰۸/۱( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )١( 
.)۲۷١/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۱ ١١ /٥( (م) «حلية الأولياء»‎ 


ا 
أ 
٤‏ 
| 
٤‏ 
٤‏ 


علوالهمت 2الإنصاف ىاع TTY‏ 


AY 
» 


بوم ت ا ر 
علوالهمة فى الإأنصاف 

جير وهنا في هذا الفصل بالذات تَسگب العبرات» ورحم الله تعالى 
إمام دار المجرة مالك بن أنس حيث قال: «ما في زماننا شيء قل من 
الإنصاف»'“ فكيف لو أدرك زماننا هذا؟! 
من نفسه دلیل على التجرّدِ من الاأنانية. 

والإنصاف هو العدل في المعاملة» وأن ثعْطيَ لغيرك من نفسك 
الصف أي ثُعْطِيّه من الحق كالذي تستحق لنفسك. أن تعطي غيرك من 
الح مل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه» ويكون ذلك بالأقوال 


2 o 


والأفعال» في الرضا والخضب» مَحَ مَن تحب ومع مَن تكره. 


م قال التاوى: «الإنصَاف والحَذلُ توء مانِ نتيجتها علو اة وبراءة 
الذََّة باكتساب الفضائل وتنب الرَدًائل ٠»‏ . 
أنواع الإنصاف: 

للإنصاف أنواع عديدة منها: 

أولا: إنصاف الله ا : 

نعم إنصاف المرء حالقه و حيث لا يضور أن ينف ال مخلوقين ثم 


() «جامع بیان العلم» .)١١١ /١(‏ 
() «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص٤٦).‏ 


F۸‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت ي 
لا صف اخالی ا 

0 قال ابن اقيم : «طوبی لمن صف رب فار له بهل في عِلوو علو 
والآفاتِ في عملي والعیوب في نفس والتفريط في حقه» والظّلم ف 
معاملته» إن ن آخذۂ بذئوبو رآی عدلہء وإن م يواخ بہا رأی فضلَةُ وان 

حسنة حسنة رآها من متته وصدقته عليه» فان قبلها فمتةٌ وصدقة اني 
ون ردها فلکونِ مثلها لا يصلځ أن يُواجَه به» وٳن عمل سه رآها من 
نليه عنةٌ وخذلانه له» وإمساك عصمته عنه» وذلك من عَذلِه فیه» فیری 
في ذلك فقره إلى ربّه» وظلمة في نفس إن غفرها له قبمَحْض إحسانه 
وجُوده وكرمو وْكَة المسألة وسرّها أله لا یری ركه إلا محسسًاء ولا یری 
تفسه إلا ریئا و مفرّطًا أو مقصّرًاء فیری کل ما یسرءٌمن فضل ره عليه 
وإحسانه إليه» و ما يسووّهٌ من ذنوبه وعدل الله فیه». 

ومن الإنصاف في حم المولى ي الإنصاف في مُعاملته» وني هذا 
ل ابن القيّم أيصًا: «الإنصاف في معاملة الله أن يعْطي ال 
وان لا نازع ربّهٌ صفاتِ إِهیّنه» وأَنْ لا یشكُرَ على نعمه سواه ولا يستعین 
بہا على معاصیه» ولا بحمد غیره» ولا یعبد سواد r‏ 
ثانيا : إنصاف النبي لا : 

وذلك بالقيام بحقوق النبي م4 من الإيمان به وحبته» وتقديمها على 
عحبة الخلق كلهم» وطاعته وتوقیره وتجیله» وتقديم مره وقوله على آمر 


(۱) «الفوائد» (ص۹٤).‏ 
() «الإنصاف» لساعد عمر غازي (ص٤۲)-‏ مكتبة الصحابة- طنطا. 


۳۳۹ 


غیره وقوله. 

ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي ية الذي 
هو أولى المؤمنين من أنفسهم» وأرحم e‏ وأرأف بهم من كل أحد من 
ا لخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه». 
ثالتًا : إنصاف المرء لنفسه من نفسه : 

إِهَ أو درجات الإنصاف» أن يكو الإنسان منصمًا نفسه لأن من ] 
يفعل ذلك لا يستطيعٌ إنصاف غيره انطلاقًا من القاعدة المعروفة [فاقد 
الثيء لا يعطيو] يقولٌ ابن القيم -رحه الله تعالى- ويدخلٌ في الإنصاف: 
إنصاف المرء نفسة من نفس بألا يدعي ها ما ليس هاء ولا جنها بتدنيسه 
ناء وتصغيره إيّاها وتحقيرها بمعاصي الله و بل ينمُيها ويكبرها 
ويرفعها بطاعة الله وتوحيده» وحبه e,‏ ورجائه» والتّوگّل عليه» 
والإنابة إليه» وإيثارٍ مرضاته على مراضي الخلق عحام.. إن إنصاف المرء 
نفسة من نفسه يوجبٌ عليه معرفة ربّه وحقه عليه» ومعرفة نفسو» وما 
حَلقَتْ لهء وألا راحم بها مالكها وفاطرها يدعي ها املك والاستحقاق» 
ویزاحم مراد سيده» ویدفعه بمُراده هو» أو يدم ماده (كالشَهَّواتِ مثلا) 
ویؤثره على مُرادِ مولا أو يقس ٳرادته بين مراد سيدو ومُرادو هو» وهذه 
قسمَةٌ ضيرّى مل قسمة الذين قالوا: لإ هدار رمه وعدا لشركايكا 
ما کات اشر ڪابیم لا صل اک آلو کا کات ل نهو 
بل کک شر کا یھ سا اموت © [الأنعام]. 


.)٤١ -٤١ص( «بهجة قلوب الأبرار» للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


4 ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
LS‏ 
LG‏ 
a‏ 
بعطيها اها فأتبعها كل التّعب» وأشقاها كَل السَاءِ من حيث ظنَ آله 
بريجها ويسعدهاء وجڏ کل ا جد في حرمانبا حا من الله ڪي وهو يظن 
آله تا ا کیف بجی الإنصاف لعن م :هل ضا 

لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه» فمأذا تراه بالأجانب يفعلٌ ؟(. 


رابعا : إِنْصَاف العبًاد: 

N O 
حب حتّی لو کان هذا الغيرٌ مالقا له ني الرأي» أو في الدّينء أو في‎ 
المذهب» أو غير ذلك ما يقتضى التَحَاملّء أو يكون مظتّة للجورء و‎ 
إنصافي الاس -كا يقول ابن القيّم: «أن توي حقوقهم وآلا تطالبهم با‎ 
ليس لك» وآلا تلهم فوق وسعهم ون ثُعامِلَهُمْ با تحب أن يعاملوك‎ 
به» وأن تعفيهم ما حب أن فوك منه» ون تحکم هم أو عليهم بها تحكم به‎ 
لنفسك أو عليها ” والإنصاف العباد ضور كثيرة ونافج دة جا ا‎ 
القرآن الكريم والستة العَهّر ودّث عليها آثارٌ سلفنا الالح وهذا ما‎ 
سوف نتناولّة في الفقرة التالية).‎ 


(۱)( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم -۸A/Y)‏ 6°( 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۲/ .)٤١۷‏ 


علوالهمت #الإنصاف __ ي 
القرآن بقدم المش الد العالي في الإنصاة 

مع أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا إلا أن هذه العداوة ¿ 
قنع القرآن الكريم من إنصافهم إن هُمْ أحسنوا أو أحسنَ يم ون 
مظاهر هذا الإنصاف ثناؤًه يي على بني إسرائيل ثناءُ عط ا 
N A‏ والتقديرء کا قال تعالی: ‡ ومن وو موس اَم 
وكليد دة © 4 لارا 

چ قائل: نامھم یمه ہدوت باعتا لما صبروا 
انر اة االسجد!. 

م ني معظم الأحيان تب حلت عليهم حلا رهي من التقريع 
والنديدء والذَمٌ والتوبيخ والسَببُ في هذا الموقف القرآن هو الإنصاف 
الام ه» ۽ وإعطاءٌ کل ذي حڻ حق وکل ذي باطلِ ما پستحته» فهو 
يمدحهم إن أحسنوا وأطاعواء ووي إن عاندوا وشاقوا» وقد کان 

من تام إنصافه و معهم أنه داتا يستشني منهم القلة اة عل 
ا 0 ل وکا رال تطح عل حابتةٍ َم ل ينهم ¢ 
[اائدة: 1۳]. 

ك إنه الإسلام.. الإسلام وحده في تاريخ البشرية كله الذي يصنف 
خصومه أحسن الإنصاف وأعلاه. . إا القمة السامقة التي لا يقيمها 
ابتداءً إل الإسلام» ولا يرقاها إلا المسلمون في كل التاريخ إنها الدروس 
المائلة في التربية على الأفق الأعلى لا يقدمه إلا الإسلام» و يقدر عليه إل 
المسلمون: 

لقد بقيت دروس القرآن في إنصاف الكافرين المخالفين» وإنصاف 


$ Teor 


4Y 


الرسول ية وخلفائه الراشدين لأهل الذمة ودروسًا ربّانية خالدة وعاها 
المسلمون وحفظوهاء لتتعلمها البشرية منهم يوم تفيء إلى رشدها وتحب 
أن تعرف الطريق إلى ما فيه خبرها وسعادتما. 
الإنصاف في القرآن الكريم : 
كه وردت آيات عطرة كثبرة تدل على الإنصاف» منها: 
٭ قول تعالی: ل تایا اریت اموا کونوا ممیت نه شدآ بالقِسم 
ST‏ رو ا ا اد دای ا 0 


2 
ر 


وانقوا الله إت آله حي يما ن یما علوت £7 [الائدة]. 


IG 


0 قال ابن کشر في «تفسبره): «قوله تعالی:  :‏ تامہاآلزیت اموا ونوا 
ارت ee‏ 
وکونوا شېد قط » أي: و ا وقوله تعالی: ولا 
ا اک ی د 
على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كلء» صديقا كان أو عدوا 
وهذا قال: عد لوأهوأقَرب لِسَقَوى ‏ » أي: عدلكم أقرب إلى التقوى 
من ترکه» اه 
هه ooo‏ أ 4 في الولي والعدو 
قرب لِتَفَوى ‏ » أي: إلى التقوى. أقرب إلى أن تكونوا متقين 


(1) انظر: «الإنصاف» للشيخ ساعد غازي (ص١٠- .)۲٤‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۳١‏ 


Er 


وقيل: هو أقرب إلى اتقاء ااا 


ص وقال ابن تيمية في «ا لظام المشتركة): «العدل واجب لكل أحد على 
كل أحد في جميع الأحوال» والظلم لا بباح منه شيء بحال حتى أن الله 
تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار ني قوله تعالى: كوا 

فوم له دا يالقِسَلّ ‏ الآية. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر 
الله. فقال تعالى: لا يحملكم بغضكم الكفار على أن لا تعدلوا عليهم» بل 
اعدلوا عليهم؛ فإنه قرب للتقوى»"اه. 

قوله : ۵ مأ لذب اا وا ومين ا 
کل شیک آو الوت الَو إن یکت عَنِا أو قب تال اوک ہا کک 
بغرا ار أن دلوا ولِنتلو أ أو ثعرضوا فن أله o‏ 
[النساء]. 

ع قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في (تيسير الكريم 

«يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا ومين بالط شهدا 

والقوام صيغة مبالغة: أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقط 
IS lS‏ أن 
لا یستعان بنعمه على معصیته بل تصرف ني طاعته) والقسط في حقوق 
الآدميين: أن تؤدي جيع الحقوق التي عليك ك تطلب حقوقك» فتؤدي 
النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس با تحب أن يعاملوك به الأخلاق 


.)°۷/۲( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
.(Y - ۲٦ص‎ ( «المظالم المشتركة» لابن تيمية‎ (۲) 
.)4 /۲( اتیسیر الك رم الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )۳( 


والمكافأة وغير ذلك». 

ومن أعظم أنواع القسط. القسط ني المقالات والقائلين فلا يحكم 
لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل مجعل 
وجهته العدل بينهم ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه 
كان حتى على الأحباب بل على النفس» وهذا قال: ظ شه دآ و وأو عل 

م قال ابن كثير في «تفسيره»: «أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك؛ فإن الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجًا وخرجًا من كل أمر يضيق عليه . 

ص وقال ابن جریر في «تفسبره): «فإِن قيل قائل: وكيف يقوم بالشهادة 
على نفسه الشاهد بالقسط؟ وهل يشهد الشاهد على نفسه؟ قيل: نعم. 
ولذلك أن يكون عليه حق لغيره فيقر له به» فذلك قيام منه له بشهادة على 
نفسه)" . 

ع قال ابن ناصر السعدي: «والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدها 
على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام» فيتعين على من نصح نفسه 
وأراد نجاتها أن هتم له غاية الاهتام وأن يجعله نصب عينيه وحل إرادته 
وأن يزيل على نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إراداة القسط أو العمل به 
وأعظم عائق لذلك إتباع الهوى×" . 
EET‏ 


.)۲٠٠ /٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۷۷٩ /٦( (م) «الظلال»‎ 


fo 


ت واهوی صنوف شتى ذكر منها بعضها.. حب الذات هوى. وحب 
الأهل والأقربين هوى. والعطف على الفقير ني موطن الشهادة 
والحكم- هوى. وجاملة الغنى هوى ومضارته هوى. والتعصب للعشيرة 
والقبيلة والأمة والدولة والوطن -في موضع الشهادة والحكم- هوى. 
وكرامة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين سني موطن الشهادة والحكه- 
هوی. وأهواء شتى الصنوف والألوان» ٠‏ 

قوله عز من قائل: ۾ ڌا الوا وؤ ڪان ذافرف ‏ 

.[\o۲ [الأنعام:‎ 

د قال الحافظ ابن کثیر: «وقوله: چ وَإذا َر عدوا وکو َا دا 
رف € کقولہ: ل اا اریت اموا ووا وریت لھ ہآ رالو € 
[المائدة: ۸] الآيةء وكذا التي تشبهها في سورة النساء: ‡ ولا کنر بن 
لتاس أن تحَكموأيالعدَل  ]١۸[‏ يأمر الله تعالى بالعدل في الفعال والمقال على 
التقريب والبعيد والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وني كل 
حال) اه. 

+ قال الله سبحانه وتعالى: ‏ فاتك اموك دا ملوقَرَة مسوا 
یل رة مهأل ركدرك یشارت © 4 [السل: ٠٤‏ 

ص قال ابن جرير في «تفسيره»: «يقول تعالى ذكره: قالت اة سا 
للملا من قومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليان إن أمرتهم بذلك: 
إن اموك إا دلو رة & عنوة وغابة وها يقول: خربوها 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۱۹۰). 


f3 


ي صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 
ے عا 


لإوجعلو اهيا َد وذلك باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم 
وتناهى الخبر منها عن الملوك ني هذا الموضع فقال الله: # وكذلك 
بقعو يقول تعالى ذكره: وكا قالت صاحبة سباً: تفعل الملوك إذا 
دلوا قرية عنوة اه 

0 وقال القرطبي في «تفسیره»" : «ل قالَتلن لموک إا دلو رَه 
سدوا وحعاوا عة هلها اَذه & أهانوا شرفاءها لتستقيم مم الأمور. 
فصدق الله قوها: ل وكدلكیفعلوت € 

ت قال ابن الأنباري: «قوله تعالى: # وجعلواً رة اهما اده 4 
وقف تام. فقال الله اة تحقيقًا لقوها: #إوكدلكيفعلوت ) »انتهى الغرض 
منه. 

فعلی هذا یکون قوله تعای: ‏ وكدلك قَعلوت ‏ من تصدیق الله تعالى 
لقومه ملكة سباً وهي كافرة. وهذا غاية العدل والإنصاف. 

ت ولذا قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: «ألا ترى أن ملكة 
سباً ني حال کو نها تستجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت کلام 
حقًا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها في احق الذي قالته 


روو 


وذلك في قوها في)] ذكره الله عنها: 4 اتنا 


SS 
ر ے‎ 


ملو دا دلوا قر فس دو 
رم ر کسه 4 ا و ب 4 2 ک ا 
وجعلوا مره اهلها أله & قد قال تعالى مصدقًا ها في قوها: ‏ وكذَلك 
بعلو ی اه. 
(۱) «تفسیر الطبري» -۹٦/۱۹(‏ 4۷). 


(۲) «تفسیر القرطبي» /٦(‏ ۹۱۱). 
(۳) «أضواء البیان» .)٤ /١(‏ 


PEV 


وقال تعالی: چ ولا سوا ککنرالکاس اش خم € 1اامراں: ہا 

فقي هذا إرشاد إل عدم بخس الناس حقوقهم وإنكار فضلهم 
والتحامل عليهم والطعن بهم والسخرية منهم. واللّه أعلم». 

# وقال تعال: 3 4 ل أله يمر مدل وسن وتاي وى 
لمر [النحل: ۹۰]. 

ص قال ابن كثير: «بخبر الله تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط 
والموازنة). 

٭ قال تعالی: ‏ هل اخسن إلا لاسن کک 

قال محمد بن الحنفية رحه e‏ کک هل جرا اسن ا 
لسن دن © قال: «هي مَسْجَلة للبر والفاجر»". 

5 قال أيو عد «مسنجلة: مرسشلةة: 

ئ قال فضل الله الچيلاني في «فضل الله الصمد)» فقوله: (مسجلة»: 
آي مطلقة إلى كل أحد برا كان أو فاجرًا» اه. 

فى اها اراد لضان ال ال وافاجر ود غ 
الإنصاف0. 


2 وقال تعالی: 3 وکدلك جعلتکہ أ َه وَسَصّا ‏ [البقرة: ۳ 


(۱) «اللإنصاف» (ص۲۸). 

.)٥۸۲ /۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( ٠ 
بسند حسن.‎ )٠١١( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )۳( 
.)٠٠١ /١( «فضل الله الصمد» لفضل الله الجيلاني‎ )( 


۳۸ 


وق دال ال اة في تفسير قوله تعالى: وسا & قال: 
«(عدلا()۔ 

وفي التنازيل: لاوم 4 [القلم: ۸ أي: أعدهم وخیرهم. 

پو وقال تعای: چ ولا ابی کم @) ) [النساء]. 
أحاديث نبوية كريمة في الإنصاف : 

م عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله لة: «لا يفرك ‏ مؤمن 
مۇمنڭ إن کره منها خلقا رضی منها آخر». أو قال: «غیره»". 

وني رواية: «لا يف ر کن مؤمن مؤمنه). 
ى قال العلامة ابن ناصر السعدي في فوائد هذا الحديث فائدتان 
عظیمتان: : 

إحداهما: الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل»› 
وكل من بينك وبينه علاقة واتصال» وأنه ينبغي أن توطن نفسك على آن 
لابد أن کون فیه عیب أو نقص آو آمر تكرهه فإذا وجدت ذلك فقارن 
بين هذاء وبين ما جب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على 
ال اک ها ةن اا والمقاصد الخاصة والعامة» وذا 
الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم 


(۱) «الإنصاف» (ص‌*۲۰). 

)۲( صحیح: رواه الترمذي (۲۹7۱( عن آبي 7 مرفوعا وقال: حسن e‏ 
وروی البخاري هذا الحديت )٤٤۸۷(‏ مطولا وكذا الترمذي »)۲۹٦۲(‏ وفي 
آخر حديثهما: «والوسط العدل»- انظر «فتح الباري» (۸/ .)١۷١‏ 

(م) الفرّك: البْض فركه يفركه إذا أبغضه. 
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الراحة وتحصل لك)'. 

ثم قال: (ومن لم يسترشد ذا الذي ذكره النبي يا بل عكس 
القضيةء فلحظ المساوئ» وعمي عن المحاسن» فلابد أن يقلقء ولابدً أن 
يتكدّر ما بينه وبين من يتصل به من المحبةء ويتقطع كثير من الحقوق التي 
على كل منه| المحافظة عليها»" اه 

ه عن نس خف قال: كان النبي اة عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام» فضربت التي كان النبي فيها بيتها يد 
ا لخادم فسقطت الصفحة فانفلقت» فجمع النبي بل فلق الصحفة ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان ني الصفحة ويقول: «غارت أمكم»» ثم 
حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كَيرَّتُ صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي 
کسرت فیه»". 

ففي قوله: «(فدفع الصفحة الصحيحة إلى التي کیت صحفتها 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه)» إقامة للعدل لأنه رد الصفحة 
إلى التي نفعها ختص با لكون التي كسرت الصحفة أبطلت اختصاص 
الأخرى بتلك الصحفة ك| لا يخفى على ذي فهم»0. 

ه عن أبي هريرة إل قال: كان لرجل على رسول الله اة حق فأغاظ 
(۱) آخرجه أخمد» ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 
(۲) «الوسائل المفيدة» (ص٦۲).‏ 


)۳( رواه الببخاري «(oYYo)‏ وأحمد )۰0/۳ (. 
)٤(‏ «ثلاثیات مسند الإامام آحمده (۱/ )۷٠۹‏ للسفاريني. 


o٠‏ ی صلاحالأمت 2 علوالهمة ب 
ه. فم به اأصحاب النبي ا فقال النبي ياة: «إن لصاحب الحق 
مقالا»» فقال هم: شزرا لما قاعطر ا قا در 
سنا هو خير من سنه. قال: «فاشتروا فأعطوه إیاه فان من خیرکم -أو 
خیرکہ- أحسنكم قضاء» 

ه وني الحديث: حسن خلق النبي ية وعظم حلمه وتواضعه 
وإنصافه» وإن من عليه دين لا ينبغي له جافاة صاحب الحق ×" . 

كه اليس في هذا تعليم لنا: كيف ننصف الناس من أنفسنا عند طلب 
الحقوق وعند قضائها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
آحمعين. 

ه وعن أبي سعيد الخدري خش قال: جاء عراب | إلى النبي الاد يتقاضاه 
دتا کان له عليه فاشتد عليه حتی قال له: اخ عك إلا فشي 
فانتهره “ أصحابه وقالوا: ويحك أتدري من تكلم؟ قال: إني أطلب 
حقي. فقال النبي ي «هلا مع صاحب الحق كنتم؟)» ثم آرسل إلى 
خولة بنت قيس فقال ها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا 
فنقضيك)»» فقالت: نعم» بابي نت يا رسول الله قال: فأقرضته فقضى 
الأعرابي وأطعمه فقال: أوفيت أونى الله لك» فقال: «أولئك خيار الناس 
أنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع . 

(۱) آي: ذا سن من الإبل معين العمر. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم (۱۹۰۱) واللفظ له. 
(۳( «فتح الباري» .)٥۷ /٥(‏ 


)4( آي: رجرد. 
0 صحیح ٠‏ آخرجه ابن ماجه «(YET‏ وصحح إسناده البوصيري ف «مصباح 


0 قال السندي في «حاشية على سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹): «قوله: 
«(هلا مع صاحب الحق کنتم؟): حثهم على القيام مع صاحب الحتق أي: 
ينبغي لكم أن تكونوا مع صاحب الحق إلى أن يصل إليه حقه). 

وقوله: «غير متعتع»: بفتح التاء الثانيةء أي: من غير أن يصيبه أذى 
يقلقه ويزعجه وغير منصوب لأنه حال الضعيف»اه. 

فكان ذلك درسًا هالا وتوجيهًا عملي للإنصاف من النبي اة أدعو 
الله ر أن يرزقنا العمل به. 

ه وعن جابر عي قال: قال رسول الله كلاة: «لينصر الرجل أخاه ظالًا 
أو مظلومًا. إن كان ظا فلینهه. فإنه له نصر. وإن کان مظلومًا 
فلینصره'. 

ه وعن أنس خف قال: قال رسول الله لة: «انصر أخاك ظالًا أو 
مظلومًاء قالوا: یا رسول الله» هذا ننصره مظلومًاء فکیف ننصره ظاًا؟ 
قال: تأخذ فوق يديه . 

ففي هذا الحديث إرشاد: آنه من لم يك خارجًا عن حقوق الإيان 
وجب أن يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته» ويوالي عليها وينهي 
عن سیئاته ويجانب عليها بحسب الإمکان. والواجب على کل مسلم أن 
یکون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعًا لامر الله ورسوله. فیحب ما 
أحبه الله ورسوله» ويبغخض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله 


الزجاجة» (۲/ »)۲٤۹‏ رصححه الألبانى ف «(صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ .)٥٥١‏ 


)1( رواه مسلم .(YoAE)‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲٤٤٤(‏ 


0 > صلاح الأمت 2 علوالهمت 
ورسول ویغادی من نای اله ورول رمن کان ف با بال عله من 
حسنات وما يعادي عليه من سيئات عوامل بموجب ذلك» کفساق آهل 
املة إذ هم ات اقات و 
والبغضء بحسب ما فيهم من الإر والفجور فإن هو فمن مَل Sr‏ 
درو حيرا ر )W‏ ون َمل غا ل ذَرَوَ سا يره 7 [الزلزلة] 
وهذا مذهب أهل السنة والجاعة». 

م وعن قتيلة -امرأة من جهينة-: «أن بہوديًا أتى النبي بيا فقال: 
إنکم تنددون ‏ وإنکم تشرکون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون 
والكعبة فأمرهم النبي اة إذا أرادوا أن يجحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة 
ویقولون ما شاء الله ثم شئت» '. 

ه وجاء بلفظ آخر مطولا: «أتى حر من الأحبار رسول الله کا 
فقال: يا حمد! نعم القوم أنتم لولا تشرکون؟ قال: «سبحان الله وما 
ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة» قال: فأمهل رسول الله اة شيا 
ثم قال: «إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة»ء قال: يا حمد! 
نعم القوم انتم لولا نکم تجعلون لله ندا! قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: 
تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله اة شيئًا ثم قال: إنه 


.)۹١ -۹٤ /۳٥( ا الفتاوئٰ»‎ 

(۲) آي: تخذون آندادا۔ 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي في «سننه» (۷/ »)١‏ وني «اليوم والليلة» (۹۸7)» (۹۸۷)»› 
والطبراني. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ ۳۸۹)ء 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١١١(‏ 


or 


قد قال فمن قال: «ما شاء الله فلیفصل بینهما: ثم ف 
يؤخذ من هذا ا لحدیث: «قبول ا لحق ممن جاء به» وإن کان عدوا عخالمًا 
في الدين». ليس هذا من الإنصاف؟! 
ه عن الشريد بن سويد فف قال: ردفت رسول الله ية يومًا فقال: 
«(هل معك من شعر أمية بن ان الصلت شيئًا؟» قلت: نعم. قال: «(هیه)" 
فآنشدته بیتًا فقال: «هیه)» ثم أنشدته بيتًا فقال: «هيه» حتى أنشدته مئة 


وزاد في رواية: «إن كاد ليسلم». وني آخرى: «فلقد كاد ليسلم في 
شعره)“۔ 

ت وأمية بن أي الصلت الثقفي قال عنه ا لحافظ في «الفتح): «كان ممن 
طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في 
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة». 

0 وقال ابن قتيبة في «المعارف» (ص*٠):‏ «وكان ر بان ا یبعث 
قد أظل زمانه فلها سمع بخروج النبي اة وقصته كفر حسدًا له). 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد /- ۳۷۲)». والطحاوي في «مشکل الآثار» 
(۳) (۲۳۹)» والحاکم (۲۹۷/6)ء والبیهقي »)۲۱١/۳(‏ والطبراني في 
«الكبير». 

(۲) «تيسير العزيز الحميد» (ص**٠).‏ 

(۳) هيه: كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. 

.)۲۲٣۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() «فتح الباري» (۷/ .)٠١١‏ 


of 


صلاح الأمت 2 علوالھمت بک 


و ا و 
من الكفار مات أمية بعد ذلك سنة تسع» وقيل: مات سنة اثنتين. ذكره 
سبط ابن الجوزي واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام: ن اميه قدم من 
الشام على أن يأخذ ماله من الطائف ويماجر إلى المدينةء فنزل في طريقه 
ببدر قيل له: أتدري من في القليب؟ قال: لا؟ قيل: فيه عتبة وشيبة وهما 
ابنا خحالك وفلان وفلان» فشق ثیابه وجدع ناقته وبکی ورجع إلى الطائف 
فمات بہا. قلت: ولا يلزم من قوله فمات با أن يكون ني تلك السنة»”'. 

«فأمية بن أبي الصلت مات كافرًا» ومع ذلك سمع النبي ييا شعره 
وأجاز إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث فقبل ما أتى به من 
الحتق اليس ذلك إرشاد لأمته اة أن تشهد بالعدل وتتعامل بالإنصاف 
مع الناس مسلمهم وكافرهم؟!». 

ت قال عبار بن ياسر #إلف: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيان: 
الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار»” ٠‏ 

ت قال الحافظ في «الفتح»: «قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنا كان 
من جمع الثلاث مستكملا لوين لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا اتصف 


.)٠١٤ /۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «اللإانصاف» (ص۳۱). 

(۳) موقوف صحیح: وله حكم الرفع: علقه البخاري في «صحيحه بصيغة الجز» 
ووصله ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)۱۳١(‏ وغیره بسند صحيح» وقد روي 
مرفوعا وأعله بو زرعة» وغيره بالوقف وهو الصواب. انظر: «الفتح» /١(‏ ۸۲- 
۳ )و لز هد» لوکیعح (۱). 


oo 


بالإنصاف: لإ يترك ولاه حقًا واجبًا عليه إا أداهء ول يترك مما هاه عنه إل 
اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام: يتضمن مكارم الأخلاق 
والتواضع وعدم الاحتقار» ويجحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من 
الإإقتار: يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع 
أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على 
الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا 
وقصر الأمل وغير ذلك من مهات الآخرة» ‏ إاه. 

ه عن أنس بن مالك #لنث عن النبي بالا قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
بحب لأخيه ما بحب لنفسه من الخر»”'. 

وني رواية: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما بحب 
لنفسه من الخر»'. 

0 قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة): «واعلم أن هذه 
الزيادة «من الخبر» زيادة هامة تحدد المعنى المراد من الحديث بدقةء إذ أن 
كلمة «الخير» كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (٥٤)ء‏ وأبو عوانة في «صحیحه» (۱/ ۳۳)» 
والنسائی (۸/ »)٠۲١‏ والدارمی (۲/ ۳۰۷)» والترمذي »)۲٥۱۷(‏ وابن ماجه 
اى GC)‏ وا )1¥1/1 °1« ¥01« (YA cTVYY‏ 
وا ان ف وجه 9 0 وال ارا ایک م ورا ی 
عوانة والنسائي وأحمد في رواية لهم وإسناده صحيح كما في: «السلسلة 
الصحيحة» (۷۳). 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲۳۲۰) بإسناد صحیح. 


7 صلاح الآمت 2 علوالهمت ي 


وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناو ها كما هو واضح. فمن كمال خلق 
المسلم أن يحب لأخيه المسلم من الخير مثلها يحب لنفسه» وكذلك أن 
يبغخض لأخيه ما يبغخض لنفسه من الشر ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد 
والغل والحقد والغش» وهذا وإن لم يذكره في الحديث فهو من مضمونه؛ 
لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه اكتفاء كا 
قال الكرماني ونقله الحافظ في «فتح الباري» )٥۸ /١(‏ وآقره). 

ه وعن علي خشف قال: قال رسول الله بيا: «إذا تقاضي إليك رجلان 
فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال 
علي: فا زلت قاضيًا بعد). 

وني رواية: «إذا جلس إليك الخصان فلا تقضين حتى تسمع من 
الآخر كا سمعت من الأول»» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: 
فازلت قاضيًاء أو ما شککت في قضاء بعد . 

ج يؤخذ من هذا الحديث: أن القاضى لا يقضى لأحد الخصمين حتى 
يسمع كلام الآخر وما هذا إل عين الإنصاف. فالحكم على شخص قبل 
أن يُسمع من الآخر ما لا يجوز عند أحد لإمكان أن يكون معه حجة تبطل 


(إ) «السلسلة الصحيحة» .)١١١/١(‏ 

TE‏ حسن إن شاء الله تعالى للاختلاف في حنش بن المعتمر: آخرجه آبو داود 
»)۳٥۸۲(‏ والنسائي في «حصائص علي» »)۳٤(‏ والبيهقي (۰١۹/۱٤۱)ء‏ وأحمد 
(۱۱۱/۱)» وابنه في «زوائد المسند» »)۱٤۹/١(‏ والحاكم )۹۳/٤(‏ وغيرهم. 
والرواية الثانية لهم ورواه الترمذي )١۳۳١(‏ باللفظ الأول. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» )۱١٠١(‏ و«الإرواء» .)۲٠٠٠١(‏ 


Foy 


5 
0 4 

CZ 

9 


علوالهمت #الإنصاف __ : 
دعوى الآخر وتدحض حجته . 

ه وعن آنس إل قال: اشتگى ابن لأبي طلحةء فخرج أبو طلحة إلى 
السجد فتّوق الغلا فهيّآٺ آم سلمةٍ الي وقالت لأهلها: لا رن 
أح منكم أبا طلحة بوفاة ابنه» فرجَح ” إلى الي ومع ناس من آهل 
الخد من أضخات :قال ٩ e‏ قالتٰ: خب ما کان» فقرّبت 
إليهم عشاءَهُمْ فتعشو وخرج القوم» وقامتِ المرأة إلى ما قوم إليه المرأ 
فلا کان َر اللیل قالت: یا با طلحةء أل کر إلى آل فان استعَاروا 
عاریة فتمتعوا با فلا طْلبَتْ کا٤‏ م رهوا ذاك قال: او ق 
ِن بنك کان عاريّةٌ من الله تبارك boll,‏ لله قبضة» فاسترْجع ° 
وحمد الله» فلا أصبحَ عَدَا على رسول الله فلا رَه قال: بارك الله لكا ني 
د 
سول الله فحملتة ومعي راث عجو ا 
یسمَها» قال: فقلت: يا رسول الإ أم شيم ولد الليلة فكرهث 
أن نه ۳ حتی جنگ رسولٌ الله فقال: أَمَعكَ شيءٌ قلت: مَرَاتُ 


(۱) «الإانصاف» (ص٣۳).‏ 

(۲) آي: رجع أبو طلحة 

(۳) العارية: بتشديد الياءء هى: المنيحة. 

9 ارجام آن قرول ارا فو الاجر 

)٥(‏ يهنا من ها البعيرَ إذا طَّلاه بالهناء وهو القطران. 

0( يسمهاء آي: يجعل لها وسمًا وهو العلامة. 

(۷) تحنيك الصيي: أن يمضغ التمر ثم يدلك بِحنَّك الصري داخل فمه. 


0۸ 


عجرت اغد بش فضتهر خض جى رات اچره ا فل 
يتلم فقال: حب الأنصار الكَمْرُ » قال: قلت: يا رسول الله سمه 
قال: هو عبد الله“ 

«عن أنس بن مالك #لة: أن رسول الله لا أفرد يوم حي في سَبْعَةٍ 
من الأنصار» ورجلْنِ من قريش» فلا رَهقَوءُ قال: من بردم عتا وله | 
ام أو هو رفيقي في ا۴ فتقدّم رجل من الأثصار» فقاتل حتى في 


م رمِقوة أيشا. فقال: لمن رمم عا وله اجن أو هو رفيقي ئي اَن 


ت 


ققدم رجُلّ من الأنصارء فقاتل حى فيّ. فلم يرل كذلك حتی فيل 
السَنْعَة. فقال رسول الله كلاة: «ما أنصفتًا أصحابة ") ٠"‏ 


(۱) آوجره إیاه» آدخله في فيه آو في وسط حلقه. 

(۲) التلمظ هو آن يدير لسانه في فيه ویحرکه يت يتتبع آثر التمر «النهاية» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۳) يروي بضم الحاء فيكون اسما من المحية حب ذلك عل سييل المبالنة تي حب 
الأنصار للتمر» وبكسر الحاء يكون بمعنى المحبوب» والتمر يروىٰ منصوبا 
ومرفوعًاء النصب على أنه مفعول المصدر ويكو الخبر محذوفًاء والرفع على 
أنه خبر المبتدأ» وقد جاء في بعض الروايات: انظروا حب الأنصار التمر. انظر: 
«النهاية» (۱/ ۳۲۷)» و«قارن باللسان» (۱/ ۲۹۰). 

.)٠١١ -٠٠١٠١ /۳( «المسند»‎ )٤( 

)٥(‏ رهقوه أي عَشوه وقربُوا من قال القاضي عياض: قيل لا يستعمل ذلك إلا في 
المكروه» وقيل: کل شيء دنوت منه فقد رهقته. 

(٩)المعنى‏ على هذه الرواية: ما أنصفت قريش الأنصار» لكون القرشيين لم يخرجا 
للقتال» بل حرجت الأنصار واحدا تلو الآخر وقد روي أيضا: ما أنصفنا 
أصحابنا والمراد بالأصحاب حينئذ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوه 
لفرارهم 

(۷)«مسلم» (۱۷۸۹). 


۳۹ 


N. Ee‏ وعلیه حل وعلى لار 
e‏ إن سا و فعار ئه باه فقال لي 
الب بلا «يا أبا ذرء أعبرته E‏ إن اة فك تاها | خوانکم 
e‏ جعلهم ال ت آیدیکې فمن کان أخُوه حت يرو عة ع 
يأکلء > وليليشة ما يلبش زلا هم ما يغلبهي فان كلَفْتّموهم 
فأعِينوه». 

ه وني حديث الغامدية: «فيقبل خالد ر بن الوليد بحجر» فرمى رأسها 
فتضح ‏ الدم على وجه خالي فسبهاء فسمع نبي الله له اة سب إياهاء 
فقال: «مهاا يا خالد! فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبة لو تاہا صاحب 
مس لغفر له» 

ه عن عائشة با قالت: ارس آزواح النبيّ اة فاطمة بنك رسول 
الله اة إلى رسول الله اة فاستأذنتْ وهو مضطَجمٌ معي في مرطي» فاذن 
هاء فقالٺٰ يا رسول اللهء إن أزوَاجَك أرسلتبى إليك يَسْألنْكٌ العَذْلّ ”في 


)١(‏ الربذة -بفتح الراء والباء والذال- : موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث 
مراحل. 

(۲)ساببت: أي: وقع بيني وبينه سباب» وهو من السب» وأصله القطع. 

(۳) فعيرته بأمه: آي: نسبته إلى العار» وفي رواية: قلت له يا ابن السوداء. 

(4)آي: هذا التعبير من أخلاق الجاهلية فعنك خلق من أخلاقها. 

(ه)البخاري «الفتح» .)١ /١(‏ واللفظ له» ومسلم .)١١١١(‏ 

(0)انصب. 

(۷)رواه مسلم .)۱۱۹٩(‏ 

(۸)أي: التسوية بينهن في محبة القلب. 


۳ 


ابنة آي فحافت ونا ساك قالت: فقال هما رسول الله کلا: ای ب 
الست خُّ ما أحبُ؟)» فقالت: بلى» قال: «فأحبي هذه)» قالت: فقامت 
فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله فرجعت إلى أزواج الي 
فا خرن بالذي قالت» وباّذي قال ها رسول اله لاي فلن ها: ما براك 
غيت عتا من شىء . قالت عائشة پإغ: فاسل اروا التي اة زينبَ 
بنت جخْش زوج زوج التي وهي التي كانت ثُسَاِيني منْهُنَ في المنزلةٍ 
عند رسول اله ا ول ر امرآ قط حيرا ي الین من زینب» وآتقی له 
وأصدق حديثاء وأوصل للرّحم» وأعظم صدقةء وأشد ابتذالًا تًا ني 
العمل الذي تصدَقٌ به» وتقرَّبُ به إلى الله تعالى» ما عدا سورة من 
حد(وني رواية من جِدَةٍ) كانت فيها ثَسرعٌ منها الفيةَ » قالت: 
فاستأذنت على رسولا لله هة ورسول الله اة مع عائشة في مرطهاء على 
الحالة التي دخلث فاطمة عليها وهو بهاء فأذنَ هما رسول الله لاء فقالت: 
يا رسول الله إن أَرْوَاجَكَ ا رسيي إليك يسالك العدل في ابنة أي فُحافة. 
قالت عائشة غا ثم وقعب بي فاستطالت عل» وأنا أَرْقَبُ رسول الله 
لا ورب عر هل يأذن لي فيها. قالت: فلم ترح زینبُ حٌى عرفت 
أن رس ول الله ل لا يكره اَن نتر قالت: فلا وقَعْتٌ بها لم أنشبّها “ 
E GD E‏ فقال رسول اله اة و تبسم: إمَا ابتة أي 


a 


)١(‏ تصدّق» وتقرب» الأصل فيهما تتصدق وتنقرب بتاءين حذفت الأول تخفيفا. 
(۲) المراد بالحد أو الحدّة هنا شدة الخلق وثورانه. 

(۳)آي: تسرع إلى الرجوع منها. 

)لم آنشبها آي: م أمهلها. 

)٥(‏ أنحيت عليها آي: قصدتها واعتمدتها المعارضة. 


۳۹۱ 


۾ جاء في حديثِ الإفكِ قول عائشة بإفغا: وكان رسو الله لا يشال 
زنب بنت جَحش عن آمري فقال: ي یا زین ماذا عَلمْتِ او رأيت؟ 
AE SB NEE‏ 
عائشة ياء وهي (أي: زينب إفغا) التي كانت تَسَاميني ( من آزواج 
النبي اة فعصمَها الله يالورع 9 , 

ه عن المسورٍ بن خرمة قال: سمحت رسول الله چ يقول وهو عل 
ل «إلّ بني هشام بن الغيرة استأدنوا في أن بُنكځوا بهم عليّ بن أي 
طالب: لآ م ۷ای م لاان إل ن رید بی ای طالې آنا 
ابنتي وينکح ابنتهي فاا هي بضعة متي بُريښي ما اَرَابهاء ويُوّذِيني ما 
د)0 . 

o TT 
ابنته في الغبرة والاإنصاف. قال ابن حجر: «أيْ ف فع الغبرة عنها‎ 


.)۲٤٤٩/٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) ووجه الإنصاف هنا أن الغيرة واستطالة زينب على عائشة لم يمنعا عائشة من 
إنصاف زينب ووصفها بالتقوى وصدق الحديث.. إلخ ما قالت. 

© ا أي: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانتها عند النبي يا واللفظ 
مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. 

.)۲۷۷١( انظر الحديث بطوله في البخاري «الفتح» (۸/ ١٥۷٤)ء ومسلم‎ )٤( 

(ه) ووجه الإنصاف في هذا الحديث أن الغيرة لم تمنع زينب من قول الحق في 
عائشة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

.)٥۲۳۰( رواه البخاري‎ )٩( 


ل۳ 


والإنصافی ها».. 
إنْصاف الر ئرمول اغفا ا لر اشدین E‏ الذمة: 


E E‏ من ظلم ماهد أو انتقصَه هآو 


5 ك و 4 E‏ وو ر 
کلف فوق طاقتهِء آو أخذ مِنه شیئا بغيرٍ طیب نفس فانا حَجيجه يوم 


القيامة»". 
ث ا ف 0 2 ت ت و 
ه وقال بلاد: «مَنْ قتل مُعاكَدًا م ير رائحة الحتة ". وان ريجها يُوجد 
من مسيرة آزبعین عامًا»“. 


ه وقال بلاة: «من قتل رجلا من أهل الذمة م جد ريح الجنة» وإن 
ريجحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»“. 

ك وحرص الفلفاء الرّاشدونَ والصحابة فغ على ذلك. 

٥‏ فها هو عمر بن الطاب خلت بوي بأمل الذة قاتلا «أوصيكم 
بذگة اله فاا ذِمَة نيكم ورزق عیالگب». 

۵ وروی مسلم عن المستورد بن شاد القرشيّ آله حدث عن عمرو 
اش العاص علي فقال: وت وول الله ل يقو ل: قوم الساعة 


(۱) «فتح الباري» (۹/ ۲۳۸). 

(۲) رواه آبو داود (۳۰۵۲). 

(۳) يرح بفتح الياء والمراد أصلها يراح والمعنى لم يجد ريح الجنة. 

(9 روا البخارى 100 *. 

ا رواه أحمد» والنسائي عن رجل» ورواه ابن ماجه» والحاکم في 
«المستدراد» عن ا هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .(TEEA)‏ 


3 4 ل۳ 


والرُو م أكثر الاس». فقال عمرو: ار ا رال أقولٌ ما سوعْتّ 
من رسول الله اف قال: ين قلت ذاك إل فيهم اخصًالا أربئا: ام 


أحلَمُ التاس عند فتن وأسرعهُم إفاقة بعد مُصيبة وأؤشكهُم كَرَة بعد 
ر وخيرَهُمْ لسكينِ ويتيم وضعيفي» وخامسة حسنة جيلة: و وأمتَعُهمْ من 
لم الوه . فانظر إلى إْصافي عمرو وذكرو ما يعلَمةُ من الصا الحسنة 
للرو» مع آنا لا سك في براعکه منهم وعداوټو هم. 

م بعت رسول الله اة عبد الله بن رواحة إلى خيب خرص هم 


2€ د 


فأرادوا أن 0 ه» فقال عبد الله: «يا معشر اليهود انتم آبغض 
لی ايء قعلشم ناء الله کف وتم على الل وليس بجوي بي 
حيف علیک. فقال اليهود: ذا قامت السّمَواتِ 


ت قال الحافظ بن عبد البّ: «وفبه أن اومن وإ كص في الله لا 
يواه بغضه على ظَلْم من أَبعَضه). 

ا ووو 

و و الرباي الذي يڪفل 

العدلّ بين الاس والذِي يعْطِي كَل ذي حى حقَهُ من المسلمين وغير 

الملسلمين. ففي هذا ا يتسّاوی عند الله مائون وغ الزن قال 


Sas‏ ر ور ے 


تعالی: فلا ت 5 ا بمو مر أن نلوا E E‏ نموا فان الک ن پمانعملون 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)۳١۷‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱١١ /٤(‏ ورجاله 
رجال الصحيح» إلا آن آبا الزبير مدلس» وقد عنعنه» وللحديث شواهد» في 
«موطاً مالك» »)٤۳۹(‏ وآبی داود »)۳٤۷(‏ وابن ماجه (۱/ )٥٥۸ -۵٥۵۷‏ تدل 
على أن له أصلاً. 

(5) «التمهید» لابن عبد البر (۹/ .)٠٤١‏ 


۳٤‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت ب 
E (oO‏ 

قد افر اليهوڈ ضيح عبد الله بن رواحة لوهم أن اذل د أمر اله 
و به الاس جميا؛ لاأنهُ واب لكل حي على كَل أحد في جميع الأحوال. 
Us‏ منه شيءٌ بحال» ولذا قالوا لعبد الله بن رواحة: «هذا الح 
به تقوم م الساء والأرض»» آي: ذا الح والعَذل قامث السموات فوق 
الرووس بغر عمل والأرض استقرّت على الماء تحت الأقدام» ٠"‏ 

ه وعن أبي هريرة إل قال: «وكلني رسول الله اة بحفظ زكاة 
رمضان» فأتی آټِ فجعل جڻو E‏ لأرفعنك إلى 
رسول الله. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي» 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي 
ياة: صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان»"“ 

والحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بهاء وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وبأن 
الكذاب قد و 

0 قال الشاعر: 
لاتحقرن‌الرأي وهوموافق حكم الصواب إذا آتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ماحط قيمته هوان الغائص 


0 المضكر السابى تفت 

)( «عون المعبود شرح سنن بی داود» (۳/ ۲۷۳). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۷۵)» )٥۰۱۰(‏ مختصراء ورواه مطولا. 
() «فتح الباري» .)٤۸٩ /٤(‏ 
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تناصف الصحابة ن (إنصاف الصحابة بعضهم لبعض) : 

ك نذكر لذلك مواقف أرق من نسيم الفجر» وأزكى من عطر الورد: 
(أ) إنصاف عائشة رفغا عنها لحسان بن ثابت شاعر رسول الله بيا مع أنه 
ممن تكلم فیها بالإفك : 

0 فعن عروة قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه؛ 
فإنه كان ينافح ‏ عن رسول الله لاة. وقالت عائشة بإشغا: استأذن النبي 
في هجاء المشركين قال: كيف بسبي؟ قال: «لأسلّكَ منهم کا تسل 
الشخرة من الجن 

0 وعن عروة: «أن حسان بن ثابث كان ممن كثر ” على عائشة 
فسنت فقا لت يا این آختي دعه؛ فانه کان ينافح عن رسول الله 
ل © 

ت وقال عروة: «كانت عائشة تكره أن يس عندها حسان وتقول: إِنه 
الذي قال: 
فإن أي ووالدهوعرضي لعرض محمدمنكم وقاء ° 


0 وعن مسروق قال: «دخلنا على عائشة نتا وعندها حسان أبن 


(۱) آي: يدافع ویناضل. 

() آخرجه البخاري .)٤۱٤١(‏ 

7 آي: كثر القول فيها والعنت لها. «لسان العرب» /٤۲(‏ ۳۸۲۸). 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۲٤۸۷(‏ واللفظ له» والبخاري .)٤١٤١٥(‏ 

(۵) آخرجه البخاري »)٤۱٤١(‏ ومسلم (۲۷۷۰) .)٥۷(‏ 


uk 


ثابت ینشدها شعرّا پشبب بأبیات له. وقال: 
حصا 5 ات رة : وتصبح غرثي من لوم الغوافل ° 

فقالت عائشة وشغا: «لكنك لست كذلك». 

ت قال مسروق: «فقلت هما: تأذني له أن يدخل عليك» وقد قال الله 
ا وا زی و کرم م ماعَط {U‏ [النور]"فقالت: وأي 
عذاب أشد من العمى. a‏ إنه كان ينافح او يهاجي عن رسول الله 
. 


ى رواية: «وقد کان یرد عن رسول الله گلا . 
ولي رواية: «(و یرد عن رسول الله و 


)١(‏ آي: محصنة عفيفة. 

(۲) رزان: كاملة العقل. 

(۳) ما تزن: آي ما تتهم. یقال: زینته وآزننته إذا ظننت به خیرا أو شرا . 

)٤(‏ غرثي: أي جائعة ورجل غرثان» وامرآة غرڻي: معناه لاتغتاب الناس لأنها لو 
اغتابتهم شبعت من لحومهم. شرح هذه المعاني مستفاد من «شرح النووي» 
(V1‏ 

() جمع غافاة» ا غافلات عما رمين به من الفواحش «الفتح» .(A1/۸)‏ 

)٩(‏ دل قولها هذا : علیٰ آن حسان بن ثابت کان ممن تکلم فیها. 

(۷) وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله: ایی وکر منم چ هو حسان بن 
ثابت. وقد أخرجه البخاري )٤۷٤۹(‏ عن عائشة: ل ولیی وی کرم چ قالت: 
عبد الله بن سلول. وهو المعتمد وقد وقع في رواية عند أبي نعيم في 
«المستخرج» وهو ممن تول كبره» فهذه الرواية خف إشكالاء كما قال الحافظ 
في «الفتح» (۸/ 0۵ . 

0 اخرچه الیخاري £780 (٤۸۸(0)‏ 

.)٤۷٥٩( آخرجه البخاري‎ )٩( 
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(ب) إنصاف أم المؤمنين زينب لأم المؤمنين عائشة غ وإنصاف عائشة 


وقد مر سابقا. 

(ج) إنصاف أمير المؤمنين علي بن أبي الب لعائشة با : 

ت عن عاصم بن كَليّب عن أبيه قال اننا إلى عل اث فذكر عائشة 
فقال: ية رسول الله كاف يقول الذهَبي SNA‏ 
عائشة مع ما وفع 0 

ووجه الإنصاف هنا أن الخصومة بين علي وعائشة نض لم تمنع أمير 
المؤمنين من إنصاف عائشة المتمثل في وصفها بأحب ما توصف به أمهات 
المؤمنين. 

(د) إنصاف عمار بن ياسر شن لأم المؤمنين عائشة غا رغم ما وقع 
بينهما من الحرب: 

ت فقد خطب عبار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم 
عن الخروج مع آم المؤمنين عائشة فقالت: «والله إا لزوجة نبيكم ل في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
ا 

0 قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث إن عمأرًّا كان صادق اللهجةء وكان 
لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه» فإنه شهد لعائشة بالفضل 


() «نزهة الفضلاء» لمحمد حسن عقيل موسیٰ .)١١۹/۱(‏ 
)۲( آخرجه الببخاري (' c((Y1‏ وآخرج نحوه (۱ .(1٩‏ 


۳۸ 


التام مع ما بينه) من الحرب×.. 
م وقال أيصًا الحافظ ابن حجر ني «فتح الباري»: «مراد عار بذلك أن 
الصواب في تلك القصة “ كان مع علي ون عائشة مع ذلك لم تخرج 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ .)٥۹‏ 

(۲) ما فعلت آم المؤمنين عائشة ذلك إلا متأولة قاصدة للخير. فقد أخرج أحمد 
٥۲/0‏ 4۷)» وابن حبان (۱۸۳۱) «موارد»» والحاکم (۳/ )٠۲١‏ وغيرهم عن 
قيس ابن آبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوآب سمعت نباح الكلاب 
فقالت: ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله اة قال لنا: «أيتكن نتبح عليها كلاب 
الحوأب). فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله وان يصلح بك بين الناس. وفي 
رواية: «فقال بعض ما كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات 
ینهم. 
وقد صححه جمع من الحفاظ. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)٤۷٤(‏ 
ولا شك أن عائشة بشغا ندمت على خروجها وذلك هو اللائق بفضلها 
وکمالهاء وذلك مما يدل على أن خطآها من الخطا المغفور بل المأجور. قال 
الإمام الزيلعي في «نصب الراية» :)۷١ -٦۹ /٤(‏ «وقد أظهرت عائشة الندم» 
کما آخرجه ابن عبد البر في «كتاب الاستيعاب» عن ابن آبي عتيق وهو عبد الله 
خمد عة الین ین آي بك اهن قال الت اة ن ف ا 
SS yy‏ 
-يعني: ابن الزبیر- فقالت: آما والله لو نهيتني ما خرجت. انتهئ). 
ولهذا الأثر طريق آخرئ» فقال الذهبي في «سیر النبلاء» (۷۸- ۷۹): «ورویٰ 
إسماعيل ب بن علية عن آبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن آبي عتيق قال: 
قالت عائشة : إذا مر ابن عمر فأرنيه» ذ فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر» فقالت: 
يا آبا عبد الرحمن ما منعك آن تنهانی عن مسیري؟ قال: رایت رجلا قد غلب 
عليك. يعني ابن الزبير». 1 
وقال أيضتًا: «إسماعيل بن آبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة بإفغا: وكانت 
تحدث نفسها آن تدفن في بيتها فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله 5ء حدئاء 


۳۹ : 6 


بذلك من الإسلام و أن تكون زوجة النبي اة في الحنة فكان ذلك يعد 
من إنصاف عبار وشدة ورعه وتحريه قول الحق». 

ع وقد أخرح الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال: «قال 
عبار ابن ياسر لعائشة لا فرغوا من القوم: ما ابعد هذا المسير من العهد 
الذي عهد إلیکم يشير إلى قوله تعالی: ‏ وَقَرّ ف يبوك [الأحزاب: ]۳٣‏ 
فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. 
قال: الحمد لله الذي قضى ليعلى لسانك» اه 

ه بل لقد ردت على من وقع في عمار. فعن عطاء بن يسار قال: «جاء 
رجل فوقع في علي وني عبار مغل عند عائشة بإفطا فقالت: ما علي فلست 
قائلة لك فيه شيئاء وأما عمار فإني سمعت رسول الله ية يقول: «لا خير 
بين آمرين 1 أختار أرشدها)'. 


الجمل› فإنها ندمت ندامة كلية» وتابت من ذلك» على أنها ما فعلت ذلك إلا 
متأولة قاصدة للخير» كما اجتهد طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وجماعة 
من الكبار رضي الله عن الجميع» نقلا من «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني 
تعليقًا على حديث الحوآب. 

(۱) «فتح الباري» .)0٥۸/۱۳(‏ 

)۲( أخرجه أحمد ۳/0 ۱( واللفظ له» وآخرجه الترمذي (۳۷44( وابن ماجه 
)11/1( «(سندي»» والحاكم «(TAA /Y)‏ والخطيب (YAA/۱11۱)‏ دون ذکر 
يقوي الحديث أن له شاهدا من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله یاد: 1 
«ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهها» وسنده منقطع» سالم 
ابن آبي إالجعد لم یلق ابن مسعود کما قال ابن المديني. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۸٣٠١(‏ 


وقوله: «إلا اختار أرشدها»: أي أصلحها وأصوبيا وأقريي) إلى 
الى 


وعمار خإلغ أختار موافقة علي خإفف. ومع ذلك لم يمنع عائشة إا من 
إنصاف عائشة وشدة ورعها وتحريا قول الحق بل والرجوع إليه. واله 
الموفق. 

(س) إنصاف سعد بن أبي وقاص لعلي بن أبي طالب بض : 

0 فعن خيثمة قال: «كان سعد بن أبي وقاص فغ في نفر فذكروا عل 
فشتمره فقال سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله بلا فإنا أصبنا دنيا مع 
رسول الله 5ا فأنزل الله و : لوکتب َا ا2 
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الختوس: الانقباض والاسخقاءء وتن الرجل: إا توارئ وغاب, وانختس: 
E Ty‏ 
قعد عن قتال البغاة مع علي ولزومه بيته في الفتنة. أو بعبارة أخرئ: إنه أطلق 
کات کا ای م س کی کک ای کور که ال 
ا ا ر ی کا م عل کک ر کا اا 
الناس لسعد خف ني القعود. انظر: «التنکيل» (۱/ .)١١ -١١‏ 

(۲) آخرجه الحاکم (۳۲۹/۲)» وابن راهویه کما في «المطالب» »)٠٥١/٤(‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وآره الذهبي. 


¥1 


أليس صنيع سعد خث هذا من الإنصاف بل لم يكتف سعد ظإ با 
قال بل دعا على من تناول علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجعين 
تالت 

ه وقد ثبت عن النبى ية أنه دعا له أن يستجيب الله دعوته. فعن 
قيس بن أبي حازم عن سعد أن رسول الله اة قال: «اللهم استجب لسعد 
إذا دعاك . 

CS 
. عليه فتخبطته بختية  فقتلته»'‎ 

0 وعن عامر بن سعد قال: «بين|ا سعد يمشي إذ مر برجل وهو يشتم 
كأنك نبي» فقال سعد: اللهم إن هذا يشتم آقوامًا سبق هم منك ما سبق 
فاجعله اليوم نكالاء فجاءت بختية فأخرج الناس ها فتخبطته فرأيت 
الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق» . 

ت قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «ني هذا كرامة مشتركة 


(۱) رواه الترمذي »)۳۷٥۱(‏ وابن حبان (۵/ ۲۲۹ «موارد»» والحاکم »)٤۹/۳(‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. 

() البخت: نوع من الإبل. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۳۷ ۳۲۱۹) بإسناد صحیح. 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» )٠٤١ /١(‏ وفيه محمد بن محمد بن السود 
وهو مستور كما في «التقريب» وقد ذكر له الذهبي في «السير» شاهدا هو به 
E O‏ 
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الداعي والذين نیل منهم». 

ه هكذا كانوا. فهذا علي خث رغم قعود سعد خث عن قتال البغاة 
معه وحزنه من صنیعه لم یمنعه من ذكر فضیلته. اليس عليًا خغ قال: ما 
سمعت النبي اة جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك -وهو سعد ابن أبي 
وقاص- فإني سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد آرم فداك آي ومي»'. 
هكذا يكون الإنصاف. والله المستعان. 

(ص) شهادة معاوية بن أبي سفيان نن لأمير المؤمنين علي لث بالفقه 
والعلم رغم ما حدت بینهما : 

ت فعن سعيد بن المسيب ينشة: «أن رجلا من أهل الشام» يقال له: 
ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله» أو قتله) معّا. فأشكل على 
معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه. فكتب إلى أي موسى الأشعري خإلث› 
يسأل له علي بن أبي طالب فغغ عن ذلك. فسأل أبو موسى» عن ذلك» 
علي بن ابي طالب. فقال له علي: إن هذا شيء ما هو برضي. عزمت 
عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلى معاوية بن ابي سفيان أن 
أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا بو حسن: إن لم يأت بأربعة شهداء 
فلیعط رمو . فبا یتنا نعتیر!! 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٠٥۹(‏ ومسلم 7م( آما قول علي #ش: «ما جمع 
أبويه لخير سعد» ففي هذا الحصر نظر وذلك أنه ميو جمعهما للزبير يوم 
الخندق» أخرجه البخاري »)۳۷۲١(‏ ومسلم .)۲٤٤٦(‏ قال الحافظ في «الفتح» 
:)۸٤ ۷‏ «ويجمع بينهما بان عليًا خث لم يطلع على ذلك» أو مراده بذلك بقید 
يوم أحد» واللّه أعلم»اه. 3 

(۲) رواه مالك في «الموطاً» (ص٩٩٦٤)»‏ وسنده صحيح. فلیعط برمته: آي يسلم إل 


A 


E 
: (ط) إنصاف عائشة شنا لمعاوية بن خد يج خأ‎ 

ه عن عبد الرحمن بن شاسّة قال: ك 
من أنت؟ قلت: من آهل مِضرء قالت: كيف وجذتم ابن خدج 
غزاتگُمْ هذه؟ قلت: خير می ما يقفتُ لرجل ما فرش ولا بعیڈ إلا بده 
مکال بعیا ولا لام إلا أبدل مکاله لاما قالت: له لا يمنغني قله 
أخي أن أحَدّلكم ما سوعْتُ من رسول الله لك إي وة يقول: للم 
ن وَل ِن مر امي شيا فرق م ازم بوه ومن شى علبْهمْ َاشقق 
ا 

ووجْه الإنصاف هنا أن عائشة بيغا أشارت إلى أن قاتل أخيها من 
دعا هم رسول الله هة بأن يرفق الله بهم» ولم تمنعها كراهيتها قتل أخيها 
على يديه من أن تَنصِمّه بذكر بشارة النبي اة له. 

(ع) إنصاف أسماء بنت عمَيس غا علي بن أبي طالب خف : 

ٿ عن ابن بي رَاِدَةَ قال: «سمعت عامرًا يقول: روځ عل بن آي 
طالب ا آسماء بنك عمَيْس» فتفاعر ابناها: عد بن أي بكر» ومد 
ا ر فقال کل منھ آنا کرم نگ وأي ع من آییگ. 
فقال ها عل -كرّم الله وجْهه اقض بينها. قالت انا: ما ريت سانا من 

ولاه القرل فا اا ) 

(1) معاوية بن حديج بن نعيم الكندي كان صحابيًا» وكان عثمانيا من أخاص أتباع 


.)١٠١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 


V€‏ وو صلاح الأمت 2 علوالهمت ج 


© 


العرب خیرا من جَعْمَر» ولا ريت گَهُلا حبر برا من اي بکړ. فقال عليٌ: ما 
تركت لنا شيبًاء ولو قلت غير الذي فُلْتِ لمَتَكِ. قالت: إن ثلاثة نف 


۴ و 


اسهم 
ووجه الإإنصاف هنا آنا أعطت زوجيها الراحليّن أبي بكر الصديق 
وجعفر بن أي طالب غل حه مام زوجها الثالث وهو عل -كرم الله 
وجهەت ول تمنع وفاہ کل منھما أن بُعْطٌی حقه» وکان من إنصاف علي 
ٹغہ آن آقرما عل ما قالت زعا عن آنفها ) ت تبق له من المدیح شیاء کا أنه 
يغضب عندما ذكرت آنه أقل الثلاثة رتبة وإن كانوا جيعًا من الأخيار. 


خا . 


إنصاف عثمان بن عفان لغ عل ٩‏ 

ت قال حصي بن المنذر: «صل الوليد المَجْرَ أربعًا وهو سكرَان َه 
۰ التَقَت» وقال: أَِيذْكُمْ؟ فبلعٌ ذلك عثان بن عمَانَ خف فطلبةُ وحدً. 

E E 
5 إا عله و‎ 
: إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدمة‎ 

إذا كا مَأمُورينَ بالإْصًّافِ مع غير المسلمين فلأ نكونَ مُنْصِفينَ 
لأهلٍ البذْعَة من م ينجُوا عن الإسلام ول 

E‏ اکل من کان مُومتا بها جاءَ به عد ا فهو 
خير من كَل مَنْ کفر به» وإِن كان ني المومن بذلك نوع من البدعة سواءً 


(4) «نزهة الفضلاء» .)۱٤۸/١(‏ 
(۲) «نزهة الفضلاء» (۱/ ۲۹۲)ء ومعنى حده: أقام عليه الحد. 


Vo 


و و غ ا 
الا ا معلومًا بالاضطرارٍ من دين الإسلام» والمبتدع إذا 
کان يحسب أنه ماف لرسول الله لا لا حالف له ۾ يكن کافرًا به» ولو 

در آنه مر فليس کفره مثل كُفْرِ من كدب الرس ول كلا . 

وقال -وهو يتحدّت عن الصْوفيّة وما اوه من الماع والرَفصِ 
و الثباب: «والذين شهدوا هذا ال متأولين من أهل الصدق 
ا ا ا 
الاجتهادء وهذا سبيل كل صالحي الأَة في خطئهم وزلام" 

وقال فيمنْ خالفوه وكرُوه من أهل البدع: «هذاء وأنا ني سعة صدر 
لن محخالفني» فإلّه وإنْ تعدّی حدود الله في بتكفبر أو مييق أو افتراء أو 
عصبيّة جاهليّة فأنا ىردا ا ا 
وأزئة بميزانِ العدل» وأَجْعَلة موتا بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هُدّى 
للنّاس حاكا في اختلفوا فيه». إلى أن قال: «وذلك انك ما جزيْتَ من 
عصى الله فيك بمثل أن ثيح الله a‏ 

وكتب ناه إلى أصحابه من سجنه الظالم في مصر افلا أحبٌ أن 


صر من أحلٍ بسبب كذبه علّ أو ظلمه وعدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمينء وأريد لكل مؤمن من الخير ما 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۵/ ۲۰۱). 


(۲) «الاستقامة» لابن تيمية (۱/ ۱۹۷- ۱۹۸). 
)۳( (مجموع فتاوی بن تيمية» (۳/ .)۲٤١ -۲٤١‏ 


اا و صلاح الأمت 2 علوالهمت 4° 


أحبه لنضسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي.. أسأل الله 


أن یتوب علیهم × . 


وأما اين القيم نة : 

E‏ وشطحاتم ۾ قال في] قال: (.. هذا ونحوه 
من الشطحات التي جى مغفرتا بكثرة الحسناتِ» ویستغرقها کال 
الى وض العامة وقرَةٌ الإخلاص» وتجريد التوحير وم تَضمَنِ 
العصمة لبشر بعد رسولِ الله اة ولو کان كل من أخحماً ا أو علط ترك 
جنل وأدرث عاينة لفسدتِ العلوم والصناعاث وا لمكي i‏ 
معالّها). 

وإذا كانت هه السشَطحاتٌ قد أوجبثْ فة على طائفتين من النَاس: 
إحداهما: حَجبَتٰ ا -أي: باشطحات- عن مان هذه الطائفة 
والأخرى: حجِبَّت ب) رأوه من محاسن القوم عن رُؤية عيوب شطحاتم 
وكلا هاتين الطائفتين معتَرِ مَمَرطِ. 

أا أهل العدلٍ والإنصاف فهم هؤلاء الذين أعطوا كَل ذي حن حف 
ول يجحكموا للصحيح بحكم السّقيم» ولا للسقيم بحكم الصحيح» و 
ووا مايقل ورَذوا مايره . 

ولو لم يكن إلا إنصافه ا جحميل للهروي صاحب «منازل السائرين» - 
وهو من أئمة الصوفية- لكفاء. 

(۱) «مجموع فتاوی بن تيمية» (۲۸/ .)٥٩ -٥١‏ 
(۲) «مدارج السالکین» (۲/ .)٤١ ٤١‏ 


VY 


آداب آهل الإنصاف: 


ا 


التحَلي بم بصفَة الإنصافء وسَلوكٍ درب المنصفين يلزم معه التاذب 
باداب حاص وقد الترم ا آهل الست ورااغة ول من سير عل 
ا يتاَدَّبَ بتلك الآداب وأهمّها: 

۰ التجَردُ وتحرّي القصد عند الكلام على المخالفين:‎ -١ 

وذلك آله قد تاتيس المقاصدٌ عند الكلام عن المخالفين» فهناك قصاُ 
حب ا وقصد التشفي و وقضك الاتطار للش أو 
لاطائفة التي ي ينتمى إليها الناقد. . وقد حلّر ابن تيمية من برد على أهل 
البدع من اتات المقاصد فقال: «.. وهكذا الرَدٌ على على آهل البدع من 
الرّافضة وغيرهم» وإذا غلَطً ني دم بدعةٍ أو معصيةٍ كان قصدة بيان ما فيها 
من إفسادٍ ليحذر العباد» ك في نصوص الوعيد وغيرها. وقد هجر الرَجُلّ 
عقوبة وتعزيرًا والمقصو بذلك ردعه ورذْعٌ أمثاله للرَحَة والإحسان لا 
للتشفي والانتقام». 

e‏ انتبه ابن الق ناش إلى هذا الأمر فوضع قاعدة لمن يريد أن 

من الهوى فقال: وکل آهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم 

LI 
يقدرُون عليه من الألفاظ» ومن رزقةه الله بصبرةً فهو يكشف ا حقيقة‎ 
عت الألفاظ من الح والباطل» ولا تغتر باللفظ كا قيل في هذا العتى:‎ 
قول هَذاجَتى لحل مكح وَْمَأفُلت: دا قيءالرتابر‎ 
محا دما وَمَا جَاوَرْتَ وَصفَها وَالْحَقَّ قَذ يعاريو شوء عبر‎ 


۳Y۸‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت ی 
۲- أهمية التبين والتفبت قبل إصدار الأحكام: 
٭ وذلك امتغالا لقول الله تعالى: تاا آلب ءامنا أن جاک اسو بنا 
فكوا أن توو رما يجه فصيو عل عار ديون )4 [الحجرات]. 
٭ وقوله تعالی: کیا کا ادر اموا دا صر فی سیل آل واو 
[٤ IEEE‏ 
ت والتیین والتثبتٌُ من هل الات ل ا الى 


o 


كنا#: « ممن وقَافٌ حمّى يمي 
N. a‏ افومتی )م ین لم 
السال م تیل لکم الإنکاڑ على من قٹی آو عمل حتی بت لکم خط 
بل الواجبُ السكوت والتوقف». 
۴ - حمل الكلام على أحسن الوجوه» وإحسان الظن با لمسلمين: 
فالواجبٌ على المسلم أن بين القن بكلام أخيه المسلم» وأن يحمل 
الا ا ف فقد حت الرّسول ل على إحسانِ الظن 
بالمسلم حين قال وهو يَطوف بالكعبة: «ما أَطيبكُ وأطيب ريحك» وما 
أعظمكٍ وأعظم حُرْمَتَكٍ» والذي نفس كي بيده لحرمَة المؤمن أعظم عند 
اله yT‏ 
ت وقال سعيدٌ بن المشّ: :إل بع إخواني من أصحاب 
رسول الله کا أن صغ مر خی على أحسیو مال يأك ما غلب ولا 
lS‏ 
- ألا شر نش سات الا اف خا 
e‏ مر بحسنات حاطب فقال: «وما يريك يا عمرٌ 


۳۷۹ 


SY 
ر‎ 


لع اله قد اطع عل أهل بدر تال: اعملوا ماش شم فق غفر لک 

فكو حاطب من آهل بد ترف ویذکر له ني ابل خطتو الفاحش» 
لاغ لش 

E E 
وکان اال ا إذا حلث من أحد أصتحارة أو بعضصهم. ل‎ 
يسميهم غالبا 3 يقول: «ما بال أقُوام»» «ما ال رجّال».‎ 

e‏ المفضية إل ف 
بعص الرّجال إ ال ال اللات 

ت وقال ابن عباس بإفضة: «لا عار أخاك؛ فن المراء لا هم حكمَتة 
ولا تومن غائِلتة..». 

ت وقال مالك بن آنس: «المراء يقسي القلوبَء ويُورث الصغائن». 

۷ همل کلام المخالف على ظاهره وم التعرض للنوايا 
والبواطن: 

ه وقد علّمنا ذلك رسولنا الكريم بالا حينا قتل أسامة بن زي المشر 
بعد أن قال: لا إله إلا الله فلا علم اة ألْكرَ ذلك عليه فقال أسامة: إت 


علوالهمت 2 الإتصاف 


۸٩‏ 3 صلاحالأمت 2 علوالهمت کي 


فاا متعَردًا. فقال :هاا سقفت عن فليو . 

۸- عدم الإصرار على الخطاً الرجوع إلى الحق عند ظهوره 
وپیانه" : 

ونذكر لذلك أمثلة: 

(أ) صنيع الحاكم مع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي رحها الله: 
وني ذلك يقول الحافظ عبد الغني: «لما رددت على أبي عبد الله الحاكم 
«الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح» بعث إلى يشكرني» ويدعو لي 

فعلمت أنه رجل عاقل)". 

ص وقال الحافظ ابن كثير في «البداية»: «وقد صنف الحافظ عبد الغني 
هذا كتابًا فيه أوهام الحاكم» فلا وقف عليه الحاكم» جعل يقرؤه على 
الناس» ويعترف لعبد الغني -بالفضل ويشكره- ويرجع فيه إلى ما أصاب 
فيه من الرد عليه رحمه) الله تعالى»(“. 

(ب) ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»“: 

ص عن أبي محمد قاسم بن أصبغ» قال: «لا رحلت إلى المشرق نزلت 
القبروان فأخذت على بکر بن حماد حدیث مسدد» ثم رحلت إلى بغداد 


)١(‏ ينظر: كتاب «إنصاف آهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم» لمحمد بن 
صالح بن يوسف العلي )٠١١ -٦۹(‏ ط- دار الأندلس الخضراء- جدة. 
(۲) نقلاً عن كتاب «الإنصاف» (ص۳٦- .)٦۹‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» /١۷(‏ ١۲۷)ء‏ و«تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١٤۸‏ 
)٤(‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ ۷- ۸). 
(ه) «جامع بیان العلم» (۳۳/1- €"(. 


ول علوالهمت والإنصاف ا ۳۸۱ 
ولقيت الناس فلا انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد فقرأت عليه فيه 
يومًا حديث النبي ية فإنه: «قدم قوم من مضر مجتابى النمار×'» فقال: 
«مجتابى الثار» فقلت له: إن هو «متابى النار» هكذا قرأته عل کل من 
قرأت عليه بالأندلس وبالعراق فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا 
وتفخر علينا أو نحو هذا ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ» «لشيخ کان 
بالمسجد)» فإن له بمثل هذا علا فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال: إنا هو 
«جتابى النار». 

کا قلت: وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيو ممم أمامهم» والنار: 
جمع نمرة. فقال بكر بن حاد: وأخذ أنفه رغم أنفي للحق وانصرف». 

هذا هو خلت أهل الإنصاف أما نظرة أهل الجور والظلم والبغي 
وا هوى لناصحيهم فهي كا تمثل بعضهم قول الشاعر: 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لعمزالصخر مثقال بدينار!! 

-٩‏ ما عليه أهل الإنصاف من أن العام لا يتبع بزلته ولا يؤخذ 
بهفوته بل یذکر ما له وما علیه: 

فقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة في| بدر منهم» وأن ما 
(۱) یشیر إل ما آخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله خی قال: «كنا 

عند رسول الله َل في صدر النهار قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابى النمار أو 

العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر..» (الحديث). 
)( قال النووي ف شرح مسلم» :(V1/۷)‏ «التمار -بکسر النون- جح نمرة 
بفتحها ومي ثياب صوف فيها تنمير» وقوله: «مجتابى النمار»: آي خرقوها 
وقوروا وسطها» اھ. 


TAY 


صلاح الأمت ب2 علوالهمت_ ب 
يبدو من العام من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. 
وسوف أكتفى بإشارات تدل على المقصود . 

ت قال الحافظ الذهبي يناه في «السير» من ترجة قتادة ابن دعامة 
السدوسي: «ثم أن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه 
للحق واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له 
الله» ولا نضلله ونطرحه وننسی حاسنه» نعم: ولا نقتدی به في بدعته 
وخطئه ونر جو له التوبة من ذلك»” اه. 

ت وقال أيصًا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي -رحه 
الله تعالى- «السير»": «ولو آنا كلم أخطاً إمام في اجتهاده في آحاد المسائل 
خطاً مغفورًا له» قمنا علیه» وبدعناه وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصر 
ولا ابن منده» ولا من هو آکر منهاء والله هو هادي الخلق إلى ا لحق» وهو 
أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الموى والفظاظة» اه. 

ت وقال في ترحة القفال الشاشى الشافعى (ت سنة ۳٠١‏ ه) رحه الله 
تعالى «السير»: «قال أبو الحسن الار aes‏ أبا سهل الصعلوکي» 
وسئل عن تفسیر بي بکر القفال» فقال: قدسه من وجه ودلّسه من وجه» 
أي دلّسه من جهة نصره للاعتزال. قلت: قد مَرّ موته» والكمال عزيزء وإنها 
يمدح العام بكثرة ماله من الفضائلء فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله 


(۱) يراجع كتاب «التعالم» للشیخ بکر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله مبحث في آن 
العالم لا يبع بزلته ولا يؤخذ بهفوته» وعنه أخذنا بتصرف. 

(۲) سیر أعلام النبلاء» .)۲۷١ /٠١(‏ 

.)٤١ /١٤١( المصدر السابق‎ )۳( 


علوالهمت #الإتصاف__ بي TAY‏ 


قوة إلا بايله»“اه. 

ص ونضيف أيصًا ما قاله الحافظ الذهبي في ترجة الإمام ابن حزم ره 
الله تعاليفى «تذكرة الحفاظ)": «ابن حزم رجل من العلاء الكبار فيه 
أدوات الاجتهاد كاملة تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كا يقع 
لغيره» وکل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله کلا) اه. 

0 وقد قيل: 
من ذا الذي ترضی سجاياه كلها کی ار لاان د اد 

ما ما نشاهده في دنيا المسلمين اليوم من تطاول بعض الجهال 
والمتعالين على أهل العلم لمجرد خطئهم في عدة مسائل فهو عين الجور 
إنصاف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لمحدث الدنيا الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني: 

ت يقول الشيخ ساعد عمر غازي في كتابه الطيب «الإنصاف)»: «فأما 
ا لحل الذي يجب أن يتحلى به أمثالنا من طلاب العلم الناشئين مع 
مشايخهم وإن خالفوهم في مسائل فأترك أخى عمد عمرو عبد اللطيف 
حفظه الله تعالى ليخبرنا به وهو يرد على شماتة بعض الناقمين على الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفضه الله تعالى لمخالفة بعض عبيه من 


.)۲۸٥١ /۱١( «السیر»‎ )۱( 
.)١١٠١٤١ -د١١١۴۳( «تذكرة الحفاظه‎ )۴( 


A4 


ل صلاحالأمت بل علوالهمت ب 

طلبة العلم له قال ما نصه: «هذاء وقد ثبت لَدَيّ أن بعض الناقمين على 
الشيخ -متعنا الله بعمره وعلمه- قد فرح وشمت به لما وجد بعض 
تلاميذه -يقصدني وأخي أبا إسحاق الحويني حفظه الله- يخالفونه في 
بعض الأشياء» وذلك لا اطلع -في| اطلع- على القسم الأول من هذا 
الكتاب -ولا سيا حديث تحريك الإصبع في الصلاة خاصة- فأقول له: 
كلا وألف كلاء إياك أن تخلط بين الأمورء ولا يتداخلن عليك الفارق بين 
ا لحب والإعظام» وبين الرغبة في تحري الحق والصواب. وإن للشيخ - 
عافاه الله - - في قلوبنا لمنزلة يكل اللسان عن وصفهاء ونرجو آن تزداد کل 
يوم حبًا له وإجلالا لعظيم ما أجراه الله ي على يديه من نعمة العلم 
والفهم والتدقيق. وحسبك أيصًا أا الشامت أن تعلم أن لولا أن الله و 
سخر لنا هذا الرجل وكتاباته» لظللنا حتى الساعة نعتمد على مثل رموز 
السيوطي -التي غشاها ما يغشى- وتصحيحات الحاكم وإطلاقات 
المنذري واهيثمي بنحو: «رجاله ثقات» و«رجاله رجال الصحيح»» 
والعراقي بتضعيف الواهي والموضوع ولظللنا نضفي على ما في «تقريب 
الحافظ» اث قدسية لا يغتفر المساس ا. قول هذا استبشاع ما رمى به 
بعض غالفي الشيخ حفظه الله ا لحافظ ابن حجر روح الله روحه بأنه جرد 
ناقل فقط لأقوال الأئمة! وليس من حقه الترجيح!! بل هو إمام كبير 
حاط بالسنة كا وصفه شيخنا المطيعي اث غير مرةء ولكن العصبية 
تفعل بأهلها الأفاعيل. فمن الحافظ وأمثاله من منصفي الأئمة نتعلم 
الإنصاف ونبذ العصبية لمذهب أو رأى تلوى من أجله أعناق النصوص» 
ويغمض عا يدين رأي المخالف» على مذهب ل ربوا الكو 4 أو 


ربل سے 7 € دون اقام الات نعوذ بوجه ربنا الكريم من 
الخذلان الإنصاف عند اشتداد الخاجة 
۸هم) رجه الله E‏ زو فراش الموت: ا 
واغفروا هم بعض زلاتم وعضوا عليم بالنواجذ لتستفيد الامَة منهم» 
ولا تنفروهم لئلا یزهدوا ني خدمتکم» "اه 

۰- ما عليه آهل الإنصاف من وضع العلم ف أهلهء 

قال الإمام الشافعي لاإمام أحمد بن حنبل رحه) الله تعالى: «أنتم: 
أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث صحيحًاء فأعلموني كوف 
کان أہو بصریًا أو شامیًاء حتی ذهب إليه» إذا كان صحيسًا» . 

قال القاضي ابن أبي يعلى مث ني «طبقات الحنابلة): «وهذا من 
دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله». 


.)٤٥ص( القسم الثاني‎ NE MOT 
.)1 - ٦٥ص‎ ( «الإنصاف»‎ )۲( 


علوالهمت 2 الإنصاف 


(۳) رواه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص٤۹- »)٩٩‏ وآبو نعیم E‏ 
»)۷١ /4(‏ والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي» (ص*۷)» وابن عبد البر في 
«الانتقاء» (ص ٥‏ ۷)» والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)٥۸/1(‏ وابن الجوزي في 
«مناقب الإمام أحمد» (ص‌۰۱٦- )٦٠۲‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه أن الشافعي قال له.. وهو صحيح عنه كما قال الألباني 
ي مقدمة «صفة الصلاة» (ص۱۸). 

ز٤‏ «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)١/١(‏ 


۳۸٦٠ 


کا لا نلق ا الى 
0 ورحم الله تعالى الإمام الصنعاني حيث قال في e‏ النقاد» 
(ص۲۲): «ولا تكن من كفار النعم وأشباه النعم: وإن) يعرف الفضل 
لأولي الفضل من هو منهم وإليه شار من قال: 
إذا أفادك إنسان بفائئدة من العلوم فأكثر شکره أبدًا 
وقل فلان جزا الله صاحة أفادنيها وخل اللوم والحسدا 
ومہذا يبطل ت تشيع الجهال بأن من خالف الأوائل في بعض المسائل قد 
عى رفع عليهم وقال: إن آعلم متهم نھہ»» وهذا خيال باطل وسوء ظن 
ا لزم أن التابعين قد ادعوا الفضل على السابقين من الأنصار 
والمهاجرين وأن الأئمة المتأخرين قد ادعوا أن هم الفضل على المتقدمين 
وهيهات ما زال الفضل للمتقدم معروقا وما برح السابق بالتفضيل 
موصوفا: 
ولو قبل مبکاها بكيیت صبابة بعدي شفيت بعد التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم» اه 
ولكق لين من الإنضاف أن صم تمق الیب لکونه حديتا. وه در 
من قال: 
لاتقل ذهبت أرباإبه کل من سار على الدرب وصل 
فکم من تلميذ أعلم من شيخه وأفضل منه. 
-١‏ من الإنصاف لحظ المحاسن والغض عن المساوئ: 
وخير مذال على ذلك نصيحة سفيان بن عيينة والأعمش رحها الله 


FAY 


3 
Gj 
ن‎ 
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علوالهمت 2الإنصاف ___ پیا 

قال الشافعى يناث#: «قيل لسفيان بن عيينة: إن قومًا يأتونك من 
أقطار الأرض e‏ عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك». 

قال: «هم حمقى إذن مثلك» إن يتر كوا ما ينفعهم لسوء ا 

0 وقال الشافعي أيضا: «جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد 
الحديث فسأله هذا عن حديث فغضب عليه الأعمش فسكت الرجل». 

فقال الآخر: ولو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدًا. 

فقال له الأعمش: «هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء 
خلقی»'. 

إذن فالغض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة من عدم 
الإنصاف. 
قواعد في الإأنصاف: 

١-العداوة‏ تزيل العدالة: 

فإذا علم بين اثنين تعاديًا لم تقبل شهادة ذا على ذا . 

۲- إذا غلبت اسن الرجل على مساوئه ل تذگر المساوئ: 

© قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك: «إذا عَلّبت اسن الرجل 
على مساوئه لم تُذكر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ على المحاسن ) تذكر 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص٠٠۲)‏ بسند صحيح عن الشافعي. 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم ف «آداب الشافعي» (ص٣١٣۳۱- )۳۱١‏ بسند صحيح عنه. 
)( (اسیر أعلام النبلاء» .(VA /٣‏ 


TAA 


٩( 
المحاسن»'.‎ 

۳- ليس من شرط الفقة أن لا نخطى ولا يغاط ولا يسهو: 

فال الذهي مغد أن ر غل ابن أن داردكلامة الجن ف 
«حديث الطّبر»: «أخطأً ابن أبي داود ني عبارته وقوله» وله على ححطئه أجز 
واحد» وليس من شرط الثقة أن لا ححطى ولا يغلط ولا يَسهو. والرجل 
فمن بار علماء الإسلام N‏ 

٤‏ بُمدح العام بكثرة ماله من الفضائل: 

ت قال أبو الحسن الصقار : سمعتٌ أبا هل الصعلوكي» وسيل عن 
تفسير أي بكر القمّال» فقال: فدسه ن وهو دة من وهای e‏ 
Ss‏ 
الفضائل› تذفن ا لوطت رجح ا وقد ر له 
باستفراعه الوْسْعَّ ني طلب احق ولا قرّة إلا باله»". 
ضوابط جميلة في إعذار من تلبس ببدعة أو خطاً: 

0 قال الذهبي في دفاعه وإنصافه لقتادة الشدوسي اذه : اولعل الله 


> (۱) «سیر آعلام النبلاء» ترجمة ابن المبارك (۳۷۸/۸- »)٤١١‏ وانزهة الفضلاء 
تهذيب سير أعلام النہلاء» (۲/ .)٠٥١‏ 

(۲) «زهة الفضلاء» (۹1۳/۲) نقلا عن ترجمة ابن آي داود في «السير» 
(TY --/0۷‏ 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۲/ )١١۷۸‏ نقلاً عن ترجمة القمّال الشاشي في «سير أعلام 
النبلاء) (۱۹/ ۲۸۳- .)۲۸۵١‏ 


۴۸4 


يعذرٌ آمثاله م تلبس ببدعة رال با تعظيم الباري وتنزهه» وبذل وسْعه» 
والله حم عدل لطیف بعباده» ولا يسال عا يفعل. 

ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعَلم تحريه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاځه وورعه واتباعهء پغفر له ا ولا 
نضلله ونطرحه» وننسی حاسته. نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه 
ونرجو له التوبة من ذلك '. 

ت وقال الذهبي نث#: «إذا كان مثل كبراء السابقين الأرّلين قد تكلَّم 
يهم الردافضن والخوارح» ومثل الفضيّل ينكلم قيه؛ فمن الذي يسام من 
ألسنة الناس» لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله» لم يَضْرّه ما قيل فيه» 
وإن) الكلام» في العلماء ممَتَقّر إلى وزن بالعدل والورع»" 

ص قال الذهبي ياث#: «رضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟! ومع 
هذا فكان ملازمًا لشرب نبيذ الكوفة الذي يكر الإكثار منه فكان متأوَلا 
في شربه» ولو ترك تورْعًاء لان أل به» فان من توفي الشبهات» فقد 
E Ce‏ 

«وكل بوخد من قوله ويرك فلا دة في خط العا نَعَم» ولا يوبٌخ 
با فعله باجتهاد» نسأل الله له المساعحة». 

3 وقال ي ا4 : : «وكل اح يُؤخذ من قوله ترك إلا رسول الله کلف 
ولكن إذا أخطاً إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى عحاسته» ونُغْطّي 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» .)٤۸۹ /١(‏ 


۲) المصدر السابق (۲/ .)1۷١‏ 
(۳) «نزهة الفضلاء» (۲/ 14۹۷)» وترجمة وكيع في «السیر» (۹/ .)١۱١۸ -١٠٤١‏ 


صلاحالأمت بے علوالھمت ب 
معارفه بل نستغْفْرٌ له وتعقذر ا : 
ومن الإنصاف أن لا قبل كلام الأقران في بعضهه البعض : 

ولم يلتفت أهل اليم ني هذا الحو إلا ببيان وحُجة ولم تقطً 
عدالتهم إا ببرهان ثابت وحُجةء والکلام ني هذا کثير. 

ن قال الذهبي: «لَسنا نعي في آئمة الجرح والتعديل الوصمة من 
العلَّط النادر» ولا من الكلام تفس حَادٌ فیمن بینهم وبینه شځناء 
وإحنة إخنة"» وقد عَلِمَ أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مُهْدَرٌ لا 
ONES AE ER NEN‏ 

ت قال الذهبي في ترجة ابن أي ذئب في «السير»: «وبكل حال فكلام 
الأقران بعضُهم في بعض لا بعل على كثير منهء فلا تمصت جلالة مالك 
بقول ابن أبي ذئب فيه» ولا ضعّف العلاء ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل 
هما عاتًا المدينة في زمان) بيي» . 

ص وقال الذهبي: «فكلام الأقران بعضهم في بعض آم عجيب» وقع 
فيه سادة» فرحم الله ا لجميع»“. 

ص وقال يياشه في ترحة أي نعيم الأصبهاني في كتابه سير أعلام 


-٠١١ /۱۸( ترجمة ابن عبد البر في «السير»‎ )۱١١١ /۳( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
۳ 

(۲) الحقد في الصدر. 

.)٥٦۳ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۳( 

.)۱٤۹ -۱۳۹ /۷( «السیر»‎ )٤( 

(ه) انظر: ترجة البويطي في «السير» .)١١ -١۸/١١(‏ 


۳۹1 


النبلاء : «وقد عرف وَمَنْ کلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض. 
نسأل الله السماح». 
أقوال جميلة في الإنصاف: 

0 قال أبو هريرة خ#إلغ: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى 
الجذل -أو الجذع- ني عين نفسه. 

0 وعن عمرو بن العاص خث قال: «انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر 

من القدر وهو لاقيه» ويبصر في عين أخيه ا فیعیبه» ئي عينه 
الجذع فلا يعيبه» ويكون في دابته الصغر فيقومها بجهده ويكون فيه 


اا فلا یقوم نفسه»“ . 
0 وعن الحسن قال: «يا ابن آدم تبصر القذى ني عين أخيك» وتدع 
الجذل معترصًا في عينك» . 


© قال الإمام ابن حبان رحه الله تعالى في «روضة العقلاء): «الواجب 


.)٤١٤ - ٤٥۳ /۱۷( «السیر»‎ )۱( 

() «نزهة الفضلاء» (۳/ .)١١۳١‏ 

)۳( البخاري في «الأدب المفرد» (041). وأحمد في «الزهد» (ص۱۷۸)ء 

بن آبي الدنيا ني «الصمت» »)۱۹٤(‏ وقد روي مرفوعاء الاي وقفه عل 

ا هريرة. 

(6) آخرجه ابن عساکر (۱۳/ )٥۳۱‏ بإسناد حسن. 

)٥(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (١۲)ء‏ وأحمد في «الزهد» (ص٥٠۲۸)ء‏ وابن آبي 
شيبة (۱۳/ »)٥۲۳‏ و(٤۳۸/۱)»‏ وابن آبي الدنیا )۲٠۲(‏ بإسناد صحيح والقذاة: 
هي ما يقع ني العين والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ «فيض القدير) 
.)٤٥٩/0‏ والجذل: قال أبو عبيد: الخشبة العالية 


REE ۳4‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 


على العاقل لزوم السلام بترك التجسس عن عيوب الناس» مع الاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه» فان من اشتغل بعیوبه عن عيوب غیره اراح بدنه» 
وم یتعب قلبه» فكلا اطلع على عیب لنفسه هان عليه ما یری مثله من 
آخيهن وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب 
بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أعجز الناس من عاب الناس 
بها فيهم وأعجز منه من عابہم با فيه» من عاب الناس عابو اه 

قال محمد بن سبرين يمأ#: «ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسواً ما 
ل ) 

وقال الشعبي: «والله لو أصبت يَسعًا وتسعين مرة» وأخحطأت مرَة 
لأعدّوا على تلك الواحدة». 

وكأن البشر جبولون على عدم الإنصاف إلا من رخم الله. 

0 قال يونس الصدفي: «ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يومًا في 
مسألة. ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بیدي» ثم قال: یا با موسی» ألا يستقيم 
أن نكون إخواتاء وإن لم نتفق في مسألة» . 

ت قال الشافعي: «ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني 


ولا قبله إلا هبته» واعتقدت مودته». 


.)١١أ٠١ص( «روضة العقلاء» لابن حبان‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» (ص*۷°). 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۱/ ۳۹۲). 

() «سير أعلام النبلاء» .)١١/٠١(‏ 

)٥(‏ «السیر» /۱١(‏ ۳۳)ء و«توالي التأسيس» (ص۷۳). 


۳4۳ 


ى وقال أيصًا: «ما ناظرت أحدا إلا على التصيحة. 

ت وقال خالد بن الوليد لط لعَدِيّ بن زيل العِبادِيّ في الحوار الذي 
دار بینهم|-: ما أنتم؟ أَعَرَبٌ فما تنقمون من العرَّب؟ أو عَجَم فما كمون من 
الإنصاف والعدل؟ فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة". 

ئ وقال سفيان الثوري ينث#: «عِنْدَ ذكر الصالحين تنزلٌ الرحهة» ومَنْ 
حَقَظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والمفوات 
والتعصب والشهوات دون أن يَعِيٰ.. بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في 
الغيبة وحاد عن الطريق× . 

ت قال ابن تيمية ي قوله تعالی: ولاج رڪم سان رر عا 
يلوا عدوا هو أرب لِكَفری € االاس: 1۸.. قال: «فتهى أن يول 
المؤمنين بغضهم للكُمَارِ على ألا يعْدلٌوا» فكيف إذا كان البْعْص لفاسق أو 
مبتدع أو متأوْلٍ من أهل الإيان؟ فهو أولى أن جب عليه ألا وله ذلك 
عل آلا يعْدِلّ على مؤمن ون کان ظالًا ل٩‏ . 

کک وأخيرًا نختم بقاعدة الإنصاف عند أهل السنة والجاعة على وجه 
العموم: 


(۱) «آداب الشافعي» لابن آبي حاتم (ص۹۲- ۹۳). 
(۲) المصدر السابق (ص؟١).‏ 

(۳) «تاریخ الطبري» (۳/ .)۳٠١‏ 

.)۱١۲ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 

(ه) «الاستقامة» (۱/ ۳۸) تحقيق. د: محمد رشاد سالم. 


۳44 


و ی صلاح الأمت ب2 علوالهمت < 

و قال الإمام ابن القيم OY‏ ف «شفاء العليل»: «فكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم يوافقوهم فيه» وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع 
حق الطوائف بعضه إلى بعض» والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك 
الوجه» ونفى باطل كل طائفة من الطوائف وكره ومعاداة أهله من هذا 
الوجه فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق» 
ولا یردون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنان قوم یعادونهم» ویکفرومهم 
على أن لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتم 
بالعدل» والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: 
وید ادع اسوم ڪا ارت وک ي أو ول انث رما ألَ 
آنه من ڪب ورت لیل بتک چ [الشوری: ]٠١‏ فأمره سبحانه أن 
يدعو إلى دینه وکتابه وأن یستقیم ني نفسه کا آمره» وأن لا يتبع هوى أحد 
من الفرق» ون يؤمن باحق جیعه» لا يؤمن ببعضه دون بعض» وأن يعدل 
بين رباب ال قالات والديانات) “اه 

أما منهج الفرق والطوائف المخالفة لمنهج الحق: فهو كا قال الشيخ 
عبد القاهر البغدادي ني «الفرق بين الفرق): «وليس فريق من فرق 
المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض. وتبرى بعضهم من بعض 
كالخوارج» والروافض» والقدرية» حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس 
واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعصا وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى 
حین کفروا بعضهم بعصا حتی قالت اليهود: لست التصری عل مَىءِ 


)0( «شفاء العلل» (ص٤‏ ۱ ۱( لابن القيم. 
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ےر رو ے 


رکال ار لست المهود عل ت 
الخذلان. 


سىء 4 [البقرة: ۱۱۳] اه. نعوذ بالله من 


ت قال أبو الناد بن يراج ويره إن العبدَ إذا الصف بالإنصاف ل 
AEE‏ إلا دام ول يترك شينًا ما هاه عنه إلا اتب وهذا بجمع 
ارکان الإیان)'۔ 
أمثلة عطرة على الإنصاف : 
إنصاف الأحنف بن قيس : 

ت قال الذهبي: «کان زياد معظًا للأحنف» فلا و بعده انه عبيد الله 
تغبّر أمر الأحنف» ودم عليه من هو دونه» ثم وفد على معاوية في 
الأشراف» فقال لعبيد الله: أدخلهم عل على قَذرِ مراتبهم. فأخر الأحنف 
فلا راه معاوية أكرمه لمكان سيادته» وقال: إل يا ابا بحر» وأجلسه معه 
وأعرض عنهم» فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد» وسكت الأحنف» 
فقال له: لم لا تتکلَمٌ؟ قال: إن تكلَمْتٌ خالفتهم. قال: اشهدوا أي قد 
غزلت ید انه فلا خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة. ت توا معاوية 

بعد ثلاثِ» وذکر کل واحلٍ شخصًاء وتنازعواء فقال معاوية: ما تقول يا 
بابحر؟ قال: نويك أحتا من أعل ينك | نبد مثل عيد انه فقال: قد 
أعدتّة. قال: فلا معاوية بعبيد الله» وقال: كيف صَيَعْت مثل هذا الرّجُل 
الذي عزلك وأعادك وهو ساكتٌ!؟.. فلا رجع عبيد الله جعل الأحنفَ 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۱۹). 
)۲( «فتح البارني» (٠١ ٤ /١(‏ لعبد القاهر البغدادي. 


۹ ~~ در صلاح الأمت 2 علوالهمت ”ج 


صاحبَ سره . 
إنصاف مسلم بن يسار لأبي قلابة الجرمي : 

ت قال علي بن أي ملة: «قِدم علينا مسلم بن يسار دمشق» فقلنا له: يا 
أبا عبد الله» لو عل الله أن بالعرَّاق من هو أفضل منك» لجاءَ نابهء فقال: 
كيف لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة الجرّمي. قال: فما ذهبت الأيام 


والليالي حتى قم علينا أبو قلابة)". 
رحم الله مسلم بن يسار فا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو 
الفضل. 


إنصاف إسحاق بن راهوية لأبي عَبَيْد القاسه بن سلام : 

قال 0 وقته وحافظ عصره إسحاق بن راهوية عن آي عبد 
القاسم بن سلام صاحب التصانيف التي سارت بذكرها الركبان: E‏ 
حبه الله ل أبو عَبيد القاسم بن سام أفقه مني وأعلم E‏ 

© رحم الله ابن راهوية ما أنصفه» قال أبو العبّاس تعلب: «لو كان أبو 
عبيد في بني إسرائیل» لکان عجبًا»“. 
إنصاف الإمام أحمد بن حنبل نة : 

0 عن عبد الله بن عمد الوراق قال: «كنت في مجلس أحد بن حنبلء 


.)۳٤١ -۳٤١ /۱( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 

.)٤١١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في «السير» »)0١۹4 -٠١ /٠١(‏ «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۷۷١‏ 
اضر اناب 


. ف e‏ 
و معلوالهمت 2الإنصاف - حح ۳4%۷ 


فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب» فقال: اكتبوا عنه» فإنه 
شيخ صالح» فقلنا: إنه يطعن عليك. قال: في شيءِ حيلتي» شيخ صالح 
قد بلي بي . 

إنصاف أبي عبيد القاس بن سلام لإسحاق الموصلي : 

ت ذكر الذهبي في ترجة أبي عبيد في «سير أعلام النبلاء» أن أبا عبيد: 
«انصرف يومًا من الصلاةء فمرٌ بدار إسحاق الؤصليء فقالوا له: يا أبا 
عبيد» صاحب هذه الدار يقول: إن في كتابك «غريب المصشف» ألف 
حرف خطاً. فقال: كتابٌ فيه أكثر من مئة ألف يقع فيه لف ليس بكثيرء 
ولع إسحاق عنده رواية وعندنا رواية» فلم يعلم» فخطاناء والروایتان 
صواب» ولعله أخطاً في حروف» وأخطأنا ني حروف» فيبقى الخطاً 
و 
إنصاف الحافظ ابن كثبر لعالء شيعي : 

© انظر إلى إنصاف حافظ عصره الإمام ابن كثير لابن المطهر ا لحي 
الرافضي عندما ترجم له.. 

قال في «البداية» :)۱۲١ /۱١(‏ «أبو منصور حسن بن يوسف بن 
مطهر الحلي العراقي الشيعي شيخ الروافض بتلك النواحي)» ثم قال: (.. 
ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض. ولكنه مع 


(1) انظر ترجمة الإمام أحمد في «السير» »)١۸ -١۷۷ /١(‏ وانزهة الفضلاء 
.<AT' 0/۲)‏ 
(۲) «السير» »)0١۹ -٤۹١ /٠١(‏ «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۷۷١‏ 


و صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 
ذلك لم یمنعه بغضه له لبدعته من آن حکم على تصانیفه بالعدل فیحق ما 
فيها من حق ويبطل ما فيها من باطل. فقال: «وله كتاب منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة» خبط فيه المعقول والمنقول» ولم يدر كيف يتوجه»ء إذ 
خرج عن الاستقامة. وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شينح 
الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها با يبر 
العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو كتاب حافل) وهو المسمى 
ب«منهاج السنة». ولكن ابن كثير عندما كان لابن المظهر مصنف له فيه 
أشياء جيدة أثنى على منفه هذا مع ما يعلمه عنه وعن اعتقاده فقال: 
(اورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام فلا 
باس با فاا مشتملة على نقل کثیر وتوجیه جید. هکذا یکون 
الإنصاف فأين هذا من متعالمة اليوم!!. 

الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل رمز عالي للمنصفين. وحجة على 
الذين لا يفقهون فقه الخلاف ولا يرون إلا أنفسهم: 

٠‏ ك الإمام الذهبي الجبل العالي» والحافظ الغالي إمام عظيم من أئمة 
اجرح والتعديل وزهرة فواحة العبير من بستان شيخ الإسلام أبن تيمية 
اللصنف لخصومه وهو صاحب أدب رفيع في نقد الناس» وهو حجة على 
الذين لا يرون إلا أنفسهم» وينظرون في ذنوب الناس كأنهم آهة» وهم 
حظ وافر من قسوة القلب تظهر ني أقوهم» حصروا الخير فيهم وفيمن 
والاهم وكان من شيعتهم» ونظروا إلى المخالف آنه حاطب ليل وليس 


.)١١١ /٠٤١( «البداية واننمهاية»‎ )( 


علوالهمت 2الإنصاف که ۳44۹ 


على هدى السلف وطريقة السلف» وزعموا السلفية حكر عليم وهم والله 
المتعالون. 
وقفة نصح وبيان حق قبل الدخول في عالم الذهبي: 

نقف وقفة من بعض طلبة العلم الذين يطعنون في بعض الدعاة 
والعلاء وهم والله ما علموا فقه الاختلاف» وأن منه اختلاف التنوع و«أنه 
من مقتضيات الرحمة ومظاهرهاء وأنه لا بد من استشاره لتحقيق التكامل 
بين المسلنين» ولابد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية 
الأخرى» وتحقير العلوم والأعال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات 
الإسلامية الأخرى» والتعصب على اسم أو عمل معين» بل لابد أن يكون 
الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي» منهج آهل السنة بشموله 
وتوازنه $ نما ولیم لته ورس و موادي ءامنوا لقيو لصاو ونون الركۆة 
وه رکون © & 1لا والمۇيثوى المت بشم أولباء بض 
ا الف و عن الك وجرت الصلاة ورت 
ارگ ویطیوت اله وشو ایک سکیم إن کله ری کی 
4 التب . 


ومنه اختلاف التضاد.. 


وأنه يشرع الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. 


(۱)( «(فقه الخلاف بین المسلمين» للدكتور ياسر برهامی (ص۳۲)- ط دار إالخلفاء 
الراشدين- الطبعة الأولل. 


f‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت ج 


والموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو بالأقوال الباطلة أن 
أهل السَتّة لا بختلفون في عدم ذم من اجتهد فأخطاً -كائًا ما كان خطؤه- 
ممن هو معروف بالخير والصلاح ولمم في الأمة الذكر الجميل والثناء 
الحسن» ولا يستوي عندهم من قضى عمره في العلم النافع والعمل 
الصالح والدعوة إلى الحق ونصره السنة وأهلها وبذل النفوس والأوقات 
والأموال ني سبيل الله» وتحمّل المشاق في سبيل الله» لا يستوي هؤلاء ومن 
قضى عمره في الصدٌ عن سبيل الله وحاربة السَنَة ونشر البدعة والانتداب 
لنصرة الباطل والتعصب الممقوت عليه كالجهم بن صفوان والجعد بن 
درهم وبشر المريسي وغيلان القدري» فهؤلاء عرفوا بالبدعة وكونهم من 
رؤوسها ودعاتہاء ول یکن همم في العلم حظ ونصیب» بل ما حصلوا منه 

ما يۇھلهم لکوم طلابه» لذا كان وقوعهم في البدعة من جراء 
تقصيرهم» ولا ناظرهم العلماء ويوا هم الحق كان الإعراض من فعلهم 
بسبب رؤسهم بغیر استحقاق» وتصدرهم بغیر تأهیل» فكيف يستوون 
مع من كانت جل أقراهم مطابقة بقة للحق؟ فنقول في حق هؤلاء العلماء: 
«إذا َع الماء فلَتيْن لم يحمل البتَ» ولا يعني ذلك أن نصحح الأقوال 
الباطلة» أو نسكت عن البدع المخالفة للحق» بل كا قال الإمام ابن القيم . 
في حق شيخه المروي: «وشيخ الإسلام حبيب إلى نفوسناء ولكن الحق 
أحب إلينا منه»ء فلابد من النظرة المتوازنة التي ترى الحسنات والسيئات 
معّاء وتزن كل الأقوال بميزان الشريعة» وتزن أصحابها با عندهم من 


و 2 علوالهمت 2الإنصاف < ت ا 
ا لخر والشر ما . ) 

ت وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل الستة متفقون على 
أن امعروفين الخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين 
من الجانبين لا يمسق أحد منهم فضلَا عن أن يكفر». 

ت وقال أيصًا يَمث4: «وآيصًا فإن السلف أخطاً كثير منهم في كثير من 
هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة 
أن يكون اميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» 
وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير 
بعض أقوال معروفة» وكان القاضي شريح يكر قراءة مَّن قرا #بل 
عَجبْت€ ويقول: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إن 
شر جا شاعرٌ یعجبه کلمه -أو علمه-» کان عبد الله آفقه منه وکان یقول: 
لبل عجبت [الصافات: .]١١‏ 

ف کا ا 
واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك أنكر بعض السلف بعص حروف القرآن مثل إنكار بعضهم 
قوله: أف ا ءامنا 4 [الرعد: »]۳١‏ وقال: إن هي: او لم 
يتيقن الذين آمنوا©» وإنكار الآخر قراءة قوله: ‏ # وفص ريك ألاتعبدوا 
)١(‏ نعم: لله در الشيخ ياسر برهامي» فليس من قصد الحق فأخطاه كمن تعمد قصد 

الاطل. 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٤۹٥‏ 


إِلَإَِاةُ ‏ [الإسراء: ١۲]ء‏ وقال: إن هي #ووصى ربك)» وبعضهم کان 
حذف المعوذتين» وآخر يكتب سور القنوت وهذا خطاً معلوم بالإجاع 
والنقل المتواتر» ومع هذا فلا لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك م 
کر زان کان و ل می فا غل 2 ا ا ا 

فها هو شريح ينكر صفة من صفات الله ويجمع أهل العلم على إمامته» 
فلا يبدع ولا يفسق ولا يكفر» وإنكار كتابة المعوذتين في الملصحف مشهور 
عن ابن مسعود خإشف» ولا خلاف في عدالة الصحابة أجعين» ولا بجرؤ 
على اتهام مثل ابن مسعود وابن عباس بشيء إلا ضال جرم رغم الجزم 
والقطع بخطا القول المنسوب إليهم» بل قد يصل الأمر إلى ما هو أشد من 
ذلك فانه من ینکر اليوم: ل افم ایی آرت ٤امنوا‏ چ 3 4 وقضی ربك 
آلا تعبدوا أ 4 [الإسراء: ۲۳] فإنه يكفر لتواتر النقل ا في هذه 
الأعصار وصارت معلومة من الدين بالضرورة. 

ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغير هما من 
قال بالتأويل هو موقفنا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار» وهو 
نفس الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بحوادث لا أول هما 
(عند من يفسرها بمخلوقات لا أول ما)» وهو نفس الموقف تجاه علماء 
السلف الأفاضل الذين وقعت منهم هذه الزلات: نعرف هم فضلهم 
ومنزلتهم» ونترحم ونترضى عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به 
وعاشوا وماتوا عليه» ونعرف خطأً هذه الأقوال وبدعيتها دون أن يستازم 


(۱) «مجموع فتناوی ابن تيمية» (۱۲/ .)٤۹۳ -٤۹۲‏ 


فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة» فضأا أن يكون متواترة أم معلوم من 
الدين بالضرورة» بل ظنوا أن لأهل السنة قولين رجحوا ما ظهر هم ول 
يطلعوا على النص أو الإجماع» وهذا الموقف هو الذي ندين لله به نحو 
العلماء المعاصرين الأفاضل الأجلاء الذين قالوا بأقوال ذكرناها ضمن 
الخلاف غير السائغ نما قد يستغربه البعض ويقول كيف لا يكون سائعًا 
وقد قال به فلان وفلان. 

وقد بينَّا من قبل أن الضابط هو غالفة النص أو الإجاع فإذا أثبتنا 
ذلك لم يكن لأحد أن يقول: كيف وفلان يخالف» ومع ذلك نعرف حرمة 
هؤلاء العلماء» وفضلهم» ولا نبيح لأحد أن يتجرأً عليهم أو يقدح فيهم 
كا يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف أدب أهل العلم في الاختلاف. 

فعلى سبيل الال لا يعد عَدّنا مسألة الذهب المحلق خلاقًا غير سائغ 
قدحًا في الشيخ الألباني» ولا مسألة إنكار العذر بعدم البلاغ في مسائل 
الأصول والعقائد.. خلافا لأهل السنة قدحا في بعض علاء الدعوة 
الوهابية» وغير ذلك من الأمثلة التي حين يصدر مثلها عن غيرهم ممن 
ليسوا من أهل العلم والالتزام بالسنة تجد منا الإنكار والتعنيف والتبديع 
مراعاة لما ذكرناه من طريقة هل السنة التي سبق بياغبا. 
من بستان الذهبي نقطف الأزاهيرء ونتعلم الإنصاف: 

إنصاف الذهبي لعلماء الإسلام وأعلام النبلاء وأدبه مضرب المثل 


.)١٤١٤١ -١۱۳۹‌ص( «فقه الخلاف»‎ )٩( 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت کک‎ fr 
وحجَة على من لم يلتزم أدب السلف في الإنصاف والله إن كلهاته وعباراته‎ 
كفيلة بعودة من يريد الله والدار الآخرة ويلتزم هدي السلف ومنهجهم‎ 
حقيقة لا إدعاءً.‎ 

وأقف بك وقفة طويلة فذكر إنصاف الذهبي يحتاج إلى مجلد كاملء 
وأحيلك على أماكن ذلك من كتابه ا لجميل «سير أعلام النبلاء» وتلخيصه 
انزهة الفضلاء تعهذيب سير أعلام النبلاء»: 

في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي». . 

ت عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر -هذا صحيح عنه- وكأنه 
ا يغه التي عن ذلك أو تأول. 

في ترجمة «شهر بن حوشب»" نعته بآنه من كبار عل|ء التابعين. 

وعما قيل عن شهر أنه أخذ خريط من بيت المال فيها دراهم. 

ت قال الذهبي: «إسنادها منقطم» ولعلَّها وقعت» وتاب منهاء أو 
أخذها متاأرّلًا أن له في بيت مال المسلمين حقاء نسأل الله الصفح». ثم 
قال: قال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» طعن فيهم بعضهم» قال الذهبي: 
«الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم» والاحتجاج به مرج . 

ت وني ترجة أي جعفر الباقر “ قال: «ولقد كان أبو جعفر إمامًاء 


.)٥۳ -٥١ /٤( «السير»‎ )١( 
.)١۳١١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 
.)۳۷٣۳ -۳۷۲ /٤( «السیر»‎ )۳( 
.)٤١١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )٤( 
.)٤١٨۹ - ٤٤١۱١ /٤( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۵( 


> 


OO E‏ ابن 
كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة أبي الزنادء وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة 
السنن درجة قتادة ابن شهاب» فلا تُحابيه» ولا نحيف عليه. ونحبّه في الله 
لا تجمّع فيه من صفات الكبال. 

0 قال ابن فضيل: «عن سام بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه 
جعفرًا عن آي بکر وعُمَر فقالا لي: «یا سال توما وابرا من عدرهاء 
e‏ 
کان سالم فيه ته تشع ظاهرء ومع هذا يت هذا القول الل وإنا يعرف 


الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» وكذلك ناقلّها ابن فضيل»ء شيعى ثقة» 


" 


ت 


فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقّهم في الجهل والكذب» فينالون من السيخبْن 
وزيري المصطفى ية ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على 
التقية». 

© وني ترجمة مسلم بن يسار في «السير» نقل قول ابن عون: «لّ 
وقعت الفتنة زمن ابن الأشعث» خف مسلم فيهاء وأبطاً الحسن فارتفع 
الحسن» واتضع مسلم». 

ص قال الذهبي: «إنا يعت ذلك في الآخرة» فقد يرتفعان معّا)". 

ص وقد مر بك إنصافه لقدوة المفسرين قتادة بعد أن قال عنه: «وكان 
يرى القدر)» قال بعدها مباشرة: «نسأل الله العفو. ومع هذا فا توقف 


علوالهمت 2 الإنصاف 


.)٤١١ -٤١۹/١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)١١٤ -٥١١١ /٤( «السير»‎ )۲( 
.)٤١١ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۳( 


أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه» 8 الله ETT‏ 
بىدعة يريد با تعظيم الباري وتنزهه» وڏل وسعه» e,‏ 
E‏ إذا کر 
صوابه» وعا آم تحريه يه للحقٌ» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» عرف صلاحه 
وورعه واتباعه» یغفر له زلله» ولا زلله ونطرحه» وننسی عاسنه. نعم 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونر جو له التوبة من ذلك" ٠‏ 

را را کن ار یشن ق الج و اط مو اا ورود وات 
اا 

0 وانظر إلى إنصاف الذهبي لالك إمام دار المجرة في ترجمة ابن أي 
ذش فى (الر". 

0 قال الذهبي: «قال آحمد بن حنبل: E‏ 
يأخذ بحديث: «البيّعان بالخيار)»» فقال: يستتاب» فإن تاب وال ربت 
عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقَرّل بالحق من مالك. 

قلت: لو كا رعا كما ينبغي» ما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام 
عظيم. فما لك إنا لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسو اء 

وقیل: ع به ومّل قوله: «حتی يتفرّقا» على لظ بالاإ يجاب 
والقبول» ف لك في هذا الحدیث» وني كل حديث له أجرٌ ولا بده فإن 
أصاب» ازداد أجرّا آخر» وإن) يرى السيف على من أخطاً الحرورية" 


(۱) «نزهة الفضلاء» (۱/ »)٤۸٩‏ وانظر: «سیر آعلام النبلاء» -۲٦۹۹ /٥(‏ ۲۸۳). 
(۲) «السیر» (۷/ ۱۳۹- .)۱٤۹‏ 
)۳( هم الخوارج: نسبتهم: إل حروراء بالكوفة. 


وله علوالهمت 2الإنصاف ی ۷ 


کل کال و ان ی ن ی ا غل کر 
فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه» ولا ضَعّف العلاء ابن أي 
دت ا هذه» بل هما عالا المدينة في زمانی) منغ و تدا الإمام 
أحمد فلعلها م تَصِح»٠٠.‏ 

م وني ترجمة سفيان الثوري في «سير أعلام النبلاء» قال الذهبي: 
«قال ضمرة: سمعت مالگًا يقول: إن| كانت اعراق تجيش علينا بالدراهم 
والثياب» ثم صارت تجيش علينا بسفيان الثوري» وكان سفيان يقول: 
ا ا 

قلت: هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حدیثه ورحلته إلى الفاق 
وأما مالك» فله إتقان وفقهء لا يدرك شأوه فیه» وله حفظ تام» فرضي الله 
عنه])(". 
إنصاف الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني» والذهبي لمالك: 

ع قال الذهبي في ترجمة مالك “: «ابن الحكم: سمعت الشافعي 
يقول: قال حمد: أي) أعلمٌ صاحبنا آم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالگا. 
قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: أنشدك الله: مَّن أعلمٌ بالقرآن؟ 
قال: صاحبكم. قلت: مَنْ أعلمٌ بالستة؟ قال: صاحبكم. قلت: مَن أعلم 
بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس» 


.)٥۷٤ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)۲۷۹ -۲۲۹ /۷( «السیر»‎ )۳( 
.)0۸۷ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۳( 
.)١١ -٤۸ /۸( «السیر»‎ )( 


8 صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن ل يعرف الأصول» على أي 
شيءَ يقيس؟ 

قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل شما سواء في علم الكتاب» 
والأول أعلم بالقياس» والثاني: أعلمُ بالستّة» وعنده علم جم من أقوال 
كثير من الصحابة» كا أن الأول أعلم بأقاويل علّء وابن مسعود وطائفة 
ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله بيا فرضي الله عن الإمامين» 
فد ضاف رقت ل رر اشن عل الط الصاف سال :ال 
الشامة ‏ : 
إنصاف الذهبي لرابعة العدوية : 

0 ترجم هما الذهبي في «سير أعلام النبلاء»“ ووصفها بأنها 
«الزاهدة» العابدةء الخاشعة» ثم قال: قال أبو سعيد بن الأعرابي: أما 
رابعة» فقد مل الناس عنها حكمة كثيرة» وحكى عنها سفيان وشعبة 
وغیر هما ما یدل على بُطلان ما قیل عنهاء وقد تمثلته ہذا: 
ولقد جعلفك في الفؤادحَدّثي ٠‏ وأبحثُ جسوي من أراد جلوسي 

فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت» وإلى الإباحة بتمامه. 

قلتٌ: فهذا علو وجهل» ولعلّ من نسبها إلى ذلك مُباحيّ حلولي 
لیحتج بہا على كفره كاحتجاجهم بخير: كنت سمه الذي يسمع به»". 


.)٦١ ٤ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )1( 
.)۲٤۳ -۲٤١۱/۸( «السیر»‎ )۲( 
.)١١١ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )۳( 


۹ 43 


إنصاف الذهبي للفضيل بن عياض : 

ترجم له الذهبي في كتابه القيم: «سير أغلام النبلاء»“ ونعته بأنه 
«الإمام القدوة الت شيخ اللإسلام أبو علي». 

وني ترجه ابنه علي بن الفضيلء» قال الذهبي عن الفْصَيْل: «(وهو حجُة 
N O O a E‏ 
يقول: رک دی ف بق غا لأنه روی أحادیث آزری عل 
عثهان بن عفان. 

قلت: فلا نسم قول قطبةء ليته اشتغل بحاله» فقد قال البخاري فيه 
نظرء وقال النسائي وغيره: ضعيف. وأيصًا فالرًّجل صاحب ستّة واتّباع. 

e E 
ذور عند الفضيّل -وأنا أسمعٌ- الصحابةء فقال: ابوا فقد كفيتم: أبو‎ 
و‎ 

قلتٌ: إذا كان مثل كبراء السابقين الأوّلين قد تكلم فيهم الروافض 
والخوارج» ومثل الفضيل يتكلم فيه» فمن الذي يسلمُ من ألسنة الناس» 
لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضلهء لم يَصرّه ما قيل فيه» وإن) الكلام في 
العلاء مفتقر إلى وزنِ بالعدل والورع. 

ت وأما قول ابن مهدي: «لم یکن بالحافظء فمعناه: لم یکن في علم 
الحديث كهؤلاء الثفاظ البحورء كشعبة» ومالك وسفیان» واد وابن 
امبارك ونظرائهم» لكنه ثبت قَيّم بها نقلء ما أذ عليه في حديث في 


علوالهمت 2الإنصاف 


.)٤٤١ -٤۲۱/۸( «السیر»‎ )( 


١‏ ی صلاحالأمت 2 علوالھمت ایک 
علمت. وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحة الله عليه . 
أمثلة كثيرة لإنصاف الذهبي لجمع من العلماء: ) 

نذكر منها إنصافه لإسماعيل بن علية » ومحمد بن فضيل الضبي" 

-إنصاف الذهبي لعبد الرزاق الصنعاني“ . 

- إنصاف الذهبي للشافعي. 

0 وذكر الذهبي في ترجة الشافعي في «السير“ أنه «قيل ومام 
أحمد: یا آبا عبد الله کان مجیی وأبو عبید لا یرضیانه يشير إلى التشيع 
وأنها نسباه إلى ذلك- فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» والله ما ) 
رأينا منه إلا خرًا). 

قلت: «من زعم أن الشافعي يتشْيَع» لا يدري ما يقول». 

0 الربيع بن سليمان قال: «حججنا مع الشافعي» فا ارتقى شرفا ولا 


هبط وادیا إلا وهو یىکی» وینشد: 
يا راكبًا قف بالْحَّصّب يِن يني ٠‏ واهتف بقاع حيفنا والنَاِضٍ 


سَحَرّا إذا فاض الحجيج إلى نى فيضا كمُلَطم الفراتِ الفائضٍ 
إن کان رفصا < خب عمد َليَشهَيٍا لثقلان أني راذ فضي 


() «نزهة الفضلاء» .)1۷١ -٦٦4۹/۲(‏ 
() المصدر السابق (۲/ 1۹۱٦ء .)٦۹۲‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۷٠١۳ ۷٠۲‏ 
() المصدر السابق (۲/ ۷۲۳۷ء ۷۲۸). 
)0( «سير أعلام النبلاء» -١ /٠١(‏ 4 


و علوالهمة 2الإنصاف ج ١‏ 

قلت: لو كان شيعيًا سوحاشاه من ذلك- لا قال: «الخلفاء الراشدون 
خسة» بدا بالصدي: وختم بعمر بن عبد العزيز»). 

وللخر تتمّة في غاية النفاسة عند البيهقي» وهي: «ثم قال أحد لن 
حوله: اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيا 
من العلم وحرمه قرناؤه وأشکالّه» حسدوه فرموه با لیس فیه» وبئست 
الخصلة في أهل العلم». 

- إنصاف الذهبي لزكريا بن عدي . 

- إنصاف الذهبي لعلي بن الجحعد ". 

- إنصاف الذهبي لأبي نصر التار ©“. 
إنصاف الذهبي ليحيى بن معين: 

شد الذهبي التكير على العقيلي لإيراده على بن المديني في كتابه 
الضعفاء» فقال في «ميزان الاعتدال): «وقد a‏ منه هفوة ثم تاب 
منهاء وهذا أبو عبد الله البخاري -وناهيك به- قد شحن صحيحه 
بحديث علي بن المديني» ولو ترکت حديث علي وصاحبه حمد» وشیخه 
عبد الرزاق وعثمان بن أي شيبة.. لغلقنا الباب وانقطع ا لخطاب» ولاتت 
الآثارء واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال. أفا لك عقل يا عقيلي؟! 


.)۷۳۹ «نزهة الفضلاء» (۲/ ۷۳۸-۔‎ )١( 
.)۷۷١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷۷١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۷۸۲ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱٤١ ۱٤١ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )٥( 


0 و صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
ندري فن تکل ؟ وإتا اتبعتاك فى ذكر هذا النَمَط لذب عنهب 
وليف ما قيل فيهم.. كنك لا تدري أن كل واحلِ من هؤلاء أوثق منك 
بطبقات» بل وأوثق من ثقاتِ كثيرين ن¿ توردهم في كتابك» فهذا نما لا 
یرتاب فيه حدث»). 

ص وني ترجته ليحيى بن معين في «السير» ذكر الذهبي قول أبي زرعة 
الرازي: «كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التار» ولاعن 
يجيى بن معين» ولاعن أحد مم امتجن فأجاب». 

0 قال الذهبي: «هذا أمر ضيّق» ولا حرج على من أجاب ني المحنة» 
بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية). 

وها هو الحق. وكان جى اه من أئمة السَةء فخاف من سطوة 
الدولةء وأجاب تقية)'. 

- إنصاف الذهبي لشعبة . 
إنصاف الذهبي لأحمد بن أبي دواد : 

وصفه الذهبى في «السير» بأنه «القاضى الكبير.. الجهمي» عدو أحمد 
ابن حنبل. کان ا إلى خلق القرآن» 5 کرم ا ا وافر 
0 . و يْصف إلى کرمه کرمه.. وقد کان ابن آي دؤاد يوم المحنة 
إلْبّا على الإمام أحدء يقول: يا أمير ا مؤمنينء a‏ 


.)۸٠*١ -۷۹۹ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
` .)۸*۲/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸٠۹ ۸۰۸ /۲( المصدر السابی‎ )۴۳( 


AF 
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ويكفي هذا لترى مدى إنصاف أهل السئة الذي بلغ الذروة عند الذهبي 
َة فهو يذكر بعض اسن الرجل وقد كان رأس الضلالة وسبب نة 
أهل السنة. 

إنصاف الذهبي لابن كلب : 

0 ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»') ونعته بنه «رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه.. صاحب التصانيف في الرَدٌ على المعتزلة وربا 
وافقهم.. وكان يرد على الجهمية. 

a‏ «إنه ابتدع ما ابتدعه يدس دين النصارى 
ى ملفناء وات أرضئ أنه بذاك وهذا باطلء والرجل اقرب الفكلمن 
إلى السّة بل هو ي مناظريہم». 

كھ ثم انظر: 
إنصاف الذهبي لأحمد بن أبي الحواري : 

0 ذكره الذهبي في ترجته في «السير»”" بأنه «الإمام الحافظ القدوة» 
شيخ أهل الشام الزاهدء أحد الأعلام. 

قال الذهبي: «قال أحد السّلمي في «محن الصوفية» أحد بن أي 
الحواري شهد عليه قوم أنه يُفْضل الأولياء على الأنبياء» وبذلوا الخطوط 
عليه). 

قلث: إن صخت الحكاية فهذا من كذبهم على أحد وهو كان أعلم 


.)۱۷١ -١۱۷٤ /۱١( «السیر»‎ )۱( 
.)۸٠١ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 
.)۹٤ ۔۸٥‎ /۱۲( «السیر»‎ )۳( 


OTN 
e 
e> 


علوالهمت 2 الإنصاف 


٤‏ — وو صلاح المت 2 علوالهمت ی 


بالله من أن يقول ذلك»'. 

- إنصاف الذهبي للزبیر بن بگار . 

- إنصافه للبخاري . 

- إنصاف الذهبي لداود الظاهري “. 

- إنصافه لابن أ داود. 

- إنصافه لابن تة ). 

- إنصافه لمحمد بن نصر المروزي . 

- إنصافه لشيخ المفشّرين محمد بن جرير الطبري “. 
إنصافه لإمام الأئمة ابن خزيمة : 

ص ذكر في «السير»'“ ووصفه بأنه «الحافظ الحجة الفقيةء شيخ 
الإسلام إمام الأئمة.. صاحب التصانيف». ثم قال بعد ذلك: 

«ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه 
واتباعه للسنة. وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث 


.)۸۷١ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)۸۹۲ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 

. (۳) المصدر السابق (۲/ ۹۰۷). 

.)4٤۸ -۹٤٩ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)1۹۲ -٦۹۱ /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )٥( 
.)۹۷١ /۲( المصدر السابق‎ )٩( 
.)٠١٠١ /۲( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق (۲/ .)٠١٤١‏ 

)٠٠٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )٩( 
.)۳۸۲ -۳٦١ «السیر»۱۲/‎ )۱١( 


flo. 


الصورة. فليعدّر من ا الات وأما السلف» فا خاضوا ي 
التأويلء بل آمنوا وفوا وفوضوا علم ذلك لل الله ورسوله ولو أن کل 
من اطا ف اجتهاده» م س إیانه» وده لاتباع الح - أهدرناه' 
وبدعناه» لقل من يَسْلمَ من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمَته وكرّمه»٠.‏ 
- إنصاف الذهبي لابن حبان. 
- إنصاف الذهبي للقمال الشاشي © 
- إنصافه لابن بطة ©» وإنصافه لعبد الغنى بن سعيد الأزدي (“. 
- إنصافه للأهوازي ٠ء‏ وللخطيب البغخدادي ٠ء‏ وللحيري ^ . 
إنصافه لأبي حامد الغزالي : 
ص قال عنه في ترجمته في «السير الغزالي إمامٌ كبير» وما من شرط 
العام أنه لا ضطئ». 
ثم أردف ذلك بتشنيع الطرُطوشي له وذمّه إياه وقوله عن الغزالي: 
«لقد كان أن ينسلخ من الدين» فلا عمل «الإحياء» عَمَد يتكلم ني علوم 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» (۲/ .)٠٠١١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)١٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١١۸/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ ۰۱۱۹۷ .)١١۹۸‏ 
( التضدر الاب( .0۲۹١ 1۲١‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)٠٠٠٠١‏ 
(۷) المصدر السابق (۳/ .)١۱١۹۰‏ 


(۸) المصدر السابق (۳/ ۱۳۱۳). 
)٩(‏ «سیر آعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲- .)۳٤١‏ 


الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس باء ولا خبير بمعرفتهاء 
فسقط على آم رأسه» وشحن کتابه بالموضوعات). 

قلت: «أما «الإحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة حملةء وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق ا لحک|ء ومنحرفي 
الصوفية»'. 

ى وكان الذهبى قد نعت الغزالي في صدر ترجته له بأنه الشيخ الإمام 
البحر» حجَّة الإسلام» أعجوبة الزمان»". 

ت وقال في آخر ترجته: «رحم الله با حامد» فأین مثله في علومه 
وفضائله» ولکن ل ناغ عصمته من إأغاط والخطاًء ولا تقلید ٤‏ 

ن إنصاف الذهبي لمحمد بن طاهر ا اني ولابن أي كدي( 

القيرواني» وللقاضي ي بکر بن العربي” ٤‏ وابن عمد الرء وابن 
ا جوزي" وابن الأثير ‏ والكندي شيخ القر اءات 7 


.)١١١۹ ۰۱۳۰۸ /۳( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)۳۲۲ /۱۹( «السیر»‎ )۲( 

.)۳٤١۹/۱۹( «السیر»‎ )۳( 

.)١۱١١۲ /۳( «نزهة الفضلاء»‎ )٤( 
.)۱١١۹ /۳( (ه) المصدر السابق‎ 

() المصدر السابق .)١٤١١۳/۳(‏ 

(ب) المصدر السابق .)٠١١۷ /١۳(‏ 

.)۱٥١۲ ٤ /۳( المصدر نفسه»‎ )۸( 
.)۱٥۳۲ /۳( المصدر ذنسه‎ )٩۹( 


۷ 
0 ونختم بيا قال الذهبي: «الإنصاف عزيز»". 
ك ونختم بإنصاف آئمة اجرح التعديلء وتجردهم حتى أنهم نقدوا 
لصق الناس بهم. وأنصفوا دين الله والعلم من ذوم وأحبٌ الناس 
إليهم. 

ت قال الإمام السخاوي في «فتح المغيث»": «فعدلوا وجرحواء 
ووهنوا وصححوا» ول حابوا أا ولا اتا ولا أځا»» بل ولا أنفسهم. 
وإليك الأمثلة على ذلك: 

() سئل علي بن المديني عن أبيه -عبد الله بن جعفر بن نجيح- فقال: 
أسألوا غيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه. وقال: هذا هو 
الدين» آبي: ضعيف»". «المجروحين لابن حبان». 

(ب) قول زيد بن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخي -يعني حى بن أي 
أنيسة- ك| ف ((مقدمة صحيح مسل 

ت قول الذهبي في ابنه أي هريرة عبد الرحهمن: «إنه حفظ القرآن ثم 
تشاغل عنه حتی نسیه». 

٥‏ وقوله في ابي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي بعد أن 
حکی فيه اتام ابن عساکر وغیره له: «لو حابیت أحدًا لحابيت أبا علي 


(1) المصدر نفسه (۳/ .)١٤١١ ٤‏ 
(۲) «فتح المغيث» (۳/ (YY‏ 
(۳) «المجروحين» لابن حبان (۲/ .(1٥‏ 


)٤(‏ «مقدمة صحیح مسلم» (ص۲۷). 
(۵) «فتح المغيث» للسخاوي (۳/ ۳۲۲). 


41۸ ل صلاحالأمت 2 علوالهمت ي 


مكان علو روايتي في القراءات عنه»' . 

أخي: اتق الله يا أخي» واذكر عحاسن المسلمين وما عليهم» فذا هو 
الإنصاف» وأذكرك بقول الله َر یتک ناا نيمقط عل بق إلا 
الاموا عمو أالسللحت وماحم هم 4 [ص:٤۲].‏ 

فحذار من البغي وعدم الإنصاف. 

هاهنا تسكب العبرات أن ينصف كافر مسلم» ولا ينصف المسلم 
أخيه. 

أذكرك بأن أبا سفيان قد اعترف بالحق» ولم يكذب على النبي ئ لا 
قاله له هرقل وسأله: «هل کنتم تَتَهمُونه بالکذب قبل أن قول ما قال؟ 
قال أبو سفيان: فقلث: لا » وكان أبو سفيان في ذلك الوقت رأس 
المشركين وزعيم الكافرين. 

© وقول ابن الدغنة سيد القارة -وهو على الكفر لأب بكر خ: 
«مثلك يا أبا بكر لا جرج ولا جَرَج» إنك كسب المعدوم» وتصل الرجم» 
وتحمل الكلّ» وتقري الضيف» وتعين على نوائب احق» فأنا لك جار» 
ارجع واعبد ربك ببلدك)" . 

كه فا أحوجنا لمثل إنصاف ابن الدغنة!!! آه ثم آو ثم آه. 

Oe 


(۱) «میزان الاعتدال» للذهبي (۱/ .)٥۱۳‏ 
(۲) «فتح الباري» (۷) (۱/ .)۳١‏ 
)۳( رواه الببخاري ٥( «(Y4۷)‏ 8 (. 
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ت ‌ 3 ar‏ 
علو الهمه فى النصيحهة الوصاة والتواصى 
اعلم يا خي هدانا الله وإياك أن للنصيحة والتواصي المكانة السامية 
من دين الله َد وهی مح الدين ولبابه» كيف لاء وقد قال رسول الله 
بياة: «الدين النصيحة» (' 


ت قال أبو زكريا النووي رحه الله تعالى: «قالوا مدارٌ الدين على أَرْبَعةٍ 
أحاديث» وأنا أقول بل مداره على حديث: «الدين النصيحة» ٠"‏ 

وقال الشافعي في قوله تعالى: رر © إو الاس لى خر 
0 إ اَن ءامتوا وعيلواً للحت ونواصواً بلحي وتواصوا اضر 
©4 [العصر] لو تدبّر الناس هذه السورة لو سعتهم» ٠"‏ 

ت والنصيحة کا قال ابن الأثبر: «كلمة يعر بها على جلة هى إرادة 


الخير للمنصوح له وقال الراغب: التخ: i‏ 


صاحبه» ° 
وقال في «الذريعة): «النصح: إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه 


ا : روأه البخاري في «التاريخ) عن ثوبان واللفظ له والبزار عن أبن عمر› 
ورواه احمدء ومسلم» وأبو عوانةء وأبو داود» والنسائي» وابن نصر عن تميم» وأحمدء 
والنسائي» والترمڏي» وابن نصر» وأبو نعيم عن أبي هريرة» وآحمدء والبخاري في 
«التاريخ)» والضياء عن ابن عباس وصح الحديث بهذا اللفظ الألباني في «الإرواء» 
«(YY‏ واصحيح ا لجامع) )1¥(. 

(۲)«بصائر ذوي التمییز» للفیروزأبادي (/ .)٦٤‏ 

(۳)«تفسیر ابن کثیر» .)٥۸٩ /٤(‏ 

.)٤۹٤ص( )المفردات»‎ ٤( 


۲ صلاح الأمت 2 علوالهمة E‏ 
صلاحة ٩‏ 

وهي كلمة جامعة تتضكُن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير 
إرادة وفعلا ا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» 0 ) 

٥والوصية‏ يراد فيها الوَّصَاة»: ما يقع به الزجر عن المنهيات وا لحث 
على المأمورات» ويكون من المولى و ومن الرسول ية ومن صالح 
لمسلمين» والوصى به في هذا النوع يشمل أمورًا كثيرًا منها: الوصية 
بكتاب الله تعالى» وبتقواه» والصبر على الطاعة وبر الوالدين وإكرام ا لجار 
رولت 

0 والتواصی: أن يوصىَ بعض الناس بعْصًا بالعمل بكتاب الله 
E E ES‏ کی الله عنه. 
اللصيحة والوصية (الوصاة) والتَواصي 


بين هذه الأمور الثلاثة تقار ب في المعنی» فجم‌یعها برای فيه إرادة 
الخير للمنصوح أو الوصي ودعاۇء الى ما فيه صلاځة بيد أن الصيحة 
رای فبها يد الإخلاص وضدها الغشء آنا الوص فا ها اة 
والتأكيدٌ ومزید الاهت|م» وكلاهما يقتضى طرفين أحدهما مُعْطٍ والآخر 
متلق فا معطي هو الَاصِح أو الموصيء ما امتلقي فهو المنصوح أو ا لموصىء 
نا في الكّواصي فإ كلا الطرفين معط ومتلق في آنِ واحلِ؛ لاله يوصي 


(۱)«الذريعة» للراغب (ص٩۲۹).‏ 
(۲«جامع العاوم والحكم» (ص٦۷).‏ 


غيره ویوصيه غیره في حال یي۹ 

ولعظم النصيحة ومكانيها السامية من الدين كانت النصيحة من 
E‏ 

٭ قال تعالى: قد ار أرساك سلتا وسا لک قومكتفقال تقوو أعبدو | 
من اک عبر ن اف کک عابر عر HOS‏ الملا ون رید 


ll 


PY‏ لکن رسول من رب 
آل میت (© اقم رست کی اصح واتار و ارتا کو 
© [الأعراف]. 

٭ وقال تعالی: ل # ولل عاو نام هوا کال بوم آعبڈوا آله ما لک يِن 
لک یہہ افلا موہ لے قال الملا لیے کفروا من روہ إکا ریک فی 


ل 
e r‏ 2 روس ر ص کر 
ساق یلا ات یرک الکنیت © 6 یر ین بی سام 
ھەر 2 اھ ر2 س رک رہ رص ا 4R‏ 3 
٤‏ نکی وڈ ن بت لای ناڪم ر رساف ار یی واتا کک ناء أمين 


®( [الأعراف]. 

و و فعقر 1 الاه وتوا عَنْ أ رَه و و 
تا ا بن تی © کد ایی او 
ا ا شا ك ول عي وال يموم لهد بتڪم رسال ري 
ا کایرت کک [الأعراف]۔ 


ا 


مه رم 2 أ 4ء o‏ 0 
و ل کو کیا م یو ی ت م شیا لک 


3 


.(40 /۸) «نضرة النعيم»‎ )١( 


a1 


> صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

گیا شی کن تھا ار گگیا شتا ڑا هم کیت 

0 فول عنهم وقَال د ق es‏ رساي ري وت a‏ 

کیت ۶ای عل و ر گیرست 4 [الأعراف]۔ 

ونفع النصح مرهون بإرادة الله : 
# قال تعال: ‡ قاو شی قد دتتا ڪرت دلا قاتا يما يدا 

إن كنت مِىَ ألصَيِيت © قا إَِنَا یکم بد له إن شا وما آم يمحر 

کک نصیۍ إن أت ادا نصح کہ ر 

رد و له رج تجعورت ت ©4 [هود]. 

9 فر الان سار الرانون الاصجن فا مون ال سن 
ينصح قومه: قال تعالی: e‏ يس قال يموم 
اکیخا لے © اہ ن لتک اجا رشم مدو © رما 
4 اڈ ایی رن ووی © نخد من ونو اله إن ردن 
اَن بر لا ثقن می سمه سیا ولا يدون © إن إا ل 
aS‏ 


ما 
\ 
\ 


3 A 2 رکرو‎ ls, 
ءال فرت عور ای لون رجلا‎ 


ڀالْكَتِ يِن کک إن د يك ڪزبا عليه کذِبهء وين يك 

قوم غلك اوم ظهرين فی الاأَرّض فمن بنرا م باس أله إن جا 
ل ا - إا ما ری وما آھدیک إلا س ارما © وا لی 
امن یموم لی عاف یکم َل بوم آلاخزاب (©) ر اب بوم وچ وار 


a 

ا َس على لماه ولا عل المری ولا عل أ ل 
‌ ه ي r‏ ص 2 ددرو 
ترت ما کدوک کے توغرا کال الخیویکے بن 


سیل وال O‏ [التربة]. 
پو وقال تعالى: 3 الت لتد قصبه فبصرت بدے o Ec‏ 


عا رو ر و 


مص 
کک 


2 2 ص e 4 Ar‏ ر rr‏ 2 
شعروت 7 # وکَرمَتا مد مراضح ن بل قات ڪل أل آهل 
بیت ي ل ل لیے اا" 
ووقال تعالی: وجا ل ن أفا المد ول د موی بک أل 
۶ 


امرون يک الوك ارج ا لك می التو لوت ) 4 [القتصص]. 


بووقال تعالی: اا الت بے امیر ا اھ تز شش سی رھک 
أ د گر کم ساوک وبحم جلت بتر ون کی آلأنھر بوم 
زی اله ل ای وازن ءامتوا مح ویم تی بیت أ يديهم ويانمنېم يوون 


صم و ۳ 


٠‏ ریا آم ل ورتا وار لاإ عل ل ىء ري © € [السريم]. 


أحاديث عطرة من مشكاة النبوة: 
و أي رقرة غيم بن وس الدارىّ خل أن النبي ية قال: 1 الدين 
النصيحة) -ثلاًا- » قلنا: لمن یا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله 


٦‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
ا له لاة: «إن) الذي الث © 
ه وقال رسول الله يلة: «إن) الدين النصح» ٠‏ 
ه وقال رسول الله اة: «دغُوا الناس بُصيبٌ بعضهم من بعْض,» فإذا 
ك 


استنصح أحدكم آخاه قَلْمنّْصحه»'. 
م وقال رسول الله لاة: «المستشار مو »° ي: مين على ما استشير 
فیه. 


0 وحديث: «الدين النصيحة)» قال عنه الإمام أبو داود: «أنه أحد 
الأحاديث التى يدور عليها الفقه». 

0 وقال الحافظ أبو نعيم: «هذا ا لحديث له شأن عظيم». 

0 وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين 1 

ت قال العلامة ابن رجب في كتاب الماتع «جامع العلوم والحكم): 


(۱) رواه مسلم (00)» وأحمدء وأبو داود» والنسائي عن میم الداري» ورواه الترمذي› 
والنسائي عن أي هريرة» ورواه آحمد عن ابن عباس. 

(۲) صحیح : رواه أبو الشيخ في «التوبيخ» عن ابن عمر» وصححه الألباني في «الإرواء» 
(۲7( واصحیح الجامع» ٤(‏ ۲۳۲). 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي السائب (هو جد عطاء بن السائب) وكذا 
رواه أحمد والطحاوي» ر صححه الألباني ف «الصحيحة) «(1A00)‏ و (صحیح 
الجامع» .)۳۳۸١(‏ 

(6) رواه «(أصحاب السنن الأربعة» عن أبي هريرة» والترمذي عن أم سلمة» وابن ماجه 
عن ابن مسعود» والبخاري في «الأدب»» والطحاوي والحاكم» والبيهقي في 
«الشعب» عن أبي هريرة» واحهد» والدارمی وابن حبان عن آي مسعود الأنصاري» 
وصحه الألباني في «الصحيحة) (١٤۹١١)ء‏ و(صحيح الجامع» .)١۷٠١(‏ 

()«جامع العاوم والحکم») لابن رجب ( ص۰۷۳ (V٤‏ 


GV علوالهمت#النصيحت‎ 4 3 


«وقد أخبر النبي بيا أن الدين ا على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي كرت في حديث جبريل 
ي2 » وسمّى ذلك كله ديتاء فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته ' 
على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان . 

ه عن عبد الله بن عمر مإئظيل قال: قال رسول الله اة: «إذا نصح العبد ‏ 
Ey‏ 0 


ا .( N i‏ 
أنتم قائلون؟)› قالوا: د انك فد لت واد و نصح . 


8 عن چ ری ن عد اه و فال «بايعت النبيّ اة عن إِقَّام الصلاق 
وإيتاء الزكات والنْضح لکل مسلم“ . 

® عن ان ھر کت اال قال ر شرل ان ا : «حق المسلم على 
امسلم ست E E E‏ س 
عاك اجب وإذا اسْتَنْصَحَكَ قَانْصَح له وإذا عطس فَحَردَ لله سمت 


)١(‏ المصدر السابق. 

)۳( رواه البخاري »)۲٠٥۰ /٩(‏ ومسلم )۱١۹٤(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه آبو داود »)۱۹۰٥(‏ وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ وأصله في «(صحیح مسلم» 
(۱۱۸). 

.)٥١( رواه البخاري «الفتح» (۳/١١٠٤٠)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) فسمته: تشميت العاطس أن يقول له: يرمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة 
لان مشهررتان: 


EA 


وإذامرض فَعْذُ وإذا مات ایغ . 


٠‏ عن أبي هريرة لث قال: قال رسول الله کل 2 و «حَبر الکشب کشب 
يد العامل إذا صح . 


٠‏ عن يزيد بن حکيم اث قال: قال رسول الله لا «دعوا الاس 


يرو اله بعصم ِن بض وذا اشتشار ا حَذکمْ ااه قَلبنصخه . 


ت ٍ و جو 
e‏ له اا لرک یا ثلاث: فرؤيًا 


ر رو ښ IS‏ وه ور ° 
حى وریا دت بها الرَجُل َس 4 تفس وَرُؤيا ربن ِن الشبطًان ن. فمن ر 
ما یکره يقم ليل وكان يقول: يجني القَيْدٌ وَأكْرَه الغل. لقي 


تبات ني الي وکال ا «مَن رآ آي اي آنا هى انه للشطان أن 
یتمثلَ بي . 

df gl 4 ا » ل‎ 8 4 

٠‏ عن آبي هريرة خإ قال: قال رسول اله کا «عرض علي آول 


ai‏ ° ا 


ر « 2 hi‏ و 
ثلانة د خلون الحنة شهيد وقفف #تعففت: وعد أحسَنَ عِبَادَة ربهء 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري في «الأدب»» ومسلم )۲٠۹۲(‏ واللفظ له. وقوله: إذا مات 
فاتبعه: آي أتبع جنازته. 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲/ ۳۳۲) حدیث »)۸٤۳۳(‏ وقال الشيخ أحد شاكر: إسناده 
صحیح»› وكذا رواه أبو نعيم» وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»» وأشار إلى 
خسنه» وحسّنه الألباني في «صحیح الجامع» (۴۲۷۸). 

(۳) «الإصابة» (0/ ۳۳۹)ء وأبو داود الطيالسي (ص١۱۸)»‏ و«جامع المسانيد برقم 
.)4۸٦۱(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۲۸۰)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وانظر: (جامع الأصول) 
)٥۱۸ -٥۱٩ /۲(‏ والتعلیق عليه. 


۹ 


وصح 4 لمواليه»'. 


۰ ه عن جرير بن عبد الله الث آنه يوم مات المخيرة بن سُا يتي: : قام 

فحمد الله وأثّى عليه» وقال: عليكُم باقاء الله وحده لا شریك له والوتار 
والسکیتة» حتی اكم می -وکان امغر ميا علبهم- نا یاتیکم 
الآنَ. م قال: : استغفروا لأمرگم» نه كان حب العفو. ثي قال: ما بعد 
فإني آتيْت الي لاف قلت: EE‏ کک 
لكل مشلم» فبايئثة على ذلك» ورب هذا مسجد إئي لناصح لكب أ 
استغفر ونزل». 

ه عن ابي هريرة خف قال: قال رسول الله ويا «للمُؤمِنِ على الَومنِ 
ست خصال: يَعُوة ذا رض وَیَْهَدة إذا مات وجيب إذا دعا وی ا 
عليه إذا لقي يسمت إذا عطس وَيَنْصَح لَه إذا غاب اۇ سهت 


ه عن أي موسى ظ علي قال: قال رسول الله 45: «اللمَمْلُوكٍ الذي 


(۱) رواه الترمذي )۱۹٤۲(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (۹/ )٤١١‏ برقم 
)4٩٩٤(‏ وقال خرجه إسناده حسن (۱۸/ ۰۱۳۷ء ۸,) والحديث في «المشكاة» 
(۱۱۲۹/۲) حدیٹ (۲۸۳۲)» وعزاه للترمذي» ولم حك الشيخ ناصر فيه شيًا 
وقال خرج «جامع الأصول» )٠١ /٠١(‏ رواه أيصًا الحاكم والبيهقي والحديث كا 
قال الترمذي. 

(5) والنصح -بال جر - عطقًا على الإسلام ويجوز نصبه عطفًا على مقدر أي على شرط على 
الإسلام والنصح «الفتح» (۱/ .)١١۹‏ 

(۳) رواه البخاري «الفتح» )٥۸ /١(‏ واللفظ له» ومسلم .)٥١(‏ 

)€3 صحیح: رواه الترمذي (۲۷۳۷) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
وذكره الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۲/ )٤۱۷١‏ برقم .)۱۸۳١(‏ 


٠ A0 


ين عبادة رب ويُودّي إلى سيّده الذي له عليه من الحقّ والتصيحة 
والطَاعَة, أَجُران»٠.‏ ۰ 

١ه‏ عن معقل بن يسار لف قال: قال رسول الله لاة: «ما من عبد 
يستزعيه اله عي فلم حًا بنجو لم جذ رائحة الحتةه. 

اه عن جییز بن مطمم وغ قال: قال رسول الله کلا:: نر الله ارا 
سمع مقالتي فبلعَهاء قرب کیل فقو غر فقیهء ورب حال ذ فقو إلى من هو 
َه نه ين ثلاٿٌ لا ييل عليه قلبٌ إمري مؤمن: إلحلاض العمل شى 
اميا AREY‏ > وروم جاعتهيٰ ِن دعوم e‏ 
ورائهم». 

۵ وعن حکيم بن حزام لفغ قال: قال رسول الله يا: «البيعان 
بالییار ما م یتفرقا ساو قال حتی يقرا قَإِنْ صدقا ونا بورك ها في 
بیعمهاء وإِن کت وکذبا جقَتْ برک بیْعھ)». 

ه عن ابي سعيل الخدري خث قال: قال رسول الله له کایا: «ما بعك الله 
من نبي ولا استخلفَ من خليفق 1 کانت له بطانتان بطانة تاره 
بالمعروفي وتحضه قلت وان تأمره بالشرٌ وه عليه فالناوم فن 


(۱) رواه البخاري )۲٠٣۱(‏ واللفظ له ومسلم .)۱١٩٣١(‏ 

(۲) رواه البخاري «الفتح» /١۳(‏ ۰ واللفظ له» ومسلم .)۱٤۲(‏ 

(۳) صحیح: رواه مد /٤(‏ ۸۰)» والترمذي (۲۹۵۸)» وابن ماجه )۳۰٣۹٢(‏ واللفظ لهء 
وقال في «الزوائد: إسناده فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعنه. والمتن على 
حاله صحیح» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠٦٤۲(‏ وقال ابن رجب في 
«جامع الع لوم والحكم» (۷۳): إسناده جيد. 

() رواه البخاري (۲۰۷۹) واللفظ له ومسلم .)۱٥۳۲(‏ 


۳١ 


نصح النبي ا لأمته : 

٠‏ عن أي موسي الأشعري فف قال: قال رسول الله للاة: إن ميّلي 
وکل ما بني اله به کمشل وجل اتی قوْمَهُ فقال: با قوم إق أت ابجيش 
بعيتيًء وإِئ أنا انير الغراز؟“ لاء واطاعة طافة ن رمه 


افوا فانطلقوا على مهتهم. . وكذَبتُ طائفةً منهم فأ ضبَخُوا مکاَمْ 
فصبحَهُم اميش فأهلكهم واجتاحَهُمْ ٠”‏ فذلك مثل ما أطاعني والبعَ ما 
TT‏ 

١‏ عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله كلار: مي کمثلٍ رَجُلِ 
| ستؤقد تارا كلا اث ما حوكًا جعل اراش" وهذه اللاب التي 
في التارِ د قن فيها. وجعل بخجُرَمُنَ وبلبت يضمن فيها. قال فذلِگُمْ 


وم E‏ التار. م التارء : 
مثلي خڏ بحُجَ ركم" عن التار. هلم عن التار هلم عن 


(١)رواه‏ البخاري «الفتح» ۱0 ۷۱)» وأحمدء والنسائي. 

() نا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم با يوجب المخافة 
نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم با دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا 
طليعة القوم ورقيبهم. 

(۳)النجاء: اطلبوا النجاة. 

)فاد لجوا: ساروا من أول الليل. 

()اجتاحهم: استأصلهم. 

(1)رواه البخاري (۸۲) ومسلم (۲۲۸۳) واللفظ له. 

(۷) الذي یطبر کالبعوض. 

(۸)بحجزك: جمع حجزة» وهي معقد الإزار والسراويل. 


<۲ 


E‏ عو خت جل من بني عر عبڌا له عن دير 
فبلغ ذلك رسول الله لا فقال: «أككَ مال عره؟). فقال: لا. فقال: «مَن 
شريو ّي؟» فشا نعم بن عبد اله العَدَوي بثانمية َة ورج . فجاءَ ما 
رسولً الله يا فدفعها إليه. د ثم قال: «ابدأ يفيك فَصدٌ ق عليها فَِنْ 
شل کن نلان إن صل عن نلك يغلي تراك کون ضر 
عن ذي قرابتكَ شي ۶ فهکذا وهکذا) قول بن يديك وعن يمين وعنْ 
شالك . 


و صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 


ه عن جابر بن عبد الله شغي قال: إن عَبْدَ الله هَلَكَ ودرك يسم بتَاتِ چ 


آو قال: : سبع - فترَوّجت امرأة ّا ا یا جَابر» 
َرَوّجُت؟» قال: فَلْتُ: نعم. قال: «فبکر آم كيب ؟ قال: قَلْتُ: بل تيب يا 
TT‏ ا يه تلاعبهًا e‏ أو قال: تَصاجکهًا 


وتَصاحككَ)» قال: لت إن عبد الله هلك وتر يسع بنا e‏ 


ٍ 
ەرە 2 ^ مه موه 


وي گرهْتُ ان تيه و اجيتن بمثلهنٌ. فاخت ان آجيءَ بارا تقوم 
عليهن وتصلحهن. قال: «قَبَارَك ابه لَك او قال لي ا)۱ 


)١(‏ تقحمون: تقدمون وتقعون في الأمور الشاقة من غير تثبيت 

(۲) رواه البخاري »)٦٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲) واللفظ له. 

(۳) عن دبر: آي علق عتقه بموته» فقال له: أنت حر يوم آموت. 

.)۹٩۷( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري «الفتح) ۹ »)٥۰۸۰‏ ومسلم )٠٠۸۷( »)۷٠٠١(‏ كتاب «الرضاع) 
واللفظ له. 


و 


ه عن فاطمة نت قبس اقآ با مرو بن حنمي طلنها ا وهو 
اقب فاسل إليها وكيل بشعير فسخطتف > فقال: والله! ما لك علينا مر 
شيءٍ» فجاء۶ث رسول الله لاف فذكرث ذلك له فقال کا: ليس لك عليه 
ا فامرها ُن تعتَدٌ ني َي أمٌ شيك تم قال: «تلكَ رأة يَعْسَاما 
أصحابي. اعتدّي عند ابن م e‏ انه رج أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فاذنيني»'» قالت: فلا حلت ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان 
وآبا هم خطباني» فقال رسول الله 446: ما آبو جهُم فلا بضع عَصَاء عن 
عَاتَة ق4" » وأمّا مُعاو يه فصعلوك لا مال له الجي أسامة بن زيْد» 

فکرهت ثم قال: «انيجي اا > فجعل الله فيه خبرًا کثیرًا 
واغتبّطْتٌ". 


ه عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله كلا الك المرأة لأر 
اء ولسبهاء واي ولدینهاء َاظفر ب بات ت الین د ربت E‏ ِ 
ه عن أبي هريرة خا قال: نت عند ال لا قاتا رج فأب ا 
تزوَجَ امُرأة من الأنصار. فقال له رسول الله بلا: «أنظَرتَ ll‏ قال: 
لا قال: «فأَذْهَبٰ فانظر إليهاء إن ني عن الأنصار )۷ . 


(۱) آذنيني: آي: : اعلمييني. 

(۲) فلا يضع عصاع عن عاتقه : دلالة على كثرة الأسفار» أو كثرة الضرب للشسا 

(۳) رواه مسلم (۰ (A‏ 

)٤(‏ «تربت يداك): ترب الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب» وهذه الكلمة جارية على 
ال الفات ا ددرن ا اعا شل عطي د ااه وار 

(ه) رواه البخاري (۹۰٠٥)»ء‏ ومسلم )۱٤١٦١(‏ واللفظ له. 

)٩(‏ المراد صخر وقيل: زرقة. 

(۷) رواه مسلم .)۱٤٩٤(‏ 


€ 


أول النصيحة عند الراغب الأصبهاني : 

ئ قال الراغب في كتابه القيم «الذريعة إل مکارم الشريعة): اول 
لضع أن ينصح الإنسان نفسه» فمن ًا فقا نصح غيره وح من 
سمح أن يذل غاي الح وإِنْ كان ذلك في شيء بَصره ویتحرًی فيه 
قول الله تعالی a:‏ آلب اموا کیا ممن الوط شہ داه لد ولو ع 
اش 4 [النساء: .٥‏ وقال تعالی: دا فشر قَاعَدِلوا وو ڪَادَ ۴ 
فر & [الأنعام:۲٠٠]»‏ وقال ابن عباس چنغط: لا يزال الرجل يَرْداةُ في 
صِحَة رأيه ما نصح لمستشيره» فإذا عَسّه سلبة الله نصحه ورأيه ولا يلفس 
إلى من قال: إذا ضحت الرَجُل فلم يبل منك فرب إلى اله بغش 


2 


فذلك قول أَلْمَاهُ السَبًْا لسشَبْطّان على لسانهء الهم | إلا أن يريد بغسّوٍ السكُوتَ 
عنه» فقد قيل: كثرة التصيحة أ نورت الظنةَ ومعرفة الاح من اعاس 
عة ا الان - لكره - يصعب الاطَلاٌ على يره إذ هو قد بدي 
خلاف ما يفي وليس كالحيوانات التي يمكن الاطَلاعٌ على طبائعها» ”؟ 
النصيحة لله ولرسوله ولاأئمة المسلمين وعامتهم بلسان ابن حجر: 

0 قال ابن حجر: «النصيحة له وصفة بها هوله اهل اضوع له 
ظاورًا وباطِناء والرَغبةٌ ي عابه بفعل طاعتهء والرَْبةٌ من مساخطه ترك 
معصيته» و العاصين إليه. ااا لکتاب الله تعلمُه 
وتعليمه واقاة حروفو في التلاوة» وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه 
وحفظ حدوده» والعملٌ با فيه» وذبٌ تحريف لين ت والتصيحة 
لرسوله تعظیمه» ونصره E‏ 


(۱)«الذریعة» ص -۲۹۰٩‏ ۲۹۹). 


fo 


والاقتداء به في أقواله وأفعاله وعبته وعبة أنبَاعهء والتصيحة لأئمة 
المسلمين إعاتشهم EE‏ لقیام به وتنبیههم اال ا 
خلتهم عند لفو وج الكلمة علبهم» ورذ القلوب التأفرة إلبهم» ومن 
أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلْم بالتي هي أحسن. ومن حل أئمة 
امسلمين أئمة الاجتهاد وقَمُ الصيحة مم بيت علومهم» ونشر مناقبهم 
وسين ال بهم» والتصيحة اة السلمين الشَفقةٌ عليه الي فما 
aS‏ ينفعهم» وک وجو الأڏّی عنهم» وان 
حب هم ما تحب لنفسه» ویکره هم ما یکره لنفسه×'. 

النصيحة على لسان النووي: 

ع قال الإمام النووي في «شرح الدين النصيحة): «ومعنى الحديث: 
عاد الدين وقوامه النصيحة كقوله: «الحج عرفة)» ی ع|اده ومعظمه 
عرفة. 

لقد قرن النبي َة بين النصيحة والدين في هذا الحديث السابق. 

ع قال الإمام النووي: قال ابن بطال يناثه: «ني هذا الحديث أن 
النصيحة تسمى ديتًا وإسلامًاء وأن الدين يقع على العمل كا يقع على 
القول. وقال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به» ويسقط عن الباقين. 
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه قبل تصحه» 
- ويطاع أمره» وأمن على نفسه ا مكروهء فن خشى على نفسه أذّى فهو في 
يسعة. والله أعلم»". 


.)۱١۷ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥١ /۲( (مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


۳٦ 


النصيحة لله ر : 

© قال الإمام النووي يفاشه: «قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها 
متصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه 
بصفات الكال والجلال كلهاء وتنزيمه سبحانه وتعالى من جيع النقائص» 
والقيام بطاعته واجتناب معصيته» وا لحب فيه والبغخض فيه» وموالاة من 
أطاعه ومعاداة من عصاه» وجهاد من کفر به» والاعتراف بنعمته وشکره 
عليهاء والإخلاص في جيع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جيع الناس أو من أمكن منهم 
عليها.. قال الخطابي ينال: وحقيقة هذه اللإضافة راجعة إلى العبد في 
نصحه نفسه» فالله تعالى غني عن نصح الناصح»'. 
النصيحة لكتاب الله : 

ت قال الإمام النووي يمثه: «وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى 
فالإی‌ان بأنه کلام الله تعالی وتنزیله» لا يشبه شيء من کلام الخلق» ولا 
يقدر على مثله أحد من الخلقء ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوة وتحسينها 
والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين 
وتعرض الطاعنين» والتصديق ب فيه» والوقوف مع أحكامه وتفهم 
علومه وآمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل 
بمحکمه» والتسليم لمتشاہه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 


ومنو خه» ونشر علومه والدعاء إليه وإ ما ذكرنا من نصيحته»". 


(۱) «مسلم بشرح النووي» (۲/ *0(. 
(۲) «مسلم بش رح النووي» (۲/ .)٥۱ -٥۰‏ 


GY 


النصيحة لرسول الله ويا : ) 
قال الإمام النووي يمه: «وآما النصيحة لرسول الله ية فتصديقه 
على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في آمره ونهیه» ونصرته 
حًا وميتاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والا وإعظام حقه وتوقیره 
وإحیاء طریقته وسنته» وبث دعوته ونشر شريعته» ونفى التهمة عنها 
واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف ني تعلمها 
وتعليمهاء وإعظامها وإجلاماء والتأدب عند قراءتما والإمساك عن 
الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتسامم إليهاء والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه» وعحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في سنته» أو 
تعرض لأخكد من أصحابة زتحو ذلك 

النصيحة لأئمة المسلمين؛ ` 

ت قال النووي ييلل#: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف 
وإعلامهم با غفلوا عنه» ولم يبلغهم من حقوق المسلمين»ء وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم». 

0 قال الخطابي يياث: «ومن النصيحة ممم الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم» إذا ظهر 
منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وآن 
يدعي همم بالصلاح» وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء 
وغيرهم» ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو 


(۱) «مسلم بشرح النووي» (۲/ .)٥١‏ 


۸ 


اللشهورء وحكاه أيضًا الخطابي» ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين 
هم علماء الدينء وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام 
وإحسان الظن بم . 

ه ومن النصيحة همم إجلالمم فقد قال رسول الله اة: «مَنْ أجلّ 
سلطا اء أجل الله يوم القيامة». 

' وعدم إهانتهم: فقد قال رسول الله اة «مَنْ أهان سلطان الله في 
الأرض» أهانه الله»". 

ت قال كعب الأحبار: «مثل الإسلام والسلطان والناس» مثل 
الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد فالفسطاط: الإسلام والعمود: 
السلطان» والأطناب والأوتاد: الناس» ولا يصلح بعضها إلا ببعض». 

ه وعن أبي هريرة فف قال: قال رسول الله لا: «إن الله تعالى يرضى 
لکم ثلاث ویکره لکم ثلا فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیا 
وأن تعتصموا بحبل الله حيعًا ولا َمَرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أَمرّكم» ويكرهٌ لكم قيلَ وقالّ: وكثرة السؤال» وإضاعة المال»“. 

ه وطاعة ولاة الأمر واجبة» فقد قال رسول الله اة «من أطاعني 
فقد آطاع اللّه» ومن عاصني فقد عصی الله ومن بطع الأميرَ فقد أطاعني»› 
(۱) امسلم بشرح النووي» (۲/ .)٥۱‏ 

٠‏ ) حسن: رواه الطبراني عن أبي بكرة» وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم 

(0۸۲۸)ء و«الصحیحة) (۲۲۹۸) وأحد وابن أي حاتم . 

(۳) حسن: رواه الترمذي عن أبي بكرة وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» (0۹۸۷)» 

و«الصحيحة) (۲۲۹۱). 

)٤(‏ رواه أحمد» ومسلم. 


۳۹ 


ومن يعص الأمير فقد عصاني»'. 


وقال کلا2: عل الرء السام السمع والطاعة ا حب وگره لاذ 
بر بح فان أ بعص لانت ولا فاه 

ه وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله 4اياة: «عليك السمع 
والطاعة» في عُرك ويرك ومنشطك ومكرهك» وأثرَةٍ عليك» . 

ه وقال رسول الله لاة: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعول عليكم عبد 


حبش کان اة ر 
وقال لا: «اسكَع وأطِعْء ولو لعب حَبَيِيّ جَدّع الأطراف» ٠“‏ 
نصح الإمام سرا: 


وهذا هدي السلف من الصحابة والتابعين شه فقد جاء رجل إلى 
عبد الله بن عباس بشي فقال له: «إني أريد ثُصحَ السلطان» فقال له: «إِنْ 
کنت فاعلا ففي| بينك وبینه). 

ولا جوز في اعتقاد أهل السنة والمجاعة الخروج على الأئمة والولاة 
الشفت في هذا خالفة للصراط المستقيم» »> وإهدار لدماء المسلمين»› 


a aS 


(۱) رواه آحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد» ومسلم» والنسائي. 

(6) رواه أحهمد» والبخاري» وابن ماجه عن آنس. 
(9) رواه آحمدء ومسلم عن آبي ذر. 


عياض شيخ الإسلام حين يقول: «لو كان لنا دعوة مستجابة صر فناها إلى 


السلطان». 
النصيحة لعامة المسلمين: 


ى قال الإمام النووي كماشه: «وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم من 
عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى 
عنهم» فيعلمهم ما جهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر 
عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع هم وأمرهم 
بالمعروف» ونيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم» وتوقير 
كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتخوهم بالموعظة الحسنةء وترك غشهم 
وحسدهم» وأن يحب همم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره هم ما يكره 
لنفسه من المكروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من 
أحواهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف شغ من 
تبلغ به النصيحة إلى الإإضرار بدنياه والله أعلم» ٠‏ 
من درركلام ابن رجب في النصيحة : 

س قال العلامة ابن رجب في كتابه القيم «جامع العلوم والحكم»: 
اوقد أخبر النبي اة أن «الدين النصيحة)ء فهذا يدل على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل 
تل2 وسمى ذلك كله ديتاء فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته 


(۱)مسلم بشرح النووي» (۲/ ۵۱- .)٥۲‏ 
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على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان» فلا يكمل النصح له بدون ذلك 
ولا یتأتی ذلك بدون كال المحبة الواجبة والمستحبةء ويستلزم ذلك 
الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرّمات 
والمكروهات على هذا الو جه أيصا. ) 
وني مراسيل الحسن يناه عن النبي ب قال: «أرأيتم لو كان 
لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه ‏ 


وينصح له إذا غاب عنه» وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه 
ویخشه إذا غاب عنه کانا سواء؟ قالوا: لاء قال: فکذا آنتم عند الله ور). 
خرجه ابن ابي الدنيا. 

وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي 
مء وقال الفضيل بن عياض: «ا لحب أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان 
لك عبدان أحدهما بحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منها ينصح شاهدًا 
كنت آو غاتبًا لحبه إياك» والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لا 
يخافك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. 

7 قال عبد العزيز بن رفيع: «قال ا لحواريون لعيسى لله : ما الخالص 
من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه قالوا: فا النصح لله؟ 
قال: أن تبدأً بحق الله قبل حق الناس» وإن عرض لك أمران أحدهما لله 
تعالى والآّخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى». 

7 وقال الخطابي: «النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى إرادة الخر 
للمنصوح له). 1 

وقال: «وأصل النصح في اللغة ا لخلوص» يقال: نصحت العسل إذا 


ی صلاح المت 2ے علوالهمت ب 
خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في 
وحدانيته وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه: الإيان به والعمل 
با فيه» والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته وبذل الطاعة له في أَمَرَ به 
ونهى عنه» والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصا ل حھم٠‏ انتھیى. 

ت وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه 
«تعظيم قدر الصلاة» عن بعض أهل العلم آنه فسر هذا الحديث بالا 
مزید على حسنه» ونحن نحکیه ههنا بلفظه إن شاء الله تعال. 

ص قال محمد بن نصر: «قال بعض أهل العلم: جاع تفسير النصيحة 
هي عناية القلب للمنصوح له كاتا من كان» وهي على وجهين: أحدهما 
فرض والآخر نافلةء فالنصيحة المغترضة لله: هي شدة العناية من الناصح 
باتباع حبة الله في أداء ما افترض وم انبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي 
نافلة: فهي إيثار عبته على حبة نفسه» وذلك أن يعرض له أمران أحدهما 
لنفسه والآخر لربهء فیبداً ب كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه» فهذه جملة 
تفسير النصيحة للّه» الفرض منه والنافلة» وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير 
من لا يفهم بالحملة» فالفرض منها ججانبة نيه وإقامة فرضه بجميع 
جوارحه ما كان مطيقا له» فإذا عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من 
مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه 
العلة المانعة لهء قال الله ة: ‏ لس عل الضعفاء ولاعلى أَلمرصَى & الآية 
فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلو بهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم» وقد 
ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح للهء 
فلو کان من مرض بحال لا یمکنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا 
غيره» غير أن عقله ثابت ل يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على 
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ذنوبه» وينوي إن صح آن یقوم با افترض الله عليه ویجتنب ما هاه عنه 
وإلا کان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله لاء في) أ وجبه 
على الناس عن أمر ربه» ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية ‏ 
العاصي ويحبَ طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة 
لا فرض» فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل بوب بالقلب وسائر 
ا لجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلَا عن غيره؛ لأن الناصح إذا اجتهد 
م یؤثر نفسه عليه وقام بکل ما کان في القیام به سروره ومحبته» فكذلك 
الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله» غير 
مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتابه: فشدة حبه وتعظيم قدره إذ 
هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف 
عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه آن يفهمه عنه» أو يقوم به له بعد 
ما يفهمه»ء وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن ورد عليه 
كتاب من غنى يفهمه ليقوم عليه با كتب فيه إليه» فكذلك الناصح 
لکتاب ربه» يعني بفهوه لیقوم لله بها آمره به کا بحب ربنا ورضی» ثم ینشر 
ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب 
بادایه. 

وأما النصيحة للرسول بيا في حياته: فبذل المجهود في طاعته 
ونصرته ومعاونته» وبذل الال إذا أراده والمسارعة إلى عبته. وأما بعد 
وفاته: فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره 
ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته 
والغضب على من صنعها لأثرة دنیا وإِن کان متدیًا بها وحبٌ من کان منه 
بسبيل من ةرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو 


صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 
نهار على السلام والتشبه به في زيه ولباسه. 

وآما النصيحة للأئمة المسلمين: فحب صلاحهم ورشدهم وعدهم» 
وحبٌ اجتماع الأمة عليه وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين 
بطاعتهم ني طاعة الله ويي والبغخض لن رأى الخروج عليهم وحب 
إعزازهم في طاعة الله َّ. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب همم ما يحب 
لنفسه ویکره هم ما يكره لنفسه» ويشفق عليهم ویرحم صغیرهم ویوقر 
كبيرهم» ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم» وإن ضر ذلك في دنیاه ک رخص 
أسعارهي» وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبیع من تجارته» وكذلك یکره 
جميع ما يضرهم عامة» ويحب ما يصلحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم» 
ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. 

ص وقال آبو عمرو بن الصلاح: «النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخبر إرادة وفعلا فالنصيحة لله تعالى: 
توحیده ووصفه بصفات الکال والحلال» وتنزہه عا يضادها ويخالفهاء 
ويتجنب معاصيه والقيام بطاعته وعابه بوصف الإخلاص» وا لحب فيه 
والبخض فيه» وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك والدعاء إلى ذلك 
وای عه ) 

والنصيحة لکتابه: الإیمان به وتعظیمه وتنزمه وتلاوته حق تلاوته» 
والوقوف مع أوامره ونواهیه» وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء 
إليه» وذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله 5ة 
قريب من ذلك الإی‌ان به وبا جاء به وتوقيره وتبجيله» والتمسك بطاعته 
وإحياء سنته واشتنشار علومه ونشرها ومعاداة من عاداه وموالاة من 


والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وحبة آله وأصحابه ونحو 
ولك 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق.وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف وج انبة الوثوب عليهم والدعاء 
هم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتہم ونصرتهم على أعدائهم 
والذبٌ عنهم» ومجانبة الغش والحسد مم: وأن يحب هم ما يحب لنفسه 
ویکره هم ما یکره لنفسه وما شابه ذلك. انتهی ما ذکره. ومن آنواع 
نصحهم يدفع الأذى والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد 
من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في دهم إلى الحقء 
والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبة إزالة فسادهم ولو 
بحصول ضرر له في دنیاه» کا قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق 
أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: 
مني عضو حتى يکون آخر شيءٍ منها خروج نفسي. 

ع ومن أنواع النصح لله تعالى وکتابه ورسوله» وهو ما يختص به 
العلاء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتها على 
ما بخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلاء 
وبيان دلالة الكتاب والسنة على رذهاء ومن ذلك بيان ما صح من حديث 
النبي ي ول يصح منه وتبیین حال راوه من تقبل روایاته منهم ومن لا 
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E ومن أعظم آنواع النصح‎ 
إذا استنصح أحدك أخاه فلينصح له» وني بعض الأحاديث: إن من حق‎ 
المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب»» ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبته‎ 
بالسوء أن ينصره ويرد عنه» وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك»‎ 
فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح» فإنه قد يظهر النصح في‎ 


حضوره تملقًا ویغشه في غیبته. 
0 وقال الحسن: «إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره با 
يعجز عنه). 


٥‏ قال الحسن: «وقال بعض أصحاب النبي با: والذي نفسي بيده 
إن شتتم لأقسمنٌ لكم بالله إن أحبَ عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى 
عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة». 

0 وقال فرقد السّبخي قرأت في بعض الكتاب: المحب لله وي مير 
مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة» ومجلسه قرب المجالس 
فيي هناك والمحبة في هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسأم 
المحبون من طول اجتهادهم لله ي ويجبونه ويجحبون ذكره ويجببونه إلى 
خلقه» يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم عن آعاهم يوم تبدو 
الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته» أولئك الذين لا راحة هم 
دون لقائه». 

0 وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني: «ما فاق أبو بكر لف 
أصحاب حمد بيا بصوم ولا صلاة» ولکن بشيء کان في قلبه» قال: 
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الذي كان في قلبه ا لحب له وَّزٌ والنصيحة في خلقه». 

ت وقال الفضيل بن عياض ييأ4: «ما درك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيام» وإنا أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور 
والنصح للأمة). 

ت وسئل ابن المبارك أي الأعال أفضل؟ قال: «التصح لّه). 

0 وقال معمر: «(کان يقال: نصح الناس لك من خاف الله فيك». 


ئ وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال 
بعضهم: «من نوعظ آخاه فيا بينه وبينه فهي نصيحة» ومن عظه على 
رووس الناس فإِن| وبخه». 

0 وقال الفضيل بن عياض ناه 4: «المؤمن يستر وينصح» والفاجر 
هتك ويعير). 

0 وقال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل 
من آخيه شيا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه» وإن أحد هؤلاء بخرق 
بصاحبه فیستغضب آخاه ویہتك ستره». 

0 وسئل ابن عباس ينتيل عن آمر السلطان با معروف ونميه عن المنكر 
فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففي| بينك وبینه). 

ت وقال الإمام أحمد يَنا#: «ليس على المسلم نصح الذمي» وعليه 

نصح المسلم». 

ه وقال النبي بلا «والنصح لكل مسلم» وأن تنصح لماعة المسلمين 

وعامتهم' اه. 


(( «جامع العاوم والحکم» (ص٤۷- .(¥A‏ 
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> صلاح الأمت 2 علوالھمت_ چک 


ملوهمة جريربن عبد الله رضي في النصح للمسلمين : 

0 عن جرير بن عبد الله إل قال: «بايعت النبي ية على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). 

0 وقال الإمام النووي يماث4: «وعما يتعلق بحديث جرير منقبة 
ومكرمة لجرير خث رواها ا لحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده» اختصارها 
أن جريرًا أمر مولاه أن يشتري له فرسًاء فاشتري له فرسًا بثلاثمئة درهم» 
وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن» فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك 
خير من ثلاثمئة درهم» أتبيعه بأربعمئة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا 
عبدالله. فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمئة درهم؟ ثم لم يزل 
يزيده مئة فمئة» وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ 
مانمئة درهم فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك. قال: إني بایعت رسول الله ا 
على التصح لكل مسلم. 
نصح الإمام القدوة الحجة ة يونس بن عبيد البصري " : 

ت قال التضر بن شمیل: «غلا ا لخر ني موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة وکان يونس بن عُبيد خرَارًا فعلم بذلك فاشتري من رجل متاعًا 
بثلاثين ألمًاء فل| كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل كنت علمت أن المتاع 
غلا بأرض کذا كذا؟ قال: لا. ولو علمتٌ ل أَبع. قال: هَلْمّ إل مالي» وخذ 
مالك. فرد عليه الثلائين الألف»” . 


(۱)«مسلم بشرح النووي» (۲/ .)٥۳‏ 
(۲)انظر ترجمته في «السیر» /٦(‏ ۲۹۹-۲۸۸). 
(۳)«نزهة الفض لا .)١۶ ٠ /١(‏ 
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قال عمر بن الخطًاب #إنث وهو على المتبر: «أنشدكم اله! لا يعلمْ 
أحدٌ مي عا إلا ايء فقال رجل: E‏ 
ال وما ھا قال: ندیل ن الد ين وتجمع بين الأذمين ” ولا يسع 
ذلك التاس. قال: : فما دال بني بُردَيْنَ» ولا جع بين أَذمَيْنِ حى لقي الله 
ا 

e‏ انیل : ولگ جعلنا موالج»» قال: ور :وال 

ت اتسن 4 کان الهاج ون 0ا ما الد ف 0 

ضار در نري رجه لار اني آکی ال اه لا ترات 
۾ لڪل جلت مول .. 4 [الساء:۱۲] رسخت تم قال: ان 
عفدت ان تكن 4 ۳ من التَصر والرَفَادَة اة وقد 
ذهب المیراٹ ويُوصي ل 

e O 
کان آخِرُ حجَة حجُها عمر» فقال عبد الرحن بوتّی: لو شهدت أمير‎ 
امؤمنين أئاء رجل قال: إن لاتا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايغتا فلائاء‎ 
فقال عمر: لائر م من العحشية هو لاء ریدون اَن‎ 


a 


(۱) تديل بين الردين: أي تليمبة وليه وتلسن ره 

)۲( الأذمنن: : مشتی اذم» وهو ما يڙکل به ا خير آي شيءِ کان. 

() «الدارمي» /١(‏ ۹۹٠)ء‏ و«مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ( ص٤ .)٠١‏ 
() البخاري «الفتح» (۸/ .)٠٠۸١‏ 
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مجلسك» فاخاف اَن لا یروا على وجھھاء قبط بہا كل مط فأنهل 
حى تقدم المدينة دار المجرة ودار السَّة فلص بأصحاب رسول الله 
ية من المهاجرينَ والأنصَارِ فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. 
فقال: والله لأفُومَنٌ به في ول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عبّاس: فقدمتا 
المدينةء فقال: إن الله بعت عكَدًا اة بالحق» وأنْزل عليه الكتاب» فكان 
فیا آنزل آي الوجم» 

0 عن المسور بن خرمة وعبد الرحهمن بن السود بن عبد يغوث بلطيل 
أا قالا لعي الله بن عَدِيٌ بن امخيار: ما مغك أن نكلم الك عا - 

يعني: ابن عَمَانَّ- في آخيه الوليد بن عقبة -يعني: ااه من الرَّصاع- 
وکان آکثر الاس فی فعل به. قال عبید الله: افتصَبْت لعثان حین خرج 
إل الصلاةء فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: آنا لري 
أعوذٌ باله منك. فانصرفت. فلا قَضِيتِ الصلاةٌ جلشت إلى المسور وإلى 
ابن عبد يغوتٌ فحدّثته| با قلت لعثهان وقال لي. فقالا: قد قضيْت الذي 
کان عليك. فبین) آنا جال معهم) جاءني رسول عَعادًء فقالا لي: ق اتلاك 
الله es‏ ما نصيحتّكً التي ذكرْت آنمًا؟ 
قال: فتشهدت قلت: ِن الله بث عمدًا لا وأنْزلّ عليه الكتاب 
وکنْت ن اشتجاب لله ورسوله اف وآمَنت به وهاجزرت اهران 
الأوليينِ» وصحِبَت رسول الله اة ورأيت هَدية. وقد آكثر الاس في سان 
الوليد بن عقبةء فح عليك أن تيم عليه الحد.. الأثر»» وفيه «فجلد 


(1) البخاري «الفتح) .(VTYT/17)‏ 
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الوليد أربعين جلدةء وأمر علبًا أن جلده» وكان هو جلد . 

ت قال الحسن البصری کنث4: «ما زال له تعالى تُصحاءُ ينصحون لله 
ي عباده» وينصحون لعباد الله في حن الله ويعملون لله تعالى في الأرض 
الخ » أولئك خلفاء الله في الأرض» 

ت قال عمر بن عبد العزيز كبقا4- يُوصي ابن عبد الملك بعد ما تولّ 
الخلافة-: «أمَّا بعد: فون اخ س فاه بالوصية والتصيحة بعد نفسي 
أنت» ون أحق من رعى ذلك وحفظه عنّي آنت» ون الله تعالى له الحمدٌ 

قد أحسن إلينا إحسانًا كثبرًا بالا في لطيف أمرنا وعامَيه .. إلى أن قال له: 
وإئي لأعظكً بهذاء وإئي لكثيٌ الإسراف على نفسي» غير كم لكثير من 
أمري» ولو أن ا مرء م يعظ آخاه حمّى َم نفسه ويكمُل في الذي خلق 
له لعبادة ريه إدا إذا تواكل التاس الخيرء وإِدًا يُرفع الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر» واستّحلَتِ ا محارم وةل الواعظون والساعون لله بالتصيحة 
في الأرض» فلله الحمد رب السّموات والأرض رب العالمين وله 
الكبرياءٌ ني السمواتِ والأرض وهو العزيز الحكيم». 

E‏ َاٹ4: «رحم الله من أهدى إل عيوي في سر 
بيني وبینه» فإن التصيحة في الملا تفريم 

ت قال معمر بن رَاشِلِ بن همام الصنعان: «كان يّقال: أ 


< 
E 


(۱) الببخاري «الفتح» (۷/ .)١۸۷۲‏ 

() «بصائر ذوي التمییز» .)٦۸ ء٦۷ /٥(‏ 
(۳) «حلية الگٌولیاء» .)۲۷٣-۲۷۵ /٥(‏ 
(6)«الآداب الشرعية» (۱/ ۲۹۰). 


fo 


صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 


لك من خاف الله فيك»”'. 


عه دن ب بشْصحك ني انفُرَادي ٠‏ وجَيِْي النَصِيحة في الجمَاعَة 
فلو الْضحَبَينَ الاس نوع ETE‏ 
إن خالفتني وَعَصَيْتَ ولي لا كَعْصَبْ إذا عط صاع "© 

ت قال الَصَْل بن عياض کنا: «احب أفضل من الخوفيء ألا تری 
إذا كان لك عَْدّانء أحدهما حك والآخر افك فالذي جنك ينْصَحكَ 
شاهدًا كنت أو غائًا لبه إِيَاكَء والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا 


و 


شهدت لا يخافك ويعشك إذا غَبْتَ ولا ينْصَحك)». 
ت وقال أيسا: «المؤمن يست يسر وينصح والفاجر متك ویعير و 


قال الأجري یناش4: «لا یکون تَا صا لله تعالی ولرسوله ولائمَة 
المسلمين وعامِهمْ إلا من بدا بالتصيحة لنفسه» واجْتَهَدَ في طلب العلم 
والفقه لیعرفَ به ما ڪيب علیه» ویعلم عداوةً الشيطان له وكيف الحذَرٌ 
منه» ويَعْلَمَ قبيح ما يل إليه التفسش حى يخالفها بعلم»“. 
ت قال ابن عبد ال ينلثة: «ححَض أخاك النصِيحة وإِن كانت عِندَه 
4 


(1) «جامع العلوم والحكم» (ص١۷).‏ 

(۲) «التعليق على الفرق بين النصيحة والتعبیر» لابن رجب (۳۹). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» .)۷١-٦۸(‏ 

(6) «بصائر ذوي التمييز» .)٦۷ /٥(‏ 

.)٠٠١ /۳( المرجع السابق‎ )٥( 


اا فو 1 ا والاحترام والتنظيم 
گا این ان ا EE‏ منهم» ومن عرف 


اراد برده عليهم النقيصض وال وإظهار العيب» قله س ا 
بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هله الرذائِل الْحمَة. 


0 وقال ره : : قان بين من قصل التصيحة ولا كيس إحداهما 
الأخرى | إلا على من ليس من دوي العُمُول الصحيحة لصحيحة). 

0 وقال ك کت ٥إ‏ اصح لیس له عرش في إشاعة عيوب من 
ينصح له» وإنها غرضه إزالة الفسدة التي وقع فيها؛ ولذلك فل ينبغي أن 
تكون سرا فيا بين الآمر والأمُور» وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو م 
حرَمَّه الله ورسوله» ومن حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين»". 

٥‏ قال ابن رجب کاه: «الواجِبُ على المسلم أن تحب ظهور الح 
ومعرفة المسلمين له» سواءٌ كان ذلك في موافقته أو عالفته. وهذا من 
التصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئكَةٍ المسلمين وعامته وذلك هو 
الذينْ کا أخبر التي بلا . 

ال س ال 
اص فاص يرا ا واش کن إل اصح تشَاورُہ 


)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتعبير» لابن رجب (ص٦۳)‏ بتصرّف. 
(۲) المصدر السابق (ص١٤).‏ 

(۳) نفس المصدر (ص۳۹) بتصرّف. 

() المرجع الاق (ص۳۲- .)١۳‏ 


f٤ 


وَارْص ن الَزءني مَودَيّ ي ئ ابُروَدى لظ اهره 
مَنْ شف الاس لا جذ أَحَدًا ٠‏ نصح ب هة سرائِره 


44 ي ت ۰ . ب 4 99 ۱ 
ونك أن لاي دومَوَضل أخ ق کل رات اد 


0 وقال آخر: 
ر ع ا .وغل ا ت 


٥‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبيهء قال: تاه رجل» 
فقال: يا أبا عبد الرحنء علمني كلمات جوامع نوافع؛ فقال: اعبد الله ولا 
تشرك به شيتًا؛ ورل مع القرآن حیث زال؛ ومن جاءك بالحق» فاقبل منه» 
وإن کان بعیدًا بغيصًا؛ ومن جاء بالباطل فاردد علیه» وإِن کان حبیبا 
قر ًا ٩‏ 
فریہ . 
الحسن البصري الناصح لابن هببرة الأمبر: 

0 عن علقمة بن مرثد قال: «لما ولي عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى 
الحسن وإلى الشعبي» فأمر هما ببيت؛ وكانا فيه شهرًا أو نحوه؛ ثم إن 
الخصي غدا عليه) ذات يوم فقال: إن الأمر داخل علیکا؛ فجاءعمر 
یتوکاً على عصا له» فسَلّ» ٹم جلس مُعَضًا هما؛ فقال: إن مير المؤمنين 
يزيد ابن عبد الملك ينفذ كَتبّاء أعرف أن في إنفاذها الهلكة» فإن أطعته: 
عصيت الله» وإن عَصّيته أطعت الله وب فهل تريا لي ني متابعتي إياه 
فرجًا؟ 
(۱)«آدب الدنیا والدین» (ص‌۲۹۱). 


(۲)المرجع السابق (ص٤۲۹).‏ 
(۳)«الخحلية» (/ .)۱۳٤‏ 


foo 


قال الحسين: يا أبا عمرو» أجب الأمير» فتكلَّم الشعبي» فانحط في 
حبل ابن هبيرة؛ فقال: ما تقول أنت يا با سعيد؟ فقال: آقول: يا عمر بن 
هره يرشك أن رل بك ملك من مادكة الل تمان فط عاض لإ 
يعصى الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ يا عمر بن 
هيبرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولا يعصمك يزيد ابن 
عبد الملك من الله ؛ يا عمر بن هبيرة: لا تأمن أن ينظر الله إليك على 
أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد املك نظرة مقت» فيغلق بها باب 
المغفرة دونك؛ يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة» 
كانوا والله» على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارًاء من إقبالكم عليها وهي 
مدبرة؛ يا عمر بن هبيرة: إني أخوفك مقامًا خوفكه الله تعالى» فقال: 
ل دلت لمن خاک مقا واف وید آ) 4 [إبراھیم]؛ یا عمر بن هبیرة إن 
تك مع الله تعالى في طاعته» كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك: وإن تك مع 
يزيد بن عبد الملك على معاصي الله» وكلك الله إليه؛ قال: فبكى عمر» وقام 
بعبرته؛ فلا كان من الغد: أرسل إليها بإذنا وجوائزهماء وكثر منه ما 
للحسن» وكان في جائزته للشعبي بعض الإقتار؛ فخرج الشعبي إلى 
المسجد فقال: يا يها الناس» من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على 
خلقه فيفعل؛ فوالذي نفسي بیده: ما علم ا لحسن منه شينًا فجهلته» ولکن 


أردت وجه ابن هبيرة» فأقصاني الله منه». 


مالك بن دينارينصح بلال بن أبي بردة: 
0 عن مالك بن دینار قال: «(كنت عند بلال بن أبي بردة» وهو في قبة 


.)٠١١ -۱٤۹ /۲( «الحلية»‎ )۱( 


0 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > ٦ 


له؛ فقلت: قد أصبت هذا خاليًاء فأي قصص أقص عليه؟ فقلت في 
نفسي: ما له خير من أن أقص عليه: ما لقي نفضسي نظراؤه من الناس؛ 
فقلت له: آتدري من بني هذا الذي نت فيه؟ بناها عبد الله بن زيادء وبنی 
البيضاء» وبنى المسجد فولي ما ولي؛ فصار من أمره: أن هرب» فطلب» 
فقتل؛ ثم ولي البصرة: بشر بن مروان؛ فقالوا: أخو أمير المؤمنين؛ فمات 
بالبصرة» فحملوه» وحشد الناس في جنازته؛ ومات زنجي» فحمله الزنج 
على طن من قصب؛ فذهب بأخي أمير المؤمنين» فدفنوه؛ وذهب 
بالزنجي» فدفنوه؛ ثم جعلت أقص عليه أميرًا آميرًا» حتى انتهيت إليه؛ 
فقلت في نفسي: قد بنيت دارا بالكوفة» فلم ترهاء» حتى أخذت» فسجنت» 
فعذبت؛ حتی قتلت فيها»'. 

أبومسلم الخولاني الناصح لمعاوية : 

ص دخل آبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان» وقال: «السلام 
عليك أا الأجير؛ فقال الناس: الأمير يا أبا مسلم؛ ثم قال: السلام عليك 
أيها الأجير؛ فقال الناس: الأمير؛ فقال معاوية: دعوا أبا مسلم» هو أعلم 
ب يقول؛ قال أبو مسلم: إنا مثلك: مثل رجل استأجر أجيرًاء فولاه 
ماشيته» وجعل له الأجر على أن جسن الرعية» ويوف جزازها وألبانها؛ 
فإن هو أحسن رعيتهاء ويوفر جزازهاءحتى تلحق الصغيرة» وتسمن 
العجفاء: أعطاه أجره وزاد من قبله زيادة؛ وإن هو لم يحسن رعيتهاء 
وأضاعهاء حتى تلك العجفاء» وتعجف السمينة؛ ولم يوفر جزازها 


.)۳۸١ - ۳۷۹ /۲( ا لحلية»‎ )٩( 


تل علوالهمت النصيحت __ ب to‏ 
وألبابا: غضب عليه صاحب الأجر» فعاقبه» ولم يعطه الأجر». 

ت وعن أبي مسلم الخولاني» أنه نادى معاوية بن أي سفيان» وهو 
جالس على منبر دمشق؛ فقال: يا معاوية: إنا أنت قبر من القبورء إن 
جئت بشيءِ: کان لك شيءِ٬‏ وٳِن ٺم تج بشيءِ؛ فلا شيءٍ لك؛ يا معاويةء لا 
تحسبن الخلافة جمع المال وتفرقه» ولكن الخلافة: العمل بالحقء والقول 
بالعدالةء وأخذ الناس في ذات الله وّي؛ يا معاوية: إنا لا نباي بكدر 
الأهان ماا صقت لتا راس عيتاء وإنك راس يتاه با سار اياك أن 
تحيف على قبيلة من قبائل العرب» فيذهب حيفك بعدلك؛ فلا قضى أبو 
مسلم مقالته» أقبل عليه معاوية» فقال: ير حمك الله»". 
سعيد بن المسيب ناصح للحجاج: 

0 عن علي بن زيد بن جدعان قال: «قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن 
ع ١‏ ب ا ر ت راو ن ر ف 
انه صلی ذات یوم مع أبیه صلاة» فجعل لا یتم رکوعهاء ولا سجودها؛ 
فأخذت كما من حصباء» فحصبته بہا؛ قال الحجاج: فا زلت أحسن 
الصلاة)0. 
ابن محبريز وأدبه العالي ونصحه الغالي: 

ع كان أبن حيريز جي ء إلى عبد الملك بصحيفة فيها النصيحة» يقرئه ما 


.)٠۲١ /۲( (الحلية»‎ )( 
.)۱۲١/۲( «الحلية»‎ )( 
.)۱١١ /۲( «الحلية»‎ )( 


f0۸ 


فيها؛ فإذا فرغ منها: أخذ الصحيفة»'. 
من كنوز حلية الأولياء : ) 

0 عن الشافعى قال: (من وعظ أخاه سرٌا: فقد نصحه» وزانه؛ ومن 
وعظه علانية: فقد فضحه» خان" 

ت عن بلال بن سعد قال: «بلغني: أن المسلم مرآة آخيه» فهل تستريب ‏ 
من آمري شعًا؟»٣.‏ 

SS 
a TT 

0 عن جعفر بن برقان قال: «قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر» قل 
لي في وجهي ما آكره؛ فإن الرجل لا ينصح آخاه» حتى يقول له في وجهه 
ما یکره). 
A‏ 

ت عن سفيان الثوري قال: «قلت لمسعر بن كدام: تحب أن تهدي إليك 


.)١٠٤ ٤ /٥( «الحلية»‎ )( 
.)٠٤١ /۹( «الحلية»‎ )۲( 
.)۲۲٣ /٥( «الحلية»‎ )۳( 
.)٠١ /6( «الحلية»‎ )٤( 
.)۸٦ /٤( (ه) المصدر ال ابق‎ 
.)١١١ /۸( المصدر الس ابق‎ )٩( 


0۹ 


0 عن سفيان الثوري: «أنه قال لشاب مجالسه: أتحب أن تخشى الله 
حق خشیته؟ قال: نعم؛ قال: أنت أحمق» لو خفته حق خوفه» أديت 
الفرائض'. 

0 عن زياد بن جرير الآسدي» قال: «قدمت على عمر بن الخطاب» 
وعلي طيلسان» وشاربي عاف؛ فسلمت عليه» فرفع رأسه»ء فنظر إلم» ول 
یرد علي السلام؛ فانصرفت عنه» فأتیت ابنه عاصًا؛ فقلت له: لقد رميت 
من أمير المؤمنين في الرأس؛ فقال: سأكفيك ذلك فلقي أباه؛ فقال: يا أمير 
امؤمنينء خوك زياد بن جرير يسلم عليك» فلم ترد عليه السلام؛ فقال: 
إني قد رأيت عليه طيلسائاء ورأيت شاربه عافيّاء قال: فرجع إلي» 
فأخبرنی؛ فانطلقت» فقصصت شاربي» وکان معي برد شققته» فجعلته 
إزارا ورداءً؛ ثم اقلت ال غر لمت عليه؛ فقال: وعليك السلا 
هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد»". 

0 قال عقبة بن وساج لرجاء بن حيوة: «لولا خصلتان فيك» لكنت 
آنت الرجل؛ قال: وما ما؟ قال: إخوانك يمشون إليك ولا قشي إليهم؛ 
ووسمت في آفخاذ دوابك: لرجاء» وكانت سمة القبيلة تكفيك؛ فقال له: 
ما قولك: إخواني يمشون إلي ولا أمشي إليهم؛ فرب) أعجلوني عن 
صلاتي؛ وأما قولك: إني وسمت في أفخاذ دوابي: فإني لم أكن أرى بأسًا: 


.)۲۱۷ /۷( «الحلية»‎ )١( 
.)۲١ /۷( «الحلية»‎ )۲( 
.)۱۹۸ -۱۹۷ /( «الحلية»‎ )۳( 


f 


أن يسم الرجل اسمه في افخاذ و 
0 عن صفوان بن عمروء ن يزيد بن حصين السكوني حين ولي 
حمص: «أرسل إلى یزید بن میسرة؛ قال: یا ابا یوسف» کیف تری فیا 
ابتلينا به من هذا السلطان؛ قال: اتق الله أا الأمبرء وإياك والعجلة» 
وعليك بالأناةء وني السجن راحة؛ هل تدري ما يقال لصاحب الساطان 
أا المسلط؟ لا ينفخنك روح الشيطان؛ فإنك إن خلقت من تراب» وإلى 
الزات غو ورت مكان من قك وغرل وارك مكانكغدا» . 

0 عن عبد الله بن أحد بن حنبل قال: «كتب إلي الفتح بن خشرف» 
يذكر أنه سمع موسى بن حزام الترمذي بترمذ يقول: كنت أختلف إلى 
أي سليان ا لجوزجاني في کتب محمد بن الحسن» فاستقبلني اهمد بن حنبل 
عند الجسر؛ فقال لي: إلى أين؟ فقلت: إلى أبي سليان؛ فقال: العجب 
منكم» تركتم إلى النبي اة ثلاثةء وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة؟ فقلت: 
کیف یا ابا عبد الله؟ قال: یزید بن هارون بواسط» يقول: حدثنا مید عن 
آنس» قال: قال رسول الله ياة؛ وهذا يقول: حدثنا محمد بن الحسن» عن 
يعقوب» عن أبي حنيفة. قال موسى بن حزام: فوقع في قلبي قوله» 
فاکتریت زورقا من ساعتي» فانحدرت إلى واسط» فسمعت من يزيد بن 


PE 
2 هارون×‎ 


.)۱۷۳ -۱۷۲ /٥( «الحلية»‎ )1( 
.)۲۳١ /٥( «الحلية»‎ )۲( 
.)٠۱۸١ /١( المصدر الہ ابق‎ )۳( 


>9 علوالهمت 2التصيحةت < ٤٦۱‏ 


نصح لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

ع عن صالح بن أحد بن حنبل: «قال سمعت أبي يقول: لما دخلنا على 
إسحاق بن إبراهيم» قرأ علينا كتابه الذي كان صار إلى طرسوس؛ فكان 
فما قرئ علينا: ليس کمثله شيء» وهو خالق کل شيء؛ فقلت: وهو 
السميع البصير؛ فقال بعض من حضر: سله» ما أراد بقوله: وهو السميع 
البصير؟ فقال أبي َناث4: فقلت: ك) قال الله تعالى؛ قال صالح: ثم امتحن 
القوم» فوجُه بمن امتنع إلى الحبس» فأجاب القوم جيعًاء غير أربعة: أبي» 
وحمد بن نوح» وعبيد الله بن عمر القواريري» والحسن بن ماد سجادة؛ 
ثم آجاب عبيد الله بن عمر» والحسن بن حاد؛ وبقي ايء ومحمد بن نوح 
في الحبس؛ فمكثا أيامًا في الحبس» ثم ورد الكتاب من طرسوس بحملنا؛ 
فحمل آبي وحمد بن نوح مقيدين» زميلين» وأخرجا من بغداد؛ فسرنا 
معه| إلى الأنبار؛ فسأل أبو بكر الأحول أبي» فقال: يا أبا عبد اللّه» إن 
عرضت على السيف» تجيب؟ فقال: لا؛ قال أبي: فانطلق بناء حتى نزلنا 
الرحبة» فلا رحلنا منها -وذلك في جوف الليل- وخرجنا من الرحبة: 
عرض لنا رجل؛ فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذاء فسلم على أبي؛ 
ثم قال له: يا هذاء ما عليك أن تقتل هاهناء وتدخل الجنة هاهنا؟ ثم سلم 
وانصرف؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل من العرب» من ربيعة› 
يعمل الشعر في البادرية» يقال له: جابر بن عامر؛ فلا صرنا إلى أذنة 
ورحلنا منها -وذلك في جوف الليل-: فتح لنا با اء فلقينا رجل -ونحن 
خارجون من الباب» وهو داخل فقال: البشرى قد مات الرجل قال -أبي: 
وكنت آدعو الله أن لا أراه؛ قال أبو الفضل -صالح-: فصار أبي» وحمد 
ابن نوح إلى طرسوس» وجاء -يعني: المأمون- من البذيذون» ورفدوا في 


1۲ : 3 8 صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 
أقياد ما إلى الرقة» في سفينة مع قوم حتبسين؛ فلا صارا بحمأان: توفي محمد 
ابن نوح يم4 فتقدم أبي» فصلى عليه» ثم صار إلى بغداد وهو مقيد» ‏ 
فمكث بالياسرية أيامًاء ثم صير إلى الحبس» في دار اكتريت له» عند دار 
عمارة؛ ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب الموصلية» فمكث في 
السجن منذ أخذ وحمل إلى أن صرب» وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرًا؛ 
قال أي: فکنت أصلي بهم وأنا مقید» وکنت أری بوران يحمل له في زورق 
ماء باردء فيذهب به إلى السجن»'. 

0 حبس أحد بن حنبل وبعض أصحابه في المحنة قبل أن يضرب؛ قال 
أحمد بن حنبل: لما كان الليل» نام من كان معي من أصحابي» وأنا متفكر 
في أمري؛ فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس» حتى دنا مني؛ فقال: أنت 
أحهمد بن حنبل» فسكت؛ فقاها ثانية» فسكت؛ فقال في الثالثة: نت أبو 
عبدالله همد بن حنبل؛ قلت: نعم؛ قال: اصبر» ولك الحنة؛ قال أبو 
عبدالله: فلم مسني حر السوط ذكرت قول الرجل». 
نصح سفيان الثوري لجليسه : 

عن عبد الرحهن بن مصعب قال: «كان رجل ضرير يجالس سفيان 
الثوري؛ فإذا كان شهر رمضان: يخرج إلى السواد» فيصلي بالناس» 
فیکسی» ويعطي؛ فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة: آثيب أهل القرآن من 
قراءتهم» وقال لمثل هذا: قد تعجلت ثوابك في الدنيا؛ فقال: يا أبا عبد الله 
تقول لي هذاء ونا جليسك؟ قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان هذا 


.)۱۹۷ -۱۹٩ /6( «المحلیة»‎ )1( 
.)۱۹۳ /٩( «الحلية»‎ )۲( 


a 


جليسك» افلا نصحته؟)' . 


0 عن زهرر بن عبد الرحمن عن زيد بن ميسرة -وكان قد قرا الكتب- 
؛ قال: الله تعالی اوحی فی أوحی إلى موسى بن عمران تله : إن أحب 
عبادي إلي: الذين يمشون في الأرض بالنصيحة» والذين يمشون على 
أقدامهم إلى الخمعات» والمستغفرون بالأسحار؛ أولئك الذين إذا أردت 
أن أصيب أهل الأرض بعذاب ورأيتهم: كففت عنهم عذابي؛ وإن أبغض 
عبادي إلي: الذي يقتدي بسيئة ا لمؤمن» ولا يقتدي بحسنته» . 

ت عن آبي عبد الله الرازي قال: «قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبدالله» 
عليك بالنصح لله في خلقه» فلن تلقاه بعمل أفضل منه؛ ألا لا تأنس 
بمراد هؤلاء؛ فلو نادی مناد من الساء: إن الناس كلهم يدخلون الحنة 
وأنا وحدي أدخل النار؛ لكنت بذلك راضيًا»". 

0 عن عبد العزيز بن أبي خالد قال: «مر سفيان الثوري بالقاضى - 
وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس-؛ فقال له: يا شیخ» ما علمت أن 
لله یوما يخسر فيه المبطلون؟ ف| زالت تعرف في وجه القاضي» حت لقي الله 
. 

نصح عبد الملك بن عمربن عبد العزيز لأبيه : 
ت عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أنه دخل على عمر» فقال: 


.)۱١/۷( «الحلية»‎ )١( 
.)۲۳۷ /٥( «الحلية»‎ )۲( 
.)۲۷۸ /۷( «الحلية»‎ )۳( 

.)١١ /۷( «الحلية»‎ )( 


2 صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 5 ٤ 

يا أمير المؤمنين» إن لي حاجة فأخلني -وعنده مسلمة بن عبد الملك-» 
فقال له عمر: اسر دون عمك؟ فقال: نعم» فقام مسلمة وخرج» وجلس 
بين يديه» فقال له:يا أمبر المؤمنين» ما أنت قائل لربك غدًا إذا سألك فقال: 
رأيت بدعة فلم تمتهاء أو سنة لم يجيها؟ء فقال له: يا بني أشيء جلتكه 
الرعية إلي» أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ قال: لا والله» ولكن رأي رأيته 
من قبل نفسى» وعرفت أنك مسؤول» فما أنت قائل؟ فقال له أبوه: رحمك 
الله 2 ولد خيرًاء فوالله إني لأرجو أن تكون من الأعوان على 
الخير» يا بني: إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة» 
ومتی ما رید مکابرتم على انتزاع ما في أيدہم» ل آمن أن يفتقوا علي فتقًا 
تكثر فيه الدماء والله لزوال الدنيا أهون علي من أن هراق في سببي حجمة 
من دم» أرما ترضى أن لا أي عل أبيك يوم من آيام الدنيا إلا وهو يميت 
فيه بدعة ويي فيه سنة ‏ حى کم اله e‏ هُوَحَر کیت © 4 
[الأعراف]»'. 

0 عن وهب بن منبه:«قال رجل لراهب: أوصني» فإني أراك حكيًاء 
قال: ازهد في الدنياء ولا تنازع هلها فيهاء فيها كالنحلةء إذا 
اختلفت» اختلفت طيبًا» وإن وضعت» وضعت طيبًاء وإن رفعت على 
عود» لم تکسره؛ e‏ لله نصح الكلب لأهله: جيعونه» ويطردونه» 
ویضربونه» ویأبی إلا أن ينصح هم؛ قال: فکان وهب بن منبه إذا ذكر هذا 
الحديث» قال: واسوأتاه إذا كان الكلب نصح لأهله منك لله». 


(۱)«الحلية) (/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۲)(الحلية) /٤6(‏ ۲۸). 


0 قال الزهري: eT‏ اللهم الع؛ 1 
يتمهاء وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقوها». 

0 عن مرة بن شرحبيل قال: «سئل سلمان بن ربيعة عن فريضةء 
فخالفه عمرو بن شرحبیل» فغضب سلمان بن ربيعة» ورفع صوته؛ فقال 
عمرو بن شرحبيل: واله» لكذلك أنزها الله تعالى؛ فأتيا أبا موسى 
الأشعري» فقال: القول ما قال أبو ميسرة؛ وقال لسلان: ما كان ينبغي 
لك أن تغضب إن أرشدك رجل؛ وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن 
تساوره -یعني: تساره- ولا ترد علیه» والناس یسمعون». 
نصح عمربن عبد العزيز للخوارج: 

0 عن إبراهيم بن هشام بن بحيى بن يجحيى الغساني: «حدثني أي عن 
جدي» قال: بلغني أن ناسا من الحرورية تجمعوا بناحية من الموصل› 
فکتہبت فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز: أعلمه ذلك؛ فكتب إلي» يأمرني: أن أرسل 
إلي رجالا من أهل الجدل» وأعطهم رهناء وخذ منهم رهتاء واحملهم عل 
E‏ 
کسرها؛ فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكفر آهل بيتك وتلعنهم وتبرآ منهم 
فقال عمر: إن الله م يجعلني لعائ ولكن: إن أبقى انا وأنتم» فسوف 
أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك منه؛ فقال هم 
عمر: إنه لا يسعكم في دينكم إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ 
قالوا: منذ كذا وكذا سنة؛ قال: فهل لعنتم فرعون وتبرآتم منه؟ قالوا: لا؛ 


.)۳١۰۷ /۱( »ةيلحلا«)١(‎ 
.)٠٤١-١٤١ /٤( (۲)المصدر السابق‎ 


٦ 


قال: فکیف وسعکم ترکه» ولا يسعني ترك آهل بيتي» وقد کان فيهم 
اللحسن والمسىء»ء والمصيب والمخطى؟ قالوا: قد بلغنا ما هاهنا؛ فكتب إل 
عمر: أن خذ من في أيدهم من رهنك» وخل من في يدك من رهنهم» ون 
كان رى القوم أن يسيحوا في البلاد» على غير فساد» على أهل الذمة» ولا 
تناولوا أحدًا من الأئمة» فليذهبوا حيث شاؤوا؛ وإن هم تناولوا أحدًا من 
السلمين وأهل الذمة» فحاكمهم إلى الله؛ وكتب إليهم: بسم الله الرهمن 
الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى العصابة الذين خرجواء أما 
بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء فإن الله تعالى يقول: # ادع 


۹ رک کول کہ ےا ر وخر ےر عار ےر ` e‏ 4ري 
لك سيل ريك باليكمة والمووظة اة وو لهم الى هى أَحسَنْ ‏ إلى 


قوله: 3 وهو أعلَمّ بالْمَهْسَنَ © [النحل]. وإني أذكركم الله» أن تفعلوا 
کفعل کبرائکم» الذين خرجوا من دیارهم بطرًّا ورئاء الناس» ويصدون 
عن سبیل اللّه» والله با يعملون غط؛ أفبذنبی تخرجون من دینکم» 
وتسفكون الدماء» وتنتهكون المحارم؟ فلو كانت ذنوب أي بكر وعمر 
خرجة رعيتهم من دینهم» إن كانت ه) ذنوب» فقد كانت آباؤکم في 
رجلا؟ وأني أقسم لکم باله» لو کتتم أبکاري من ولدي» فوليتم ع) 
أدعوكم إليه من الحق» لدفقت دماءكم» ألتمس بذلك وجه الله والدار 
الآخرة؛ فهذا النصح؛ فإن استغششتموني» فقديًا ما استخشى الناصحون؛ 
فابوا إل القتال» وحلقوا رۋوسهم› وساروا إل جیی بن جځیی»› فأتاهم 
كتاب عمر» ويحيى موافقهم للقتال» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
بک آله لا يوب آلمعرت ) 4 [البقرة]. وإن من العدوان: قتل 


ت 


0 علوالهمت 2 النصيحت e‏ 1۷ 
النساء والصبيان» فلا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا تقتلن أسبرًاء ولا تطلبن 
هاربًاء ولا تجهزن على جريح إن شاء الله؛ والسلام»'. 

0 عن يزيد بن الأصم قال: «لقيت عائشة غا وهي مقبلة من مكة: 
أناء وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها- وقد كنا وقعنا في حاط 
من حيطان المدينة» فأصبنا منها فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختهاء 
تلومه» وتعذله؛ ثم أقبلت علي» فوعظتني موعظة بليغة؛ ثم قالت: أما 
علمت أن الله تعالى ساقك» حتى جعلك في بيت نبيه؛ ذهبت والله ميمونة 
وري برسنك على غاربك؛ أما إا كانت من أتقانا لله» وأوصلنا 
للرحم»". 

0 قال وهيب بن الورد: «لو أن علماءنا -عفا الله عنا وعنهم - نصحوا 
لله في عباده» فقالوا: یا عباد الله» اسمعوا ما نخبركم عن نبیکم اف 
وصالح سلفكم: من الزهد في الدنياء فاعملوا بهء ولا تنظروا إلى أعالنا 
هذه الفاسدة: كانوا قد نصحوا لله في عباده؛ ولكنهم يأبون» إلا أن جروا 
عباد الله إلى فتنتهم» وما هم فيه»". 
نصح سفيان الثوري لعلي بن الحسن السليمي : 

© عن مبارك أبي حاد قال: «سمعت سفيان الثوري يقول لعل بن 
ا لحسن السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك فإن) يفسد عليك 


.)۳١١ -۳۰۹ /٥( ا لحلية»‎ )1( 
.)۹۷ /٤( (۲)«الحلية»‎ 
.)۱٤١ -۱ ٤١ /۸( «الحلية»‎ )۳( 


س و صلاح المت 1 علوالهمت ا 
قبلك: مجالسة أهل الدنياء وآهل الحرص» وإخوان الشياطين: الذين 
ينفقون أموالحم في غير طاعة الله؛ وإياك وما يفسد عليك دينك فإن) يفسد 
عليك دينك: مجالسة ذوي الألسن»المكثرين للكلام. 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك» فإن) يفسد عليك معيشتك: أهل 
الحرص» وأهل الشهوات. 

ا رغال آهل اا ول ت ل و رلا ناک عات 
إلا تقي؛ ولا تصحب الفاجر» ولا تجالسه» ولا تجالس من يجالسهء ولا 
تؤاکله ولا تاکل من يؤاکله» ولا تحب من یحبه» ولا تفش اليه سرك ولا 
تبسم في وجهه» ولا توسع له في مجلسك؛ فإن فعلت شيئًا من ذلك: فقد 
قطعت عرى الإ سلام. 

وإياك وأبواب السلطان» وأبواب من يأتي أبوابهم» وأبواب من هوى 
هواهم؛ فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك منهم أحد: فانظر إليه 
بوجه مکفهر» ولا تبال منهم شیئًاء فیرون اہم على الحق» فتكون من 
أعوانہم؛ فإہم لا خالطون أحدًا: إل دنسوه؛ وکن مثل الأترجة: طيبة 
الريح» طيبة الطعم؛ لا تنازع آهل الدنيا في دنياهم: تكن عببًا إلى الناس. 

ئك الف مي شط اة اع اه يکن أعد آكن. 
على الله من آدم اتل : جبل الله تربته بیده» ونفخ فيه من روحه» وأکرمه 
بسجود ملائکته» وأسکنه جنته؛ فاخر جه منها بذنب واحد. 

ك واعلم يا أخي: أن الله تعالى لن يدخل أحدا الجنة با لمعاصي» ون 
داود غلل خليفة الله في الأرض: نزل ما نزل به بخطيئة واحدة» ولو أنا 
عمانا مثلهاء لقلنا: ليست بخطيئة؛ فاتق الله يا أخي» واجتنب المعاصي 


€ 4۹ 
وأهلها؛ فإن أهل المعاصي: استوجبوا من الله النقمة. 
وكن مبذولا بالك ونفسك لإخوانك ولا تغشهم في الس 
والعلانية» وأبغخض الجهال ومجالستهم» والفجار وصحبتهم؛ فإنه لا ينجو 
من جاورهم؛ إلا من عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس: فعليك بكثرة 
التبسم والبشاشة؛ وإذا خلوت بنفسك: فعليك بكثرة البكاءء واه 
والحزن؛ فقد بلخنا والله أعلم: أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه 
من ا لحسنات: الهم والحزن. 

وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك خشوعًا ليس في 
قلېك»'. 

0 قال سهل بن عبد الله: «أركان الدين أربعة: الصدق» واليقينء 
والرضاء والحب؛ فعلامة الصدق: الصر» وعلامة اليقين: النصيحة؛ 
وعلامة الرضا: ترك الخلاف؛ وعلامة الحب: الإيثار» والصبر يشهد 
الف 

ت عن محمد بن إدريس الشافعي قال: «ما ناظرت أحدًا قط» إلا عل 
النصيحة". 

0 عن أبي العالية قال: «تعلموا القرآن؛ فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا 
عنه؛ وإياكم وهذه الأهواء فإنهم توقع بينكم العداوة والبغضاء؛ وعليكم 
بالأمر الأول» الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا؛ فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن 


(۱) «الحلية» (۷/ .)٤۸ = ٤۷‏ 
(۲) «الحلية» (۱۰/ ۱۹۱- ۱۹۲). 
(۳) المصدر السابق (۹/ .)١١۸‏ 


و صلاح المت 2 علوالهمت بی 


9 


يقتل صاحبهم -يعني: عثان- بخمس عشرة سنة. قال عاصم: فحدثت 
به الحسن؛ فقال: قد نصحك والله» وصدقك»'. 

ع عن أي حزة الأعور قال: «لا كثرت المقالات بالكوفة: أتيت 
إبراهيم النخعي» فقلت: يا أبا عمران» أما ترى ما ظهر بالكوفة من 
لمقالات؟ فقال: أوه» دققوا قولاء واخترعوا ديتا من قبل أنفسهم» ليس 
من كتاب الله» ولا من سنة رسول الله ياة؛ فقالوا: هذا هو الحق» وما 
خالفه باطل؛ لقد تركوا دين محمد اة إياك وإياهم»". 
نصح أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل لعمر: 

ص عن محمد بن سوقة قال: «أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلى 
صحيفة؛ فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء» إلى عمر بن 
الخطاب: سلام عليك؛ أما بعد؛ فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم 
فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة. أحرها وأسودهاء يجلس بين يديك 
الشري والرضيم الغو والهذيق: ولكلحصته ن العدل؟ فانطر: 
كيف أنت عند ذلك يا عمر؟ فإنا نحذرك يومًا تعنو فيه الوجوه» وتف 
فيه القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك» قهرهم بجبروته؛ فالخلق 
داخرون له» یرجون رحته» ویخافون عقابه. 

وأنا كنا نحدث: أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانهاء إلى أن 
يكونوا إخوان العلانيةء أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ باله: أن ينزل كتابنا 


.)۲٠۱۸ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲۳ /٤( (۲)«الحلية»‎ 


4 


9 علوالهمت #النصيحة ___ ي 
إليكء سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا؛ فإنا كتبنا به: نصيحة لك؛ 
) 

فكتب إليها عمر بن الخطاب خإلف: es‏ ي 
عبيدة ومعاذ: سلام علیکا؛ آما بعد: آتاني کتابکاء تذكران آنك| 
عهدتاني» وأمر نفسي لي مهم؛ فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة: أحرها 
وأسودهاء يجلس بين يدي: الشريف والوضيع» والعدو والصديق» ولكل 
حصته من العدل. 

کي فانظر كيف آنت عند ذلك يا عمر؛ وأنة لا حول ولا قوة 
لعمر عند ذلك» إل بالله ڪڪ ا 

وكتبتما: تحذراني ما حذرت منه الأمم قبلناء وقديًا: كان اختلاف 
الليل والنهار باجال الناس يقربان کل بعید» ویبليان كل جديد» ويأتيان 
بكل موعود؛ حتى يصير الناس إلى منازهم: من الجنةء والنار. 

كتبتما: تحذراني: أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانماء إلى أن 
يكونوا إخوان العلانيةء أعداء السريرة؛ ولستم بأولئك» وليس هذا بزمان 
ذاك؛ وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبةء تكون رغبة الناس بعضهم إلى 
بعض: لصلاح دنیاهم. 

کتبتما: تعوذاني بالله: أن أنزل كتابكا سوى المنزل الذي نزل من 
قلوبكماء وأنكا كتبتم| به نصيحة لي؛ وقد صدقتاء فلا تدعا الكتاب إليء 
فانه لا غنی بي عنکا؛ والسلام علیک|»'. 


(۱) «الحلية» (۹/ ۲۳۷- ۲۳۸). 


VY 


ونختم النصيحة بقول السعدي : 

ص قال عبد الرحمن بن ناصر السَعْدِي: «اللَصِيحَة له ورسوله تكون 
بصذق الإيمانء وإ حلاص الي في ا جهاد والعزم عليه عند القذرة» وفعل 
لمستطاع من ا لحت والترغيب والتشجيع للمسلمين عليه»” 

CBUOIIDROCOG WD 1 


(۱)«تیسیر الکریم الرمن» )۲۷١ /۱١(‏ بتصرف. 


VY 


وصايا القر TT‏ وأجمعها من وصابا 
الوصية بالإسلام والعقيدة: 


٭ قال تعالى: : م ومن بر عن ما ارم إلا من سوه فس ولد 


و 


کک ك لد کال کہ ریہ اسل ق َال 


ر 


ا که 5 در اسم مون © [البفرة]. 


٭ قال تعالی: ‏ # فل الوا آل مارم رڪم کڪ آل نا 
و انتوخا رک تتام رکم ن إن“ شن رڪم 
لاھم وک ریا الیک ا کل نا وسا بطر ولا قارا 
اتی ایی حرم ا لا پالحی دک ویک ہہ تک یون ا( ول مرا 
ل لیر للا الى هي سن حى يبلق اد4 ارفا آڏڪَيَر 


ےم ےر وور 


عا م ورے۔ہ ى ے ص ص م ا ٣‏ 
قط لا كلف تت إلا وھا ر لتر انه او ا ا 


م ا کر ے بص ء ر ر 
تداق اکل کی بے لک در گزوت وان هذا صرطی 
کت جیما انیو و ا 5 تيعو السبل قفر د یک ع 1 لیے ذال EK‏ کک 


ت [النعام]. 


): ل صلاحالأمت ب علوالهمة‎ Vt 
الوصية بالصلاة:‎ 

+ قال تعالی: ب قال إ إی عبد ای اتسن الوب وجعی با ) وجعلنی 
ماران ا 
الوصية بالوالدين: 

قال تعالی: 3 ووصیتا الان ودد ا نهدا لتشرك بی ما لیس 
یو ملم فک یعھا 3 نگم ایتا بماكث تة © ) 
[العنكبوت]. 

+ وقال تعالى: 3 وا لاسن بولدید E‏ وهنا عل وهن 
وفصله, ف امن آن ڪر لي وديك إل اير )W‏ 4 [لتان]. 
ayy‏ قة: 


ا 


قال تمال: [# یع اکم تی ازیو تاک ب زک دالری آرت 
ك ص | ص یہ 2e‏ ۶ عط ج چ 2m?‏ ا e. Ac‏ ارہ 
إلِك وما وصينا بو إبر برهم وموسى وسح أن أقمواً ألذين ولا رفوا فيه کا 


4 ص 
ت 4 


عى المشرکین ما ندَغُوهُم لی آله جى ليه من د 
ینیب 7 [الشوری]۔ 


RY e‏ ووکیا الان بول یھ رخست لته مکزا و وة 
کا وله وفصله, تکشر ہر کی بلع شه ويلم ی س 6 ر 
اوزعف ان شک بعك آل انت لے عل لدی وان اع یکا رنه 
وَأَصَلِحَ .ف درق ي بْب إل وان م مِنَ اَلْمَساِينَ 3 أوكتيك آلز تبن 


رو ا ا ص ص 
2 


عَنه أَحَسَ ما بوا رجاو ڪن انوم ف آي ال وقد الاق الى 6دا 


عدو © & [الأحقاف]. 


2 


اقاي د والرحمة: 


NOHO CAG) xJ J * )‏ 1 لعفبو زی 
ELO‏ اھ أو سکیا دا مارب وکن م لذن ءامنا 
وتواصوا بألصَبرٍ ر وتواصوا والمرمة )اولك أ أصصب َة [البلد]. 
التواصي بالحق والصار: 

٭ وقال تعای: لمر © لا آلإنکی لی خر © إل لن 
أ ويلا لصحت ونواصوا لحي ونَواصوا بسر © & [العصر]. 
وصايا لقمان لابنه : 

٭ قال تعای: ‏ ولذ ال لقم لادء وهو معط بجی لا شر باو کے 
فرك لظام عم © 4 [لقمان]. 
#وقال تعالى: چ ي ج لا إن َك مال حبَو صن حَردلٍ 
صو اراق الت ار فی آلایضں بآ چا اة آله لليف د © 
ن أقر الاو وا مر يألمعروفي َه َا المتكر واصیر عل ما أصابك لن 


ای مو چ 2 ع > رط IG‏ 
ذلك من عم لامور ا و صََرَ حدك لتاس وا تمش فی آلارضٍ مرا إن آله ا 
و 2 م ارا ر چ ص 


س تال فور ا وَفَصِد ى ميك وَاعْضْض من صوَيك اه اک 
اف صرت ایر ا [لقان]. 
CIO RCEG O‏ 


4۷٦ 


2 
هھ اا ٤‏ ^ » 
وصايا سيد البشر َي من أوتي جوامع الكل 
e ° » +‏ ء2 ەھ 8 ٣‏ ا 
نضعها فى شغاد الأفئدة ونكحل بها دلوينا وعيونا 
فمن طيبها طاب الطيب 
ك هذه أحاديث جيلة فيها الوصايا الكريمة من سيد البشر ية بأي 

: الوصية بالتقوىء والتوبة» وحسن الخلق‎ -١ 

ه قال رسول الله کیا: «اتق الله حیٹا کنت» وأتبع السيئة الحسنة 
و‌ 

محهاء وخالق الناس بخلق حسن)'. 

۲¬ وصیته با بالقرآن : 

0 عن طلحة بن مُصَرّ في خف قال: «سألت عبد الله بن أب أؤف: هل 
أوصى رسول الله بلة؟ فقال: لاء قلت: فلم كِب على المسلمين 
o u ٍ ٍ 3‏ ل ك 

الوصية"» أو فلم أَمرُوا بالوصيًة؟ قال: أوْصی بکتاب الله ی . 

)0۱( حسن: رواأه آبو داود» وأحدء والترمڏذي» والحاكم ف «المستدرك)» والبيهقي ف 
(شعب الإیان» عن آي ذر» ورواه أحهدء والترمڏي» والبيهقي ف «الشعب» عن ` 
معاذ» ورواه ابن عساكر عن انس» وحسَنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٩۷(‏ 

(۲) الوصية المسؤول عنها أولا هي وصية الرجل في مالهء أي: في الأمور الماديةء ولا كان 
الرسول اة ليس عنده شيء يوصي به من نحو العقارات والأموال فقد انصرفت 
وصيته إلى الجانب الأهم» وهو كتاب الله َء وبمذا يفسر تركه للوصية في حديث 
عائشة رقم )٠١۳١(‏ في اصحيح مسلم» حيث قالت: «ما ترك رسول الله َة درهما 


ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا آوصى بشيءِ» ي: بشيء من امور الدنيا. 
)۳( الببخاري «الفتح» »)٥٠۲۲(‏ ومسلم )١١١١(‏ واللفظ له. 


وله علوالهمت #النصيحة EVV‏ 


۴- ویوصي بالانصار لن : 

ه عن آنس خف قال: قال رسول الله يا: «استوصوا بالأنصار 
خبرًا). 

ه وعن انس فغ قال: قال رسول الله ياة: «أوصيكم بالأنصار؛ 
انم کرشي وعيني ٠‏ وقد قضوا الذي عليهې وبقيٍ الي هم» فاقبلو 
من حسنهم» وتجاوزوا عن مُسيئهم»". 
ويوصي بالصحابة والتابعين وعدم الخلوة بالنساء وعدم الفرقة: 

ه عن عمر خف قال: قال رسول الله ياة: «أوصيكم بأصحابي» ثم 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى بجحلف الرجل ولا بشتحلف 
وتشهد الشاهدٌ ولا بُستشهَدُء ألا لا َوَن رل بامرأة إلا كان الثه 
الشيطان» عليكم بال جماعةء وإياكم والفُرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الإثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجحنة فليلزم الجماعةء من سرّيه خسنت 
وساءته سیئته» فذلكم المؤمن»“. 

ه وقال ييا: «الصلاة وما ملكت آمانکم» الصلاة وما ملكت 


63 صحیح: رواه أحمد ف امسنده)» وصححه الألباني ف «(الصحيحة)» »)4١۱١(‏ 
و(اصحیح الجامع» (404). 

(۲) راد آم بطانته» وموضصع سره وأمانتهء والذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار 
الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجترً يجمع علفه في كرشه»ء والرجل يضع ثيابه في عيبته 
«النهاية). 

(۳) رواه البخاري. 

€3 صحیح: رواه أحمد ف ((مسنده)ا» والترمڏذي» والحاكم ف «المستدركا وصححه 
الألباني في «الصحيحة) ,ءءء واصحيح الجامع» .)۲٠١٤١(‏ 


47۸ 


آیمانکم»(. 
۵- ویوصي بالنساء خبرا: 

م عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ياة: «استوضوا بالنساء 
خبرًا؛ فإ المرآة حُلِقت يِن ضِلُع» وإ أعوج شيءٍ في الصلع أعلاه؛ فان 
ذهبْتَ تقیمه کسرته وإِنْ ترکته لم زل أعوجً» فاستوصوا بالنساء 
خرا) ۳ 


و صلاح المت 2 علوالهمت ی 


: ويوصي بالحیاء من الله َر‎ -٦ 

۾ عن سعید بن یزید بن الأزور قال: قال رسول الله بلا: «أوصِيكَ أن 
تستحي من الله تعالی؛ كا تستحي من الرَجُلِ الصالح من قويك»”. 
۷- ويوصي بالجهاد. وبذكر الله تعالى ء وتلاوة القرآن : 

۾ قال اة: «أوصيك بتقوی الله تعالى؛ فإنه رأ كل شيءٍء وعليكَ 
بالجهاو؛ فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله تعالىء وتلاوة القرآن؛ فإنه 
روك في السماءء وذكرك في الأرض»0. 


( 0 کک والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان عن آنس» ورواه أحمدء وابن 
ماجه عن أم سلمة والطبراني في «الكبير» عن ابن عمر» وصححه الألباني في 
ا ا .(AVY)‏ 

(۲)رواه البخاري ومسلم. 

(۳( صحیح: واه الحسن بن سفيان» والطبراني في «الكبير)» والبيهقي في «الشعب)»› 
وأحمد في «الزهد)ء والضياءء والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)۷٤١(‏ ولاصحيح ا لجامع» .)٠١ ٤١(‏ 

)٤(‏ حر : رواه أحد في «مسنده» عن أبي سعيد» وحسّنه الألباني في «الصحيحة) 
»)٥٥(‏ و(اصحیح الجامع» .(Yo€)‏ 


: 2 ۹ 
۸-ويوصي بترك سؤال الناس شیئًا : 

ه عن أبي ذر لث قال: قال رسول الله ل: «أوصيك بتقوى الله 
تعالى» في سر أمرك وعلانيتو وإذا أسأت فاخن ولا تال أحدًا شيئ 
ولا تقبض أمانة ولا تقض بین اثین» ٠‏ 
۹-ویوصي بالتکبیر علی کل شرف: 

٥‏ عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله اا: «أوصيك بتقوى الله 
مال والکیر عل کل رف۱٩‏ 
-١‏ ويوصي بأن لا يكون الرء لعانًا: 

عن جرموز بن أوس إل قال: قال رسول الله الا «أَوحِسيكً أن لا 
تکون لعًائًا»". 

ومذهب أهل السنّة والجماعة أنه لا يجوز لعن المعبّن وإن كان كافرًا ما 
دام حيّاء فاللعن دعاء بالطرد مطلقا من رحة الله» وقد يسلم أشد الناس 
عداوة مثلم أسلم عكرمة بن أبي جهل وختم الله له بالشهادة» ومثلا أسلم 
طلخ الأسنى بد ادغافه الي وامفهد ي ذلك ى سارك فارشن. 


(۱) حسن: رواه أحمد في «مسنده»» وحسّنه الألباني في ((صحيح الترغيب» ٤(‏ ٠۸)ء‏ 
و(اصحيح الجامع» .)١١ ٤٤(‏ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه» وآحمد» وابن أبي شيبةء والترمذي» وابن خزيمةء والمحامليء 
والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «الشعب» وحسّنه الألباني في «الصحيحة) 
(۱۷۳۰)» و((اصحیح الجامع» .)۲١٤٠١(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد» والبخاري ني «التاريخ)ء والطبراني في «الكبيرا» وصححه 
الألباني في «الصحيحة)» (۱۷۲۹)ء ولاصحيح الجامع» .)۲١٤١(‏ 


A٠‏ 9 صلاحالأمت 2 علوالهمت ب 
١ا-‏ ويوصي بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين: ويوصي بالسلّة 
وترك الابتداع: 

° عن الرباعن بن رة ت قال: قال رسول الله ئا: أوصيكم 
بتقوى الله» والسَّمْع والطاعة» ون قر عليكم عبد حبش فإنه من عش 
منکم بعدي فسیری» اختلانًا كرا فعلیکم بشي وة ا خلفاء الهدیین 
الراشدین سکوا ہہاء وعَضصوا علیها بالتواجزِ وإياكم وحدَثاتِ الأمور؛ 
فان كل دة بدعة و بدعة ضلالت. 
۲¬ ویوصي بالجار: 

٠‏ عن أبي أمامة فغ قال: قال رسول الله اة: (أوصيكم با لجار». 

ت عن أبي ذر خف قال: «إن خليلى بيا أوصاني: إذا طبخت مَرَقّا 
ا فأصبهم منهم بمعروف» ". 
- ويوصي بطرد المشركين من جزيرة العرب» وضيافة الوفود ادا ر 

2 ابن عباس انل قال: «يوم ا لخميس! وما يوم م الخميس * 
بگی حتّی بل دمعه ا لحصی» الحدیث» وفیه: أوصیكُمٌُ بثلاثِ: 


(1) صحيح: رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم في «المستدرك)» 
وصحه الألباني في «الإرواء» (١٠٠٠٤۲)ء‏ و«تحقيق شرح الطحاوية) »)۷٠١ »0٠١(‏ 
و«السنة» لابن آي عاصم (۳۱» »)٥ ٤‏ و(صحیح الجامع» .)۲١٤۹(‏ 

(۲) صحيح: رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأحمدء والطبراني في «الكبيرا» 
وصححه الألہاني في «الإرواء» »)۸٩۱(‏ و«(صحیح الجامع) .)۲١٤۸(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲٣۲۰(‏ 

(6) في هذه العارة تفخيم أمر هذا اليوم في السَدَّة وا مكروه. 


۸1 


وو 6 


المشركين من جزيرة العرب» واجیزوا افد ت ما كتا 
E E e Jb‏ 


٤‏ - ويوصي بآداب في الجهاد وعند الغزو: 

0 عن سليمان بن بريدة عن أبيه شيف قال: «كان رسول اله كاد إذا 
مر يرا على جیش أو سَربَةء اوصاء ني حَاصته بتقَوّی الله» ومن معه من 
ال قال: اروا باسم الله في سبیل اله قاتلوا من كفر 
ا اروا ولا لرا ول دروا ول لرا ول لا ولا 
ادف ا 
- ويوصي بصیام أيام كل شهر. وركعتي الضحى» والوتر قبل 
النوم: 

و أي م أوصاني خليلي بلا بثلاث: ثلائة أي 
من کل شهرء ورکعتي الصحَی» وآن آوتر قبل أن أَره. 

-٦‏ ويوصي بعدم الغضب: 
ه عن أبي هريرة خلت: أن رجلا قال لس اة أؤصنيء قال: «لا 


)١(‏ معنى هذه العبارة: الأمر بضيافة الوفودء وإكرامهم تطييبًا لنفوسهم» وإعانة على 

(۲) الساكت هنا هو ابن عباس» والناسی هو سعيد بن جبير الذي روی حدیثه» قال 
المهلب: والثالثة هى تجهيز جيش أسامة. 

(۳) رواه البخاري (۹/ ۳۰۵۲۳)» ومسلم (۱۹۲۷)» واللفظ له. 

() أوصاه بمن معه. 

.)۱۷۳۱ /۳( رواه مسلم‎ )٥( 

.)٦١١١( رواه البخاري «الفتح»‎ )٩( 


ub 


AY 


۱ e 0 کر ا ر‎ 0 E 
٤ تعصب» دردد مارا قال: لا تغضنٰ»‎ 


۷-ویوصي بأقباط مصر خیرا: 
. أي در الغفاريّ شعي قال: قال رسول اله لا : إن 


of 


ستَفتَحُونَ رصا بكر فيها القيرًاطٌ ‏ فا شتو صوا بأَهلِها راء قان هم 
َة وَرَجَّاء فإدا رايم رَجلْنِ تلان ٤‏ وضع ل َة فاخرح مِنها» . 
۸-ويوصي معاذ بن جبل والأمة بذكر بعد الصلاة: 

E e a‏ قال رسول الله اة «یا معاذ! والله إن 
لأحبك أوصيك يا معاد لا َدَعَنٌ في بر كَل صلا أن تقول: الهم أعتّي 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادركٌ»^. 
4-ووصيته الجامعة المانعة لابن عباس : 

ه وعن ابن عباس شغد قال: كنت خلف رسول الله اة يومًاء فقال: 
«يا غلام» إني اعلمك کلمات: احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»› 
إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستونْ باله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو 


eR\ 


(۱) رواه الببخاري (۱۱۷۸)ء ومسلم )۷۲١(‏ واللفظ له. 

(5) القيراط جزء من أجزاء الدينارء والدرهم» وهو الآن كذلك ويستعمل أيصًا اسا 
لحزء من أربعة وعشرين ج ز٤ا‏ من الفدان وكان أهل مصر -ولا يزالون- يكثرون من 
استعماله والتحدث به» وقد ورد التصريح باسم مصر في الحديث الذي أورده مسلم 
عقب هذا. 

.)۲٣٤۳( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد» وآبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك)» 
وصححه الألباني في «(صحیح ابي داود» (۱۳۹۲)» ولاصحیح ا لجامع» .)۷۹٦۹(‏ 


AT 


اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رُفعت الأقلام» وجقّت الصحف)'. 

ت عن مَصحَب بن سعل عن أبیه نل أنُّ رلت فيه آيات من الفَرآِ 
و آلا کلف اا کی کر دیول اک و 
ترت قال ریت أن اله و اك بوالديك ونا امك رانا امرك ذا 
ل شغد کٹ تلاا ی ُي علها من نمهو فقام اب ابال ه 
عارةٌ فسقاهاء فجعلتْ كدعو على سعل» فأنْرَلٌ الله َي ني القرآن هذه 
الآية: ووصَيا لاضن يودد وفيها: # وَصَاحِبَهُسًا فی تًا 
مروا 4 [لقمان: : ۰ احدیث 
من أقوال العلماء في الوصية والتواصي : 

ت قال عمر بن الطاب زاغ عندما قیل له: أو صتا يا أف لشن 
قال: أوصِیكُم بذِمَة الله لَه مه نكم ورز عیالگم» ۰ 

OE‏ دَعَاني بي من اللَيْل فقال: ما أراني 
ا مشولا ني أو من يفل من آصحا الي ف وائ لا ترك بعِْي 


f 


عر منك غير تفس رسول الله لاف وإن عل دنا فافضه واستوص 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي» والحاكم في «المستدرك)» وروا أبو يعلى والطبراني في 
«الكبير» وابن السني» والآجري والضياء» وابن آبي عاصم عن أبي سعيد وعن 
عبدالله بن جعفر» وصححه الألباني في «صحيح ا لجامع» .)۷۹٥۷(‏ 

(۲)رواه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 

(۳)البخاري (۱7۲). 

(٤)آي:‏ تًا کان يوم خد 

(ه)آي: اقض عني هذا الديْن. 


A4 


بأخواتك خر ١‏ 


0 قال جند ندب لاضکايو وهو بوصيهم: ارلا وال 


و 


بط فمن استطاع آلا يأل إلا طيبا فليفعل» ومن استطاع ألا ال بينه 
وبين الجن بملءِ كف من دم هراقّة فليفعل». 

ج عن الشافعي نغ قال في قوله تعالى: وَاَلْعَصَرِ ل إن الإضكَنَ 
خر )ا لذ ءامتوا وعيلوا الصَللحت وتواصوا بالحى ونواصوا بار 
£ [العصر]۔ ل ر الناس هذه السورة لوسعتهم ع ٩‏ 

ت سال بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن ووم با فبه صلاح دينه 
وديا فأجابَ كناثه: «أًا الوصيةٌ فا أعلم وصية نمع من وصيّة الله 
ورسوله لن عقلها واتّبعَهاء قال تعالی: وقد َا أي اوا أدب ِن 
يڪم واي اک أن نوا اله € [الساء: ۱ ووی الب اة مُعادًا ل 
بعثه إلى اليمن فقال: «اتّی الله حیغ|ا کنت وأتبع السَيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن». 

فهذه وصيةٌ جامعة لن عقلهاء ٠‏ مع آها تفسير للوصية صب القرآبة ا انان 
E‏ ا ي 


ع وت 


وني وقوله لاء: «اق اله عا کنت» 2 لحاجته إلى التقَوّى في السرّ 


.)۱۳١۱( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري (۲١٠۷)ء‏ قال ابن حجر: وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوقاء وهكذا 
أخرجه الطبراني عن الحسن عن جندب موقوفاء قال: وسياقه يحتمل الرفع والوقف. 

(۳) «تفسیر ابرم کثیر) .)٥۸٩ /٤(‏ 


Ao 


والعلانية وني گل زمانِ ومکانِ - ئ قال: «وأنبع السَيةً الحسنة حها»؛ 
لألّه نّا كان الذنب للعبد كأئّه أمرٌ حَنْهٌ كان الكيسش هو الذي لا يزال يأي 
من الحسنات ما يمْحو به السَيئات» وني هذا إرشاد للخاصّة والعامَة با 
اص الوس من ورطاتٍ الذنوب وهو إتباعٌ السات الحسنات» ول 
قضى الرسول با ماتين الكلمتين حن الله من عمل الصالح واصلاج 
الفاسد» قال: «وخالق الناس بخلق حسن)» وهو حى الناس» وأمًا نان 
أن هذا گني وصبة اله فھو أ اسم «تفری الث مع عل کل ما آمر به 
لله به لابا واستخبًابًاء وما نی عنه تحریًا وتنزمهاء وهذا محم حقوق الله 
وحقوق العباد». 
من درروصايا السلف ولالئهم: 
وصيّةٌ علي بن أبي طالب شن إلى كمّيل بن زياد بن نُهيّك النَخَعي الكوفي : 
ت قال كمل بن زیاو : «اخڏ علي بن آي طالب بيديء فاخ ر جني 
إلى ناحية ا لحان ) فلا أ E‏ تنفس» ثم قال: 
يا كُمَيْل بن زياوا القلوث آوْعِية فخرها آؤعاها؛ احفظ ما آقولٌ 
لك ' 
الاس ثلاثة: فعا ربا ومتعلّه على سبلي تجاقی وم رَعَاعٌ ٩‏ 


(۱) انظر: جين اناري 1 (Nott‏ 
EG E ۰‏ 
(۳) کل صحراء. 
)٤(‏ خحرجواإلى الصحراء. 
(ه) أراذل الناس. 


E‏ 3 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
بع ك اتی “ يميلون مع ك ت يشتضيئوا بنور العلم» وم 
يلْجَؤوا إلى ركن وَثيق. 

e‏ العم يرسك وأنت تحرس الالء العلم يكو 
على العمل والمال تقض ْقَصة التفقةء وحبَة العام دين يدان بها. 

العلم کت العام الطاعة في حياته» وجیل الأخدر تة ك مر 
وصنيعة امال زول برّواله. 

مات حَرَان الأموال وهم أحياء والعلماءُ باقون ما بقِيّ الدَهْرُ؛ 
أعيائيم مفقودةٌ وأمثاهم في القلوب موجودة. 

ها؛ إن ها هنا -وآشار بيده إلى صذره- علا لو أَصَبْتٌ له حلةً! 

ر ارو ف آ0 لدی لدا ب 
بحُجّج الله عل کتابه» وبنعمو على عباده» أو مُنقاا لأهل الح لا بصیرة له 
ي إحیائه دځ السك ني قلبه بأولٍ عارض من شق لا ذا ولا ذا لا 
يذري آین الحی؟ ِن قال؛ أخطاء وان أخطاء ل يذر» مشغوفٌ با لا يذرّى 
حقيقتّه» فهوفتة من افِنَ به» ون من الخ كله من عرََه الله دين وكفى 
بالمرء جَهآا أن لا يعرف دين أو منْهُومٌ باللّاتِ» سلس القباد للشهواتِ. 
ار مغرى بجع الاموا رالاخارء لينا ن دعا الذي افر بها 
بالأنعام السّائمة كذلك يموت العلم بموتِ حاملية. 

الهم بل؛ لا لو الأر من قائم لله بحُجة؛ لتد تبط حُجَجّ ج 
ad‏ 


(١)الناعق:‏ الصائح وهو هنا الراعي. 


AV 


عن حججه حتی بُودها إل ظرائهم» ويزرعوها ني قلوب أشباههم» هجم 
بم العلم على حقيقة الأمرء فاستلانوا ما استوعر منه روء وأنسوا با 
استو حش مئه الجاهلون» ا الذنيا بأبدانِ أرواخها َّث بالمنظر 

الأعلى» أولئك خَلفاءٌ الله في بلاده» ودعانة إلى دينه. 


هاه هاه! شوقًا إل رُؤيتهم» وأستغفر الله لي ولك إذا شفْت؛ فق . 


وصية عتبة بن غزوان الصحابي البدري خشف : 

. قال خالڈ بن عمر العدوي: a‏ 
وأثتی عليه ثم قال: 

أا د فان الدنا فد آذ ١‏ بصزم » ا ولم يبق 
N‏ 0 ا اا والکم منتقلون إلى 
دار لا زوال ها؛ ایلوا بخیر ما بحضرتکم؛ فة قد در لنا أن الحجر 
قى من شفة جهتَمَ فيَهُوي فيها سبعين عاما لا يدرك ها قَعرَا. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۹- ٠۸)ء‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقة» )٠١ -٤۹ /١(‏ والشجري في «الأمالي الخميسية» (ص٦٠).‏ وأهل العلم 
بالحدیث يثني عليه ویثبته» منهم الخطيب البغدادي في «الفقه والمثفقه» ›»)٥١ /١(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ١١١)ء‏ وابن قيم الجوزية في «إعلام 
الموقعين» (۲/ ١۹٠)ء‏ وابن أبي العز الحنفي في «الاتباع» (ص٥۸-‏ ٦۸)ء‏ وابن كثير 
في «البداية والنهاية» (۹/ ۷٤)ء‏ واحتج به الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ .)۳١۸‏ 

(۲) أعلمت. 

(۳) الانقطاع والذهاب. 

)٤(‏ مسرعة. 

)٥(‏ البقية اليسبر من الشراب. 

(۲0) یشرہا. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 8 > A۸ 


ووالله لذن أنعجبتم؟! 

e 
سنه وليأتينّ عليها يَوْمٌ وهو كظيظ "من الرّحام.‎ 

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بد وما لنا طعا إلا ورف 
الشجر» حتى فر ا وط برد فشققتها بيني وبين 
سعد ابن مالك » فاترَرْت بنصَفهاء وانَرَرَ سعد بنصفهاء فا أ صبح اليوم 
ما أحَدّ إلا أصبح أميدًا على مضر من الأمصار. 

وٳئي أعوذ بالله أن کون ني نفسي عظيا وعندَ الله صغيرا. 

وإتّہا ۾ تكن کا ای کے رق ا افا دک 
TET‏ 
وصية سفيان الثوري إلى عباد بن عباد الخوص الأرسوفي: 

كتبَ سفيان الثوري كقآث# إلى عبّاد بن عبد اخراص تاه فقال: 

«أما بعد: فلك في زمانٍ كان أصحابُ الي اة يتعردودَ أن يُدركوف 
وهم من العلم ما ليس لتاء ولمم من القدم ما ليس لناء فكيف بنا حين 
أذرَكناُ على قل علي وقلَة صَر» وقلَة أعوانِ على الحخر» وفسادٍ من 
التاس» وكدر من الذّنا؟! 

فعليك بالأمر الأول والتَمَسَكِ به» وعليك با مول فان هذا رَمَنْ 


(۱) متلء. 

() صار فيها قروح من خشونة الورق ومرارته. 
7 هو سعد بن أي وقاص خث . 

رواه مسلم (۸/ (۱١١‏ نووي. 


| چ A۹‏ 
ا لخمول» وعليك بالعُركةء وقاَة حَالطَة الناس» فإنه كان الناس إذا التقوا؛ 
ينتفع : ر > فأمًا اليوم؛ فقد ذهب ذاكء والتّجاءٌ في تركهم ف 

نری. 


وإيّاكَ والأمراءً اَن E:‏ منهم ونخالطيّم ٤‏ شُيءِ من الأشياءی وإياك 


حدیعة نليس واا ادها فار الفراء شا 

وکا یقال: اة yT‏ 
وا ۹وو 
لكل مَفتونٍ. 

وما لَقيتَ من المسأَلة والمتّيا؛ فاعيَيْمٌ ذلك» ولا تَنافسَهّم فيه. 

وإّاك ن تکون کمن حب أن يعْمَلّ بقوله» أو يكر قوله» أو يُسْمَعَ 
قولة» فإذا ترك ذاك منه؟؛ عرف فيه. 

وباك وخب الرئاسة؛ فان الرّجُل تكون الرئاسةٌ أحبٌ إليه من 
ی إلا العلماء ا 

نفسك» واعمَل نة واعلمْ أنه قد دنا من الناس أَمْرٌ ن 


نعم.. صدق سفيان ونصح» وزحم الله ابن عبد الب القائل: 
REE, EE Nare E E Ed‏ ًا للحا 
يري الاقم والأرْحَام يها فلامُروءَة يقي لا ولا دنا 


.)۳۷۷ -۷۳۲ /٩( ذكرها أبو نحيم في «الحلية»‎ )۱( ٠ 


۹۰ ب صلاح الأمت 2 علوالهمت ج 


ال ا ا راا 


9م مھ ر o‏ ت 4 ٍ E‏ 2 
بغي وسد قومًا وهو دوم صاكى بذلك أعداء لينا © 


وصية عباد بن عباد الخواص ”إلى أهل السنة والجماعة : 

عن عبد بن عاو ا راص الشاي أبو عتبة قال: 

اما ا ول ةو ا وت ان کون کر کرت دی 
عَفْل قد شغل قلبة العم في هو عليه ضر عن الانتفاع بما بحتاج إليه» 
UGE‏ 

ومن فضل عقل المرء رك انر فی لا نظر فيه حتی کون فصل عقله 
وال عة فى درك اة من هر هونن الأعال الصا ةة اور جل كفل 
قلبة ببدعة قلَدَ فيها ديته رجالا دون أصحاب رسول الله لاق أو اكتفى 
برأیو فیا لا یری ای إلا فیهاء ولا یری الد إل رگها؛ بزعم ن 
أخحّها من القرآنِ» وهو يدعو إلى فراق القزآنِ. 1 

َا کان للقرآنِ حلة قبلَةٌ وقبل أصحابه يعملون بمحكمه» ويؤمنونَ 
بمتشاه؟! وکانوا مِنةٌ على مَنارٍ أَوْصَح لاطريق. 

وکان القرآن إمام رسول الله لا وكانَ رسول الله کل إما 
لأصحابهء وكان حاب أَبِمَةَ لمن بعدَهُم؛ رجالٌ معروفون منسوبولَ 
البلدان» متفِقونَ في ارد على أصحاب الأهواءء مع ما كان بينهم من 
الاختلاف» وتسكع أصحاب الأهواء برأم ني سبل تلف جار عن 


6 
ي 


(۱) «جامع بیان العلم» (۱/ .)٠٤٤-٠٤۳‏ 
)۲( من فضلاء آهل الشام وعبّادهم» وثقة بجيى بن معين والفسوي. 
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ON 
8 
> 


Ay: 


ا 

وقد در عن عُمر أله قال لزياو: : هل تذري ما ٤‏ دم الي سلام؟ رَلة 
عا جال منافی بالقرآنِ» وأئمَّة A‏ 

N CS O 
والني بين الناس بوجهين ولساتيْنِ.‎ 

r a ر‎ 

وقد ذکِرَ ُن من کان ذا وجهين ني الدنياء کان ذا وجهين في التار. 

يًلقاك صاحب الخيبة» فیعتاتُ عندك من یری انك حب غيبته 
لمك إلى صاحبك» فاته عنك بمثله» فإذا هو قد صاب عند كَل 
واحل منکا حاجته وخی على كَل منک ما یأتي عند صاحبه. 

و کا کو 2 ر 

حضوره عند من حضر حضور الإخوانِ» وغيبته عن من غاب عنه 
اعدا 


علوالهمت 2النصيحبت 


من حصَرَ منهم؛ كانت له الأثرة» ومن غاب منهم؛ ل تكن له حرمة. 

عبن من حضرة بالتزكيةء ويغتابُ من عَابَ عنه بالغية. 

ا ا ا ب ولا مُصلح» به يُقَمَعٌ هذا عنْ 
مكيدته» ويْردهٌ عن عرض أخيه المسلم؟! 

بل عرف TS‏ فاستمگنَ منهم» واَمُکنوه من 
حاجته» e‏ 


فالله الله! دبوا عن E‏ ا 


ا ا DS‏ ۾ صلاح الأمت 2 علوالهمت E‏ 
E‏ 
حتی ینعی بہ وان الس لا تعمل حتّی یعمل بہا. 

فمتی یتعلّمٌ ا لجاهل إذا سكت العاله فلم نر ما ظهر» ول يمر با 
5 

وقد أخدً الله مياق الذين أتوا الكتاب ننه للتاس» ولا يحتموة. 

كانه لا یعلمُه إخوانگم» إن أرضوْكهْ؛ لو تنَاصحوهم وإِن 
ا أغنيتموهم» فلا أنتم ورعتم في السحْط ولا أنتم 
ا 

رال الک ف زان ر فب الور وق نه حشوم وحل لملم 

مقيىدوه فأحبوا اَن يُعْرّفوا بحمله» وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته» فنطقوا 
a‏ 
ما علموا به من الباطل» وهم ذنوبٌ لا ي فر يسْتَعْفَرٌ منهاء وتقصيرُهُم لا 
یعترف به. 

کت دی ان ا ا ن اا 

حيرا الذنياء وكرهوا منزلة أهُإهاء فاشركُوهم في العيش» وزايلوهم 
بالقول» ودالوا بالقول عن نهم أنْينْسبوا إلى عملهم» فلم تبروا م 
الوا منه» ولم ذخلوا فما سبوا إليه أنفسهم؛ لان العامل باح متكلَمُ 
NT E TCO‏ اي لسٹ کل كلام الحكيم 
أتقبل» ولكتي انظ إلى مه وواه فان کان همه وهّواءٌ ي؛ جعلْتٌ صمته 
حًا ووقارًاء ون ل یتکلَّمٍ». 

# قال ابه تعال: مَل آل بت یلوا آلورنة م م یوما کل 


۹۳ 


ر 


الخار اا 5 a‏ الَذنَ كَدَا اکت او واه یی 
لموم الاين ) 4 1الجمعة]. 

٭ وقال تعالی: حدوا ما ٤ایک‏ يوو وو % [البقرة .[Y:‏ 

قال: العمل با فيه. 

ولا تكتفُوا من السنة بانتحالما بالقول دود العمل بما؛ فلن انيح تحال 
لسن دود العملي بها كذبٌ بالقولل مع إضاعَة العلج. 

ولا يبرا بالبدع تزيتا بعيبها؛ فن فساد أهل البدع ليس بزائ في 
صلاجِكُمْ» ولا تعيبُوها بعْيّا على أهلها؛ فن الي من فساو أنفسكم. 

ولیس ينغي للمُطبّب أن يداوي المرضى با يُْرئهم ويمرضه» فإلَةٌ إذا 
مرض؛ اشتغل بمرضه عن مُداواتهم» ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه 
الصحة؛ ليقوّى على علاج المرضى. 

فلیگن أمركم فا نرود على نونكم نظرا منكم لأنفسك» 
ونصيحة منكم لربکمْ وشفقة منم على آحوانکم» وان تكونوا -مع 
ذلك- بعيوب أنفسكم أعتي بعيوب غيركّم وان پستفطم بعضکم بعصا 
النصيحةء وان خف عندکم من بلا لم وقرّهاِنْكُم» وقد قال عمرٌ بن 
ا لخطاب الف : «رَحِم الله من أَهْدَّى إل عيْوں». 

بون أن تقولوا فحتمل لكم» وإن قيل لكم ييل الذي قلتم؛ 
e‏ ت تجدون على التاس فيا يرون من أمورهم» وتأتون مثل ذلك 
أفلا تبون نوخد علیکم؟! 

اموا رايم وراي آهل زمانک» وتنبتوا قبل أن NS‏ 
قبل أن مرا ذه يأي زمان يشحة فيه لحن وباط ويكوة امروف 
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صلاح المت 2 علوالهمت ب 

فيه مُنْکرّاء وا منکر فيه معروفاء فمنکم مقترب إلى الله بها یاعد ومتحَبّب 
ا غ قال الله تعالی: ‡ أ فمن رين له سو ملو فا حا 4 

الاية [فاطر: ۸]. 


O E i‏ ۳ ی بالق 
aT‏ 

وعلیگم بالقرآن» فاا به» وأمُوا به» وعليكم بطلب أ الاين فيه. 

ولوأ الأځبار والهبان ) نوا روا مراتبه وفساة منزلتهم بإقامة 
الكتاب وتبیانه؛ ما حرّفوه ه ولا كتوه و و 0 خالفوا الكتاب 
باعايِم » التمسوا أن عدعوا قوْمَهُم عا صَتَعُوا؛ خافة أن سد منازهُم» 
eS‏ وما آي يستطيعوا 

يفه؛ کتموه e‏ إيقاءً لمنازهم» وسکتوا عا 

صنع قومهم؛ مُصاتعة هم. 

ولقذ آخد اله ميا الذين أوتوا الكتاب لمي لاسء ولا يكتموت 
بل مالوا عليه» ورفقوا هم فيه . 
وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: 

ت كتبَ الحسن إلى عَمَرَ بن عبد العزيز: «اعلمْ أن التفْكَرَ يدع إلى الخير 
والعمل به» والتَدَمَ على الشرّ يدعو إلى تروء ولیس ما يفنى -وإن كان 
eee‏ 


(۱) آخرجه الدارمي (۱/ (٠٦۳-۱٠٠٦۰‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۸۲). 


فاخدَرٌ هذه الدارَ الصارعَة الخادعة الخاتلَة التى قد تزيّنث بخدعهاء 
وغرّت و وقتلت أهلها بأملهاء وتشوفَتُ خطابہاء فأصبحت 
2ے 
لون 1 لرن لا ا ا اعا 
ك 

إليها والهةء ولألباما دامغة» وهي لأزواجها كلهم قاِلة فلا الباقي 
بالماضي معت ولا الآخرٌ با رأى من الأول مُردَجزْء ولا اللبيبُ بكثرة 
التجارب منَْفعٌ ولا العارف بالل والمصدَّقٌ له حين أخبر عنها مدكر. 

RUSE NEN e 
إلا عشقاء ومن عش شيئًا؛ ل يعمل غير ومات في طلبهء أو يظفر به» فه)‎ 
عاشقان طالبان ها:‎ 

a e a‏ و A ٢‏ ت 

فعاشق قد ظفِرَ ہا واغرً ونسيّ با المبداً والمعادء فشغِل بها لبه» 
2 2 ا ےه چ 0 0۶ ك 
وذهل فیھا عقله» حتی رلت عنها قدمَه وجاءَتۀ أَسُرَعَ ما کنت له مَيْبته» 
فعظَمَت ندامته» وكيرت حرف واشتَدّتْ کربت مع ما عالج من 
سکرته» واجتمعت عليه سکرات الوت بأله» وحسرة الوت بخصته غير 
موصوف ما نزلّ به. 

وار مات قبل اَن يظفرَ منها بحاجته» فذهب بکزبه وعَمّه» ل يدرك 
منها ما طلب» وم يُرځ نفسه من التَعَّبٍ والتَصَبٍ» خرجا جيعًا بغير زا 
وقدِما على غير ِهاد. 

فاحدزها الحذر كَلَة؛ فإتها مغل الكة: ن مسهاء وسمها يقل . 

فأعرض عم يُعِْبْكَ فيها؛ لقلة ما حك منهاء وضع عنك هموكها؛ 
لا عاينْتَ من فجائعهاء وأَيقَنْتٌ به من فراقهاء وشدَدٌ ما اشد منها لرخاء 
ابص رک ا اکر ن کیا اجو نا کون فاو فان اها 


4۹٦ 


* A ل اغ ب ۰ و‎ ( ٢ 
اطمان إلى سرو لَه آشخصتة عنها بمکروي» وکل ظفِرَ بشيءٍ منهاء وثنی‎ 


رجلا غليه؛ اقبت به 

فالسا فيها عَارْء والنافع فيها عَدَّا ضارء وصِلَ الرّخاءٌ فيها بالبلاء 
وجول البقاءٌ فيها إلى فنايء سرورها مشوبٌ بالحُزنِ» وآخرٌ الحياةٍ فيها 
الضعف والوهنْء» فانظز إليها نظر الزاهِيِ المغارق» ولا تنظر نظر العاشتق 
الوامق. 

واعلم تما تزيل الثاويّ الساكِنَ» وَفجَع جم المغرور الآَمِنَ» لا يرجع ما 
تول منها فاذبّر» ولا يُذري ما هو آتِ فيها فينتظر. 

فاحذزها؛ فن آًمانیها كاذب ون آماا باط عیشها NS‏ 
در ونت منها على خطر: AE‏ 
موو ا فا 

فلقد كدَرَتْ عليه المعيشة إن عقل» وهو من النعاء على خطر» ومن 
لوی على حَذَر» ومن النایا على بقیخ» فلو کان الخال تعالی م ر عنها 
بخ ول یضرب ها مثا ول یأر فیا بزه؛ لکانتِ الدَارُ قد أيقظَّتِ 
النائم» ونبهتِ العَافل. 

فکيف وقد جاءَ من الله تعالی عنها زاج وفيها واعظ؟! فا ها عند 
الله و قَذْر» ولا ها عند الله تعالى وَزن من الصخر» ولا تزن عند الله تعالى 
مقدار حَصاةٍ من الحصاء و مقدارَ ثراةٍ في جيع الرّى» ولا خلتق حَلْقّا - 
TS‏ 
ولقد عَرَضتٌ على نبينا لا بمفاتيحها وخزائنهاء و سه ولف 
عندَهٌ جنا بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وما منعهٌ من القبول ها -ولا بص 


4۹۷ 


RC 
شيا فصعرَة ووضع شيا فوضعة ولو قبلها؛ كان الذًليل على بإب اها‎ 
قبوفاء ولکتة کره ن بحب ما غص خالقه» وأن برفع ما وضع مليكة‎ 

ا 
لطاعة متها رأخرج عقوية العصية عتا ) 

ET‏ ھ و ا دار اد ا ال روما ع اا واا 
اختباراء وبسطها لغررهم اعتباا واغتراا. _ 

وط ار ر اواو غ ا أُکرمَةٌ بہاء ونسي ما صلع 
سحمو لمعل کف موی التار تة اکم له وبمناجاټه: 
فاا عمد لاف » فش الحجر على بطي من الجوع. 

واا موسی 2# ؛ فرتی حضرة البقل من ضفاق بطنه من هرال ما 
و ر و وډ ٥‏ ووو 
سال الله تعالى یوم آوى إلى الظل إلا طعاما كله من جوعه. 

ولقد جاءتِ الروایاٹ عنه ن الله تعالی اوی إلیه آن يا مو موسی ! ! إذا 
رأيت الفقر مقبلا؛ فقّل: مرحبًا بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى قد 
e‏ 

وان شثت ا بصاحب ات والكلمة» ي ار ا کان 
يقول: مي ا لجوع» وشعاري الخوف» ولباسي الصوف ودابّتي رجلي» 
وسراجي بالليل القمرُ» وصلايتي في الشتاء الشمس» وفاكهتي وريحاني ما 
أنبتت الأرض للسباع والأنعام» أبيت وليس لي شىء ولیس أحدٌ أغنى 
مني. 


1 


ولو شعت؛ ربت بایان بن اود اة فليس رتم في العجب» 
ال خب الشعيٍِ في خاصَه ويطحم أهله الخشكارَ والناس الدرمك» فإذا 
تة اللي؛ لبس اسوخ وغل اليد إلى انی بات باكیًا حتی يصبح» 
يأل حى من الطعام» وَس الشعر من الثباب. . 

E LD a 
ویزهدون فيم فيه رَهَدَ.‎ 

ثم اقتص الصالحون بعد منْهاجَهم» وأخذوا بآثارهم» وألزموا الگذ 
والعب وألطفوا افك > وصبروا في مة الأجلي القصير عن متاع الخرور 
الذي إلى الفناء يصي ونظروا إلى آخر الدّنياء ولم ينظروا إلى أَوّلاء ونظروا 
إلى عاقبة مرارتا ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتما. 

ثم ألزموا أتفسهم الصبر؛ آنزلوها من أنفسهم بمنزلة الي التي لا محل 
السَبعٌ منها إا في حال الرورة إلبهاء فأكلوا منها بقذرٍ E‏ 
وقي الرُو ح» ومكنٍ اليوم» وجعلوها بمنزلة الجيفة التي قد اشتد نن 
a‏ 
RR‏ 
منزلتها من أنفسهم» فهم يعجبون من الآكلٍ منها شِبَعاء والمتلدّ بها را 
ويقولون في آنفسهم: أما ا ا 
ريج التّن؟! 

ور آي ی اا را ا ین ا لار ي 

أقوامًا استعْجًلوا الصب فلا يجدون ريح التتن» والذي نشا في ريج 
هاب اتن لا بد نتف ولا يمد من رجه ما يؤذي المارَة والجالِس 


2 ‌ 
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وقد يفي العاقل منها أنه من مات عنها وتَرَكَ مالا کثيرًا؛ سره أنه 
کان فیھا فقرًاء آو شریمًا؛ أنه کان فیها وضيعًاء أو کان فيها معاق؛ سره أنه 
کان فیها مُبتلٌ» أو کان مُسَلْطنَاءِسرَه أنه كان فيها سوقة. 

وإ فارقتها؛ سرك أك كنت وضع أهلها ضعة وأشدَكُم فبها فاق 
وأليس ذلك الدلیل على زا لن يعْقِل أَمْرها؟! 

والله لو کانت الدنيا من اراد منها شيَا؛ وجدَةٌ ٍى جنبه؛ من غير طلب 
ولا نصب؛ غیر أله ذا أخذ منها شينا؛ لزنه حقوق الله فيه وسال عن 
ووكَمةُ على حسابو؛ لكان ينغي للعاقل أذ لا خد منها إلا تدر وتو وما 
يکفي؛ حذر الالء وكراهية لشدَة الحساب. 

وإ الذّنيا إذا فرت فيها ثلاث ثة أيام: a‏ 
فيه ينغي لك أن تغْتيمَه ووم ياي لا ُذري ان من آهل م لا؟ ولا 
ري لعلكَ توت قبله. 

فما آفس؛ فحكيمٌ مدب وأمًا اليوم؛ فصديق مود غير 
وإ كان قد فجعك بنفسه؛ فقد أبقى ني يديك كمه ون کنب قد 
أصَعَْه؛ فقد جاءك خلف منه» وقد كان عنك طويل الغيبةء وهو الآن 
عنكَ سَريع الرّخلة. 

وغدًا أيصًا في يديك من مَل فحز الثنَة بالعمل» وانرك الغرور 
بالأمَل قبل حلول الأجلء وإيًاكَ آن تذل على اليوم َج غد أو َم ما 
بعده؟ زت في حزن وتعيك» وأرذْتَ أن ْمَحَ في يويك ما يکفيك 


اك هوات کر ال و وعَظّمَ الَعَبُ» وأضاع العبد 


2 
ا 


العمل بالأمل. 

ولو أن الأمل في غدك خرج من قلبك؛ أحسلْت اليوم في عمل 
واقتصرت هَمٌ يومك» غير أن الأمل في الل دعاك إلى التفريطء ودعاك إلى 
امريد ني الطّلّب. 

وين شعت ا ن ا ا 
ماضية» وساعة آتية» وساعة أنت فيها. 

فاا الماضية والباقية؛ فليس َد لراحتِها لذَة ولا لبلائه) ألا وتا 
الدنيا ساعة آنت فيهاء فخدحَنّكَ تلك الساعة عن اة وصرَنْكَ إلى 
النّار. 

ولا اليوم - إن عَقَلْتَ - ضيف نزل بك وهو مرتیل عن فن 
أحسنت تُزلة وقرا؟ شهد لك» وأثتى عليك بذلك» وصدَق فيك» وإن 
اا افو کی ا عار ات 

وهما يومانٍ بمنزلة الأخوينء برل بك أحدهماء فسأت إ اليد ول تحن 
قرا فيم بينك وبينه» فجاءَك الأَخرٌ بعدّه» فقال: إني قد جعتكً بعد أخي» 
فن إحسائك إل يمحو إساءََكٌ إليه ويعْفْرٌ لك ما صنعْت» فدونَك إذ 
زل وجا خي المر تل عنك» فلق ظفِرْت بخلفي منه إن عقلْتَ» 
فدارك ما a‏ وإ القت الآخر بالأول؛ فا أخلقكَ أن مَك 
بشهادتي| عليك. 

ای ق من ال ل ثم له ولا دل فلو جُعتِ الدنبا كلها ما 
عدّلت يومًا بي من عَمُر صاحبه» فلا تبع اليوم وتعِْلْةُ من الذّنيا بغير 
ثونه» ولا يكولَنٌ المقبورٌ أعظمَ تعظيًا لا ني يديك منك وهو لك لحَمْري. 


وان شقا ی فل ل واا ارا ال اه ي رة 
من بعدك يتنعًمون فيها من ورائك» فقد كنت وليس لك هم غيرهُم - 
أَحَبٌ إليك أم يوم ترك فيه تعمل لنفسك؛ لاختار ذلك» وما كان ليجمع 
مع اليوم شيا إلا اختار اليوم عليه؛ رغبةً فيه» وتعظيًا له. 

ا غ ا ا و ك 
E ORE O E SS‏ 
غر 

لو اقص عل كل رها تك ودن ما وضفت لك وأضغاف؛ 
لاختار الكلمة الواحدة عليه 

فانتقِدِ اليوم لنفسك وأبصر الساعةء وأعظم الكلمةء وأحدر الحرة 
عند رول السَكْرَةٍ ولا تأمَنْ آن تكون هذا الكلام جه حا و 
ورز ا و اقب 

والسّلامٌ عليكم ورحة الله وبرکاتةٌ. 
وصية أبي حازم الأعرج للزهري ونصحه إياه: 

0 عن الذيال بن عباد قال: «كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: 
عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» ور همك من النار؛ فقد أصبحت بحال: 
ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك منها؛ أصبحت شيخًا كبيرًاء قد أثقلتك 
و ج ا 
تعالى: نما ملك من كتابه» وفقهك فيه في دينه» وفهمك من سنة نبيك 


)١(‏ «الحلية). 
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يية؛ فرمى بك في كل نعمة أنعمها عليك» وكل حجة يحتج بها عليك 
الغرض الأقصى؛ ابتلى في ذلك شكرك. وأبدى فيه فضله عليك؛ وقد قال: 
وذ ات ریک کین سڪرنر یدک وکين ڪمر له مدا 
َسَدِدٌ 9 [ابراهیم]ء انظر: أي رجل تکون إذا وقفت بين يدي الله ؟ 
فسألك عن نعمه عليك: كيف رعيتها؟ عن حججه عليك: كيف 
قضيتها؟ ولا تحسبن الله راضيًا منك بالتغرير» ولا قابا منك التقصيبر؛ 
هيهات» ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه» إذ قال تعالى: 3# ية 
لتاس ولا ککشمونه, دوه وَرَآءَ ظَهُورهِمم 4 [آل عمران: 1۱۸۷ الآية. إنك 
تقول آنك جدل» ماهر» عام قد جادلت الناس: فجدلتهم» وخاصمتهم: 
فخصمتهم؛ إدلالا منك بفهمك» واقتدارًا منك برأيك؛ فأين تذهب عن 
قول الله 4: ا تاشر کو جائ عَم ف الحَبوة اليا مَس 
لَه عَم يوم أَلْمَيكمَةٍ 4 [الساء: ۲٠١۹‏ الآية. 

اعلم» ان أدنی ما ارتکبت» وأعظم ما احتقبت: أن آنست الظالم» . 
وسهلت له طريق الغي: بدنوك حين أدنيت وإجابتك حين دعيت؛ فا 
أخلقك: أن تبوء باسمك غدًا مع الجرمة» وأن تسأل عا أردت» بإغضائك 
عن ظلم الظلمة؛ إنك أخذت ما ليس لمن عطاك ودنوت ممن لا يرد على 
أحد حقاء ولا ترك باطلا حين أدناك؛ وأجبت من أراد التدليس بدعائه 
إياك حين دعاك» جعلوك قطبًا تدور رحى باطلهم عليك» وجسرًا يعبرون 
بك إلى بلائهم» وسلا إلى ضلالتهم» وداعيًا إلى غيهم» سالکا سبيلهم؛ 
يدخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؛ فلم 
تبلغ أخص وزرائهم» ولا أقوى أعوانهم هم إلا دون ما بلغت من: 
إصلاح فسادهم» واختلاف الخاصة والعامة إليهم؛ فا أيسر ما عمروا 


جنول 


of 


لك» في جنب ما خربوا عليك؛ وما أقل ما أعطوك في كثير ما أخذوا 
منك؛ فانظر لنفسك» فإنه لا ينظر ها غبرك؛ وحاسبها حساب رجل 
مسؤول؛ وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه» صغبرًا» وكبرًا؟ وانظر 
كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه في الناس بخيلا؟ وكيف صيانتك 
TR E ES‏ 
تكون منه قريبا؟ ما لك لا تنتبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك؟ 
فتقول: والله» ما قمت لله مقامًا واحدًا: حي له فيه دیتاء ولا أمیت له فيه 
باطلا؛ إن شكرك لن استحملك كتابه» واستودعك علمه» ما يؤمنك أن 
تكون من الذين قال الله تعالى: 4 فخلف من بعدهم حف وروا الدب 
ادون عرش هدا آلّنّ % [الأعراف: ]١٦۹‏ الية. إنك لست في دار مقام 
قد أوذنت بالرحيل» ما بقاء المرء بعد أقرانه؟ طوبى لن كان مع الدنيا على 
وجل» يا بؤس من يموت» وتبقی ذنوبه من بعده؛ إنك لم تؤمر بالنظر 
لوارثك على نفسك؛ ليس أحد أهلا أن تردفه على ظهرك؛ ذهبت اللذة 
وبقيت التبعة» ما أشقى من سعد بكسبه غيره؛ احذر» فقد أتيت» 
وتخلص» فقد أدهيت؛ إنك تعامل من لا جهلء والذي يحفظ عليك لا 
يغفل؛ تجهز: فقد دنا منك سفر» وداو دينك» فقد دخله سقم شدید؛ ولا 
تحعسبن ني أردت توبيخك» أو تعييرك وتعنيفك؛ ولكني أردت أن تنعش 
ما فات من رأيك» وترك عليك ما عزب عنك من حلمك؛ وذکرت قوله 
تعالی: 3 ودر فن لی فع الوم  )(‏ [الذاريات]. أغفلت ذكر 
من مضى من أسنانك وأقرانك» وبقيت بعدهم كقرن أعضب؛ فانظر: هل 
ابتلوا بمثل ما ابتلیت به» أو دخلوا في مثل ما دخلت فیه؟ وهل تراه ادخر 
لك خیرًا مدىوه» آو علمك شیئًا جهلوه؟ بل جهلت ما ابتليت به من 
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حولك في صدور العامة» وكلفهم بك: أن ضاروا يقثدون برأيك»› 
ويعلمون بأمرك؛ إن أحللت» أحلوا؛ وإن حرمت» حرموا؛ وليس ذلك 
عندك؛ ولكنهم إكباهم عليك» ورغبتهم في في يديك: ذهاب عملهم» 
وغلبة الجهل عليك وعليهم» وطلب حب الرياسة» وطلب الدنيا منك 
ومنهم؛ أما ترى ما أنت فيه من اجهل والغرة» وما الناس فيه من البلاء 
والفتنة؟ ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم» وفتنتهم با رأوا من أثر العلم 
عليك» وتاقت أنفسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما آدركت» ويبلغوا منه مثل 
الذي بلغخت؛ فوقعوا بك في بحر لا يدرك قعره» وني بلاء لا يقدر قدره؛ 
فالله لنا ولك وهم المستعان. 

واعلم» أن الجاه جاهان: جاه مجريه الله تعالى على يدي أوليائه 
لأوليائه» الخامل ذكرهم» الخافية شخوصهم؛ ولقد جاء نعتهم على لسان 
رسول الله لا 

إن الله بحب: الأخفياء» الأتقياءء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا شهدوا لم يعرفوا؛ قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنة 
سوداء مظلمة؛ فهؤلاء أولياء اللهء الذين قال الله تعالى فيهم: ل أوتيک 
جرب آنل ألا ِن جرب آنه هم قلخن ل [الجادلة] وجاه جيه الله تعالى 
على يدي أعدائه لأوليائه ومقة يقذفها الله في قلو بم مء فيعظمهم الناس 
بتعظيم أولئك مء ويرغب الناس في) في أيديهم» لرغبة أولئك فيه إليهم: 
لإ أوكيك جرب ليطن ألا إن جرب سين هم ليره © [الجادلة]. 

وما أخوفني: آن تکون ممن ينظر لمن عاش: مستورًا عليه في دينه» 
مقتورًا عليه ر معزولة عنه البلايا» مصروفة عنه الفتن في عنفوان 


> علوالهمت #التصيحت _ به 
شبابه» وظهور جلده» وکال شهوته» فعنی بذلك دهره؛ حتی إذا کبر 
سنه» ورق عظمه» وضعفت قوته» وانقطعت شهوته ولذته: فتحت عليه 
الدنيا شر فتوح» فلزمته تبعتهاء وعلقته فتنتهاء وأعشت عينيه زهرتهاء 
وصفت لخيره منفعتها؛ فسبحان اله» ما أبين هذا الغبن» وأخسر هذا 
لأمر؛ فهلا إذا عرضت لك فتنتها: ذكرت أمير المؤمنين لطي في كتابه إلى 
سعد» حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه» عندما فتح الله على سعد؛ أما 
بعد: فأعرض عن زهرة ما أنت فيه» حتى تلقى الماضين الذين دفنوا في 
آساهم» لاصقة بطونهم بظهورهم؛ ليس بينهم وبين الله حجاب ل 
تفتنهم الدنياء ولم يفتتنوا بهاء رغبوا فطلبوا؛ ف) لبثوا أن لحقوا. 

فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا: في كبر سنك» ورسوخ علمك» 
وحضور أجلك؛ فمن يلوم الحدث في سنه» وا لجاهل في علمه» المأفون في 
رأيه» المدخول في عقله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

على من المعول» وعند من المستعتب؟ نحتسب عند الله مصيبتناء 
ونشكو إليه بثنا وما نرى منك؛ ونحمد الله الذي عافانا ما ابتلاك به؛ 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته»'. 
وصية سفيان إلى علي بن الحسن السلمي : 

0 عن سفيان الثوري قال: «فيا أوصى به علي بن الحسن السلمي: 
عليك بالصدق في المواطن كلهاء وإياك والكذب» والخيانة» ومجالسة 
أصحابهاء فإنها وزر كله» وإياك يا أخي: والرياء في القول والعمل؛ فإنه 
شرك بعينه» وإياك والحعجب: فإن العمل الصالح: لا يرفع وفيه عجب. 


(۱) «حلية الأولیاء» (۳/ .)۲٤۹-۲٤٩‏ 
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ولا تأخذن دينك إلا من هو مشفق على دينه؛ فإن مثل الذي هو غير 
مشفق على دینه: کمثل طبیب به داء لا يستطیع أن يعالج داء نفسه» 
وينصح لنفسه؛ كيف يعالج داء الناس» وينصح همم؟ فهذا الذي لا يشفق 
على دینه كيف يشفق على دينك؟ 

ويا آخي: إن دينك: لحمك ودمك» ابك على نفسك وارحها؛ فإن 
آنت لم ترحها: لم ترحم؛ وليكن جليسك: من يزهدك في الدنياء ويرغبك 
في الآخرة» وإياك ومجالسة أهل الدنيا: الذي بخوضون في حديث الدنياء 
فإنهم يفسدون عليك دينك» وقلبك؛ وأكثر ذكر الموت» وأكثر الاستغفار 
ما قد سلف من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقي من عمرك. 

ثم: : عليك يا آخي بآدب حسن» وخلق حسن؛ ولا تخالفهن الجاعة» 
E a‏ کالذي يعمر بيتاء وخرب 
آخر؛ وانصح لكل مؤمن إذا سألك في آمر دينه» ولا تكتمن أحدًا من 
النصيحة شيئًا؛ إذا شاورك في) كان لله في رضى. 

وإياك أن تخون مؤمتاء فمن خان مومتًا: فقد خان الله ورسوله» وإذا 
أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك» ومالك وإياك: والخصومات» 
والحدال والمراء؛ فإنك تصبر: ظلومًاء خواتًا أثىًا. 

وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فإن الصبر يجر إلى البرء والبر جر إلى 
الجنةء وإياك والحدة والخضب؛ فإي) بجران إلى الفجور» والفجور يجر إلى 
الار: 

ولا تاريل عالًا فيمقتك» وإن الاختلاف إلى العلاء رحمةء والانقطاع 
عنهم: سخط الرحمن؛ وإن العلاء: خزان الأنبياءء وأصحاب مواريثهم؛ 


وعليك بالزهد: يبصرك الله عورات الدنيا؛ وعليك بالورع: يخفف الله 
حسابك؛ ودع کثیرا ما يريبك إلى ما لا يريبك: تكن سليًا؛ وادفع الشك 
باليقين: يسلم لك دينك؛ A‏ وانه عن المنكر: تكن حبيب 
الله؛وأبغض الفاسقين: تطرد به الشياطين؛ وأقل الفرح والضحك» با 
تصيب من الدنيا: تزدد قوة عند الله؛ واعمل لآخرتك: يكفك الله أمر 
دنياك؛ وأحسن سريرتك: بحسن الله علانيتك؛ وابك على خطيئتك: تكن 
من أهل الرفيق الأعلى؛ ولا تكن غافلاء فإنه ليس يغفل عنك. 

وأن الله عليك حقوقا وشروطًا كثرة وينبغي لك أن تؤديهاء ولا 
تکونن غافلا عنها؛ فإنه ليس يغفل عنك» وأنت حاسب بها يوم القيامة. 

وإذا أردت أمرًّا من أمور الدنيا: فعليك بالتؤدة؛ فإن رأيته موافقًا لأمر 
آخرتك: فخذه؛ وإلا: فقف عنه؛ حتى ينظر إلى من أخذه: كيف عمله 
فيهاء وكيف نجا منها؟ واسأل الله العافية. 

وإذا ممت بأمر من أمور الآخرة: فشمّر إليها وأسرع» من قبل أن 
يحول بينها وبينك الشيطان. 

ولا تکونن أکولا لا تعمل بقدر ما تأكل» فإنه يكره ذلك؛ ولا تأکل 
بغير نية» ولا بغير شهوة» ولا تحشون بطنك: فتقع جيفة لا تذكر الله. 

وأكثر من الحم والحزن؛ فإن أكثر ما جد المؤمن في كتابه من الحسنات: 
الهم» والحزن. 

وإياك والطمع فيا في أيدي الناس؛ فإن الطمع هلاك الدينء وإياك 
والرغبة؛ فإن الرغبة تقسي القلب» وإياك والحرص على الدنيا؛ فإن 
ا حرص غا يفضح الاس يوم القيامة» وكن طاهر القلب» نقي الجسد من 


الذثزرت TT‏ سليم القلب من الغش» والمكر 
والخيانة؛ خالي البطن من الحرام؛ فإنه لا يدخل الجنة: لحم نبت من 
خت كف بر ك مى الاس ولا قسن بغر حاجة ولا تكلض يخر 
حكم» ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك. 

- وکن خائمًا حزيتًا لما بقي من عمرك؛ لا تدري ما بحدٹ فيه من مر 
دينك» وإياك أن تى نفسك من الأمانة شيًاء وكيف تليهاء وقد سباك الله 
ظلومًا جھولا؟ أبوك آدم: م يبق فیھاء ولم یستکمل یوم حلها» حتی وقع 
في اللخطيئة. 

أقل العثرة» واقبل المعذرة» واغفر الذنب» كن ممن يرجى خيره» 
ويؤمن شره» لا تبغخض أحدًا ممن يطيع الله» كن رحا للعامة والخاصةء 
ولا تقطع رحمك» وصل من قطعك» وصل رحمك» وإِن قطعك. 

وتجاوز عمن ظلمك» تكن رفيتق الأنبياء والشهداء؛ وأقل دخول 
السوق؛ فإنهم ذئاب عليهم ثياب» وفيها مردة الشياطين من الجن 
والإنس؛ وإذا دخلتهاء فقد لزمك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ 
وإنك لا ترى فيها إلا منكرًا» فقم على طرفهاء فقل: : أشهد أن لا إله إا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يجيي ويميت» بيده الخيرء 
وهو على كل شيءٍ قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فقد 
بلغنا: أنه يكتب لقائها بكل من في السوق: عجمي» أو فصيح: عشر 
حسنات؛ ولا تجلس فيهاء واقض حاجتك وآنت قائم: يسلم لك دينك. 

وإياك أن يفارقك الدرهم؛ فإنه تم لعقلك» ولا عنعن نفسك من 
الحلاوة؛ فإنه يزيد في الحلم» وعليك باللحم» ولا تدم عليه ولا تدعه 


۹۹ 


أربعين يومًا؛ فإنه يسيء خلقك» ولا ترد الطيب؛ فإنه يزيد في الدماغ» 
وعليك بالعدس؛ فإنه يفرز الدموع» ويرق القلب» وعليك باللباس 
الحشن؛ تجد حلاوة الإيمان» وعليك بقلة الأكل: تملك سهر الليلء 
وعليك بالصوم؛ فإنه يسد عنك باب الفجور» ويفتح عليك باب العبادة 
وعليك بقلة الكلام؛ يلين قلبك» وعليك بطول الصمت؛ تملك الورع. 

ولا تكونن حريصًا على الدنياء ولا تكن حاسدًا؛ تكن سريع الفهب 
ولا تكن طعاتًا؛ تنج من ألسن الناس» وكن رحيًا؛ تكن عببًا إلى الناس» 
وارض با قسم الله لك من الرزق؛ تكن غنيًاء وتوكل على الله؛ تكن قويًاء 
ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم؛ يحبك الله ويجبك أهل الأرض» وكن 
متواضعًا؛ تستكمل أعال البرء اعمل بالعافية؛ تأتك العافية من فوقك» 
كن عفرًا؛ تظفر بحاجتك» کن رحيًا؛ يترحم عليك کل شيءٍ. 

ك يا أخي: : لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تر عليك باطلاء وقدّم 
من نفسك لنفسك ليوم العطش» يا أخي» فإنك لا تروى يوم القيامة: إل 
ار ن ا یر ر رر ات ورین ارال 

تقربك إلى الله» وعليك بالسخاء؛ تستر العورات» ويخفف الله عليك 
الحساب والأهوالء وعليك بكثرة المعروف؛ يؤنسك الله في قبرك» 
واجتنب المحارم كلها؛ تجد حلاوة الإيان. 

جالس آهل الورع» وآهل التقى؛ يصلح الله أمر دينك وشاور في أمر 
دينك الذين بخشون الله وسارع في الخيرات؛ يحول الله بينك وبين 
معصيتك» وعليك بكثرة ذكر الله؛ يزهدك الله في الدنياء وعليك بذكر 
الموت؛ يمون الله عليك أمر الدنياء واشتق إلى الحنة؛ يوفق الله لك الطاعة» 
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شفق من النار؛ هون الله عليك المصائب» أحب أهل الحنة؛ تكن معهم 
يوم القيامة» وأبغض أهل المعاصي؛ يحبك الله» والمؤمنون شهود الله في 
الأرض» ولام لخدا من الرمن ول عفرن شا من امروف رلا 
تنازع أهل الدنيا في دنياهم» وانظر يا أخي» أن يكون أول أمرك: تقوی الله 
في السر والعلانيةء واخش الله خحشية من قد علم: آنه ميت» ومبعوث» ثم 
الحشر» ڈ ئم الوقوف بين يدي الجبار وء وتحاسب بعملك» ثم المصير إلى 
إحدى الدارين: إما جنة ناعمة خالدة» وإما نار فيها ألوان العذاب» مع 
خلود لا موت فيه» وارج رجاء من علم» أنه يعفو» أو يعاقب. وبالله . 
الثرفيى» لا رت اضر 
وصية عمربن عبد العزيز في لزوم السلّة واتباع السلف الصالح: 

0 عن شهاب بن خجراش قال: «كتبَ عمر بن عب العزيز إلى رجل: 


إل رصي قوی الله» والاقتصاد في ا واتباع ر ت رسوله» 
وترك ماأحدَت الُحڍثون بعد ما جرث شت وكفوا مؤوة. 

ثم اعلم أل ل تكن بدعةٌ قط إا وقد مى قبلها ما هو ليل عليهاء 
وعِْرءٌ فيهاء فعليك بلزوم السََة؛ فإگها -بإذن اله - - لك عصمة ت فإن الستة 
إا ها من قد عِلمَ ما ني جلها من ا خط والزكل وا لشفت و والتعمَق. 


فار لنفسك ب رضي به القوم لأنفيهْ» فام على علم وفوا 
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وببصّرٍ ناز كقواء وهم كانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل ما فيه -لو 
کان- أحرَ ى» فام السًابقون. 

SS 

وشن قلت: E‏ أحدثة إ إا من خالف سبيلهب 
ورَغِبَ بنفوو عنهّم. 

ولقد تکلّموا منۀ ما یفي» ووصفوا منه ما يشي فا دوم مقصر 
ولا فوقهم حن لقد قصَرَ عنهم أقوامٌ فجفَواء e‏ 
فغلواء وإَُّم بين ذلك لعلی هدّی مستقیم»' . 
وصية عطاء الخراساني : 

0 عن عطاء الخراساني» انه کان يومي في حديثه» يقول: «إِني لا 
أوصيكم بدنياكم» أنتم بها مستوصون» وأنتم عليها حراص؛ وإن) 
أوصيكم بآخرتكم» تعلم: أنه لن يعتق عبد» وإن كان في الشرف والمال؛ 
وإن قال: آنا فلان بن فلان» حتی يعتقه الله تعالى من النارء فمن أعتقه الله 
النار عتقء ومن لم يعتقه الله من النار: كان في أشد هلكة هلكها أحد قط. 

فجدوا في دار المعتمل لدار الثواب» وجدوا في دار الفناء لدار البقاء؛ 
فإنما سميت الدنيا؛ لأا أدنى فيها المعتمل؛ وإنما سميت الآخرة؛ لأن كل 
شيء فيها متأخر؛ ولأا دار ثواب: ليس فيها عمل» فألصقوا إلى الذنوب 
إذا أذنبتم إلى كل ذنب» اللهم» اغفر لي؛ فإنه التسليم لأمر الله: وألصقوا 
إل التنر ت لاإ إل الها ودلا فريك 0اك أك كا واشت 


(الإبانة» لا a‏ ۱-؟؟(. 
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رب الحالين» وسبخان الله وبحمده» ولا حول ولا قوة إلا بال وأستخفر 
الله وأتوب إليه. 

فإذا نشرت الصحف» وجاء هذا الكلام EET‏ ) 
خطایاہ: رجا بهذا الكلام المغفرةء وأذهبت هذه الحسنات سيئاته؛ فإن الله 
تعالى يقول في كتابه: لإ سكت يذهب لساب ذلك ری للارت 
€ [هرد]. 

فمن خرج من الدنیا بحسنات وسیئات: رجا بها مغفرة لسيئاته؛ ومن 
أصر على الذنوب» واستكبر عن الاستغفار: خرج ذلك اليوم مصرًا على 
الذنوب» مستكبرًا عن الاستغفار» قاصه الحساب» وجازاه بعلمه. 

ا من تجاوز عنه المتجاوز الكريم؛ فإنه لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم»› وهو سريع الحساب. 

واجعلوا الدنيا كشيءٍ فارقتموه» فوالله» لتفارقنهاء واجعلوا الموت 
کشيءٍ ذقتموه» فواله» لر واجعلوا الآخرة كشيءٍ نزلتموه فواله» 
لتنزلنها؛ وهي دار الناس كلهم. 

ليس من الناس أحد يخرج لسفرء إلا خذ له أهبته» وتجهز له بجهاز 
وأخذ للحر ظلالةء وللعطش مزادا وللبرد لحاقا؛ فمن أخذ لسفره الذي 
يصلحه» اغتبط؛ ومن خرج إل سر م يتجهز له بجهازه» وم يأخذ له آهبته: 
ندم؛ فإذا آضحی: ام جد ظلا؛ وإذا ظمی: لم جد ماء یتروی به؛ وإذا وجد 
البرد: 1 يجد لذلك حاقا؛ فلا أرى رجلا ندم منه. 

وإن) هذا سفر الدنيا ينقطع عنه» ولا يقيم فيه؛ فأكيس الناس: من قام 
يتجهز لسفر لا ینقطع» فأخذ ني الدنیا لظماً لا یروی؛ فمن آواه الله ني ظل 


عرشه: لم يضح أبا؛ ومن أضح يومئلٍ: لم يستظل أبدًا؛ ومن قام» فأخذ 
لري: لم يعطش آبڌا؛ فان من عطش يومئلٍ: م يرو أبدًا؛ ومن قام فأخذ 
لكسوته: م يعر أبدًا؛ فإنه من عري يومئزٍ: م يكس أبدًا. 

م يأت أحد من الناس ببراءتين؛ واحدة منهن: بعد هول المطلع» 
والثانية: في القيام بين يدي الحبار تعالى: يقضي في رقاب خلقه ما يشاءء لا 
ا 
وصية إبراهيم بن أدهم لعبد الملك مولاه: 

ئ عن أبي محمد البلخي قال: «قرأت كتاب إبراهيم بن أدهم إلى 
عبدالملك مولاه؛ أما بعد: أوصيك بتقوى الله إنه جاءني كتابك - 
فوصلك الله - تذكر ما جرى بينناء فمن رعى حق الله: وفر حظه» وسلم 
فنه الناس؛ ومن ترك حظه» ولم يراقب حقه: ولع به الناس؛ وذلك إلى الله 
ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن القوم ناس مثلكم: يغضبون» ويرضون؛ فكان الذي يقومهم: 
إلیه یرجعون» وبه یقنعون» وبه يأخذون» وبه يعظون؛ فأثنى عليهم أحسن 
الثناء» فاقتدوا بآثارهم وأفعاهم» حتى أنتم على ملتهم» وتعنون منازهم. 

ثم إن الله تعالى أحسن إليناء وأبقانا بعد الجيران؛ فنعوذ بالله ن يكون 
إبقاؤنا لشر» فإنه لا یؤمن مکره؛ والأعال با خواتیم» وانه من خافه: | 
يصنع ما يحب» ولم يتكلم با يشتهي؛ وينبغي لصاحب الدين: آن يرجو في 
الكلام ما يرجو في الفعل» وأن يخاف منه ما يخاف من الفعل» وذلك إلى 


ت 


الله 
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صلاح الأمت بے علوالھمت ب 

فإن استطعت: أن لا يكون عندك آحد هو آثر من الله» فراقبه في 
الغضب والرضا؛ فإنه يعلم السر وأخفى» ويغفرء ويعذب» ولا منجي منه 
إلا إليه؛ فإن استطعت: أن تكف ع لا يعنيك» وأن تنظر لنفسك؛ فإنه لا 
ل غر 

إن الناس قد طلبوا الدنيا. بالخضب» والرضا؛ فلم ينالوا منها 
حاجتهم» وإنه من راد الآخرة: كان الناس منه في راحة» لا يخدع من ذهاء 
CE‏ 

فاتق الله» وعليك بالسداد؛ فإن من مضى: إن قدموا على آعاهم» ول 
يقدموا على الشرف» والصوت› والذکر؛ فإن الله تعالى آبى» إلا عدل 
أعاننا الله وإياكم على ما خلقنا له» وبارك لنا ولكم في بقية العمرء فا شاء 


الله . 

eas E,‏ تشقوا على أنفسكم: إن جاءكم آمر 
في عافية» فلله الحمد؛ وإن كانت بليةء فلا تعدلوا بالسلامة؛ فإنه من ترك 
من أمره ما لا ينبغي: أحق با لحزع منكم؛ إنا قد أيقنا: أن الناس لا يذهبون 
بحقوق الناس» والله معط كل ذي حق حقه» وسعي الناس: هم وعليهم» 
وا لجزاء غدًا؛ فإن استطعتم: أن لا تلقوا الله بمظال؛ فأما ما ظلمتم: فلا 
تخافوا الغلبةء فإن الله تعالى لا يعجزه شيء. 

فمن علم أن الأمور هكذا: فليكبر على نفسه» وليقض ما عليها؛ فإن 
غدًا أشده» وأضره؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وآما من بقي من بقية 
الجيران» فأقرئهم السلام» فقد طال العهد . 
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وصية ابن السماك: 

ئ عن عبد الله بن صالح قال: «سمعت ابن السماك وكتب إلى أخ له؛ ‏ 
أما بعد: أوصيك بتقوى الله: الذي هو نجيك في سريرتك» ورقيبك في 
علانيتك؛ فاجعل الله في بالك على حالك في ليلك ونهارك» وحب الله 
بقدر قربه منك» وقدرته عليك؛ فاعلم نك بعینه» لیس تخرج من سلطانه 
إل سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره؛ فليعظم منه حذرك 
ولیكثر منه وجلك. 


واعلم» أن الذنب من العاقل. أعظم من الذنب من الأحمق» والذنب 
من العالم: أعظم من الذنب من الجاهل» والذنب من الغني: أعظم من 
الذنب من الفقبر. 

وقد أصبحنا أذلاء رغماء» والذليل: لا ينام في البحر؛ وقد كان عيسى 
يل يقول: حتى متى تصفون الطريق للذاكرين» وآنتم مقيمون في علة 
امتجبرين» تضعون البعوض من شرابكم» وتشترطون الجال 
ااا ؟. 
من وصايا عروس العباد محمد بن يوسف الأصبهاني: 

كتب محمد بن يوسف الأصبهاني إلى بعض إخوانه: «أقرئ من 
أقرأنا منه السلام» وتزود لآخرتك» وتجاف عن دنياك» واستعد للموت» 
وبادر الفوت؛ واعلم أن أمامك أهوالا وأفزاعًاء قد فزعت منها الأنبياء 
وال والسلام». 
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وصية محمد بن واسع: 

0 قال رجل لمحمد بن واسع: «أوصني۔ قال أوضيك آن تکون ملکًا 
ف الدنيا والآخرة؛ قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا»". 
وصية للمغيرة بن حكيم : 

0 عن عبد العزيز بن أبي الرواد قال: «دخلت على المغيرة بن حكيم 
في مرضه الذي مات فيه؛ فقلت: أوصني؛ فقال: اعمل هذا المضجع»". 
وصية لمعروف الكرخي : 

0 قيل لمعروف الكرخى في علته: «أوص؛ فقال: إذا مت» فتصدقوا 
بقميصي هذا؛ فإني أحب أن أخرج من الدنیا عریاتاء کا دخلت إليها 
عریانا» . 
وصية لعمربن عبد العزيز: 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: «أوصني؛ قال: وصيك بتقوى الله» 
وإيثاره: تخف عليك المؤونةء وتحسن لك من الله ا معونة“ . 

0 كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله: الذي لا 
يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ فإن الواعظين بها 
کن زالعاملن شا قليل) : 
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علوالهمت #النصيحة o۷‏ 


وصية ميمون بن مهران: 

0 عن أبان بن أي راشد القشيري قال: «كنت إذا أردت الصائفة: 
أتيت ميمون بن مهران أودعه؛ فا يزيد على كلمتين: اتق الله ولا يغرك 
طمع» ولا غضب»'. 
وصية من بشر بن الحارث الحافي : 

0 عن علي بن خشرم قال: «كتب إل بشر بن الحارث -أبو نصر -: إلى 
آي ا لحسن علي بن خشرم: السلام عليك؛ فإني أحد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو اطا بع فإني أسأل الله: أن يتم ما بنا وبكم من نعمة» وأن يرزقنا 
وإياكم الشكر على إحسانه» وأن يميتنا ويجيينا وإياكم على الإسلام» وإن 
يسلم لنا ولكم خلقًا من تلف» وعوصًا من كل رزية. 

أوصيك بتقوى الله يا علي» ولزوم أمره» والتمسك بكتابه؛ ثم اتباع 
آثار القوم الذين سبقونا بالإيمان» وسهلوا لنا السبل؛ فاجعلهم نصب 
عينيك» وأكثر عرض حالاتهم عليك: تأنس بم في الخلاء ويغنوك عن 
مشاهدة الملأ؛ فمثل حاهم» كأنك تشاهدهم؛ فمجالسة أصحاب النبي 
بة: أوفق من مجالسة الموتى» ومن يرهب منك زلتك وسقطتك إن قدر 
عليها؛ فإن لم يقدر عليها: جعل جليسًا أن رآه عندك عيبك» فرماك ب) | 
يره الله منك. 

واعلم -علّمك الله الخير» وجعلك من أهله- أن أكثر عمرك -في) 
آری- قد انقضی» ومن یُرضی حاله قد مضی؛ ونت لاحق بہم» وأنت 
مطلوب؛ ولا تعجز طالبك وأنت أسیر في يدیه» وکل الخلق في کبریائه 
(1) المصدر السابق .)۸١ /٤(‏ 


صغير» وكلهم إليه فقير؛ فلا يشغلنك كثرة من يحبك» وتضرع إليه: تضرع 
ذليل إلى عزيز» وفقير إلى غني» وأسير لا يجد ملجأء ولا مفرًا يفر إليه عنه؛ 
وخائف ما قدمت يداه: غير واثق على ما يقدم. لا يقطع الرجاء» ولا يدع 
الدعاء» ولا يأمن من الفتن والبلاء؛ فلعله إن رآك كذلك: عطف عليك 
بفضله» وأمدّك بمعونته» وبلغ بك ما تأمله من عفوه ورحته؛ فافزع ليه 
في نوائبك» واستعنه على ما ضعفت عنه قوتك؛ فإنك إذا فعلت ذلك: 
قربك بخضوعك له» ووجدته أسرع إليك من آبويك» وآقرب إليك من 
نفسك؛ وبالله التوفيق» وإياه أسأل خر المواهب لنا ولك. 

واعلم يا علي» آنه: من ابتلي بالشهرة ومعرفة الناس» فمصيبته جليلة» 
فجبرها الله لنا ولك بالخضوع والاستكانةء والذل لعظمته؛ وكفانا وإياك 
فتنتهاء وشر عاقبتها؛ فإنه تولى ذلك من أوليائه» ومن أراد توفيقه. 

وارجع إلى قرب الأمرين بك إلى إرضاء ربك» ولا ترجعن بقلبك إلى 
عحمدة آهل زمانك ولا ذمهم؛ فإن من كان يتي ذلك منه: قد مات 

وإنارة إحياء القلوب: من صالح أهل زمانك؛ وإنا أنت في محل 
موتى» ومقابر أحياء: ماتوا على الآخرة» ودرست عن طرقها آثارهم. 

هؤلاء أهل زمانك» فتوار ما لا يستضاء فيها بنور الله» ولا يستعمل 
فیها کتابه إلا من عصم الله؛ ولا تبال من تركك منهم» ولا تأس على 
فقدهم؛ واعلم: أن حظك ني بعدهم» آوفر من حظك في قربهم؛ وحسبك 
الله» فاتخذه أنيساء ففيه ا لخلف منهم. 

فاحذر أهل زمانك» وما العيش مع من يظن به في زمانك الخير» ولا 
ن ةبه ال و وما یی أن بكرن ال ايفن إل اقل 


تمه نفسه» من طلعة إنسان في زمانك؛ لأنك منه على شرف فتنة إن 
جالسته» ولا تأمن البلاء إن جانبته؛ وآّلموت في العزلة» خير من الحياة. 
وإن ظن رجل: أن ينجو من الشرء يأمن خوف فتنة: فلا نجاة له؛ إن 
آمكنتهم من نفسك: آثمرك وإن جانبتهم: أشركوك؛ فاختر لنفسك» 
واكره ها ملابستهم؛ وأرى: أن الفضل اليوم ما هو إلا في العزلة؛ لأن 
السلامة فيها؛ وكفى بالسلام فضلا. 
اجعل أذنك عا يؤثمك صاء» وعينيك عنه عمياء؛ احذر سوء الظن»› 
فقد حذرل الله تعالى ذلك؛ وذلك قوله تعالى: إت بعص أشن إن 
[الحجرات: .]٠١‏ والسلام» . 
وصية لسفيان الثوري : 


0 عن أبي مهلهل قال: «أخذ بيدي سفيان الثوري» فأخرجني إلى 
الجبان» فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس؛ فبكى» ثم قال: يا مهلهل» إن 
استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدًاء فافعل؛ وليكن همك مرمّة 
جهازك, واحذر إتيان هؤلاء الأمراء» وارغب إلى الله في حوائجك لديم 
وافزع إليه فا ينوبك؛ وعليك بالاستغناء عن جيع الناس» وارفع 
حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده؛ فواله» ما أعلم اليوم بالكوفة 
أحدا: أفزع إليه في قرض عشرة دراهم أقرضني» ثم كتبها علي» حتى 
يذهب وڃجيء؛ ويقول: جاءني سفيان» فاستقرض مني» فأقرضته»' . 

0 قال سفيان الثوري: «عليك بالقصد في معيشتك» وإياك أن تتشبه 
(1) «الحلية) (۸/ .)۳٤۳ -۳ ٤١‏ 

() «الحلية» (۷/ ۷). 


0۰ صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
بالجحبابرة» وعليك بأ ل يقرف: من الطعام» والشراب» واللباس»› 


والمركب؛ وليكن أهل مشورتك: أهل التقوى» وأهل الأمانةء ومن يخشى 


الله کر» (. 
وصية عمربن عبد العزيز لعامله : 


ن كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: «أما بعد: فكان العباد قد 
عادوا إلى الله تعالیء ثم ینبٹھم با عملوا: ا لیجری اليب سوا ينا عَيأوا 
وزی لبن احسن الس  )‏ [النجم]. فإنه لا معقب لحكمه» ولا 
ينازع في أمره» ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده» وأوصاهم به. 

وإني أوصيك بتقوى الله» وأحثك على الشكر في اصطنع عندك من 
نعمة» وآتاك من كرامة؛ فإن نعمه: يمدها شكره» ويقطعها كفره. 

أكثر ذكر الموت: الذي لا تدري متى يغشاك» ولا مناص ولا فوت. 

وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته؛ فإن ذلكم يدعوك إلى الزهادة فيا 
زهدت فيه» والرغبة فيه رغبت فيه؛ ثم كن ما أوتيت من الدنيا على 
وجل» فإن من لا يحذر ذلك» ولا يتخوفه: توشك الصرعة أن تدركه في 
الغفلة. 

وأكثر النظر في عملك في نياك بالذي أمرت به ثم اقتصر عليه؛ فإن 
فيه لعمري شغلا عن دنياك؛ ولن تدرك العلم» حتى تؤثره على الجهل؛ 
ولا الحق» حتى تذر الباطل؛ فنسأل الله لنا ولك حسن معونته» وأن يدفع 
عنا وعنك بأحسن دفاعه بر حمته» " 


(1)الحلية» (۷/ ۱۲- ۱۳). 
( )ا لحلية» .)۲٦۸ /٥(‏ 
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وصية إمام أهل الشام الأوزاعي : 

0 عن الأوزاعي» أنه كتب إلى أخ لي: «أما بعد؛ فإنه قد أحيط بك من 
كل جانب؛ واعلم: أنه يسار بك في كل يوم وليلة؛ فاحذر الله» والمقام بين 
یدیه» وان یکون آخر عهدك به؛ والسلام». 

0 عن الأوزاعي: أنه كتب إلى الحكم بن غيلان القيسي: «قد أحببت 
-رحنا الله وإياك- أن يقفك ما عملت من المراء» وإن كان على ما تعلم 
فيه؛ وأن تجعل لعادك في طرفي نهارك نصيبًاء ولا يستفرغنك إيثار غير 
وَدَعٌ امتحان من اتهمت» وضع أمره على ما قد ظهر لكم منه؛ فإن ستر 
عنك خلاتًاء فاحمد الله على عافيته؛ وإن عرض لك يبدعة» فأعرض عن 
بدعته» ودع من الجدال ما يفتن القلب» وينبت الضغينة» ويجفي القلب» 
ويرق الورع ني المنطق والفعل؛ ولا تكن من يمتحن من لقي بالأوابدء 
وما عسى أن يفتري به أحد؛ وليكن ما كان منك على سكينة وتواضع»› 
تريد به الله؛ وليعنك ما عني الصالحين قبلك فإنه قد أعظمهم ثقل 
الساعة» فجرت على خدودهم من الخشوع دموعهم» وطووا من خوف 
على ظماً مناهلهم؛ عناهم على أنفسهم» وراحتهم على الناس. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياك علا نافعًا» وخشوعا يؤمننا به من الفزع 
الأكبر؛ إنه أرحم الراحين» والسلام E‏ 
وصية الفقهاء : 

0 عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «كان الفقهاء يتواصون بينهم 
)١(‏ «الحلية» (/ .)٠٤١‏ 

.)۱٤١-١٤١ / «الحلية»‎ )۲( 


بثلاث» ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته: كفاه الله 
دنیاه» ومن آصلح سریرته: أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله: أصلح الله ما بينه وبين الناس»'. 

ع قال أحمد بن عاصم: «كتب رجل إلى أخيه: أما بعد: فاطلب ما 
يعنيك بترك ما لأ يعنيك؛ فإن في ترك ما لا يعنيك: درك لما يعنيك. قال: 
وكتب رجل إلى أخيه» أّما بعد: فاه الله» اسمع أحدثك عنه: إنه م يرفع 
المتواضعين بقدر تواضعهم» ولكن بقدر كرمه وجوده؛ ولم يفرح 
امحزونين بقدر حزنم» ولكن بقدر رأفته ورحته؛ فا ظنك بالتواب 
الرحيم: الذي يتودد إلى من يؤذي به» فكيف بمن يؤذى فيه؛ وما ظنك 
بالتواب الرحيم الكريم: الذي يتوب على ما يعاديه» فكيف بمن يعادي 
فيه؛ والذي يتفضل على من يسخطه ویوؤذیه» فکیف بمن يترضاه» ويختار 
سخط العباد فيه»'. 

0 عن عبد الرححمن بن عبد الله بن دينار قال: «قال عمر لرجل: 
أوصيك بتقوى الله؛ فإنما ذخيرة الفائزين» وحرز المؤمنين؛ وإياك والدنيا 
أن تفتنك؛ فإنما قد فعلت ذلك بمن كان قبلك: إا تغر المطمئنين إليهاء 
وتفجع الواثق بهاء وتسلم الحريص عليهاء ولا تبقى لمن استبقاهاء ولا 
يدفع التلف عنها من حواها؛ ها مناظر بهجة؛ ما قذمت منها أمامك: ن 
يسبقك» وما آخرت منها خلفك: م يلحقك»". 


.)۲٤۷ /6( «الحلية»‎ )١( 
.)۲۹۱ /٩( «الحلية»‎ )۲( 
.)۳ ٤۲ -۳ ٤١ /٥( «الحلية»‎ )۳( 


وصية عون بن عبد الله الهذلي : 

0 عن عون بن عبد اللّه» آنه كان يكتب بمذه: «أما بعد: فإني أوصيك 
بوصية الله التي حفظها سعادة لمن حفظهاء وإضاعتها شقاوة لمن يضيعها؛ 
ورأس التقوى: الصبرء وتحقيقها: العملء وكاها: الورع؛ وأن تقوى الله: 
شرطه الذي اشترطه وحقه الذي افترض؛ والوفاء بعهد الله: أن تجعل له 
ولا تجعل لمن دونه؛ فإنا يطاع من دونه بطاعته» وإن| تقدم الأمور وتؤخر 
بطاعته؛ ون ينقض كل عهد للوفاء بعهده» ولا ينقض عهده لوفاء بعهد 
غيره؛ هذا إجماع من القول به» تفسير لا يبصره: إلا البصيرء ولا يعرفه: إل 
الش. 

وقال عون بن عبد اله لابنه وهو عظة: «يا, O‏ 
نای عنه يقينٌ ونزاهة دو کن 5ا ن اورت لیس ايه بکیر ولا 
sS‏ “ يقتدي بن قبله» فهو ٳمام لن 
بعد ولا يغرب علمّه» ولا حص جهلّه ولا یعجل فيا راب ویعفو 
فما تين لهء يعض ني الذي له» ويزيڈ ني احق الذي عليه الي منه 
امول والتَرٌ منه مأمون» إن كان مع الغافلين؛ كيب من الذاكرين وإ 
کان مع الذّاکرین؛ ل َب من الغافلينّ» لا غر رہ ثناءٌ من جهله» ولا ینسی 
إحصاءَ ءَ ما قد علمة» إن زُكي؛ حاف ما يقولون» واستغفر لا لا يعلمون؛ 


(1) هو عبد الله بن عبد بن عتبة من ثقات التابعين» ومن عبد أهل الكوفة وفرًّائهم. 
(۲) «الحلية» (6/ ٤٥-۲ ٤ ٤‏ ۲). 
(۳) خديعة باللسان. 


يقول: ا 
وياتي ما ياتي من الأعال الصالحة على وجل» ور يذكر» 
وشي وهه ن يشکر٬‏ يبيٽ حذِرًا» ویصبح ج فرځا؛ ا 
SS‏ 
طعھا فے] أحبّتْ» فرغبتّه فی لد وزهادتّه فيا ينغد يمزع ج العلم 
بالحلم» ويصمت؛ ليسلم» وينطق؛ لهم ويخلو؛ ليغني وخالی؛ ليعلم 
لا ينصٽ اير حين ينت وهو پسهوء ولا يستوع له وهو يلو لا 
بحدّث أمانةٌ الأصدقاء ولا یکتم شهادته الأعداء» ولا يعمل من الخر 
شیا ریاءً ولا يترك منه شيتًا حياءً مجالس الذكر مع الفقراء أحبٌ إليه من 
مجالس اللهو مع الأغنياء. 

ولا تک یا بني من یعجبٌ بالیقین من نفسه في| ذهب» وینی اليقينً 
فی رجا وطلب» یقولٌ في ذهب: لو قدٌر شيءٌ لکان» ویقول فیا بي 
بتغ أا الإنسان» شاخصًا غير مطمنٌ» ولا يث من الرّزق بها قد ضمنء 
لا تغْلبه نفسه على ما ين ولا غلبها على ما يسيقنٌ» فهو من نفسه في 
شك ومن ظلّه آذ ل يرحم في هلك إن سقم؛ ندم» وان صح؛ آمنء وإن 
افتقر؛ حزن» وإن استخنی؛ افتنَ» وان رغِبَ؛ کسل» وإن نشط؛ زهد» 
رعَّبٌ قبل ن ینصب» فیا یرغبٌ یقول: ل أعمل فاتعتی» بل أجلش 
فاقَتّی» یتمبّی تى المغفرة» ويعمل العصيق کان أول مره غفل ا 
اف ال اق عو فل و ال عه امن ان 
GE E E E E E ROL,‏ 
عَمَرَ ما يتذكر فيه من تذكَرَ فهو من الذنب والنعمة موقر إن أعطی؛ منّ؛ 


oY¥o 


رشک أو إن مُنعَ؛ قال: يقدزء أساة العيد واستاتر » يرجو التجاةً ول 
يحذر ويبتخي الاد ولم یشکر» > حی ن یشکر وهو أَحَیٌ آن لا يعْلَرَ 
يكل ما م يمز ويي ما هو أكثر إن يسأل؛ أكثرء وان أنفق؛ ف 
يسال الکثیر» وينفق الیسیر» قدّرَ له خير من قَذْرهِ لنفسه» فوْسَع له رزفف 
وخففَ حسابه» فأعطي ما یکفیه» وميْعَ ما یُلهیه» فلیس یری شينًا یغنیه 
دون غتى يطغيه» يعجر عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيا قى 
یستبطئ نفسه فی شکر ما ونی وینسی ما علب من الشکر فیا وی بھی 
فلا پتتهيء ويام يا لا باي ټل في ښوه ويْقَصر في څيه غه من 
| ا ا ا 
أعاهم» ويبغِض الُسيئينّ وهو أحدهم» يرجو الآخرة ي البغض على ظتوى 
ولا یخشی الف في البقين من نفسی لا يدر في الذنیا عل ما یری» ولا 
قبل من الآخرة ما قى يباو من الذنيا ما ىء ويرك من الآخرة ما 
ینقی» إن عُوفي؛ حسبَ آنه قد تابَ» وإن ابَْل؛ عاد يقولٌ في الدنيا قول 
الزاهدينَء ويعْمَلُ فيها عمل الرَاغِبينَء يكره الوت؛ لإساءته ولا ينتهي 
عن الإساءة ني حياته» يكر الموت؛ لا لا يد حب الحياةه لا لا يضم 
إن مع من الدنيا؛ يع وإذ عطي منهاء إ يشيع وإ عَرصَّتِ الشهوة؛ 
قال: يكفيك العمل ا وان عرض له العمل؛ سل وقال: يكفيڭ 
الورع» لا تذهب اق الكسلء ولا بع رغبثه على العملء يرجو الأجْرَ 
بغير عمل» ويؤخر التوبة؛ لطول الأملء ثم لا یسعی في له لق ورغبتة 
فیا مل لہ من الرزق» وزهادة في] مر به من العمل» وتفرع لا رع له 
مو ارف ی ای ره ولا بخشی ارب في خلقه يعوذ بالله مَنْ 
ود و ا ای کر شه ع و ا ا 


ما بخشی وقد أَيمَنَ به» ولا ياس ما برجو وقد تيقنَ منه» ڀرجو نفع علم 
لا يعمل به يأ شر هل قد يقن به بكر بمن تمه بن الق 
سی ما عليه فيه من اح ينظو الى من هو فوقه في الزي» وينسی من 
تحته من اللي یناف على غیره بأذنی من دنه ويزجو لنفسو ايسر من 
عمل يبر العَْرة من غیره ويعْلّها من نفسه» إن در اليقينً؛ قال: tL‏ 
هکذا من کان قباگې » فان قیلّ: فلا تعمل أنت عملهُم؟ يقول: من 
E Ds‏ 
لمان ما عُوفي وأرِيّء اليا إن خط ابي ا ا 
امان فهو يرصدها للخيانة يتعلْمْ للصداقةٍ اص ا مداو 
يستخجل بالسية وهو في الحسنة بطي يخف عليه لسر وشل عليه 
الذَكرُ الغو مع الأغنياء حب إليه من الدَكرٍ مع الفقراءء يتعَجُل النو» 
ويؤخرٌ الصو فلا يبت قاتًاء ولا يصبِح صائاء ويصبح وهه التصبح 
من التوم ولم يسهر» ويمشي همه العشاءٌ وهو مفطر. 

و عن المسعودي في روايته 

إذ صَلّ؛ اعَرَص» ون رَگح؛ رَبَص» وان سجد؛ قر وان سال؛ 
حف وإ سئْل؛ سو ان حدت؛ حاف وان حلف؛ حنث» وإِنْ 
وعدَ؛ حلفت وإ وع كلح وإن مُح؛ َء طلبة شر ورک وز 
يمي ها حب ها منم العدل, اهل الخيانة له بطانف وأَهْلٌ الأمانة له 
عداو إن سلب ۾ یسیع وان سَمَح؛ Î‏ 
ويعرض إعراض الحقوو يشكَرٌ بالق ويأكل بادبرء ويرضي الشاد با 
ليس في نفس ويشخط الغاِبَ با لا ُعْلَمٌ فيه» جريٰ على الخيانةء بريءٌُ 


ا 


من الأمانة من أحَبٌ؛ كذبَ» ومن أبْعَّص؛ حَلَبَ» يضحك من غير 
SE as‏ 
صاحب» إن حدثَه؛ ملك ون حدَتك؛ عَمَكَ» وان سوه سك وإ 
وافقته؛ حسدك وإِن خالفته؛ مَقَتك» سد إن يقْصَل» ويزهد أن يفضُل» 
يجس من فضلة ويه أن عمل عملهء يعر عن مكافأة من أحسن إليه 
وفرط فیمن بغی عليه ولا ینصتٌ فیسلم» ویتکلمٌ با لا یعلمٌ > یغلبُ 
لاله قلبهن ولا یضبطٌ قلبه قولهء يتعلَمٌ للمرای ويتقةُ للرياي ويظهرٌ ‏ 
الکبریاء» یظهرٌ منه ما آخفی» ولا فی منه ما آبدی» یبادژ ما یفنی»› 
ویواِل ما یبْقی» یبا بالدنیاء ویُواکل بالتّقوی»٠.‏ 
وصية أبي حازم لعمربن عبد العزيز: 

ص عن عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
«عظني يا با حازم؛ قال: قلت: أضطجع»› ثم اجعل الموت عند رأسك» 

ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة» فخذ فيه الآن؛ وما تكره أن 
يكون فيك تلك الساعة»ء فدعه الآن»). 


وصية للفضيل بن عياض : 

ئ عن محمد بن یزید بن خنیس قال: «قال رجل: مررت ذات يوم 
بفضيل بن عياض؛ فقلت له: أوصني بوصية ينفعني الله بها؛ قال: يا 
عبدالله» أخف مكانك» واحفظ لسانك» واستغفر لذنبك وللمؤمنين» 
والمؤمنات؛ کےا أمرك». 

.)۲۹۳ -۲۹۰ /٤( «الحلية»‎ )٩( 


(۲) «الحلية» .)۳١۷ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق (۸/ ۹۷). 


o۸ 


وصية رجل لابن محبريز: 

0 عن عمر بن عبد الملك الكناني قال: صحب ابن حيريز رجلا في 
الساقة في أرض الروم» فلا أردنا أن نفارقه؛ قال له ابن حيريز: أوصني» 
قال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف» فافعل؛ وإن استطعت أن تمشي 
ولا يمشي إليك» فافعل؛ وإن استطعت أن تسأل» ولا تسأل» فافعل». 
وصية فضالة بن عبيد أف لابن محبريز: 

0 عن ابن يريز قال: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 
باة؛ فقلت: أوصنى رحمك الله؛ قال: احفظ عنى ثلاث خصال» ينفعك 
الله ہن؛ إن ا تحرف ولا تعرف اقا وإن استطعت أن 
تسمع ولا تتكلم» فافعل؛ وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك» 
فافعل». 
وصية يوسف بن أسباط لحذيفة المرعشي: 

0 عن ابي سهل الحسن» قال: «كنت جالسًا عند يوسف بن أسباط؛ 
فقال: اكتبوا إلى حذيفة؛ أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله» والعمل با 
علمك الله» والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا الله» والاستعداد لما لا حيلة 
لأحد في دفعه» ولا ينتفع بالندم عند نزوله؛ فاحسر عن رأسك قناع 
الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمّر الساق؛ فإن الدنيا مر السابقينء 
فلا تكن ممن قد أظهر الشك» وتشاغل بالوصف» وترك العمل 
بالموصوف له؛ فإن لنا ولك من الله مقامًا يسألنا فيه عن الرمق الخفي› 
)١(‏ «الحلية» (/ .)١٤١‏ 

.)۱٤١ /۵( «الحلية»‎ 


ASÎ E? ا‎ 
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وساوس الصدور» ولحاظ الأعين» وإصغاء الأساع» وما يصخر مثل عن . 
صفة مثله. 

اعلم» أن ما يوصف به منافقو هذه الأمة: أنهم خالطوا أهل الدين 
بأبداهم» وفارقوهم بأهوائهم» وخففوا ما سعوا من الحق» ولم ينتهوا عن 
خبيث فعاهم؛ إذ ذهبوا إليه» فنازعوا في ظاهر أعال البر بالمحامل 
والرياء» وتركوا باطن أعال البر مع السلامة والتقى» كثرت آماهم بلا 
تصحيح» فأحرمهم الله الثمن الربيح. 

كم واعلم يا أخي: أنه لا جزينا من العمل القول» ولا من الفعل» ولا 
من البدل العدة؛ ولا من التوقي التلاوم» وقد صرنا في زمان هذه صفة 
أهله؛ فمن يكن كذلك: فقد تعرض للمهالك. 

احذر القراء الملصغين» والعلاء المتحرين؛ حيوا بطرق» وصدواالناس 
عن سبيل الهوى» وفقنا الله وإياك لا بحب» والسلام» . 
وصية ذي النون المصري: 

© عن ذي النون وأتاه رجل فقال: «يا أبا الفيض» دلني على طريق 
الصدق والمعرفة؛ فقال: يا أخى» أذ إلى الله صدق حالتك التى نت عليهاء 
على موافقة الكتاب والسنة؛ ولا ترق حيث ل ترق» فتزل قدمك؛ فإنه إذا 
زل بك: م تسقط؛ وإذا ارتقيت أنت: تسقط؛ وإياك أن تترك ما تراه يقيتاء 
CT‏ 
(1) «الحلية» (۸/ ٤١‏ ۲). 
(۲) «الحلية» (۹/ .)٥۳‏ 


8 و صلاح الأمت 2 علوالھمت پیک 


وصية أحمد بن حنبل لعلي بن المديني : 

0 عن علي بن المديني قال: قال لي أحمد بن حنبل: «إني لأحب أن 
أصحبك إلى مكة؛ وما يمنعني من ذاك, إلا أني أخاف: أن أملّك» أو 
تني؛ قال: فلا ودعته» قلت له: یا آبا عبد الله» توصني بشيء؟ قال: نعم 
آلزم التقوى قلبك» وأنصب الآّخرة أمامك»'. 
وصية داود الطائي : 

0 عن محمد بن إشكاب الصفار: حدثنى رجل من أهل داود الطائى؛ 
قال: قلت له يومًا: «یا آبا سلیهان» قد عرفت الرحم بينناء فأوصني؛ قال: 
فدمعت عيناه» ثم قال لي: يا أخي» إن الليل والنهار مراحل» تنزل بالناس 
مرحلة» حتى تنتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم؛ فإن استطعت أن تقدم في 
كل يوم مرحلة زادا لما بين يديه» فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما 
هو» والأمر أعجل من ذلك فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك 
هوء والأمر أعجل من ذلك فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك 
فكأنك بالأمر قد بغتك؛ إِني لأقول هذاء وما أعلم أحدًا أشد تضييعًا مني 
لذلك ثم قام»". 
من درروصایا إبراهیم بن دهم : 

0 كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه: «أما بعد؛ فعليك بتقوى 
الله الذي لا تحل معصیته ولا یرجی غیره واتق الله؛ فانه من اتقی الله ور 
عز وقوي» وشبع وروي» ورفع عقله عن الدنیا؛ فبدنه منظور بین ظهراني 


(1)المصدر السابق (۹/ ۱۷۳). 
(۲)(اللية» (۷/ £ .)۳٤۹ - ۳٥‏ 


o۳1 


أهل الدنياء وقلبه معاين للآخرة فأطفاً بصر قلبه عيناه من حب الدنيا؛ . 
فار اا وای که ا ی ان الان ا ا ا 
له من كسرة يشد بها صابه» أو يواري به عورته من أغلظ ما يقدر عليه 
وأخشنه لیس له ثقة ولا رجاء إلا الله قد رفعت ٹقته ورجاؤه من کل شيء 
خلوق» ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياءء فجد وهزل» وأنهك 
بدنه لله» حتى غارت العينان» وبدت الأضلاع وأبدله الله تعالى بذلك: 
زيادة ني عقله وقوة في قلبه» وما أدخر له في الآخرة أكثر؛ فارفض يا أخي 
الدنياء فإن حب الدنيا يصم ويعمي» ويذل الرقاب ولا تقل غدًا وبعد 
غد؛ فإنها هلك من هلك بإقامتهم على الأماني» حتى جاءهم الحق بختة 
وهم غافلون» فنقلوا على إصرارهم إلى القبور المظلمة الضيقة» وأسلمهم 
الأهلون والولد؛ فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شك 
والسلام»'. 

من دررکلام ذي النون : 

0 عن يوسف بن الحسن قال: قال ذو النون المصري يومًا -وآتاه 
رجل فقال له: «أوصني -؛ فقال: بم أوصيك؟ إن كنت ممن قد يد منه في 
علم الغيب بصدق التوحيد» فقد سبق لك قبل أن تخلق إلى يومنا؛ هذا 
دعاء النبيين والمرسلين والصديقيين؛ وذلك خير من وصيتي لك» وإن 
يكن غير ذلك فلن ينفعك النداء»" . 


.)۱۹ -۱۸ /۸( «الحلية»‎ )1( 
.)١ ٤ /۹( «الحلية»‎ )۲( 


oY 


وصية شقيق البلخي : 

0 عن أبي التراب: سمعت عمد بن شقيق بن إبراهيم البخلي وحات) 
الأصم يقولان: كان لشقيق وصيتان: «إذا جاء رجل من العرب» يوصه 
بالعربية ويقول: توحد الله بقلبك ولسانك وشفتك» وأن تكون بالله أوثق 
غا في يديك؛ والثالث: أن ترضى عن اللّه». 

وإذا جاءه أعجمي قال: «احفظ مني ثلاث خحصال: أول خحصلة: آن 
تحفظ التق ولا يكون الحق حقًا إلا بالاجتماع؛ فإذا اجتمع الناس فقالوا: 
إن هذا الحق يعمل ذلك الحق» يريد الثواب مع الإياس من الخلق ولا 
يكون باطلا إلا بالاجتاع؛ فإذا اجتمعوا وقالوا: إن هذا باطل تركت هذا 
الباطل خوقا من الله تعالى مع الإياس من المخلوقين؛ فإنه حرام عليك أن 
تداخل في شيء من الأشياء إلا أن يكون معك بيان ذلك الشيء 
Oe,‏ 

وصية لعمر بن الخطاب نع : 

0 عن مالك بن انس قال: حدثني من أرضي: أن عمر بن الخطاب 
أوصی رجلا؛ فقال: لا ږ نعترض في] لا يعنيك» وأجتنب عدوك واحذر 
خليلك؛ ولا أمير من القوم إلا من خشي الله؛ والأمير من القوم: لا تعدل 
به شيتًا؛ ولا تصحَبَنٌ فاجرًا: کي تعلم من فجوره ولا تفش إليه سرك؛ 
زاستکر ق امرك الین شرن ا 


.)٦۲ /۸( «الحلية»‎ )1( 
.)۳۲۹ - ۳۲۸ /٦( «الحلیة»‎ )۲( 


o 


وصية من ذي النون : 

عن يوسف بن الحسين قال: قلت لذي النون لا ردت توديعه: 
آوصني رضي الله عنك بوصية أحفظها عنك؛ فقال: «لا تكن خصًا 
لنفسك على ربك» مستزيد في رزقك وجاهك» ولا تكن خصا لربك على 
نفسك؛ فإنه لا يجتمع معك عليك» ولا تلقين أحدًا بعين الازدراء 
والتصغير» وإن كان مشركًا خوفا من عاقبتك وعاقبته؛ فلعلك تسلب 
المعرفة ويرزقها»'. 


وأخرى من اين أدهم: 

ع عن إبراهيم بن بشار قال: كتب عمر بن المنهال القرشي إلى إبراهيم 
ابن دهم وهو بالرملة: أن عظني أحفظها عنك» فكتب له: «أما بعد؛ فإن 
الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» وللنفس منه في كل 
وقت نصیب» وللبلی في جسمه دبیب؛ فبادر بالعمل قبل أن تنادی 
بالرحيل» وأجتهد قبل أ ن ترحل إلى دار المقر». 
وثالثة لداود الطائي : 

م عن عبد الله بن إدريس قال: قلت: قلت لداود الطائي: أوصني؛ 
قال: «أقلل معرفة الناس؛ قلت: زدني؛ قال: ارض باليسير من الدنيا مع 
سلامة الدين» كا رضي أهل الدنيا بالدنياء مع فساد الدينء قلت: زدني؛ 
قال: اجعل الدنيا كيوم صمته» ثم افطر على الوت . 

.)۳۸۳ -۳۸۲ /۹( «الحلیة»‎ )١( 


() «الحلية» (۸/ ۱۸-۱۷). 
(۳) «الحلية» (۷/ .)۳٤۳‏ 


ort 


وصية لمالك بن أنس: 

ن عن خالد بن خداش قال: ودعت مالك بن آنس؛ فقلت: «أوصنى 
يا أبا عبد الله؛ قال: تقوى اللّه» وطلب الحديث من عند أهله'. ۰ 
من درر الثوري : 

ته عن طاهر بن أحمد الزبيري: ثنا أي قال: كتب رجل من إخوان 
سفيان الثوري إلى سفيان الثوري: أن عظني فأوجز؛ فكتب إليه: «عافانا 
الله وإياك او ا با ا ا ا لا يفنی» وفرحها لا 
يدوم» وفکرها لا ينقضي» فاعمل لنفسك حتی تنجو؛ ولا تتوان فتعطب 
والسلام»". 
وصية خالد بن صفوان لعمربن عبد العزيز: 

0 عن إبراهيم بن بشار قال: سنمعت إبراهيم يقول: بلغني أن عمر بن 
عبد العزيز قال لخالد: غطنى وأوجز فقال خالد: يا مير المؤمنينء إن 
آواا فر ما رم جن اا ف بن ل غر بك 
علمك بنفسك أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين» وبثناء الناس 
مسرورين» وع افترض الله علينا متخلفين ومقصرين» وإلى الأهواء 
مائلين. قال: فبكى» ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى»". 
وصية حكيم الأمة أبي الدرداء: 

0 عن حبيب بن عبد الله أن رجلا أتى أبا الدرذاء» وهو يريد الغزو 
)١(‏ «الحلية» (7/ .)۳١۹‏ 


(۲) «الحلية» (۷/ .)٠١‏ 
(۳) «الحلية) (۸/ ۱۸). 
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فقال: أوصني؛ فقال: «اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء وإذا شرفت 
على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصبر»'. 
وصية لابن مسعود أ : 

ص قال رجل لعبد الله بن مسعود خإفع: أوصني يا أبا عبد الرمن ٠‏ قال: 
«ليسعك بيتك واكفف لسانك وابك عن ذكر خطيئتك»"'. 
وصية للثوري : 

0 عن أحمد بن يونس قال: ا قول ا ر 
أبا عبد الله أوصني؛ قال: «إياك والأهواء وإياك والخصومةء إياك 
والسلطان»". 


£4 


CEGER 
u مد اھ امد یی حل کلم کا یسا ف اشع کا بار‎ 
على أَهْلٍ البدع» وان کد مع آهل الكلام فیناظرهمْ» يحت عليهم»‎ 
فكتب إليه آبو عبد الله: «بسم الله الرحهمن ع الرحهن.. أحسن الله عاقبتك»‎ 
ودفع عنك کل مکروو وحذور.‎ 

الذي كنا نسم وأذْرنا عليه من أذرَكنا من أهل العلم آم كانوا 
وا امل دا لامور ف 
(1) «الحلية» (۲۰۹/۱). 


(۲) المصدر السابق .)١١١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۸/۷). 


3 صلاحالأمت ب2 علوالهمت ی 
ليدع والزيغ لِد عليهم؛ فام يبون عليك وهم لا يزچعون. 
فالسّلامَةَ إن شاء الله- في ترك مجالستهم» وا لخوضص معهم في 
بذعَيهم وضلالتهم» ا ا ر ع ي 
عمل صالح يدمه لنفسه» ولا يکن من جڍٹ آمراء فاذا هو خرج من 
E‏ نفسةٌ على اأُحال فيه» وطلب اة لما خرج منه بح 
أو بباطل» ل به وا ادق واد لك ان کن ود 2 
ی کتاب قد ل عنهء فهو بريد أن يرين ذلك باحق والباطل وإ وضح 
له الح في غيرو» ونسأًل الله التّوفي لنا ولك. والسَّلامٌ عليك'. 

0 


e 


ونختم بوصية وهب ين منبه 


ee 


ا 


0 قال وهب بن مبو: «إذا رذ أن تعمل بطاعة الله و فاجتهد في 
صك وعلمك له فان العمل لا بل من ليس ناصح ون النضْح له 
ي لا يمل إلا بطاعة اله كمث الثمرة ال ا ا 
طيبّ؛ كذلك مثل طاعة الهء النْضح ريخهاء والعمل طَْمها. 

ثم رين طاعة اله بالعلم» والحلم والفقو. 

د ثم أَكُرمُ نفسك عن أخلاق السفهاءء وعبّذها على أخلاق الاب 
وعَرّذها على فعل الثلاءء وأمنعها عمل الأشقياء وأَلْْمُها سيرة الفقهاء 
واعزها عن سبل الخبثاء. 

وما کان لك من فضل؛ فأعنْ به من دوتَك» وما کان فيمَنْ دونك من 
تقص؛ فأعِنْةٌ عليه حتى لَه معك؛ فان الحكيم يمع فضوله» ثم يعود بها 
على من دونه» ثم ينظْرٌ ني نقائص من دونه» ثم يقوَمُها ويُزجها حتی يبْلعَه. 


«الإبانة» لابن بطة (۲/ .)٤۷۲ - ٤۷١‏ 


۶ 


إن کان تیا جل من لا له إفا رای | ا ا 
وإذا کان له ماڵّ» أُعّطی منه من لا ما ل 
وان کان ضلا اشر اله لذن إذا رجاتوية 


اسصسے۔ 


وإن کان حستا؛ اأ خد ال ھی اء اله واستو جب ا 
و 
E‏ 


فإذا بلغ من طاعة الله شينا؛ حد الله» ثم طلب ما م ْغ منهاء وإذا 
لِم من اة ل عة حتی یتعلم مام يبلغ منها. 

وإذا ذكر خحطيتتة رها عن التاس واستغفر الله الذي هو القادرُ على 
أن يعْفْرها. 

ثم لا يستعينٌ على شيءٍ من قوله بالكذب؛ فان الكذب في الحديث 
مثل الاأكلَة في الخشبةء بُری ظاهرها صحيًا وجوفها نخرًا» لا یزالٰ من 

غر ہا ين ہا حاملة ما عليها حتى تنكسر على ما فيهاء وهلك من اغ 
اء وكذلك الکذب في الحدیث» لا بزال صاحبه یغتر به ویظل أل معي 
على حاجته» وزائد له في رغبته؛ حتی يعرف ذلك منه» ويتبین لذوي 
العقول غروره» ويستنبط العلاءٌ ما كان يفي به عنهم» فإذا اطلَعوا 
على ذلك من أمره وتبون هم؟ کذبوا خبره» وأبادوا شهادته» واتہموا 
صدقه» واحتقروا شأنه» وأبغضوا مجلسه» واستَحفوا منه بسرائرهم 
وکتموا حديثهم» وصرفوا عنه آمانتهم» وغيبوا عنه آمرهم» وحزروه على 
دينهم ومعيشتهم» ولم يحضروا شيئًا من حاضرهم» ول يأمنوه على شيءِ من 
سرهم ول حگّمو٬‏ ني شيءِ ما سجر بينهم» 


.)۳۷ -۳١ /٤( الأولیاء»‎ ةيلح«)١(‎ 


و چ ای رد 


ENE EUROCHOICES RODI RG TREE RES gp Rh ete OER 


o 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحي 

علو الهِمّة في قصر الأَمَل والمبادرة إلى العمل Ea Nk‏ 
قصر الأمل: N SC OE OT‏ 
السبب في «طول الأمل» وعلاجه: e ESE‏ 
علاج طول الأمل: E E OTOP OPE‏ 
مراتب الناس في طول الأمل وقصره: Oe ese‏ 
أقوال عَطِرّات في قَصَّر الأمل والمبادرات إلى ا لبرات: Ss‏ 
من بساتين العبّاد والزاهدين قصرري الامل: i‏ 
المبادرة إلى العمل: CE E ES‏ 
ومن علو متهم وقصر أملهم تغافلهم عن البناء وذمهم له: DS‏ 
علوالهمة في بذل المعروف ورقة المشاعر ES OO OTO‏ 
جال ذي الأرض كانوا: O a‏ 
علو الهمة فى بذل المخروف: E Dy‏ 
آداب صنائع المعروف: ATA‏ 
فس هن ؤر السلفت: SERS‏ 
صور من صنائع المعروف وبذل المعروف للناس وإرادة ا خير : Qes‏ 
صنائع المعروف عباب زاخر وبح وافر لا بيد السباحة والغوص 

فيه إلا عالي اهمة: O O ROT‏ 
من کتاب الاإیان VESSELS Sea‏ 
١‏ -الدلالة على وجه الخبر: E‏ 


م ر س وه 


۲ فو ی ا ف QASE SSS‏ 


TOES DSS ER -العون على الطاعة:‎ ٤ 
aoe ه -حاية المؤّمنين من أذى الكافرين:‎ 
E E E ORI -الدعاء للعاصي والكافر بالهداية:‎ ٦ 
Sa -دَفع الَطَرٍ عن المسلم بالفأل الحسن:‎ ۷ 
O E E -قطع التمائم:‎ ۸ 
OE ESSA ESSA : -ا لحب في الله‎ ٩ 
E ار للمسلمین کالفس:‎ ة١‎ 
OO O -سلامة الصدر للمسلمين:‎ ١ 
O -رقة القلب ولينه مع المسلمين:‎ ١ 
E E SA E A ST كتاب العلم:‎ 
E AR Saa -تعليم الناس القرآن:‎ ۳ 
N EO OOO TTS -تعليم الناس الخير:‎ ٤ 
| -توريث المصاحف وكتب العلم:‎ ١ 
| OEE -الجدال با لحق لرد الباطل ودحضه:‎ ٠ 
RAS SE -الحرص على هداية الناس:‎ ۷ 
UV E E mm SG 
ae SSS -كفاية طالب العلم المعيشة:‎ ۹ 
O E -العناية بطلاب العلم:‎ ٠ 
E -تعلّم لغات قوم لأمْنِ مكرهم بالإسلام وأهله:‎ ۲۱ 
o -تعليم الناس ما ينفعهم في آمر مَعَاشهم:‎ ۲ 
sas تمس ر ضا آهل الفضل من الغلاء والعباد:‎ ١ 
E DG كتاب المساجد‎ 


EELS e -إنارة المساجد من غير إسراف:‎ ٤ 


۷ تعلق العذئ أو العنقوةة أو إاد الطعام للفقراء ف المسجد ١١١‏ 
f‏ : 


۸ -وقبل هذا کله. اء ااج AE‏ 
EO O O E‏ 
كتاب الصلاة NVI se Ss‏ 
۳٠‏ -الاأذان بالصلاةء وا لحرص على إيقاعه في وقته: A SE:‏ 
۳١‏ سد القرّج في صفوف الصلاة: E OT ONTO‏ 
۲ -الصلاة NR e‏ 
۳ -وصل الصفوف: IN eae sees‏ 
-الفتح على الإمام حين بُرتَج عليه: O‏ 
۳0 جا من لا يصلي الصبح في جماعة» والسؤال عنه: EN eee‏ 
١‏ لين المناكب في الصلاة: E‏ 
كتاب الصدقات والأموال U TE aT E‏ 
۷ -إعطاء السائل شينًاء ولو قليلاً: E‏ 
۸ الود لقژأJ i‏ ۱۲۲ 
۹ -الوْضح مِنَ الال لِلْمُعْوّزين: LD E‏ 
١‏ -الجود على الناس با في اليد: E O‏ 
١‏ -الصدقة على العّصاة ليَستغنوا بها عن الحرام: N ED‏ 
١‏ -الصدقة ولو بالقليل: O‏ 
۳ -منيحة اللبن والفضة: N EC OR‏ 
٤‏ -منيحة العثز أو اللَقَحَة الصَفِيٌ: E‏ 
بعدد المفاضل تتعدّد أنواع الصدقات وجالاتما كثيرة: ee‏ 


e Ra E -والعامل باحق على الصدقة‎ ٥ 


وا اون من ابن ادف E OS‏ 
٠٠- ۷‏ -إساع الاَصَمّء وهداية الأعمى» ودلالةٌ المستدل على 

حاأاحته» وإعانة الضعيف: SAEs‏ 
١‏ -التعبيرٌ عن الأرتّم (الأرثم وهو الأرت): r RO‏ 


OA-—‏ من ت کک والتکبیرء وج 


a O O O OE اا‎ 

0۹ - -التبسم في وجه ل وإرشاد الخال والبصر روئ 
البصر» وإفراعك من دلوك في دلو أخيك: 1D PE CE AOE‏ 
٠٠١- ۳‏ -إعانة الرَّجُل في دابّتهء والعدل بين اثنين والكلمة الطيبة: ٠١١‏ 
-نفقة الرجل على أهله كختَسبها: EGA Dea‏ 
۷ -إماطة الأذى عن الطريق: E eR‏ 
۷۹--٨۸‏ -وھ وَهْبٌ صِلة ا لحل ووَحْب الشسع» وإيناس الوّحشان: ۱۳۲ 
۲-غزس الأشجار» زرع الزرع: Te E‏ 
Y۲‏ -إدانة المحتاج: EE E N O‏ 
2 -التجاوز عن الوسر: E e E‏ 
۷٤‏ -التجًاوز ني التقر: EO SEEDS SS‏ 
۷o‏ -إنظار انعر إلى يسر SALA RASS SAE‏ 
Lh TE O eT ۷٦‏ 
۷-التيسير على المعسر : Lh‏ 
۸-هاية الأعراض بالمال:...... EV OES‏ 
۹ -قضاء الدين عن المديون: O G‏ 
١‏ -المحافظة على مال الأخ في غيبته: a‏ 


E للل‎ 


O a کک‎ ۸۲ 


E -بّث الأمل في قلب المريض‎ A۲ 
E -الدعاء للمريض‎ ٤ 
ERE A SS e -ملاطفة المريض للتخفيف عنه:‎ ٧٥ 
1 -عيادة المرضى:‎ 
O -صنم التلبينة للمريض:‎ ۷ 
Eee SAE -علاځ الَرْصی» ومدَاواتم:‎ ۸ 
E ES -علاح المسلم بالرقية الشرعية:‎ ۹ 
OE ae ae -تحجيم الناس:‎ ١ 

-مَنْع المريض ما يؤذيه ويضرٌه: O‏ 
۲ -الاغتسال لِلْمَعْبُون إذا طَكّب: ENS Se‏ 
۳ -تحنيك الولو EES‏ 
٤‏ -ختن الأولاد والبنات: ا EOE‏ 
VA N AE‏ 
کتاب الجنائز LOY‏ 
٠١‏ -الجلوس عند المحتصّر لدلالته على الخير: O‏ 
۹٦‏ -تلقين الْحتَصر الشهادة: O‏ 
۷ طهر ثيات التق : O o‏ 
۹۸ -تغميض عَيْنِ اميت حال موته: ES‏ 
eee E‏ 
و ا الي( e‏ 
۱ -الإحسان ني تکفین الميت: O OE‏ 


۲ ال ستغفار للميت عند موته والصلاة عليه الدعاء له ف 


LC REE O OE -الدعاء لوَالدَى السقَط:‎ ۴ 


O -الصلاة على الغائب الذي ل يُصَل عليه:‎ ٠ 
OTe -الصلاة على قبر مَّن لم يدرك الصلاة عليه بزمن قريب:‎ ٠ 
OFS -الثناء على ا ميت بخير ما يعلم فيه:‎ ٠ 
lL EO TOS -اتباعٌ جنازة المسلم:‎ 1۹۷ 
NO e حمل الجنازة والإسراع بہا:‎ - ۹۸ 
eee: -الدعاءٌ لأهل المقابر عند دخوها والمرور عليها:‎ ۹ 
OES الل و ل خان‎ 5 
e RE -المشاركة في دفن الميت:‎ ١ 
OSE -الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه:‎ ١ 
EE eT 
E EES sS 
VOR Aenea -صنع الطعام لأهل الميت:‎ ٠٥ 
Oreos Een -صلة أل ود الميْتِ بعد موته:‎ 5 
i -قضاءٌ دين الثوفي:‎ ۷ 
E SE O -آداء صيام النذر عن الميت:.‎ ۸ 
-الحج والعمرة عن الميت» والصدقة عن اميت القريب‎ 4 

OE OE ORR 
SS A كتاب الأشربة‎ 
OO O PSO -سقاية الحاج:‎ ١ 
1۲ SS ۲۲ 
E O حفر بئر‎ --۳ 


٤إ‏ جرا نهر أو ماءِ سبیل: AR aA‏ 


E Rl o -إطعاء الطعاء:‎ ٠۵ 
e aa -إطعام الجار:‎ ١ 
aa -إطعام الخادم من طعامك والإحسان إليه:‎ ۷ 
٠١۷ .... -ومن علو الممّة في «بذل المعروف» إكرام الضيف وقراه:‎ ۸ 

شيخ عذري يخلب بالسخاء عبد الله بن جعفر وهو من هو سخاءَ 
وکرمًاً: VV SESSA ARS aS‏ 
مائدة عبد الأعلى عبد الله بن عبد الله بن عامر بن كريز: VD‏ 
ما لَه إلا قميص واحد» وصر حة داره ملوءة موائد!!!: as‏ 
أبو قفاص التحمدي من كرماء العرب: EEL E‏ 
وأهل بيت النبوة سادة الناس في الكرم: CR‏ 
كتاب ال والصلة LG RE E‏ 
ES CT OS‏ 
a E a aN SSeS N‏ 
١‏ -السَهَرٌ على مصالح المسلمين: EPR‏ 
۲ -قضاء حواء تج المسلمين وتنفيس كرباعيم: E‏ 
وما الوا التاء عل الكرام الأجراد: OT‏ 
۳ -الإحسان إلى اليتيم وكفالته: O RE‏ 

۴ -عبة الفقراء الصالين» والتوددُ إليهم ال منهم 
وتقدیرهم: SATSANG MD‏ 
8ا ا AR e e‏ 

١‏ -إكرام آل بيت النبي ص والإحسان إليه» والتقزب إلى الله 
بحبّهم ومودتهم والأدب معهم: AE O‏ 
۷ اجان ل ھن اسا الىك a O E NE‏ 


۱۳۹-۸ -أخذ الحق للضعيف من القويّء وإثبات حق المسلم: ٠۸١‏ 


بیو صلاح الامت 2 علو الهم e‏ 


Ese -الذبٌ عن عرض المسلم:‎ ٤ 
E TS e 
E REE .... -عدم الانتصار للتفس:‎ 
LL -عدم معاملة الناس با مل في السّوء:‎ ۷ 
VATE -التغاضي عن الزلات» والتغافل عن اهفوات:‎ €۸ 
1 E E NE -الشفاعة السنة:‎ ۹ 
O -إقالة أهل الميئات والمروءات:‎ ١ 
SG -إكرام نساء الصالحين وأقاريم:‎ ١ 
Oa إلى الكفار غير المحاربين:‎ ناسحإلا-١۲‎ 
بحث هام ومفيد في برّ الكَمَار غير المحاربين والإحسان إليهم وعدم‎ 
SES ESOS موالاتہم:‎ 
.. -العفو عن المسلمين» والعفو عَنْ ن تعدّى على المسلمين:‎ 
ERS -التَصَدّق بالورزْض على من سبّه:‎ 
O N -كظم العَيْظ:‎ 00 
O O O کف العْضصّب:‎ ۹ 
Re -معاملة الناس بحلم وسماحة أخلاق:‎ ۷ 
-معاشرة الناس بالحسنى وشراؤهم بالمعروف» ولقاؤهم‎ ۸ 

بو جه طلیق: DD‏ 


۹ -:اللين مع الناس» والسهولة ني معاملتهم ولين الكلام معهم: Y۳‏ 
1۰ -مداراة الناس: YYo0‏ 


EEE OIE OE E E DO RO SEE SS a a ea ak ae 


a NE -مراعاة مشاعر الناس وعواطفهم:‎ ١ 
eed الناس في السَرّاء والضرّاء ومواساعم:‎ ةكراشم-١‎ 
A ارف بالناس في الأمر كله:‎ - 1۳ 
EOS ومن ذلك الرّفق في الأمر والنهي وتعليم ا لجاهل:‎ 
TENORS SS رفق سلمان خفعي:‎ 
LP ET OEE رفق أب هريرة خإلغ:‎ 
EPA AOS SE رفق عبد الملك بن اجر‎ 
ET ES SSS ۰۰۰۰.۰۰.۰... 1 رفق طاووس‎ 
E a Ty -ملاطفة الأطفال:‎ ٤١ 
OAS REESE -إحسان الظن بالمسلمين:‎ ٠٥ 
OV Ea -جل كلام السام على أحسن المحايل:‎ ١ 
Oa --تبرئة المسلم عا تسب إليه ظَلا:‎ ۷ 
Ves e -تبشىر المۇمن ب| يسر ە:‎ ۸ 
O O ل الَكّاق من أجل الناس:‎ ۹ 
E -تخليص الناس ما يُمكن أن يَصرّهم:‎ ١ 
ONE -تجهيز الحاج أو إخلافه في آهله:‎ ١ 
aS -التمكين من النفس عند الخطإ للقصاص:‎ ١ 
e E OOO OOO --ستر المسلم:‎ ۳ 
O a -تطییت الو اطر وج ها عند انکسارها:‎ ٤ 
E O Al a a ۷۵٥ 
OE SAS Aa كتاب المجالس والسلام‎ 
LS SOE -مصافحة المسلم عند لقائه:‎ 
O --المعانقة عند القدوم من السفرء والتهنعة:‎ ۷ 


DT OO O ۸-إنزال الناس منازهم:‎ 


a‏ وو صلاح المت 2 علوالھمت پیک 
۹ -بذل السلام ورده: TON ERAS‏ 
٠‏ -تقديم الأكابر في الكلام والاحترام: i‏ 
١‏ -التنازل عن المكان للداخل: E‏ 
1 -التوسعة للداخل إلى المجلش: i‏ 
۳ -الترحيب بالقادم عند اللقاء: A O O‏ 1 
كتاب الدب E SL‏ 
A4‏ خلال الکن TE O Sok‏ 
E E Ey CS‏ 
الأخيار ورك صحبة الأشرار: N SS a a‏ 
١‏ -تقدير من هم سابقة ني الخير: E‏ 
۷ -تقديم من يخشى عليه الفتنة بتأخيره: e‏ 
٨۸‏ -توقير العلماء والصالين» ومالستهم» والأدب 
والذبُ عنهم: E CE E‏ ۷1 
آخي: خذ من هدي العلاء واو U OR‏ 
أخي عالي الهمة: اصحب العلماء وجالسهم ففي صحبتهم تطيب 
الحياة: 21 


seueueecununennneanennenannenenaunnoenoeeccernenennunecncerenanenaccnnns 


أخي: صاحب العلماء وجالسهم لتصیب الخیر واهدى والرشاد: ... ۲۷١‏ 
عالي اهمة: صاحب العلماء فهم يُذكرون باله» ويرققون القلوب: V0...‏ 
وعالي الهمة لا يقع في أعراض العلهاء وإنا يذب عنهم: i‏ 
۹ -: تقريب العباد الصالحين أولياء الله وإكرامهم والأدب معهم: ۷⁄۹ 
١‏ -ترك مجالسة أهل البدع والأهواء ولا جادلونمم تقربًا إلى الله: ۲۸۲ 


esa --إفحامٌ أهل البدع والرَبْغ والضلال:‎ ١ 
e e -غالملة الناس والصبر على أذاهم:‎ ١ 


۳ -المزاح الُباح مع الناس» والایان في القلب کال بال الرواسی: ۲۹۱ 


و فهرس الموضوعات __ پک 0٥۱‏ 
٤١‏ -بُغض عمل العصاة والشفقة عليهم: aaa‏ 
٥‏ -الاستغفار للمؤمنين: Û E E TEY‏ 
1 -الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب: E‏ 
۷ -الدعاء للمستضعفين من المسلمين: E LOE‏ 
۸ --الدعاء لمن أراد سفرًا: E E‏ 
4 -الإحسان إلى أهله والرفق ر“ وتعليمهن أمور دينهن: E‏ 
١‏ -الإحسان إلى الأبناء وتأديبهم وتعليهم أمور دينهم: E O‏ 
١‏ -الإحسان إلى البنات ويره والصبر على رعايتهر: O‏ 
eS E‏ 
۳ -الإحسان إلى طلبة العلم: N Raa‏ 


كمل هم الأةء وتقديم مصالح المسلمين وحفظ أمواهم: .. 
۳۰٦‏ 


ونختم بهذا الحديث الجميل: EA CAESAR‏ 
علو الهمة في الإأصلاح علو الهمة في الإصلاح E O‏ 
علو الهمة في الإصلاح FUR ON Aaa Ra a‏ 
نت نت في ا خير والفضل يا من تصلح بين الناس!!: ANA‏ 
من أنواع الإصلاح: O‏ 
رالضااح اقام واو NOAA a ET‏ 
أحاديث عطرة وردت في الإصلاح: LE A TE OR‏ 
کک a OL N E AS‏ 


EN T0 N RR OS کک‎ 


ا ۳۹ 


oo 


اخي: DE EER RES DRE‏ 
علوالهمّة في الإنصاف o i OO‏ 
الصاف رال ES‏ 
أنواع الإنصاف: O‏ 
ثانبًا: إنصاف النبى كفاة: a O O O‏ 
ا ا س ا 
رابعا: إِْصَاف العباد: EEE N‏ 
القرآن يعدم ا مغل الفدّ العالي في الإنصاف: ENA‏ 
الإنصاف في القرآن الكريم: E O OES‏ 
أحاديث نبوية كريمة في الإنصاف: ON O e‏ 
إنصاف الرسول بيا والخلفاء الراشدين لأهل الذمة: E‏ 
تناصف الصحابة شغ (إنصاف الصحابة بعضهم لبعض): Os‏ 

() إنصاف عائشة غا عنها لحسان بن ثابت شاعر رسول اله لا 
مع آنه من تكلم فيها بالإفك: N SR‏ 
(ب) إنصاف آم المؤمنين زينب لأم المؤمنين عائشة إنغاء وإنصاف 
عائشة ها: SK E SER ROSE‏ 
(ج) إنصاف أمير المؤمنين على بن أبي طالب لعائشة بإفغا: N‏ 

(د) إنصاف عبار بن ياسر نئ لأم المؤمنين عائشة غا رغم ما 
وقع بينه) من الحرب: E O OE O OEE OT‏ 
(س) إنصاف سعد بن أبي وقاص لعلى بن ابي طالب وشغيه: E‏ 

(ص) شهادة معاوية بن أبي سفيان ئف لأمير المؤمنين علي طف 
او ا ع ا NE as‏ 
(ط) إنصاف عائشة شا لمعاوية بن خديج خ: E‏ 
(ع) إنصاف أساء بنت عمَيْس باشعا علي بن أبي طالب خإ: E‏ 


unwenseennsencunensanenanncanacneces 


oof 


V€ 
V€ 
O :: وأما ابن القيم‎ 
1 ONE آداب آهل الإنصاف:‎ 
إنصاف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لمحدث الدنيا الشيخ خمد‎ 
Va O ناصر الدين الألباني:‎ 
LE EEO OT قواعد في الإنصاف:‎ 
Ase ضوابط جيلة في إعذار من تلبس ببدعة أو خطاً:‎ 
e ومن الإنصاف أن لا يقبل كلام الأقرانِ في بعضهم البعض:‎ 
a OO O أقوال جيلة في الإنصاف:‎ 
VE aia Rae) أمثلة عطرة على الإنصاف:‎ 
E OO I إنصاف الأحنف بن قيس:‎ 
ES ES إنصاف مسلم بن يسار لي قلابة الجرمي:‎ 
a إنصاف إسحاق بن راهوية لأي عبيّد القاسم بن سلام:‎ 
A a إنصاف الإمام أحمد بن حنبل كناة:‎ 
e إنصاف أبي عبيد القاسم بن سلاّم لإسحاق الموصلي:‎ 
E OEE إنصاف الحافظ ابن كثير لعا م شيعي:‎ 
الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل رمز عالي للمنصفين» وحجة‎ 
es على الذين لا يفقهون فقه ا لخلاف ولا يرون إلا أنفسهم:‎ 
e وقفة نصح وبيان حق قبل الدخول في عام الذهبي:‎ 
CE N من بستان الذهبي نقطف الأزاهيرء ونتعلم الإنصاف:‎ 
٤٠۷ ...... إنصاف الشافعى ومد بن الحسن, الشيباني» والذهبي لمالك:‎ 
RA e إا الاه ا الد‎ 


إنصاف الذهبى للفضيل بن عياض : E E ON‏ 


3 


:1 صلاح المت ہے علو الهمت_ پیک 
أمثلة كثيرة لإنصاف الذهبي لحمع من العلاء: SN‏ 
اتات اله لح و من E E‏ 
إنصاف الذهبى لأحد بن أي ذُوًاد: N O‏ 
إتصاف الذهی لابن کلات: OO OI‏ 
لاف اذه لادی نارای O‏ 
إنصافه لإمام الأئمة أبن تحزبمة: a OEE‏ 
Cae Sa RR Î‏ 
علو الهمة في النصيحة الوصاة والتواصي Ws‏ 


آيات النصح فيها علامة إخلاص: E‏ 
أحاديث عطرة من مشكاة النبوة: POSS SE‏ 


نصح النبي ؟ لأمته: O DT‏ 
أول النصيحة عند الراغب الأصبهاني: CEE‏ 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بلسان ابن حجر: . >٤‏ 
النصيحة على لسان النووي: O E E N‏ 
النصيحة لله : A O E A OEE OIE‏ 
النصيحة لكتاب الله: i EE‏ 
النصيحة لرسول الله كلاة: hh OP ERROR‏ 


OS iE SSE نصح الإمام سِرًا:‎ 
EC e a A E 


من درر كلام ابن رجب ني النصيحة: CON‏ 
علو مة جرير بن عبد الله رضي في النصح للمسلمين: CEA ee‏ 


أقوال طيبة من بستان السلف: I ENT EAE‏ 


الحسن البصري الناصح لابن هبيرة الأمير: E EO‏ 
مالك بن دينار ينصح بلال بن أبي بردة: HS SOVERA ESEREN‏ 


أ مسلم الخولاني الناصح لمعاوية: E‏ 
سعید بن الت ناصح للحجاج: EASES sese‏ 


ابن حيريز وأدبه العالي ونصحه الغالي: NS‏ 
من كنوز حلية الأولياء: EERE Se eas‏ 


2 ِء کے ع 
تصح لإمام آهل السنة امد بن حنبل: EOE ES‏ 
نصح سفيان الثوري جليسه: Se DS Ae EASA ES‏ 


نصح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه: aN EES‏ 
نصح عمر بن عبد العزيز للخوارج: SSS SRE eRe a‏ 


نصح أي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل لعمر: E‏ 


EES O SR الوصية بالإسلام والعقيدة:‎ 


الوصية بتقوى الله د OE‏ 


A أجل وآجع الوصايا.............'‎ 
N A E A A RES الوصية بالصلاة:‎ 


E EE RE O OER الوصية بالوالدين:‎ 


التواصي بالحق والصبر: O‏ 


۹ 
0٤ 


۷۳ 
۷۳ 
۷ 
٤ 


٩‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت_ ج 
وصایا لقان لابنه: E aa‏ 
وصايا سيد البشر اة مَن أوتي جوامع الكلم Cee‏ 
نضعها في شغاف الأفثدة ونكُّل ہا قلوبنا وعيوننا 1 
فن طتها طات الطب CaaS‏ 
١‏ -الوصية بالتقوى» والتوبة» وحسن الخلق: a E‏ 
۲ -وصسنه الا بالقرآن: CE ESSA OE A‏ 
٣‏ -ويوصي بالأنصار چنہ: E PEE GOREY‏ 
٤‏ -ويوصي بالصحابة والتابعين e‏ الخلوة بالنساء» وعدم 
الفرقة: OR a O‏ 
٥‏ -ويوصي بالنساء خرًا: LR EIEN TEEPE‏ 
- ويو صي با حياء من الله ر : CVA ES‏ 
۷ -ويوصى با لحهاد» وبذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن: CV‏ 
۸ -ويوصي بترك سؤال الناس شيًا: E OO‏ 
٩‏ -ویوصي بالتکبیر على کل شرّف: O at a‏ 
١‏ -وَيُوصي بن لا یکون المرء لَمَا: NO E O‏ 
١١‏ -ويوصي بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين: ويوصي 
بالستة وترك الابتداع: CASS SS E AS‏ 
۱۲ جوري ار CRS SO‏ 
۳ ديصي بطرد المشركين من جزيرة E‏ وضيافة الوفود 
وإکرامهم: OR DS E SS‏ 
-ويوصي پاداب في لهاد وعتدالغزو. : O lg‏ 
۵ -ويوصي بصیام e‏ وركعتي الضحى» والوتر 
قبل النوم: O OE E EC‏ 


CAVES le -ويوصي بعدم الغضب:‎ ١ 


د فهرس الموضوعات ___ ي 2 
۷ -ويو صي بأقباط مصر خيرًا: a‏ 
1۸ و معاذ بن جبل والأّمة بذكر بعد الصلاة: ATs‏ 
-ووصيته الجامعة المانعة لابن عباس: ae‏ 

من أقوال العلماء في الوصية والتواصي: OO‏ 1 
من درر وصايا السلف ولالتهم:.... e e‏ 
وصيَةَ علي بن أبي طالب لف إلى كيل بن زياد بن ميك التخَعي 
الكوفي: CAO SD O‏ 
وصية عتبة بن غزوان الصحابي البدري خأف: N ET OTO‏ 
وصية سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّاد الوص الأرسون: AN‏ 
نعم.. صدق سفيان ونصح» ورحم الله ابن عبد البر القائل: A.‏ 
وصيّة عبّاد بن عبّاد اخراص إلى أهل السنة والىاعة: OE‏ 
وصية ا لحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: ENE ees‏ 
وصية أبي حازم الأعرج للزهري ونصحه إياه BS‏ 
وصية سفيان إلى علي ب بن الحسن السلمي: E O O OEE‏ 
وصية عمر بن عبد العزيز في لزوم السَنَة واتّباع السلفي الصالح 01۰ 
وصية عطاء ا لخراساني: E E PO EOE‏ 
رة راشع بن أذخو تمد الك م ل ب 
وصية ابن السيّاك: OO SEE Sa‏ 
من وصايا عروس العبّاد حمد بن يوسف الأصبهاني: HO‏ 
وصية محمد بن واسع: E‏ 
وصية للمغيرة بن حكيم. E E ae SAE E‏ 
وصية لمعروف الكرخي: e E OE ETE E‏ 
وصية لعمر بن عبد العزيز: CD E OSE e Sas‏ 


وصية ميمون بن مهران: a DE LT‏ 


00/۸ 


وصية من بشر بن الحارث الحافي: .. a‏ 
وصية لسفيان الثوري: E‏ 
وصية عمر بن عبد العزيز لعامله: E‏ 
وصية إمام أهل الشام الأوزاعي: ا 
وصية الفقهاء: O‏ 
وصية عون بن عبد الله الهذلي: n‏ 
وصية أبي حازم لعمر بن عبد العزيز: .... 
وصية للفضيل بن عياض: E‏ 
وصية رجل لابن حبريز: TARE‏ 
وصية فضالة بن عبيد خث لابن حيريز: . 
a‏ 
وصية ذي النون المصري: n‏ 


ل د 
وصية داود الطائي: A‏ 
من درر وصايا إبراهيم بن آدهم: ا 
من درر کلام ذي النون: RTE‏ 
وصية شقيق البلخي: ORTE‏ 
وصية لعمر بن | -لخطاب خشف: ERN‏ 
وصية من ذي النون: Ra‏ 
وأخرى من ابن أدهم: EE‏ 
وثالثة لداود الطائى: 
وصة الف ا 


E 


من درر الثوري: SERR‏ 


وصية خالد بن صفوان لعمر بن عبد العزيز: 


seeeccenunenanencsnnssasnnnn 


ewen enennnernnneneeeccenns 


eee nveenennenennnees 


enrvereecncenoccsaccnssanonnn 


euecesenecnusannennsennene 


ueceneennenecaneernoecsanenn 


seunnanneucececnveecnnennancnonnn 


eeeununencoecnoecnensceooonomn 


eeuueunerenunenevweneccoonnn 


sense oencecnececcos nnn 


eeeitenuenenecnvnenenescncennn 


seeneuneneancecaccnccs anon ns 


enenececavnoenenanecvecszsonn 


nueenarsnecencenscseaevsans 


KÎ 


وصية حكيم الأمة آي الدرداء: QP a LS RR RES‏ 
وصية لابن مسعود خإع: OOS Ll EAE‏ 
وصية للثوري: e REE BE E E‏ 2 
وصية إمام هل السنة مد بن حنبل في هجر المبتدعة: TS‏ 
ونختم بوصية وهب بن ملب OT...‏ 


کمبیوتر الصدین 
حمول/ ۰۱۸٤44۱۹۲۰۰‏ 
ت /۲۹4۳۲۸۳۷ 


